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كان 
لاصتاب 


اة وده والصلاة والسلام على من لا نى لعده 

العام الرباني «تقي الدين أحد بن عبد اليم رن عبد السلام بن تيمية » 
رحمه الله تعالی " . 

ما قول السادة العاماء أعة الدين فى «آيات الصفات»كقوله تعالى : ( َم 
دعر شٍ ستو ) وقوه : ( یسوی عل الم ) وقوله :( اویل 
اوا ) الى غترذلك من رات الصفات عه احاكيك الصفات كر 
صلى الله و « إن قلوب بي آدم بين أصبعين من أصالع الرحمن » وقوله : 
« يضع الخبار قدمه فى النار» إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وأبسطوا 
اقول ف ذلك م جور و إن عناء الله تفال .. 

ارو ا 

امد لله رب العالمين . قولنا فما ما قاله الله ورسوله صل الله عله وسل 

0 نسمى 2 الجموية الكبرى 4 لا الولف زاد فہا زيادات على ماق « اقوية الصغرى » . 
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اانا ن : من المباجرين والأنصارء والذين اتبعوم بإحسان ؛ وما 
قاله أعة الهدى بعد هؤلاء الذين أججع المسامون على هدايتهم ودرايتهم ٠‏ وهذا 
هو الواجب على حميع الخلق فىهذا الباب وغيره ؛ فإن الله سبحانه وتعالى لمث 
مدا صل الله عليه وسل بالهدى ودين القن تيع الناس من الظامات إلى 
انور بلذن رهم إلى صراط العزيز الجيد ‏ شبد له بأنه لعثه داعاً إلمه بإذنهء 
وسراحا منيراً » وأمره أن بقول : ( هزو سبي یآدغراا لعل بص ونا 


وَمنِأتَبحَنى ) . 


فن الحال فى العقل والدين أن يكون السراج انير الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ وأزل معه الكتاب بالحق ؛ ليحك بين الناس 
فيما اختلفوا فيه وأمى الاس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أم ديم إلى مابمث 
به من الكتاب والحكمة؛ وهو لعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة » وقد 
أخبر الله بأنه أ کل له ولامته دنهم . وأتم عليهم نعمته ‏ محال مع هذا وغيره : 
أن يكون قد رك باب الإعان باللهء والعل به ملتسا مشتماًء ولم یز بين ما جب 
له من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز عليه وما تلع عليه . 


فإن معرفةهذا أصلالد بن وأساس الهداءة » وأفضل وأوجب ما | كتسيته 
القلوب. وحصلته النفوس » وأدركنه العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النسين لم محكموا هذا اللاب 
اعتقاداً وقولاً ؟! 


ومن الحال أيضاً أن يكون النى صلى الله عليه وسل قد عل أمتدكل شيء 
حتى الخراءة » وقال : « كنك على الحجة البيضاء ء ليلها كنهارهاء لا يزغ عا 
عدي إلا هالك » وقال فيما صم عنه أيضاً : « ما لمث الله من نى إلا كان حقاً 
عليه أن مدل أمته على خير ما يعلمه لمم وينهام عن شر ما يعلمه لهم » . 

وقال أبو ذر : لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسل وما طائر يقاب 
جناحيه فى السماء إلا ذكر لا منه علماً . وقالعمر بن الطاب : «قام فينا رسول 
اله صلی الله عليه وسل مقاماً ٠‏ فذكر بدء الحلق ؛ حتى دخل أهل النة منازلهم 
وهل النار مناز مم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه » روآه السخاري . 


وحال مع تعلیمم مكل شيء لحم فيه منفعة فى الدين - وإن دقت - أن يترك 
تعليمهم ما يقولونه بألسلتهم » ولعتق دونه فى فلوم »فى رہم ومعبودم رب 
العالمين ء الذى معرفته غاية المحارف , وعنادته أشرف المقاصد . والوصول إلبه 
غابة المطالب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة السوية ‏ وزيدة الرسالة الإلحمة ء فكيف 
يتوم من فى قلبه أدنى مسكة من إعان وحكة أن لا يكون بيان هذا الباب قد 
وقع من الرسول على غابة التمام ؟! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه : من الحال 
أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا فى هذا الاب . زائدبن فيه أو 
بأقصان عنه . 

ثم من الحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بِمث فه 
رسول صلى الله عليه وسل » ثم الذين يلوتهمء ثم الذين يلونهم ‏ كانوا غير 


۷ 


عالين وغير قائلين فى هذا الاب بالحق المين ؛ لأن ضد ذلك إما عدم العم 
والقول ‏ وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق . وكلاها ممتنع . 


(أما الأول) : فلأن من فى قلبه أدنى حياة وطلب للعل أو نهمة فى العبادة 
يكون الىحث عن هذا الساب والسؤال عنه ؛ ومعرفة الحق فهء كبر مقاصده. 
وأعظم مطاله ؛ أعنى بيان ما يذبغى اعتقاده . لا معرفة كيفية الرب وصفاته . 


ولمتت افر اة ال دي شوق فنينا الى ر فة هدا الا 
وهذا أ معلوم بالفطرة الوجدية . فكيف بتصور مع قيام هذا القتضى ‏ الذي 
هومن أقوى الات ب ان ف عة مقا ى ارك السادة فى موع 
عصورم ؟ ! هذا لا يكاد بقع فى أبلد الخلق . وأشدم إعاضاً عن الله » وأعظميم 
! كبابا على طلب الدنيا ء والغفلة عن ذ كر الله تعالى ؛ فكيف بقع فى أولئك ؟ 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فهذا لا يعتقده مسل . 
ولا عاقل عرف حال القوم . 

م الكلام فى هذا اللاب عنهم : أكثر من أن عكن سطره فى هذه الفتوى 
وأضعافها » يعرف ذلك من طلبه وتتبعه » ولا جوز أيضا أن يكون الخالفون أعر 
من السالفين. کا قد يقوله بعض الاأغبياء من بقدر قدر السلف؛بل ولاعرف 
الله ورسوله والؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور مها : من أن «طريقة السلف أسل 
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وطريقة الخلف 7 0 - وإن كانت هذه العارة إذا صدرت من لعض العاماء 
قد لعی مها معنى ححا 

فإن هؤلاء المتدعين الذ, بن يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا 
حذوم على طريقة السلف : إغا أنوا من حيث ظنوا : أن طريقة السلف هي جرد 
الإعان بالفاظ القرآن والحديث . من غير فقه لذلك . عمل الأمسين الذين قال 


الله فييم : 4 تعنم انی ل ان 1 طريقة 
وغرائب اللغات . 


فهذا الظن الفاسد أو جب «تلك المقالة» التى مضمونها نبذ الإسلام وراء الظير 
وقدكذبوا على طريقة السلف. وضلوا فى تصويب طريقة الف ؛ لفمعوا بين 
اجهل بطريقة السلف فى الكذب علبهم ؛ وبين الهل والضلال بتصويب 
طريقة الخاف . 

وسببذلك اعتقادم أنه لس فى نفس الأعى صفة دلت علا هذه النصوص 
الشات الفاسدة: الى شاركو افا إخواتهم من الكافرين ؛ فلا اعتقدوا اتتفاء 
الصفات فى نفس الأمر ٠‏ وكان مع ذلك لاد للنصوص من معنى > بقوامتردد.ن 
بين الإعان باللفظ وتفويض المنى ‏ وهي الى يسمونها طريقة السلف ‏ وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وهي التى يسمونها طريقة الحلف_فصار 
هذا الباطل رکا من فساد العقل والكفر بالسمع ؛ فإن النني إا اعتمدوا فيه 


۹ 


على أمور عقلية ظنوها بنات وهي شبهات ٠»‏ والسمع حرفوا فيه الكلم 

فاما ابتى أعرم على هاتين المقدمتين الكفريين الكاذبتين :كانت التيجة 
استجهال السابقين الأولين واستلاههم ‏ واعتقاد أنهم كانوا قوما أمبين» بمنزلة 
الصالحين من العامة ؛ لم يتبحروا فى حقائق الما بلله » وم بتفطنوا لدقائق العم 
الإلمى . وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السسق فى هذا كله . 

95 هذا القول إذا تدره الإنسان وجده فىغابة الحهالة؛بل فى غاءة الضلالة . 
كيف يكون هؤلاء التأخرون ‏ لاسما والإشارة بالحلف إلى ضرب من 
التكلمين الذي كثر فى ياب الدين اضطراءهم وغاظ عن معرفة الله حجامهم ٠‏ 
وأخبر الواقف على نهابة إقدامهم عا اتتبى إليه أمرم حيث يقول : 

لعمرى لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك العا 

ف أر إلا واضاً كف ئر على ذقن أو قار سن نادم 
وأقروا على أنفسهم ما قالوه متمثلين به أو منشثين له فيما صنفوه م نتم 

كقول بعض رؤساتهم . 

نباية إقدام االقوال ال وا کر س لن اال 

وأرواحنا فى وحقة من جسونا وحاصل دنانا أذى. ووبل 

ولم نستفد من حثنا طول عمرنا سوى أن جنا فيه قبل وقلوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية ‏ والناهج الفلسفية ؛ فا رأيتها تشن علبلا 
ولا روي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرف الإثبات: ( لرن 
َلَالْمَرْش ستو ٠١)‏ إِلِوَسَعَدالج لكي ) واقرأفى انی : ( ایس گنیر 
شی ء) ۰ ( ولايحيطوسيهء يِلما) ومن جرب مثل جرب عرف مل معرفتى اه . 


ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الحضم . وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم › وخضت فى الذي نہونی عنه.و الآن إن لم يتداركنى ربى بر مته فالويل 
لفلان ء وها أنا أموت على عقيدة أمي اه. 

ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند اموت أصحاب الكلام . 


ثم هؤلاء المتكلمون الخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمى : لم بوجد 
عندمم من حقيقة العم بالله وخالص المعرفة به خبر . وم يقعوا من ذلك على عين ولا 
أر ء كيف يكون هؤلاء الحجوبون. اللفضلون . المنقوصون » المسبوقون. 
اعا ع الله و أسعائه وصفاته وأ نان د ائه و اا 
السابقين الأولين ‏ من الهاجرين والأنصار. والذين اتبعوم بإحسان من ورثة 
الأننياء وخلفاء الرسل ‏ وأعلام الهدى ومصاييح الدجى » الذين مهم قام 
الكتاب وه قامواء ومهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهمم الله من العم 
والحكة ما برزوا به على سائرأتباع الأندياءء فضلاعن سائر الأمم الذين لاكتاب 
لهم ٠‏ وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن المقائق عا لو جعت حكة غيرمم 
إلا لاستحيا من يطلب المقابلة ؟ ! 


۱١ 


مكيف يكون خير قرون الأمة أنقص فى العم والجكة - لاس الم بلله 
وأحكام أحائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسة إليهم ؟ أمكيف يكون أفراخ 
التفلسفة وأتباع المند واليونان » وورثة الجوس والمشركين . وضلال الييود 
والنصارى والصابئين . وأشكالهم وأشباههم 08 أعل الله من ورثة الأنياء وأهل 
القرآن والإعان ؟ ! 

وإغا قدمت «هذهالمقدمة» لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق 
الهدى أن هو فى هذا الباب وغيره ٠‏ وعل أن الضلال والتبوك إا استولى على 
كثير من المتأخرين بنذم كتاب الله وراء ظبورم ٠‏ وإعراضهم عما بعث الله 
به تمداً صلى الله عليه وسل من البينات والهدى > ونركهم البحث عن طريقة 
لووك يرنه ا 
وبشهادة الأمة على ذلك . وبدلالا تكثيرة ؛ ولس غرضي واحدأ معينا وإفا 

واا كان كذلك : دا كاب اله من أوله إلى احرفا» وة رسولة صل 
الله عليه وسل من أولما إلى آخرها ٠‏ ثم عامة كلام الصحابة والتابعين . مكلام 
سائر الأكّة : تملوء عا هو إما نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو الي 
الأعلى » وهو فو قكل شىء ٠‏ وهو عل ىكل شىء » وأنه فوق العرش ‏ وأنه فوق 
السماء :مثل قوله تعالى : ( إَِنِيَصَعَدالْكلمطيبَالْممَلْلصَديِحْيَرَفَعُةُ ) ( إن 


3 س 2 کے TMT.‏ - م عم - جع عي 
متوقيك ورافِعك إك ) ( ءامن منف السماء أن خف يكم الأرض )( أمأمنم 


۱۲ 


نف الما برعل كماو با ) ( بره آله ) ( لڪه 
لعإل ) ( ادروت لماو لالض رتخإ ١)‏ مارم 
َنفِهِمٌ ) ( مََُسْتوَئعِلَالْرّلٍ ) فى ستة مواضع ( اليَحنْعَالمَر شٍَسْتَوى ) 

ھم ابن لی مالع ابع الأب » آمب السَمَوَتِ مَك 
موی وَإِقْلَأَطنهُكدِبًا ) ( زين کید )( مارلين يكبل ). 


إلى أمثال ذلك ما لا بكاد محصى إلا بكلفة . 


وق لاديف الصحاح والحسان ما لاحصى إلا بالكلفةء مثل قصة معراج 
الرسول صلى الله عليه وسل إلى ربه ٠‏ وتزول الملائكة من عند الله وصعودها 
إليه ؛ وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فيك بالليل والنهار : فيعرج الذين بانوا 
فک إلى رہم فیسا مم وهو آعم بهم . 

وف الصحيح فى حديث الخوارج : « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء 
ا اا ا وق حديث الرقة الذى روآه أو داود وغبره 
« ربا الله الذي فى السماء » تقدس امك . أمرك فى السماء والأرض »ا رحمتك 
فلاحتل رك ى الأرطن اغف لا حو او عط انك وين 
الان ازل رامن رك ٠‏ وشفاء من شفائك على هذا الوجع » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا اشتكى أحد منك أو اشتكى أخ له فليقل : 
« ربا الله الذى فى السماء » وذكره . 

وقوله فى حديث الأوعال « والعرش فوق ذلك والله فوق م 


۱۳ 


ما تم عليه » رواه أحمد وأو داود وغيرهاء وقوله فى الحديث الصحيح للجارءة 
» ا الله» ؟ قالت فى السماء قال: «من أن ؟ قالت : أنت رسول الله قال: «أعتقبا 
وإنها مؤمنة » . 

وقوله فى الحديث الصحيح : « إن الله لما خلق الحلقكتب فى كتاب 
موضوع عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت عضى » وقوله فى حديث قيض 


الروح « حتی يعرج مها إلى السماء التى فيها الله تعالى » . 


وقول عدالله بن رواحة الذي أنشده للنى صلى الله عليه و سل وأقره عليه : 
شيدت ان وك اله فق وان الان “موف الكفرنا 
أن فرق فرق طت ون ا رد ا 

وقول أمنة , ن أبى الصلت الثقني الذي أنشد لانى صلى الله عليه وس هو 
وغيره من شعره فاستحسنه ‏ وقال : « آمن شعره وكفر قلبه » حيث قال  :‏ 

انوا أنة و .ركنا بق ا امد" تنبا 
الناء الأعلى الذي سيق النا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما اله نيصر العن ترى دونه الملائك صورا 
وقوله فى الحديث الذي فى المسند : « إن الله حبى كرح يستحبي من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن ردها صفرا» . وقوله فى الحديث : « بعد يديه إلى السماء 
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بقول يارب يارب» . إلى أمثال ذلك ممالا بحصيه إلا الله . ما هو من أبلغ 
لمتواترات اللفظية والمعنوية ٠‏ التى تورث علماً بقبناً من أبلغ العلوم الضرورية 
أن الرسول صلى الله عليه وسل المبلغ عن لله ألق إلى أمته المدعوين ‏ أن الله 
سبحانه على العرش ٠‏ وأنه فوق السماء »كا فطر الله على ذلك جميع الأمم ‏ عر م 
ومجمهم فى الجاهلية والإسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته . 

ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال مالو مع لبلغ مين أو ألوفا. 

نم ليس فى كتاب الله » ولاف سنة رسوله صلى الله عليه وسل ولا عن أحد 
من ساف الأمة ‏ لامن الصحابة ولامن التابعين لهم بإحسان ء ولاعن الأمة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاف_حرف واحد خالف ذلك . لانصاً ولا ظاهراً . 

ول يقل أحد منم قط إن الله ليس فى السماء . ولا إنه ليس على العرش . 
ولا إنه بذاته فى كل مكان . ولا إن حميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء . ولا إنه 
لاداخل العا ولا خارجه ٠‏ و ( لا إنه ) لا متصل ولا منفصلء ولا إنه لا يجوز 
الإشارة الحسية إليه بلأصابع ونحوها ؛ بل قد ثبت فى الصحيح عن جار 
بن عبد الله أن البى صلی الله عليه وسم لما خطب خطته العظيمة بوم عرفات . 
فى أعظم مع حضره الرسول صلى الله عليه وسل جعل يقول :« الاهل بلغت ؟» 
فيقولون : نعم . فيرفع إصعه إلى السماء م نكما إليهم ويقول: « اللهم اشد !» 
عرد وامثال :ذلك ر2 

فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات اللابة فى 


١6 


الكتاب والسنة ؛ هن هذه العمارات وحوها ؛ دون مايفهم من الكتاب 
والسنة إما نصاً وإما ظاهراً > فكيف يجوز على الله عالى ١‏ ثم على رسوله 
صلى الله عليه وس ثم على خير الأمة : أنهم يتكلمون داماً عا هو إما نص 
وإما ظاهر فى خلاف الحق ؟! ثم الحق الذي جب اعتقاده لا سوحون به قط » 
ولا دلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً ؛ حتى بجيء أنباط الفرس والروم » وفروخ 
الود والنصارى والفلاسفة ينون للامة العقدة الصحيحة » التى جب على كل 
مكلف أوكل فاضل أن لعتقدها !! . 


لن كان ما بقوله هؤلاء اللكلمون المتكلفون هو الاعتةاد الواجب ومم 
مع ذلك أحيلوا فى معرفته على جرد عقولهم ٠‏ وأن بدفعوا با اقتضى قباس 
عقوهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهراً ؛ لقد كان ترك الناس بلا 
كتاب ولاسنة : أهدى لمم وأنفع على هذا التقدير ؛ بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضرراً محضاً فى أصل الدين . 

فان حقيقة الأمى على ما يقوله هؤلاء : إن يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة 
اا ول نوها له ين لفات ها واا > لام الكتاف :ولام 


ولكن انظروا اتم فهاوجدتوه مستحقاً له من الصفات فصفوه به 
- سواء كان موجوداً فى الكتاب والسنة أو م يكن وما مجدوه مستحقاً 
له فى عقولک فلا تصفوه به !! . 
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ثم م ههنا فربقان: (أكثرم ) يقولون : مالم تثته عقولك فانفوه 
-( ومنهم ) من يقول : بل توقفوا فيه وما نفاه قباس عقول> ‏ الذي أتتم 
فيه مختلفونومضطربون اختلافاً أ كثر من جيع مزعلى وجه الأرض- فانفوه . 
وإليه عند التتازع فارجعوا . فإنه الحق الذي تمدتك به ؛ وما كان مذ كوراً 
فى الكتاب والسنة ما مخالف قياسك هذاء أويئت مالم تدرك عقولك - على 
طريقة أ كثرم ‏ فاعاموا أنى أمتحنك بتنزيله لا لن أخذوا الهدى منه ؛ لكن 
لنجتبدوا فى خر عه على شواذ اللغة > ووحشى الألفاظ ‏ وغرائب الكلام . 
أو أن نسكتواعنه مفوضين عامه إلى الله > مع نني دلالته على شیء من الصفات ؛ 
هذا حقبقة الأمى على رأي هؤلاء التكلمين . 


وهذا الكلام قد رأيته صرح بعناه طائفة منهم ۰ وهو لازم لجماعتهم لزوماً 
لايد عنه » ومضمونه : أن كتاب الله لا تدى به فى معرفة الله : وأن الرسول 
معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله : وأن الناس عند التتازع لابردون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية ‏ وإلرمثل 
مايتحا م إلبه من لا يؤمن بالأندياء ء كالبراهمة والفلاسفة ‏ وم الشركون ‏ 
وامجوس وبعض الصابئين . 


وإن كان هذا الرد لاز د الأمى إلاشدة ؛ ولا برتفع الحلاف به ؛ إذ لكل 
فريق طواغيت ر دون أن يتحا کوا إليهم » وقد أمروا أن يكفروا مهم . وما 
أشبه حال هؤلاء الکلمین بقوله سبحانه وتعالى : ( َكَل برعو 


۱۷ 


a"‏ ع عير ع 7 از کو ع ےم و أ 
آنه چ ءامنوابما آذ 1 
دهم ء۶ منوايما ر 


4 سمه € سس 0 م 2 0 م ا 6 
ل ا ااا * وَإِدَاصِلَهُمْ 


تكالوا إل ماآنر وإ اسول رات الكو يشو دعنك ضرا * 
ا سے رک ص رو 2 ر جم مه ح چ 7 ے و راصي .م 
E‏ فد مت آيدٍ يهم ثم جاء وك لفو يألله إن 


فان هؤلاء إذا دعو الى ما أزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ والدعاء 
ليه بعد وفانه هو الدعا إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وم يقولون : إنا قصدنا 
الاحسان عاماً وعملاً مهذه الطريق التى سلكناها . والتوفيق بين الدلائل 
العقلمة والنقلة . 


ثم عامة هذه الشهات التى يسمونها دلائل : إا تقلدوا أكثرها عن 
طاغوت من طواغيت المشركين . أو الصايئين ٠‏ أو بعض ورثتهم الذين أعمروا 
انا وام ٠‏ مثل فلان وفلان ا قال كقوهم ٠‏ لتشابه قلومهم . 
قال الله تعالى :  (‏ فل ورك اموت حی بح کموک فی ماسر تھ رم 
لاکد أ ق انهم حرجَاضِمَافَصَيْتَ وَتسَلْموأْسَيْلِيمًا ما) e‏ 
2011111 وَمُنَذِ رن وارد معهم الب لن لحم بَا 


ور مور 


فيمًاحلهوأفيه وَمَاأْحْتَلَفَفِيهِ ) الآية. 
ولازم هذه المقالة : أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناً ء ولاشفاء 
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ماف الصدور . ولانوراً ٠‏ ولاعرداً عند التتازع , لأنا نس الاضطرار أن 
ما بقوله هؤلاء التكلفون : إنه الحق الذي جب اعتقاده :لم دل عليه الكتاب 
EAE,‏ ؛ وإفاغابة التحذلق أن بستنت هذا من قوله : 
( رکم یکن مواد ) . (حَلِتعرلدسَييًا ). 


وبالاضطرار بعل كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش , 
ولا فوق السموات و نحو ذلك بقوله : (حَلْتَعَلمَكسَييًا ) لقد أبعد النجعة. 
وهو إما ملغز وإما مدلس ءلم مخاطيهم بلسان عربى مین . 


ولازم هذه المقالة : أن يكون ترك الناس بلا رسالة : خيراً لهم فى أصل 
د لان عردم قبل الرسالة وبعدها واحد ؛ وها الرسالة زادتهم 
مى وضلالة . 


ياسبحان الله ! كيف لم يقل الرسول را ر ا NY,‏ 
الأمة : هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دات عليه ؛ ولكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقاييسك . أو اعتقدوا كذا وكذا ؛ انه الحق . وما خالف ظاهره فلا 


تعتقدوا ظاهره . أو انظروا فيها ا وافق قباس عقول> فاقبلوه . وما لافتوقفوا 
فه أو انفوه ؟. 


ثم رسول الله صلی الله عليه وسل قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث 


۱۹ 


وسبعين فرقة ء فقد عل ما سيكون ثم قال : إنى تارك فیک ما إن تس 1 
ن لرا كقات المع 


وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية «مم من كان على مثل ما أنا عليه 
البوم وأتحابى» . 


فبلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو عفهوم القرآن أو بظاهر 
القرآن فى باب الاعتقادات : فهو ضال ؟ وإنا الهدى رجوعك إلى مقايس 
0 ل 00 القرون الثلاثة ‏ فى هذه المقالة ‏ 

ا اللقالة - مقالة 250 
البود والمشركين . وضلال الصابئين ؛ فان أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
امقالة فى الإسلام ‏ أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة » وإن 
معنى استوى مى استولى ونحو ذلك هو امعد بن درم وأخذها عنه المهم 
ان صفوان ؛ وأظبرها فنست مقالة الحهمة إليه . 

وقد قبل إن المعد أخذ مقالته E‏ وأخذها إبان عن طالوت 
ابن 0 ليك 3 2 ا طالوت من 5 ليد بن الأعصم #اليودئ 


0 


وكان الجعد بن درم هذا فيما قيل ‏ من آهل حران » وكان فيهم خلق 
كشر من الصابئة والفلاسفة ‏ بقايا أهل دين رود والكنعانيين . الذين صنف 
بعض المتأخرين فى سحرم ‏ ورود هو ملك الصابئة الكلدانين المشركين » 
كار قوق ملك الفرس وامجوس ٠‏ وفرعون ملك مصر" . والنجاثي ملك 
الحدشة » و بطليموس ملكاليونان؛ وفيصرملك الروم . فهواسم جنس لا م 1 


فكانت الصايئة ‏ إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك ٠‏ وعاماؤم ۾ 
الفلاسفة ؛ وإن كان الصابى قد لا يكون مشركا ؛ بل مؤؤمناً بلله واليوم الآخر 
کا قال الله تعالى : ( مَل هَامُووَالتسرَئ وَالصَعيتَ مَنْءَامَنَ 
اليو و الآيز ویر صل امهم عِندَرَيهِدْوَلَاحوَدُعَليمْ ولاهم 
رو ). 


5-4 


A Us 


ن ع عر اض عير 


لون والتصری مَن ءام باه 
وأو لاخر وعم رص لحافلاحوف عليه ولاهم رود ) . 
لكن كثيراً منهم أو أ كترم كانواكفاراً أو مشركين ؛ کا أن كثيراً 
من اهود والنصارى دلوا وحرفوا وصاروا كفاراً أو مشركين . فأولئك 
الصابثون ‏ الذين كوا إذ ذاك ‏ كوا كفاراً أو مشركين » وكانوا بسدون 
الكرا كب ورن لا الما ا 
)١(‏ نسخة : ملك القبط الكفار . 


۲١ 


ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرب : أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية 
أو عركبة منهما » وم الذين بعث إلييم إيراهيم الخليل صلى الله عليه وس ؛ 
فسكون المعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة . 

وكذلك أو نصر الفارابى دخل حران ء وأخذ عن فلاسفة الصابئين كام 
فلسفته . وأخذها الهم أيضاً ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره_لما ناظر 
الحسيات ‏ فبذه أسانيد جم ترجع الى لوف الان والعركينة 
والفلاسفة الضالون م إما من الصابئين وإما من المشركين . 

ثم لماعربت الكتب الرومية واليونانية » فى حدود الماثة الثانية : زاد 
البلاء ؛ مع ما ألتى الشبطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قوب 

ولا كان فى حدود المائة الثالئة : انتشرت هذه المقالة التى كان السلف 
بسمونها مقالة الحهمية ؛ إسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته ‏ وكلام الأعة 
وأحمد . وإسحاق ٠‏ والفضيل إن عياض ٠‏ وبشر الحافى وغيرمم : كثير فى 


20 نسخة والتصارى . 


۲۲ 


ودا ر ,الاك الموجودة اليوم أي الناس ‏ مثل أكثر التأويلات 
اتی ذ كرها أبو بكر بن فورك ىكتاب التأوبلات » وذ رها أو عد الله عمد 
ابن حمر الرازي فى كتابه . الذي سماه «تأسيس التقديس» و بوج د كر منها فى 
كلام خلق كثير غير هؤلاء » مثل أنى علي الجبائى » وعبد اجار بن أحمد 
الهمداتى . وأبي المسين البصري ٠‏ وألى الوفاء بن عقيل » وأني حامد الغزالى . 
وعيرم هي لعا تأويلات بشر المرلسى ؛ التى ذكرها فى كتابه ؛ وإ نكان قد 
بوجد فى كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاً > ولمم كلام حسن 
فى أشاء . 


ما بنت أن عين تأويلانهم هي عين تأويلات بشر اريسي » ويدل على 
ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي . أحد الأمّة المشاهير فى 
زمان البخاري . صنف كتاباً ماه : ( رد عثمان بن سعيد على الكاذب انيد 
فيما افتری على الله فى التوحيد ) حكى فيه هذه التأويلات بأعيامها عن بشر 
اريسي بكلام بقتضي أن اريسي أقعد مها ٠‏ وأعل بالنقول والمعقول من هؤلاء 
التأخرين ؛ الذين اتصلت إلهم من جبته وجهة غيره. ثم رد ذلك عثمان 
ابن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذي : عل حقيقة ما كان عليه السلف , 
وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم . 

ثم إذا رأى الأمة أئة الهدى ‏ قد أمعوا على ذم المريسية وأكثرم 


۲۴ 


كفروم أو ضللوم » وعل أن هذا القول الساري فى هؤلاء امتأخرين هو مذهب 
المردسى : تمعن الهدى لمن يرد الله هدايته . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


لقو ل ENCES EE‏ الباق 
الأمور والعاقل بسير وبنظر . 

وكلام للف ق هذ االات مر روق كنب کرو لا مکی ران کر 
ههنا إلا قللا منه ؛ مث لكتاب السنن للألكائي . والإبانةلا.ن بطةء والسنة لأبي 
ذر ال هروي . والأصول لأبي عمرو الطاشك . وكلام أبي عمر بن عبد البر ؛ 
والأسماء والصفات للسيق . وقمل ذلك السنة للطبراني . ولأني الشيخ الأصهاتي 
ولأني عد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصمانبين ؛ وقبل ذلك السنة 
للخلال . والتوحيد لا.نخزعة. وکام ا لاس بن سرج والرد على الجهمية 
ججاعة : مثل البخاري . وشيخه عبد الله بن مد بن عبد الله المعني ٠‏ وقبل ذلك 
أل لحد الله إن أحمد 2 والسنة لای بكر 53 الأترم والسنة لحشل. ولمروزي» 
خلق أفمال العباد للبخاري . وكتاب الرد على المهمية لشمان بن سيد 


وكلام ألى العاس عبد العزيز اللكى صاحب الحيدة فى الرد على الجهمية . 
وكلام نعيم بن حماد الخزاعي » وكلام غيرم ٠‏ وكلام الإمام أحمد بن حنبل 


۲٤ 


وإسحاق بن راهويه ٠‏ ويحبى بن سعيد . وحى بن حي النيسابوري . 
وأمثالمم . وقبل : لعبد الله بن الممارك وأمثاله وأشياء كثيرة . 

وعندنا من الدلائل السمعبة والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

وأنا أعل أن التنكلمين النفاة لحم شبهات موجودة . ولكن لا حكن ذكرها 
فى الفتوى . فن نظر فبا وأراد إنانة ما ذكروه من الشمه فانه يسر . 

فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل ‏ مأخوداً عن تلامذة 
امشركين والصابئين والييود » فكيف تطيب نفس ممن _ بل نفس عاقل _ 
أن يأخذ سيل هؤلاء المفضوب عليهم أو الضالين » ودع سيل الذين أنعم الله 


۲0 


صل 


ثم القول الشامل فى حميع هذا اللاب : أن بوصف الله عا وصف به نفسه 
أو وصفه بهرسوله » وعا وصفه به السابقون؛ الأولون لايتجاوز القرآن والحديث 


قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا بوصف الله إلا عا وصف به نفسه . 
أو وة به رسوله صل الله عليه وسل لا بتجاوز القرآن والحديث . 

ومذهب السلف : أنهم يصفون الله بها وصف به نفسهء وبما وصفه بهرسوله 
من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكبيف ولا خثيل: ونعل أن ما وصف 
الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي ؛ بل معناه عرف من حيث 
لعرف مقصود انكلم بكلامه ؛ لاسما إذا كان التكلم أعم الحلق عا بقول 2 
وأفصم الخلق فى بیان العم. وأفصعالخلق فى البيان والتعريف.والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كثله شيء »لا فى نفسه المقدسة المدكورة ائه 
وصفاته . ولا فى أفعاله > فك نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة ٠‏ وله أفعال 
حقيقة : فكذلك له صفات حقيقة وهو لس کله ثىء لا فى ذاته » ولا ففصفانه 
وف أقعالة نوكل ما ا نقضا دوا فن اله مره عله حققة ٠‏ فإنه 
سبحانه مستحق للكال الذي لاغاءة فوقه ء و عتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 


4 


عليه . واستازام الحدوث سابقة العدم ؛ ولافتقار الحدّث إلى حدث » وأوجوب 


وجوده بنفسه سسحانه ولعالى . 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمشل : فلا عثلون صفات الله بصفات 
خلقه . كلا مثلون ذاته بذات خلقه . ولا ينفون عنه ما وصف ه نفسه » ووصفه 
نه رسوله ؛ فيعطاوا أتعاءه المسنى » وصفانه العلياء وبحرفوا الكلم عن مواضعهء 
وبلحدوا فى أساء الله وآياته . 

وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل : فهو حامعبين التعطيل والتمثيل. 
ما امعطلون فإنهم لم يغهموا من أحاء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بلاوق » 
ثم شرعوا فى نني تلك المفبومات؛فقد معوا بين التعطيل والتمثيل . مثلوا أولا 
وعطلوا آخراً . وهذا تشبيه وكثيل منهم للمفيوم من أسمائه وصفاته بللغبوم من 
أسماء خلقه وصفا مهم » وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله سحانه وتعالى . 


فإنه إذا قال القائل : لوكان الله فوق العرش لازم إما أن يكون أ كبر 
من العرش أو أصغر أو مساويا » وكل ذلك من احال . و حو ذلك من الكلام : 
فإنه لم بغهم من كون الله على العرش الاما بشت لأي جسم كان على أي 
جسم كان » وهذا اللازم تاع مذا المفبوم . إما استواء يليق جال الله تعالى 
وختص به فلا يازمه شيء من اللوازم الباطلة. الى جب نفيها » کا ازم من 
سائر الأجسام ٠‏ وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعام صانع . فاما أن 


۲۷ 


يكون جوهراً أو عرضاً . وكلاها محال ؛ إذ لا يعقل موجود إلا هذان . وقوله : 
إذا كان مستوياً على العرش فهو ماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك ؛ 
إذ لا بعل الاستواء إلا هكذا فإ نكليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ماوصف الله 
ه نفسه » وامتاز الأول بتعطي لكل اسم للاستواء الحقيقي » وامتاز الثانى شات 
استواء هو من خصائص احلوقین . 

والقول الفاصل : هو ماعليه الأمة الوسط ؛ من أن الله مستو على عرشه 
كل شىء قديرء وأنه سميع بصير » حو ذلك . 

ولا ور أن ثبت لاع والقدرة خصائص الأعراض التى لمل الحلوقين 
وقد رتهم > فكذلك هو سبحانه فوق العرش » ولا شت لفوقيته خصائص 
فوقية الخلوق على الخاوق ولوازمها . 

واعل أنه ليس فى العقل الصريح ولا فى ثيء من النقل الصحيح ما وجب 
مخالفة الطريق السلفية أصلا ؛ لكن هذا الموضع لا بتسع للجواب عن الشبهات 
الواردة على الحق . فن كان فى قلبه شيبة وأحب حلها فذلك سهل سير . 

ثم الخالفون للكتاب والسنة SO,‏ 
فى أ حرج فان من أنكر الرؤية يزعم أن العقل بحيلها . وانه مضطر فيها إلى 
الأول » ومن حل أن لله عاما وقدرة » وأن يكو نكلامه غير مخلوق و نحو 


۲۸ 


ذلك يقول : إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل ؛ بل من ينكر حقيقة حشر 
الأجساد والأ كل والشرب الحقيتي فى الخنة : يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه 
مضطر إلى التأويل ٠‏ ومن زعم أن الله س فوق العرش : يزعم أن العقل أحال 
ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دلبلا على فساد قول هؤلاء : أنه لس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما بحيله العقل » ل ل الآخر أن 
العقل أحاله . 

فياللت شعري بأي عقل دوزن الكتاب والسنة ! ؟ فرضى الله عن الإمام 
مالك بن أنس حيث قال : « أوكلا جانا رجل أجدل من رجل تركنا ما اء 
به جبريل إلى تمد صلی الله عليه وسل مدل هؤلاء » . 

وکل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه : - 

( أحدها ) بيان أن العقل لا حيل ذلك . 

ول آثاي) أن النصوض الواردة ل عل التأو يق 

و( اثالث ) أن عامة هذه الأمور قد عل أن الرسول صل الله عله و 
جاء مها بالاضطرار ‏ 5 أنه اء بالصاوات امس » وصوم شهر رمضان ؛ فالتأويل 
الذي يحبلها عن هذا منزلة تأويل القرامطة والباطنية » فى المج والصلاة والصوم 
وسائر ما حاءت به السوات . 

( الرابع ) : أن بين أن العقل الصريح بوافق ما حاءت به النصوص ؛ وإن 
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كان فى النصوص من التفصيل ما بعجز العقل عن درك التفصيل ٠‏ وإنما يعامه 
حملا إلى عبر ذلك من الوجوه .على أن الوجوه. الأساطين من هؤلاءالفحول 8 
معترفون بأن العقل لا سيل له إلى اليقين فى عامة الطالب الإلمية . 


وإذاكان هكذا فالواجب تلتي عل ذلك من النبوات .على ما هو عليه . ومن 
المعلوم لامؤمنين أن الله تعالى بمث حمداً صلى لله عليه وسل بالهدى ودين الحق ؛ 
ليظهره على الد كله وکن بالله شبيداً ٠‏ وأنه بين للناس ما أخبرم به من أمور 
الإعان بلله واليوم الآخر . 

والإعان لله واليوم الآخر : يتضمن الإعان بللبداً والمعاد . وهو الإعان 
بالخلق واللعث . کا جمع ببنهما فى قوله تعالى : ( الاس يمول ماله 
اليو ِالْآزِوَمَاهمِيِمُؤْمِنِينَ ) وقال تعالى : ( ماخلفک ولابع کہ لاڪ فی 
دة ) وقال تعالى : ( وَهْوَالْدِعِْدَوا الان تيده ) :وقد بين الله على 
لسان رسوله صلی اله عليه وسم من عر الإعان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به 
عباده » وكشف به عراده . 


ومعلوم للمؤمنين : أن رسول الله صلى الله عليه وسل أعل من غيره بذلك ء 


وأنصم من غيره للأمة 3 وأفصح من غيره عبارة وبباناً بل هو أعل الحلق ذلك 
وأنصح الخلق للأمة. وأفصحهم . فقد اجتمع فىحقه كال العيوالقدرةوالإرادة. 


ومعلوم أن التكلم . أو الفاعل . إذا ككل عامه وقدرته وإرادته : 
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كل كلامه وفعله . وما بدخل النقص إما من نقص عامه ‏ وإما من زه عن 
بيان عامه » وإما لعدم إرادته البيان . 

والرسول هو الغادة فى كال العمل والغابة فى كال إرادة البلاغ البين ؛ 
والغابة فى قدرته على البلاغ البين ومع وجود القدرة النامة ٠‏ والإرادة 
الحازمة : جب وجود المراد ؛ فس قطعاً أن ما به من مم الإعان الله واليوم 
الآخر: حصل بهعراده من السان ء وما أراده من السان فهو مطابق لعامه. وعامه 
بذلك أ ككل العلوم . فكل من ظن أن غير الرسول أعل هذا منه. أو أكلييانا 
منه ؛ أو أحرص على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لا من المؤمنين . 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سييلهم فى هذا الاب على 
ف 

وأما النحرفون عن طربقهم : فهم «ثلاث طوائف» : أهل التخبيل . وأهل 
الال وال ادهل 

(فأهل التخبيل) : م التفلسفة ومن سلك سييلهم ‏ من متكلم ومتصوف 
ومتفقه . انهم يقولون : إن ما ذكره الرسول من أم الإعان بلله واليوم الآخر 
إا هو خبيل للحقائق لينتفع به الجهور ۰ لا أنه بين به الحق . ولا هدى به 
الخلق » ولا أوضم به الحقائق . 

ثم م على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول ل بعل الحقائق على ما هي 
عليه . ويقولون : إن من الفلاسفة الإلمية من علمها ٠‏ وكذلك من الأشخاص 


نض 


الذين لسم وم الأولياء من علمها ء ويز مون أن من الفلاسفة والأولياء من هو 
آعل بلله واليوم الآخر من المرسلين . وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة 
والباطنية : باطنية الشيعة وباطنية الصوفية . 


ومنهم من يقول : بل الرسول علمها لكن لم ينها ء وإأها تكلم ا 
يناقضها » وأراد من الخلق فهم ما بناقض ا ؛ لأن مصاحة الخلق فى هذه 
الاعتقادات الى لا تطابق الحق . 

ويقول هؤلاء : جب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع 
أنه باطل ‏ وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل » و خيرم بأن أهل النة 
با كلون ويشريون مع أن ذلك باطل . قالوا : لأنه لفك دعوة الخلق إلا 
مهذه الطريق ٠‏ التى تتضمن الكذب اصاحة الماد . فهذا قول هؤلاء فى 
نصوص الإعان بالله واليوم الآخر . 

(وأما الأعمال) فنهممنيقرها ٠‏ ومنهممن جر ها .هذا الجرى . ويقول : إا 
يؤر مها لعض الناس دون لعض » ويو مها العامة دون الخاصة » فهذه طريقة 
الباطنية لللاحدة؛ والإعاصيلية وحوم . 

( وأما أهل التأويل ) فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم يقصد 
مها الرسول أن يعتقد الناس الباطل . ولكن قصد مها معاتى » ولميين لهم تلك 
العاتى » ولا دلهم عليها ؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم . ثم 
يجتهدوا فى صرف تلك النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم » 


نض 


وإتعاب أذهانهم وعقولهم فى أن بصرفوا كلامه عن مدلوله ومقنضاه » وإعرف 
فى شىء من ذلك . 


والذين قصدنا الرد فى هذه الفتيا عليهم : م هؤلاء ؛ إذ كان نفور الناس 

عن الأولين مشهوراً . خلاف ه_ؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضع 

كثيرة » ويم ف المقيقة ‏ لا لالإسلام نصر وا » ولا للفلاسف ةكسروا ؛ لك أولئك 

المالاحدة ألزموم فى اللصوص ‏ نصوص المعاد نظير ما ادعوه فى نصوص 

الصفات . فقالوا لهم : حن نع الاضطرار أن الرسل حاءت بعاد الأدان » وقد 
عامنا فساد الشسه المائعة منه . 


وأهل السنة يقولون لمم : وحن نعل بالاضطرار أن الرسل جاءت باثبات 
الصفات . ونصوص الصفات فى الكتب الإلمة : أكث وأعظم من نصوص 
امعاد . ويقولون لهم : معلوم أن مشركي العرب وغيرمكانوا ينكرون المعاد 
وقد أنكروه على الرسول ‏ وناظروه عليه ؛ مخلاف الصفات فإنه لم كر شيا 
مها أحد من العرب . 


فم أن إقرار العقول بالصفات : أعظم من إقرارها بالعاد ء وأن إنكار 
العاد أعظم من إنكار الصفات . فكيف جوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من 
الصفات لبن 6 أخر ت وما لعن يةامن الناد هول ما اح ةا 


نذا 


وأيضاً ؛ فقد عل أنه صلى الله عليه وسل قد ذم أهل الكتاب على ماحرفوه 
ودلوه ‏ ومعلوم أن التوراة ملوءة من ذكر الصفات ٠‏ فلوكان هذا نما بدل 
وحرف لكان إنكار ذلك علييم أولى »> فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه 
الصفات يضحك تعجاً مهم وتصديقاً ما ؟! ولم بهم قط با تعيب النفاة أهل 
E‏ :) و ا : إنه استراح لما خلق 
السموات والأرض فقال تعالى : ( وَلْمَدْ حَلَقََاأَلسَموتوَالْأرْصَ وَمَابتتَهْمَاف 
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والتوراة تماوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القرآن 
والحديث ؛ وليس فيها تصرح بللعادكا فى القرآن . فإذا جاز أن تتأول الصفات 
الى اتفق عليها الكتايان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدها أولى ء والثاتى عا 
بعل بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان . 

( وأما الضف الثالث ) وم « أهل التجهيل ) فهم كثير من النتسبين إلى 
السنة » واتباع السلف . بقولون : إن الرسول صلى الله عليه وسل لم يعرف معانى 
ما أل الله إليه من آيات الصفات . ولا جبريل يعرف معانى الآيات ‏ ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك . 

وكذلك قولهم فى أحاديث الصفات : إن معناها لا يعامه إلا الله ؛ مع أن 
الرسول تكلم مها ابتداء » فعلى قو مم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 


۳٤ 


وهؤلاء يظنون أنهم اتعوا قوله تعالى ( ,َمَايَنْكمْتَأْويهإلَاََه ) فإنه 
وقف أ كثر السلف على قوله : ( واشت تأويءإلاأله ) . وهو وقف صحيح. 
لكن لم يفرقوا بين منى الكلام وتفسيره ؛ وبين « التأويل » الذي انفرد الله 
تعالى بعامه ؛ وظنوا أن التأويل المذكور فىكلام الله تعالى هو « التأويل » 
للذذكور فىكلام المتأخرين . وغلطوا فى ذلك . 

فان لفظ « التأويل » براد به ثلاث معان : 


«فالتأويل» ف اصطلاح كثير من الا هو : صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراج إلى الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن بذلك. فلا يكون معنى 
اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء ؛ وظنوا أن عراد الله 
تعالى بلفظ التأويل ذلك . وأن للنصوص تأويلا مخالف مداولما لا يعامه إلا الله 
ولا بعامه المتأولون . 

مكثير من هؤلاء يقولون : نجرى على ظاهرها ٠‏ فظاهرها عراد مع 
قوم : إن لها تأويلا هذا المنى لايعامه إلا الله . وهذا تناقض وقع فيه كثير من 
هؤلاء النتسين إلى السنة : من أصحاب « الأعة الأربعة » وغيرم . 

( والعنى الثانى ) « أن التأويل » هو تفسير الكلام ‏ سواء وافق ظاهره 
أو م وافقه - وهذا هو « التأويل » فى اصطلاح تمهور المفسرين » وعيرم . 
وهذا « التأويل » بعامه الراسخون فى العل » وهو موافق لوقف من وقف من 
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السلف على قوله : ( ومايعلمتأوية” َالَو سحن الور )م نقل ذلك 
عن ابن عباس . وتجاهد . و تمد بن جعفر بن الزبير ‏ و تمد بن إسحاق » وابن 
قتسة وغيرم » وكلا القولين حق باعتبار . کا قد بسطناه فى موضع آخر ؛ ولهذا 
نقل عن أبن عباس هذا وهذا . وكلاها حق . 


( والمخى الثالث ) أن التأويل هو المقيقة التى يؤول الكلام إليها - وإن 
وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر الله به فى النة من الأ كل والشرب واللماس 
والسكلح وقيام الساعة وغير ذلك هو المقائق الموجودة أنفسها ؛ لا مايتصور 
من معانها فى الأذهان » واعبر عنه باللسان » وهذا هو « التأويل » فى لغة 
قران کا قال :تفال عن .يوست انه قال +( ۰ کات هد ناويل يي 
ملقد جَعَلَهَانَقَحَقًا ) وقال تعالى:( هيرود امياي 
َأوبلهيَهُولُ لومي نبْلْهَدْجَةَتَ رْسْزْرَينَبالحَق ) وقال تعالى : ( فَإن 
وعم ف شی رد وهالو والرسول نم ونون لوالو الآجزٍ دَلِكَ حير وأَحْسَنٌ 
وبلا ) . 


وهذا التأويل هو الذى لا يعامه إلا الله . 


وتأويل « الصفات » هو المقيقة التى انفرد الله تعالى بعامباء وهو الكيف 
الجهول الذي قال فيه السلف _كالك وغيره ‏ : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول ؛ فالاستواء معلوم ‏ لمل معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى ‏ وهو من 


۴۳٣ 


التأويل الذي بعلمه الراسخون فى العم ؛ وأما كيفية ذلك الاستواء فهو اول 
الذي لا بعامه إلا الله تعالى . 
وقد روي عن ابن عباس ماذ كره عد الرزاق وغيره فى تفسيرم عنه 
أنه قال : تفسير القرآن على أرلعة أوجه : 
تفسير تعرفه العرب من كلامها ٠‏ وتفسير لايعذر أحد جهالته ٠‏ وتفسير 
لعامه العاماء » وتفسير لا بعامه إلا الله عز وجل . شن ادعى عامه فهو كاذب . 
وهذا کا قال تعالى : ١‏ کلاتعلم نشیا فلم من فر وجرا ااا 
يعمل ). وقال انى صلى الله عليه وسل بقول الله تعالى : « أعددت لعبادي 
الصا مين ما لاعين رأت . ولا أذن معت . ولا خطر على قلب لشر » . 
وكذلك عل وقت الساعة حو ذلك . فهذا من التأويل الذي لا يعامه 
إلا الله تعالى . 
وان كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ٠‏ ونفهم من الكلام ماقصد إفبامنا إياه كم 
قال تعالى : ( أفلآ نالرات لفو الها ) وقال : ( أفلريديرا 
اقول ) فأعس بتدبر القرآ ن کله لا بتدر إعطه . 
وقال أبو عبد ال رحمن السامى : حدثنا الذين كانوا يقرئوتنا القرآن عثان 
إوافقان رغد انا ون مرق رغوت أن کارا لوا من الى نطلل اه 
ا عشر آيات لم ينجاوزوها حتى يتعاموا مافيها من العم والعمل . قالوا : 
فتعامنا القرآن والعم والعمل جميعا . 


۳۴۷ 


وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس رضى الله عنما من فاحته 
إلى خائمته » أقف عند كل آبة وأسأله عنها . 

وقال الشعى : ما ابتدع أحد دعة إلا وفى كتاب الله بيانها . وقال 
قصر عنه . 

وهذا باب واسع قد بسط فى موضعه . 

والقصود هنا : التنسه على أصول « المقالات الفاسدة» التى أوجت 
الضلالة فى باب العم والإعان عا حاء به الرسول صلى لله عليه وسل » وان 
جعل الرسول غير عالم معانى القرآن الذي أزل إليه . ولا جبريل_جعله غير عالم 
السمعيات » ولم جعل القرآن هدى ولا بياناً للناس . 

ثم هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا اللاب بالكلية » فلا يجعاون عند 
الرسول وأمته فى « باب معرفة الله عز وجل » لاعاوماً عقلية ولا سمعية ؛ وم قد 
شا ركوا الملاحدة فى هذه من وجوه متعددة . وم مخطئون فيما نسبوا إلى 
الرسول صلى الله عليه وسل وإلى السلف من المهل . كا أخطأ فى ذلك أهل 
التعريق» .و التاويلات الفاسية دوسا اناف [الاحده» 


وحن نذ كر من « ألفاظ السلف » بأعيانها « وألفاظ من نقل مذههم » 
إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما حتمله هذا الوضع ما بعل به مذههم . 


۳۸ 


فال كاب والتامون شوافروقسة فقول ان اله د ال د كه قوق 
عرشه وتتؤمن عا وردت فيه السنة من صفانه . 


وقد حك الأوزاعي ‏ وهو أحد « الأة الأربعة » فى عصر تابع التابعين : 
الذين م « مالك » إمام أهل الحجاز و « الأوزاعي» إمام أهل الشام و« اللبث » 
إمام أهل مصر و « الثوري » إمام أهل العراق ‏ حك شهرة القول فى زمن 
التابعين بالإعان بأن الله تعالى فوق العرش » وبصفاته السمعية . 


وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه ء والناى لصفاته ؛ لمعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك . 

وروى أو بكر الحلال فى «كتاب السنة» عن الأوزاعي قال : سثل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا  :‏ أمر وها كا حاءت . 


وروی أيضأ عن الوليد بن مسل قال : سألت مالك بن أنس » وسفيان 
الوري ٠‏ واللث بن سعد والأوزاعى : عن الأخار التى حاءت فى الصفات . 
فقالوا : اروها کا حاءت . وفى رواية : فقالوا أمرّوها کا حاءت بلا كيف . 

فقولهم ‏ رضي الله عنهم ‏ « أمرروها كا حاءت » رد على المعطلة » وقوهم : 
« بلا كيف » رد على الممثلة . والزهري » ومكحول : ها أ التابعين فى زمانهم . 


۳۹ 


والأربعة الباقون أمة الدنيا فى عصر تابعي التابعين . ومن طبقتهم حماد بن زيدء 
وحماد بن سامة وأمثالما . 

وروى أو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله ٠‏ قال ممت 
مالك بن أنس إذا ذكر عنده من شفع أحادمث الصفات يقول : قال « عمر 
ابن عبد العزيز » : سن رسول الله صلى الله عليه وسل » وولاة الأمى بعد سنا . 
الأخذ مها تصديق لكتاب الله » واستكال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس 
لحد من خلق اللہ تعالى تضيرها ٠‏ ولا النظر فى شیء خالفها . من اهتدى ہا 
فهو مهتد . ومناستنصر مها فهو منصور ء ومن خالفها واتبع غير سيل المؤمنين 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرأ . 

وروی الخلال بإب ناد كلهم أعة ثقات عن سفيان بن عبينة . قال : 
سئل ربيعة بن أى عبد الرحمن عن قوله : ( اليَحَنَْلَالْمَر شٍسْتَو )كيف 
استوى ؟ قال : الاستواء غير جهول . والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ المين ء وعلينا التصديق . 


وهذا الكلام مروي عن « مالك بن أنس » تاميذ ربيعة بن بى عبد الرحمن 


من غير وجه . 


(منها) ما رواه آبو الشيخ الأصہانى 3 وا التي عن ی 
ابن حبى ؛ قال : كنا عند مالك بن أنس ؛ اء رجل فقال يا أبا عبد الله : 
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( شاوی ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرحضاء ! ثم قال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير معقول . والإعان به 
واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة ؛ وما أراك إلا مبتدعا ؛ ثم أي به أن خرج . 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير يجهول. والكيف غير معقول. والإعان 
به واجب موافق لقول الباقین : أمروها کا حاءت بلا كيف > فما نفوا عل 
الكيفية ‏ وم ينفوا حقيقة الصفة . 

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بال 
لماقلوا : الاستواء غير يجبول . والكيف غير معقول. وما قالوا : أمروها 
کا حاءت بلا كيف فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مهولا رة 
حروف العجم . 

وأيضاً : فإنه لا محتاج إلى نني عل السكيفية إذا ل يفهم عن اللفظ معنى ؛ وإغا 
يحتاج إلى نني عل الكيفية إذا أثبنت الصفات . 

وألضاً : قان من ينني الصفات الخبرءة ‏ أو الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج إلى 
أن يقول بلآكيف فن قال : إن الله ليس على العرش لا حتاج أن يقول بالاكيف 
فلو كان مذهب السلف نني الصفات فى نفس الأعى لما قالوا بلا كيف . 

وأيضاً : فقولهم : أمروها کا حاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه » 
فإمها حاءت ألفاظ دالة على معاني ؛ فلو كانت دلالتها متتفية لكان الواجب أن 


١ 


بقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفبوممنها غير مراد ؛ أو أمروا لفظها معاعتقاد 
أن الله لا بوصف عا دلت عليه حقيقة » وحينئذفلا تكون قد امت کا حاءت » 
ولا يقال حينئذ بلا كيف ؛ إذ نني الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 


وروی الأرم فى« السنة » وأبو عبد الله بن بطة فى« الإيانة ». وأبو مرو 
الطلمنكي . وغيرم بإسناد حيح ٠‏ عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سامة 
الملاجشون ‏ وهو أحد «أتمة المدينة الثلائة» الذين م مالك بن انس ٠‏ وابن 
الماجشون » وابن أي ذئب ‏ وقد سثل عما جحدت به الحهمية : 


« أما بعد : فقد فهمت ما سألت فما تنابعت الههمية ومن خلفها ء فى صفة 
«الرب العظيم» الذى فاقت عظمته الوصف والتدبر " وكلت الألسن عن تفسير 
صفته » وأتحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظمته العقول فلم تجد 
مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة . وإ أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق 
بالتقدير » وما بقال كيف » لمن لم يكن مرة ثم كان . فأما الذي لا حول ؛ ولا 
يزول » وم بزل » ولیس له مثل » انه لا بع كيف هو إلا هو . وكيف يعرف قدر 
من لم يبدا . ومن لا يموت ولا لی ؛ وكيف يكون لصفة شىء منه حد أو منتهى 
- لعرفه عارف أو حد قدره واصف ؟ - على أنه الحق المين لا حق أحق منه 
ولا شىء أبين منه . الدليل على جز العقول عن نحقيق صفته مجرها عن محقيق 


٤۲ 


صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغراً مجول وبزول» ولا برى له مع ولا بصر ؛ 
لا يتقلب به و حتال من عقله أعضل بك ء وأخفىعليك مما ظبر من سمعه ولصره ؛ 
فتبارك الله أحسن الخالقين ء وخالقهم . وسيد السادة؛ ورءهم ( يكير 
عَىٌ ايعاد ). 


اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما ل إصف الرب من نفسه 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ؛ إذال تعرف قدر ما وصف فا تكلفك 
عل مالم يصف ؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شىء 
من معصيته ؟ 

فأما الى جحد .موصت الرت عق نفسه لمنقاً و تكلا فقد ( اهرت 
لسَِّينُ ف الْدرَضٍعَيْرَانَ ). فصار يستدل ‏ .زعمه_على جحد ماوصف الرب 
و می من نفسه بأن قال : لا بد إن کان لهذا من أن يكون لهذا فعمى عن 
اين بحي » جحد ما مى الرب من نفسه لصمت الرب حمالم يسم منها فل زل 
على له الشیطان حتى جحد قول الله عز وجل : ( مُجُموي ضر * إل رهاط ) 
فقال : لا يراه أحد بوم القيامة > حد والله أفضل كرامة الله 
اتا کرم مها أولياءه وم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إيام ( معد 
صِدَقِعنْدَمَلِكٍمُفئرِرٍ ) قد قضى أنهم لا عوتون » فهم بالنظر إلبه ينضرون. إلى 
أن قال : - وانما جحد رؤية الله بوم القيامة إقامة للحجة الضالة الضلة ؛ لأنه قد 


و 


عرف أنه إذا جلى لحم بوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين . وكان 
له حاحداً . 


وقال المسامون : يارسول الله! هل نرى ربا بوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
صل اله عليه وسل : «هل تضارون فى رؤءة الشمس لس دونها سحاب»؟ قالوا : 
لاقل : «فبل قارون فى رؤية القمر لب البدر ليس دونه سحاب » ؟ قلوا : 
لا . قال : « فانک ترون ربك يومئذ كذلك» . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسل لا تل النار حى يضع الجبار فييا 
قدمه . فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى إعض » وقال لثابت بن قيس : « لقد 
ضحك الله ما فعلت بضبفك المارحة » وقال فيما باغنا « إن الله تمالى ليضحك من 
أزلم وقنوطجح وسرعة إحابتم » فقال له رجل من العرب إن ربا ليضحك ؟ 
قال « نعم » قال لا نمدم من رب يضحك خيراً . إلىأشباه لهذا مما لا نحصيه. 


وقال تعالى : ( وَعْوَالتِِعَالصِرٌ ) ١‏ اصرح تناعا ) 
وقال تعالى : ( وَلنْصنَمَعَلَعيقَ ) وقال تعالى : ( مَامَعكَأدسسجدَماحلقتيكَقَ ) 


ذل عم 


وقال تعالى : ( لار مي عاص كه وم الق مة والس موت مَطْويت 
ییو حه نمی ماش ركت ) . 
فوالله ما دمم على عظم ما وصفه من نفسه ‏ وما "حيط به قبضته : إلاصغر 


ع 


ما وصف اله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلی الله عليه وسل يناه کا سما . 
و تتكلف منه صفة ما سواه لاهذا ولاهذا لا تجحد ماوصفولا كلف 
معرفة مالم لصف 1 

اعم - رحمك الله - أن العصمة فى الدين أن ى ف افو حت انين بك 
ولا جاوز ما قد حد لك . فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار اللكر. 
فا بسطت عليه المعرفة وسكنت إلبه الأفئدة وذكر أصله فى الكتاب والسنةء 
وتوارثت عامه الأمة : فلا خافن فى ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه 
عماً ؛ ولا تتكلفن عا وصف لك من ذلك قدراً . 


وما أنكرته نفسك ولم جد دکره فىكتاب ربك » ولا فى حديث عن 
نيك من ذكر صفة ربك _فلا تكلفن عامه بعقلك ؛ ولا تصفه بلسانك ؛ 
نفسهامثل انکر مااوطف ما + فم أعظمت ما جحد الاحدون نا وضف 
من نفسه : فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون ما يصف منها . 
وينكرون اشكر وبإتكارم ينكر ؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فى 
ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 


م 


وما ذکر عن النى صلى الله عليه وسل أنه ماه من صفة ربه فهو عنزلة 


ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه . 


والراسخون ف العم - الواقفون حيث اتهى علمهم ٠‏ الواصفون لربهم يمأ 
وصف من نفسهء التأركون لما ترك من ذكرها - لا كرون صفة ما سمي منها 
جحداً » ولا يتكلفون وصفه بعالم يسم تعمقاً ؛ لأن الحق زك ما ترك ولسمية 
وهب الله لنا ولك حكما . وألقنا بالصالحين » . 

وهذا کل هکلام «ابن الماجشون الإمام» فتديره ‏ وانظ ركيف أثنت الصفات 
ون عل الكيفية - موافقا لغيره من الأنمة - وكيف أنكر على من ننى الصفات 
بأنه يلزمهم من إثبامها كذا وكذاءما تقوله الحهمية ‏ أنه يازم أن يكون جسم 
أوعرضاً 4 كرون عدا : 

وف ىكتاب « الفقه الأ كبر » المشهور عند أصحاب أبي حنيفة ؛ الذي رووه 
بالإسناد عن أبي مطيع « الح بن عبد الله البلخي » قال : سألت أنا حنيفة عن 
الفقه الأ كبر فقال : لا تكفرن أحداً ذب ؛ ولا تتف أحداً به من الإعان ؛ 
وتأحى بالعروف وتنهى عن اللكر ؛ وتعل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك > وما 
أخطأك لم يكن ليصيك ؛ ولا تقبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ ولا توالي أحداً دون أحد ؛ وأن ترد أ عثمان وعلي إلى الله عز وجل . 


٤٦ 


قال « أبو حنيفة » : الفقه الأ كبر فى الدين خير من الفقه فى العم ؛ ولأن 
يفقه الرجل كيف لعند ربه خير له من أن يجمع العم الكثير . قال أبو مطيع : 
« الحم بن عبد الله » قلت : أخبرنى عن أفضل الفقه ‏ قال : تعر الرجل الإعان . 
والشرائع والسئن والحدود ‏ واختلاف الأة ؛ وذ كر مسائل «الإعان» ثم 
ذ كر مسائل «القدر». والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه . 


ثم قال : قلت : ها تقول فيمن يأعس بالمعروف وينهى عن انکر . فيتبعه 
على ذلك أناس فيخرج على الجاعة . هل ترى ذلك ؟ قال لا . قلت : ول . وقد 
أمس الله ورسوله بالأمس بالمعروف ٠‏ والنهي عن الملكر . وهو فريضة واجبة؟ 
قال هر كذلك + لكن ا شونا کر غا لحرن من غات السا 
واستحلال الحرام . قال : وذ كر الكلام فى قتل الخوارج والىغاة. 


إلى أن قال : قال « أبو حنيفة » عمن قال : لا أعرف رب ف السماء » أم فى 
الأرض : فقد كفر » لأن الله يقول : ( اليَمَوْعَلَلمَرشٍآسْتَوَ ) وعرشه 
فوق سبع موات . 

قلت : فإن قال إنهعلى العرش استوى ١‏ ولكنه يقول لا أدرى العرش 
ف السماء أم فى الأرض ؟ قال هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون فى السماء ؛ لأنه تعالى 
فى أعلى علبين . وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل ‏ وفى لفظ _ سألت أنا حشفة 
من يقول لا أعرف ري فى السماء أم فى الأرض . قال قد كفر . قال لأن الله 


٤۷ 


يقول : ( الرَحْعِلَالمَرْ شٍأسْتَوئ ) وعرشه فوق سبع سموات ٠‏ قال فإنه 
اقول عل لتر ری .ولك لا دوف ال ف لار ادق اله 
قال إذا أنكر انه فى السماء فقد كفر . 

فى هذا الكلام امور عن أى حنيفة عند أصحابه : أنه كفر الواقف 
الذي بقول : لا أعرف رب ف السماء أم فى الأرض ؛ فكيف يكون الجاحد 
النافى الذي يقول ليس ف السماء ؛ أو لس ف السماء ولا فى الأرض ؟ واحتج 
عل كفرة بقوله + 3 اكع ارش سى قال : وغرشه فرق 
سبع سموات . 


ل و سس ضح ساو 


وبين هذا أن قوله تعالى : ( الَحَوْعَلَلْمَرْشٍاسْتوَ )بين أن الله 
فوق السهاوات فوق العرش ٠‏ وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه 
فوق العرش . 

ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى . ولكن توقف 
فى كون العرش فى السماء أم فى الأرض ء قال : لأنه أنكر أنه فى السماء ؛ لأن الله 
فى أعلى عليين ؛ وأنه دعى من أعلى لامن أسفل . 

وهدا تصرح من أ ا : ممق كر أن يكن الله فى السماء ؛ 
واحتج على ذلك بأن الله فى أعلى عليين » وأنه بدعى من أعلى لا من أسفل . وكل 
من هاتين الحجتين فطرية عقلية ؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله 


۸ 


فى العلو ‏ وعلى أنه دعى من أعلى لا من أسفل » وقد جاء اللفظ الآخر صر عاً 
عنه ذلك . فقال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . 


وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أو إماعيل الأتصاري الحروي 
یکات الفاروق» وروی اطا ابن أنى حاتم : أن هشام بن عبد الله الرازي 
-صاحب تمد بن الحسن- قاض الر ي" حبس رجلا فى التجهم فتاب ؛ خجيء به 
إلى هشام ليطلقه فقال : الجد له على النوبة ؛ فامتحنه هشام ؛ فقال : أنشهد أن 
اله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه ؛ ولا أدرى مابائن 
من خلقه . فقال : ردوه إلى| میس فإنه لم يتب . 


وروی أبضا عن « يحي بن معاذ الرازى » أنه قال : إن الله على العرش بائن 
من الخلق » وقد أحاط بكل شيء عاماء وأحص ىكل شىء عدداً ؛ لا بشك فى هذه 
المقالة إلا جهمي رديء ضليل . وهالك مرتاب ١‏ عزج الله مخلقه » و مخلط منه 
الذات بالأقذار والأتتان . 


وروى أنِضأ عن « ابن المدينى » لما سكل ماقول أهل الجامة ؟ قال : 
يؤمنون بالرؤية والكلام » وأن الله فوق السماوات على العرش استوى ؛ فسئل 
عن قوله : ( ما يڪو ت من وىة إ اهو ابه ) فقال : اقرا ماقلها : 
( يلما اموت وَمَا ف الْرْضٍ ) . 


٤۹ 


وروی أيضاً عن « أبى عسى الترمذى » قال : هو على العرش کا وصف 
فى کتابه ؛ وعامه وقدرته وسلطانه فى كل مكان . 


وزوى عن *” أبى زرعة الرازي » أنه لما ستل عن تفسير قوله : ( ايحن 
عَلَالْمَرْشٍآسَئَوَى ) فقال : تفسيرهكا يقرأ . هو على العرش » وعامه فى كل 
مكان ؛ ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله . 

وروىف« أو القاسم اللالكانى» الحافظ ؛ الطبري 0 صاحب يناك 
الإسفرائنى . فى كتابه المشهور فى « أصول السنة» بإسناده عن « تمد بن 
المسن» صاحب أنى حنيفة ء قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب- 
على الإعان بالقرآن والأحاديث ٠‏ التى حاء ا الثقات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى صفة الرب عز وجل : من غير نفسير ؛ ولا وصف ولا تنشسه ؛ قن 
فسر اليوم شتا منها فقد خرج ما كان عليه الي صلى الله عليه وسل ٠‏ وفارق 
الجاعة ؛ فإمهم لم يصفواء وم يفسروا : ولكن أفتوا عافى الكتاب والسنةء ثم 
سكتوا ؛ هن قال : بقول «جهم » فقد فارق الجاعة . لأنه قد وصفه 

مد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العاماء . وقدحی 
هذا الإجماع واو أن الت ينه" ا رر اة غلا ار و 
من غير تفسير : أراد به تفسير « الحهمية المعطلة » الذين ابتدعوا تفسير الصفات 
بخلاف ما كان عله الصحابة والتابعون من الإثات . 


وروی السهقي وغيره بإسناد جح عن «ألى عبيد القاسم بن سلام» قال : 
هذه الأحاديث التى بقول فا «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» 
« وإن جهنم لا تل حتى بضع ربك فا قدمه» و«الكرسي موضع القدمين » 
وهذهالأحاديث فى « الرؤية » هي عندنا حق » جلها الثقات بعضهم عن 
يعن :+ غسين. آنا إذا سلتا عن تفسيزها الا انفسرها .وما أدركا 
أحدا يفسرها . 

» أو عسد» أحد الأعة الأريعة : الذينم الشافعي و أو عسد؛ 
وله من المعرفة بالفقه . واللغة ء والتأويل : ما هو أشهر من أن يوصف . وقدكان 
فى الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء . وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من 
العاماء يفسرها : أي تفسير الحهمية . 


وروى اللالكانى والبييتي بإسنادها عن «عبد الله بن المبارك: أن رجلاً قال 
له يا أنا عبد الرحمن إلى أكره الصفة_عنى صفة الرب ‏ فقال له عبد الله 
ابن المارك : وأنا أشد الناس كراهية لذلك . ولكن إذا نطق الكتاب بشىء 
قلنا به » وإذا حاءت الآثار بثمىء جسرنا عليه » و نحو هذا . 

اراو لرك اا و أن د .رومت الل من غا اا 
يجيء به الكتاب والآثار. 

وروی عند اله ین اجك وغيرة بأسانيد صحاح عن أبن المارك أنه قبل له : 


0١ 


بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق موانه على عرشه بائن من خلقه . ولا نقول) 
تقول المهمية إنه هنا فى الأرض ‏ وهكذا قال الإمام أحمد وغيره . 
وروی بإسناد بح عن سليمان بن حرب الإمام . معت حماد بن زيد ء 


وذكر هؤلاء الجهمية . فقال : إا حاولون أن يقولوا ليس فى السماء شيء . 


وروی ابن ألى حاتم فى كتاب « الرد على الجهمية » عن سعيد بن عام 
الضعي ‏ إمام أهل البصرة عاماً وديناً . من شيوخ الإمام أحمد ‏ أنه ذكر عنده 
المهمية ء فقال : أشر قولاً من البيود والنصارى» وقد أجمع اليهود والنصارى 
وأهل الاديان مع المسامين على أن الله على العرش ٠‏ ويم قالوا : لدس على شيء . 

وقال « تمد بن إسحاق بن خزعة » إمام الأعة » من لم يقل : إن الله فوق 
سموانه على عرشه بائن منخلقه ؛ وجب أن يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 
ثم ألقي عل مزيلة 3 ثلا يتأذى بر يحه آهل القئلة ولا أهل الله > دة 
الحا ک بإبسناد يح . 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام ‏ الواسطىإمام 
أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعى وأحمد _ قال : كلمت بشراً الرس . 
وأصحاب بشر ؛ فرأيت آخ ركلامهم ينتبي أن يقولوا : ايس فى السماء شيء . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشبور أنه قال : لس فى أصحاب 


o۲ 


الأحواء شر من أصحاب جيم ٠‏ بدورون على أن بقولوا : ليس فى السماء شىء 
AEE‏ 

وروی عبدال رحمن بن فى حاتم فى «كتاب الرد على المهمية» عن عىدالر حن 
ابن مهدي قال : أصحاب جهم يردون أن يقولوا إن الله لم یکلم موسى . 
يرون أن يقولوا : ليس فى السماء شيء . وإن الله ليس على العرش ‏ أرى أن 
يستتابوا قان تابوا وإلاقتلوا. 0 


وعن الأصمعي قال : قدمت اعرأة جهم فنزلت بالدباغین » فقال رجل 
عندها : الله على عرشه . فقالت : محدود على محدود . فقال الأصمعى :كفرت 
مبذه المقالة . 

وعن عاصم بن علي بنعاصم- شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما-قال: ناظرت 
جهمياً ؛ فتبين منكلامه أن لا يؤمن أن فى السماء ربا . 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشسانى . قال : أخبرنا سرج بن النعمان قال : 
سمحت عبد الله بن نافع الصائغ قال : معت مالك بن أنس يقول : الله فى السماءء 
وعامه فی کل مکان ؛ لا محلو من عامه مکان . 

وقال الشافعي : خلافة أبى بكر الصديق حق قضاه الله فى السماء وجع 
عليه قلوب عباده . 


or 


وفى الصحح عن أنس بن مالك قال :كانت زينب تفتخر على أزواج الى 
صلى الله عليه و تقول « زوجكن أهاليكن وزوجى الله من فوق سبع 
سعوات » . وهذا مثل قول الشافعي . 

وقصة 1 بوسف ‏ صاحب ی حشفة ‏ مشهورة فى استتابة بشر 
الردسى » حتى هرب منهلما أنكر أن بكون الله فوق عرشه'"' قد ذكرها 
ابن ألى حاتم وغيره . 

وقال « أبو عبد الله مد بن عبد الله بن هى زمنين» الإمام المشهور من 
أمة الممالكة ء فىكتابه الذي صنفه فى « أصول السنة » قال فيه : 


جز باب الإبحان بالعرش بچ 


قال : « ومن قول آهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جع ماخلق » تم استوى عليةكيف شاء كا خر عن نفسه فى 
قوله : ( اليَعَنْعِظَالمَرْشٍآستوّئ ) وقوله: ( اوی العش يعارُمَايلح 
في الأرْضٍ ) الاية . 

فسبحان من لعد وقرب لعامه . فسمع النجوى . وذكر حديث ألى رزين 
العقيل ؛ قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن خلق السموات والأرض ؟ 


o 


قال :« فى عماء > ما حته هواء ٠‏ وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء» قال 
عد الغا ااا الك اطق ت فيه دك وال سيد كنا نار 
أخر ثم قال: 


-:2] باب الإعان بالكرمي ا 


قال تمد بن عبد الله : « ومن قول أهل السنة أن الكرسى بين .دي 
العرش وأنه موضع القدمين . ثم دكر حديث أنس اني فيه التجلي يوم الجمة 
فى الآخرة ٠‏ وفيه «فإذاكان بوم المعة هبط من عليين عل ىكرسيه . ثم محف 
الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالمواهرءم عجيء النديون فيجلسون عليها» . 
E?‏ ما ذكره : حيى بن سالم «صاحب التفسير المشهور» : حدثني العلاء هلال 
عن مار الدهي ؛ عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : إن 
الكرسى الذى وسع السموات والأرض لموضع القدمين ؛ و العرش 
إلا الذى خلقه . 


وذكرمن حديث أسد بن موسى ؛ ثنا حماد بن سامة عنزر عن أبن مسعود 
قال : ما بين السماء الدنيا والتى تليها مسيرة حمسماثة عام » وبي نكل سماء ئة 
عام » وبين السماء السابعة والكرسى حمسمائة عام وبين الكرسى والماء اة 
عام » والعرش فوق الماء ء والله فوق العرش » وهو بعل ما أنتم عليه . 


ثم قال فى إباب الإعان بالحجب) قال : ومن قول أهل السنة إن الله بائن 
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و 


من خلقه محتجب عنهم بالحجب ٠‏ فتعالى الله عما يقول الظااونءلوا كيرا 
( كرت ڪلم رح مِنْأَفوهه م إنيمُوْس إِلَاكَدِم ) وذكر آثاراً 


فى الحجب . 


ثم قال فى لإ باب الإعان بالنزول ) قال : ومن قول أهل السنة إن الله 
ينزل إلى سماء الدنياء ويؤمنون ذلك من غير أن محدوا فيه حداً » وذكر 
الحديث من طريق مالك وغيره . إلى أن قال : وأخبرني وهب عن ابن وضاح 
عن الزهرى عن ابن عباد . قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان » وفضيل 
ابن عياض وعدسى بن البارك ووكبع : كانوا يقولون : إن النزول حق » قال 
ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال : نعم أومن به » ولا أحد 
فبه حدا ء وسألت عنه ابن معين فقال :نعم أقربه » ولا أحد فيه حداً. 


قال تمد : وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون 
الأرض ٠‏ وهو أيضاً بين فىكتاب الله » وفى غير حديث عن رسول الله صلى الله 


“4 


عليه وسل قال تعالی : ( درا مالساو لالض دعر يه ) وقال 


ت 


نبحاص بًا) وقال تعالى: ( إلويصعدالكا راطيب والعمَلٌ 


95 ر - ماس ع سح اس ومح ع د جب ب a‏ .ر 
تعالى : ( َأْمنم من في السماء أن خف بكم الْأرض ادا مور * معنم من فيالسماء 
ا صلل برقعة ) وقال: ( وھوالقاھرفوقعبادو ) وقال تعالى : ( يلعيسىع 
e‏ و 3 ل م و 
إِقْ مَُوَِيك ودافعك إِلنَ ) وقال : ( بلرعهاسهَه ) . 
وذكر من طريق مالك: قول الى صلى الله عليه وسل للجارية : «اين الله »؟ 
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قالت فى السماء . قال « من أنا» ؟ قالت أنت رسول الله . قال : « فأعتقها» . قال 
والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً » فسبحان من عامه با فى السماءكعامه ما فى 
الأرض » لا إله إلا هو اللي العظيم . 


وقال قبل ذلك فى « الإعان بصفات الله تعالى و أسعائه » قال: واعل بان هل 
العم الله وبا حاءت به أندياؤه ورسله ٠‏ يرون الجهل بعالم خبر به عن نفسه عاماً . 
والعجز عن مالم دع إلبه إكانا . وأنهم إنما ينتتبون من وصفه بصفاته وأسعائه إلى 
حيث اتنهی فى كتابه على لسان نيه . 


ع 2 2 |e“‏ . و 2 ر مه 020 5 
ا صم ر ا سل و و ال 


٤ 2‏ هم - 2 ر 
2 قل أى شیا کرشېنده فل اه هید بيني وبینک ) وقال: ويحزرحكم 


و 6 7 ج ب مس وو 3 2 ر 
الله فة ) . وقال :) إذا سويسه, نشخ ته من روجى ( وقال : ( فإنك 


ا 
8 


5 ر ۶ر وم ےو م‎ . 2 2 1 3 x 
وقال : ( وکات ال وید آم مغر فجت‎ ١) وقال : ( وَلِنْصَنَمَعَلسَيقَ‎ ٠ ياعينتا)‎ 
چ اشير وه سس ل سه رر لع و ساس 2 7# عمو ر کے اسمن‎ 

أيدءهم ولینوا یا قا لوا بلید اه مبسوطتان ( 3 وقال ) وَالأرض هاف ية 


مالي مد الابة . وقال:( اس كما أسمع وار (“ وقال : ( وَکلہ 


وثال تعالى : ( الله نوسموت وَالْْيضِ ) الآنة. وقال : ( ٣ه‏ لاإکه 
ور رە كر« - و 


الهو لقم ) الآنة . وقال : ( موان دالوالا ) . 
ومثل هذا فى القرا ن كثير . 


لاه 


فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كا أخبر عن نفسه » وله وجهء. 
ونفس ء وغير ذلك تما وصف به نفسه » وإسمع . ويرى » وينكلم . هو الأول 
لا شىء قبله ء والآخر الباق إلى غير نهاءة ولا شيء بعده » والظاهر العالي فوق 
كل شىء ؛ والناطن . بطن عامه مخلقه فقال : ( وَمْوَيكْلِسَوَوطمُ ) قيوم حي 
لا تأخذه سنة ولا نوم . 

وذكر : « أحاديث الصفات » ثم قال : فهذه صفات ربنا التى وصف مها 
نفسه ف یکتاه » ووصفه مها نيه » ولیس فى شيء ما حدید ولا تشبيه. ولا 
تقدير ( ایی گیتیر ی2 ورابال )ل نره العيون فتحدءكيف هو ؟ 
ولكن رأته القلوب فى حقائق الاعان اه. 

وكلام الأمّة فى هذا الاب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره . 

وكذل ككادم الناقلين لمذههم . 

مثل ما ذكره أو سليمان الخطابي فى رسالته المشهورة فى « الغنية عن 
الكلام وأهله» قال : « فأما ما سألت عنه من الصفات» وماحاء مها فى 
الكتاب والسنة ء فإن مذهب السلف إثبامها وإجراؤها على ظواهرها . ونفي 
الكيفية والتشييه عنها » وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله ؛ وحقتها قوم من 
تين غرجوا فى ذلك إلى ضرب من النشبيه والنكييف ٠‏ وإنا القصد فى 
ساوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ٠‏ ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجانى 
والقصر عنه . 


0۸ 


والأصل فى هذا : أن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات ء 
ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان معلوماً أن إثمات السارى سحانه إا 
هو إثبات وجود لا إثبا تكيفية ٠‏ فكذلك إثئات صفاته إا هو إثشات وجود 
لات دو كف 


فإذا قلنا بد وسمع ٠‏ وبصر وما أشمها فإنماهي صفات أننتها الله لنفسه ؛ 
ولسنا نقول : إن معنى اليد القوة أو النعمة ٠‏ ولامعنى السمع والبصر العم ؛ ولا 
تقول إا جوارح ٠‏ ولا نشيهها بالأدي والأسماع والأبصار' التى هي جوارح 
وأدوات للفعل ٠‏ ونقول : إن القول إنما وجب بإشات الصفات ؛ لأن لوقيف 
ورد مما ؛ ووجب نني النشبيه عنها ٠‏ لأن الله لیس كله شیء ؛ وعلى هذا جرى 
فول اتن ا الصفات » هذا كل هكلام الحطابي. 


وهكذا قاله أبو بكر الخطب المافظ فى رسالة له أخبر فما أن مذهب 
السلف على ذلك . 


وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من 
لا محصى عددم ٠‏ مثل أي بكر الاسماعيلي ٠‏ والامام محبى .بن عمار السجزي » 
وشيخ الإسلام آي إماعيل اهروي صاحب «منازل السائرين » و «ذم 
الكلام» وهو أشهر من أن يوصف ٠‏ وشيخ الإسلام أي عثمان الصابونيء 
وأبي حمر بن عبد البر الري إمام ا مغرب ؛ وغبرم . 


0۹ 


وقال أبو نعيم الأصهاني صاحب » الحلبة» فى عقدۃ له قال فی أولما : 
«طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة ٠‏ وإجماع الأمة ؛ قال فما اعتقدوه أن 
الأحاديث التى ثتت عن انى صلى الله عليه وسل فى العرش واستواء الله يقولون 
نيا وتوا امن غير نكت ٠‏ ولا تمثيل ٠‏ ولا تشده ٠‏ وأن الله ئن من 
خلقه والخلق باتنون منه : لاحل فيهم ولاكتزج مهم ٠‏ وهو مستو على عرشه فى 
سمائه » دون أرضه وخلقه » . 


وقال الحافظ أبو نعيم فى كتاه «محجة الوائقين ٠‏ ومدرجة الوامقين» 
تأليفه : « وأجعوا أن الله فوق سمواته ٠‏ عال على عرشه ؛ مستو عليه » لا مستول 
علب ه کا تقول المهمية إنه بكل مكان ؛ خلافاً لما بزل فىكتابه : ( يمني 
امد ) ( إِييسْمَدالْكَرَايثْ ١)‏ اتَمَوْعَلَلمَرْشٍآسَْوق ) له العرش 
المستوي عليه ٠‏ والكرسي الذي وخ السموات والأرض ؛ وهو قوله : ( وس 
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کسه سورض ) . 

فى أرض فلاة ؛ ولي سكرسيه علمه كم قالت المهمية ؛ بل وض ع كرسيه بوم 
القيامة لفصل القضاء بين خلقه ؛ كا قاله الى صلى الله عليه وسل » وأنه ‏ تعالى 
ونقدس ‏ بجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عاد والملائكة صفاً صفاً كم 
قال تعالى : ( وََاَربكَوَالْمَكَصَنَاصَنًا ) وزاد انى صلى الله عليه وسل : وأنه 
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مدنى الموحدن ٠‏ ولعذب من بشاء. کا قال تعالى : ( يَحْفْرَلِمن تا وعدن 


rata هه‎ 


من شاء 


وقال الامام العارف معمر بن أحمد الأصهاني ‏ شيخ الصوفية فى حدود 
امائة الرابعة فى بلاده ‏ قال : أحببت أن أوصى أصابي بوصة من السنةء 
وموعظة من الحكة ؛ وأجع ما كان عليه أهل المديث والأثر بلاكيف. 
وأهل العرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فما  :‏ وإن الله استوى 
على عرشه بلا كيف ٠‏ ولا تشیه ٠‏ ولا تأويل ٠‏ والاستواء معقول والكيف فيه 
جهول ۰ وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه ؛ والخلق منه باتنون ٠‏ بلا 
حلول ولا تمازجة ٠‏ ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لأنه الفرد الائن من الخلق ء 
الواحد النى عن الخلق . 


وإن اللفعز وجل سميع ٠‏ بصير ٠‏ عليم ٠‏ خبير يتكلم ٠‏ ويرضى ٠‏ ولسخط 
ويضحك ٠‏ ويعجب ؛ ويتجلى لعباده بوم القيامة ضاحكا ٠‏ وبنز لكل ليلة إلى سماء 
العا كفا مقرل : هل من داع فأستجيب|ه ؟ هل من مستغفر فأغفر 
له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى بطلع الفجر» وزول الرب إلى السماء بلا 
كيف ولا تشييه . ولا تأويل . فن أنكر النزول أو تأول فهو مدع ضال ٠‏ 
وسائر الصفوة من العارفين على هذا » اه . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن تمد بن هارون الخلال فى «كتاب 
السنة » ثنا أبو بكر الأثرم ٠‏ تنا إيراهيم بن الحارث يغ الصادي ٠‏ حدثنا الليث 
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ابن حبى قال : معت إراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل 
قال : ممت الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن تتوم فى الله كيف هو ؟ لأن 
الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال :(مُلْهْوَآَهآَحَدٌ * انالد * كيد 
وَلَميُولَدَ * وک یکی أو ك ) فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه . 

وكل هذا النزول والضحك ٠‏ وهذه الماهاة وهذا الاطلاع ؛ م يشاء أن 
ينزل ٠‏ وکا بشاء أن يباه ٠‏ وكا بشاء أن يضحك ٠‏ وكا يشاء أن بطلع . فليس 
(لنا) أن تو مكيف وكيف؟. فإذا قال المهمي : أنا أ كفر برب يزول عن 
مكله . فقل : بل أومن برب يفعل ما نشاء . 


ونقل هذا عن الفضل حماعة ؛ منهم البخاري فى « أفعال العباد» . 


ونقل شيخ الاسلام بإناده فى كتابه « الفاروق » فقال : ثنا يحبى بن 
عمار ثنا أبي ٠‏ ثنا يوسف بن يعقوب ٠‏ ثنا حرمى بن علي البخاري وهاي بن 


النضر عن الفضل . 


وقال عمرو بن عثمان الى ىكتابه الذي سماه « التعرف بأحوال العباد 
والتسدين » قال : لاب ما عجيء به الشيطان للتائئين ) وذكر أنه يوقم فى 
القنوط ٠‏ ثم فى الغرور وطول الأمل ٠‏ ثم فى التوحيد . فقال :” من أعظم 
ما بوسوس ف « التوحيد » الت كل أو فى صفات الرب بالتمثيل والنشييه ٠‏ أو 
بالجحد لما والتعطيل . فقال بعد ذ كر حديث الوسوسة : 
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واعلم رحنك الله أن كلماتوعمه قلبك ؛ أو سنح فى مجاري فكرك ٠‏ أو خطر 
فى معارضات قلبك » من حسن أو مهاء ٤‏ أو ضياء أو إشراق أو جمال ٠‏ أو سن 
مسائل أو شخص متمثل : فالله تعالى بغير ذلك ؛ بل هو تعالى أعظم وأجل ؛ 
وأكبر ألا تسمع لقوله : (لتك نه تّى”) وقوله : ( وکن یک سے 
أي لا شيه ولا نظير ولامساوي ولا مئل ٠‏ أو م تعر أنه لما تجلى للجبل تمكدك 
لعظم حمبته ؟ وشاع سلطانه ؟ فكلا يتجلى لشىء إلا اندك :كذلك لا يتوهمه 
أحد إلا هلك . فرد عا بين الله فى كتابه من نفس ه عن نفسه النشسه والمل . 


والنظير والكفؤ. 


فإن اعتصمت ما وامتنعت منه أناك من قبل التعطيل لصفات الرب 
تعالى وتقدس ‏ فى كتابه وسنة رسوله تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال لك : 
إذا كان موصوفاً بكذا أو وصفته أوجب 4 النشييه فأ كذيه ؛ لأنه اللعين إنها 
يرد أن يسترلك وبغويك ٠‏ ومدخلك فصفات الملحدين ٠‏ الزائفين ٠‏ الحاحدين 
لصفة الرب تعالى . 


واعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ أن الله تعالى واحد » لا کالاحاد » فرد صمد 
م يلد وم بولد ولميكن له كفواً أحد _ إلى أن قال خلصت لل الأسماء السنة 
فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق ٠‏ ) يستحدث تعالى صفة كان منها 
خلياً ٠‏ واساً کان منه بريا ٠‏ تبارك وتعالى ؛ فكان هادياً سهدي ٠‏ وخالقاً 
سيخلق ٠‏ ورازقاً سيرزق ٠‏ وغافراً سبغفر ٠‏ وفاعلاً سيفعل ٠‏ ولم بحدث له 
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الاستواء إلا وقد كان فى صفة أنه سبكون ذلك الفعل ٠‏ فهو لسمى به فى 

كذلك قال الله تعالی : ( وَمََرَبْدَوَالْمَكُ صَنَاصَئًا ) می أنه سيجيء؛ فل 
يستحدث الاسم بالجيء ٠‏ وتخلف الفعل لوقت الجيء ٠‏ فهو حاء سبجيء ؛ 
وبكون الجيء منه موجوداً إصفة لا تلحقه الكنفية ولا التشده + لأن ذلك فعل 
الرروبية فيستحسر العقل ٠‏ وتنقطع النفس عند إرادة الدخول فى حصي ل كيفية 
الممود » فلا تذهب فى أحد الحانيين ؛ لا معطلا ولا مشهاً » وارض لله بها رضي 
ه لنفسه ؛ وقف عند خبره لنفسه مساياً » مستسلماً ٠‏ مصدقاً ؛ بلا مباحئة 
التتفين ولا مناسة التقين. 


إلى أن قال : « فهو تارك وتعالى القائل : أنا الله لا الشجرة ٠‏ الجائي قبل 
أن يكون حائياً ؛ لا أمره ٠‏ ا متجلى لأوليائه فى المعاد ؛ فتديض به وجوههم ٠‏ وتفلج 
به على الجاحدين حجتهم » المستوي على عرشه بعظمة جلاله فو قكل مكان ‏ 
تبارك وتعالى_الذ يكلم موسى تكليما. وأراه من آيأنهء فسمع موس ی كلام الله ؟ 
لأنه قربه جیا تقدس أن يكو نكلامه مخلوقاً أومحدثاً أو عربوباً ٠‏ الوارث خلقه 
لخلقه ٠‏ السميع لأصواتهم ٠‏ الناظر بعينه إلى أجسامهم ٠‏ داه مبسوطتان ٠‏ وها 
غير لعمته ٠‏ خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ‏ تعالى وتقدس أن 
بحل بجسم أو عازج بجسم أو يلاصق به ٠‏ تعالى عن ذلك علو كبيراًء الشائيء له 
للشيئة ٠‏ العا له الماء الباسط يديه بالرحمة» النازلكل لبلة إلىسماء الدنيا ليتقرب. 
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الاعف ا غ ا رع ا هین سبل اورت 
البعيد فى علوه م نكل مکان بعيد ٠‏ ولا پشبه بالناس . 


و سمح مار روص سس 


ا أن قال : ( يصع د لالب ولعم لالح رَه ) . القائل : 
( ینم من فالسا أن یریک مار داص تنو » ليدم کین الما ادر کیک 
ابا ) تعالى وتقدس أن يكون فى الأر ض کا هو فى السماء» جلعن 
ذلك علوا كيرا » اھ . 

وقال الامام أنو عبدالله الحارث بن إسماعيل بن أسد الحاسى . فى كتابه 
المسمى «فهم القرآن» قال فىكلامه على الناسخ والمنسوخ . وأن النسخ لا يجوز 
فى الأخبار قال : لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته. ولا أسماءه يجوز 
أن ينسم منها شىء . 

إلى أن قال :: وكذلك لا جوز إذا أخر أن مقانة مشعلا أن ذلك 
أنها دنية سفلى » فيصف نفسه بأنه حاهل بعض الغيب بعد أن أخبر أنه عام 
بالغيب » وأنه لا بيصر ماق د کان » ولا يسمع الأصوات , ولاقدرة له ولا يتكلم 
ولا كلام كان منه ء وأنه حت الأرض ء لاعلى العرش . جل وعلا عن ذلك . 

فإذا عرفت ذلك واستبقنته : عامت ما يجوز عليه النسخ ومالا يجوز » فإن 
تلوت آية فى ظاهر تلاوتها نحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن 
فرعون : (حَهََددَركَهُ الْعَرَقُقَالَءَامَتُ ) الا يات وقال : (حَيَ كر الْمْجهد نك 
وَأَلصَدِينَ ) : ْ 
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وقال : قد تأول قوم : أن الله عنى أن يجيه ببدنه من اأنار » لأنه آمن عند 
الغرق ٠‏ وقال : إنما دكر الله أن قوم فرعون «دخاون النار دونه وقال :( مَأوْرَدَهُمُ 
اكاد ) وقال : ( وَحَاقَحَالِفِرعَوَْسْوَءلْعَدَبِ ) ٠‏ ولم بقل بفرعون . قال : 
وهكذا الكذب على الله ؛ لأن الله تعالى بقول : ( هااا رولوك ) 
كذلك قوله : ( ,علدا صَدَوإظْ ‏ )فأكرَ التلاوة على استناف 
ا عن أن يستأنف عاماً بعيء » لأنه من ليس له عل عا 
Ey‏ جده ضرورة- قال : ( آلا بعلو من خی وهو لطي 
لي ) قال : وإغا قول( عقي دَالمْجَهِيِنَ ) إعا برد حت نراه 
ف معلوماً موجوداً ؛ لأنه لا جائز أن يكون بعل العيء معدوما من قبل أن 
يكون ؛ ولعامه موجوداً كان قد كان ؛ فيعم یوقت واحد معدوما موجوداً وإن 
م يكن » وهذا محال . 

ودك ركلاماً فى هذا فى الإرادة . 

إلى أن قال : وكذلك قوله : ( ميغ ) لس معناه أن بحدث 
له معا ٠‏ ولا تكلف بسمع ماكان من قولهم ٠‏ وقد ذهب قوم من «أهل السنة» 
أن لله استماعاً فى ذاته ٠‏ فذهبوا إلى أن ما بعقل من أنه يحدث منهم عل مع لما كان 
من قول ؛ لأن الخلوق إذا مع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت . 
وكذلك قوله :  (‏ ويل انتؤاتةك انملك وول )لا يتحدث بصراً 
محدثا فى ذاته ٠‏ وإها محدث الغىء فيراه مكوناً “الم بزل يعلمه قبل كونه . 
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إلى أن قال : «وكذلك قوله تعالى : ( وھوالقاھرفوقعبادو ٠)‏ وقوله: 

١‏ اليَمَنْعَلَالْمَر شٍآستَوَئ ٠)‏ وقوله:( اينم مَنفِسَمَةَ ٠)‏ وقوله : (إليهِ 
يصَعَدالِْ َالطيبْوَالْحمَللضَمرَيمَةُ ١‏ ). 

وقال :( يلمر ت اسابل الرض يسوم إل ) وقال :( َب 


لمكي ڪه انه ) وقال لعسى : ( إن مويك ودافعك إل وَمُظهَرَكَ بک 


0 :) بل رَفْعَه فَعه آسَهإليهِ ) وقال : EE)‏ عندریلت ل« 


ح و سداس ساسا 


ست برو نع زعباد يه 

TS‏ لاتقو الذي الول و 
فقال: ( مون معد مامه امود لوأ ذى اسيلا )ای 
طلله وقال : ١‏ سَيعأشرَربْةانقق ) 


كذلك قوله : ( وَعْوَادىالشمة لعو ؤالايضاكة )وقوله:( وخر 
أَوَبالنَهِ مبلا رار ( وقوله 8 ) وشواللهف السَّمَوَتِ وَفِا لا ضٍيعلم سرک ا 
ا رورم 


هرک ) وقوله : ( يسكور ون مر كلركة | لاخو RE‏ ) الابة فلس 
هذا بناسخ لهذا ء ولا هذا ضد لذلك . 

واعم أن هذه الآيات لس معناها أن اللهأراد الكون ذاته ٠‏ فيكون فى أسفل 
الأشياء ٠‏ أوينتقل فما لاتتقا ما ٠‏ ويتبعض فبها على أقدارها ؛ ويزول عنها عند 
فنائهاء جل وعز عن ذلك ٠‏ وقد بزع بذلك بعض أهل الضلال ؛ فزعموا أن الله 
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تعالى فىكل مكان بنفسه كاتاً كا هو على العرش ؛ لا فرقان بين ذلك . ثم أحالوا 
فى النني بعد تثديت ما جوز عليه فى قولهم ما نفوه ؛ لأنكل من بثبت شيئاً فى 
العنى ألم نفاه بالقول لم إغن عنه نفيه بلسانه > واحتجوا -بذه الآنات أن الله تعالى 
ف یکل شىء بنفسه كاتا م نفوا معنى ما أثنتوه فقالوا : لا کالميء فى الغيء . 


آذآ و 


قال : « أو عد الله لنا قوله : ( ىتتا ) ( صَيِركَامَهُ ) ( إِنَامَعَكم 
تقش )ونا سادق ن الواجؤة قبدلبة موجوداً ؛ وتسيغه مسسموعاء 
وببصره مبصراً . لاعلى استحداث عل ولا مع ولا بصر . 

وأما قوله : ( دارم ) : إذا حاء وق تكون المرأد فيه . 
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وإن قوله : ( علالمرش‌استوى ) ( وهوَالْاهِرفقَعِبَادهِ ) الآنة . 
( َنم سف لسَمَةٍ 0١)‏ إدالَابتَمَالَنىالْشِسَيهًا ) فهذا وغيره مثل 
قوله : ( اة ولإ ) ( يمال كريب ) هذا منقطع 
وجب أنه فوق العرش » فوق الأشياءكلها » مزه عن الدخول فى خلقه . لايخفى 
عليه مم خافية ؛ لأنه أبان فى هذه الآيات أله أراد أنه ينفسه فوق عناده ؛ لأنه 
قال : ( ینم نف الما ییارس ) عنىفوق العرش » والعرش 
على السماء ؛ لأن من قد كان فو قكل شىء على الماءء فى السماء » وقد قال مثل 
ذلك ق قوله : ( یراق الاض )نى غل الارض + لا رند الدخول فى 
جوفها . وكذلك قوله : ( يتبهُوتفألذَرَض ) بعنى على الأرض ؛ لابرد الدخول 
فى جوفها وكذلك قوله : ( لصتن جُذوع اَل ) ينى فوقها عليها. 


1۸ 


وقال : ( اينف الم ) م فصل فقال : ( أَدَيِْقَبْكُمالَْرصَ ) 
وم يصل فل يكن لذلك معنى ‏ إذا فصل قوله : ( یناما ) ثم استأنف 
التخويف بالحسف ‏ إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى : ( يُرَيالْامَرَ 
ون السَملالَالارْضٍ عر له ٠)‏ وقال : ( اَی ڪة َالِ ) . 


فبين عرو ج الامر وعروج اللائكة؛ ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع 
صاعدة إليه فقال : ١‏ فب ومان مداه ينأل سق ) فقال : صعودها إليه 
وفصله من قوله إليه ءكقول القائل : أصعد إلى فلان فى ليلة أو بوم ٠‏ وذلك أنه 
فى العلو وإن صعودك إلبه فىبوم ‏ فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عر 
وجل . وإن کانوا م يروه وا اوو فى الارتفاع فى علوه فام صعدوا من 
الأرض > وعرجوا الام إلى العلو قال تعالى : ( بَلْرَّكمَهأسَيَهِ )وم 
يقل عنده . 

وقال فرعون : ( يْهنْمَ بن صرحا لمأب سبدب * ١‏ 
تسوت اطي وی ).ثم استأنف الكلام فقال : ( نی لي 
ذبا ) فيما قال لي إن إلمه فوق السموات. 

فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن عوسی أنه كاذب فيما قال : وعمد 
لطلبه حيث قاله مع الظن بوسى أنه كاذب ٠‏ ولو أن موسى قال : إنه فى كل 
مكان بذاته لطله فى بنّه » أو فى دنه . أو حشه . فتعالى الله عن ذلك . ولم جهد 
نفسه بينيان الصرح . 
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قال أو عد الله : وأما الآي التى بزعمون أنها قد وصلها ‏ ول يقطعها 
كا قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه _ فقال : ( أَمِرَا 


يلما 
لسَّمْوتِ وَمَافأَلآرضٍِ )20 فأخبر العم ثم أخبر أنه م عكل مناج ٠‏ م 
ختم الآية بالما بقوله : ( ةكِلم ). 


2 
ن 


فبدأ بلعم » وختم بالعل : فبين أنه أراد أنه بعامهم حيث کانوا ؛ لاخفون 
عليه » ولا حخفى عليه مناحاتهم . ولو اجتمع القوم فى أسفل ٠‏ وناظر إليهم فى 
العلو . فقال : إني ل أزل أرا كم : وأعل مناحانک لكان صادقاً ‏ ولله الثل 
الأعلى أن به الخلق ‏ فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقلوا : هذا منك دعوى 
خرجوا عن قولمم فى ظاهر التلاوة ؛ لأن من هو مع الاثنين فأ كثر ؛ هو مم 
لافيهم »ومن کان مع شىء خلا جسمه . وهذا خرو ج من قوم . 


وكذلك قوله تعالى :  (‏ بإلِينَصِ لور )لأنماقرب 
من الغىء لبس هو فى العيء » فني ظاحر التلاوة على دعوام أنه ليس فى حبل 
اورمد . وكذلك قوله : ( ورین السَمَك إلَُوَ ايض اكه )ل بقل فى 
الا ثم قطع كا قال : ( فلم ) ثم قطع فقال : ( أن سيف 
یکمالأرص  )‏ فقال : ( وَمْرَارىناليَمَةٍإِكَهُ ) يى إله أهل السماء وإله 
أهل ألارض » وذلك موجود فى « اللغة » تقول : فلان أمير فى خراسان ء وأمير 
فى بلخ ٠‏ وأمير فى مرقند ؛ وإفا هو فى موضع وأحد. ومخفى عليه ما وراءه 
فكيف العالي فوق الأشياء . لامخفى عليه شىء من الأشياء مدره » فهو إله فيهما 


16. 


إذكان مدبراً مما » وهوعلىعرشه وفو قكلشيء » تعالى عن الأشباه والأمثال»اه. 
وقال الإمام أو عبد الله مد بن خفيف فى كتابه الذي سماه « اعتقاد 
التوحمد بات الأسماء والصفات » قال فى آخر خطته : فاتفقت أقوال 
الهاجر بن والأنصار فى توحيد الله عز وجل » ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه. 
قولا واحداً وشرعا ظاهراً . وم الذين تقلواءن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ذلك حتى قال « عليك بسنت » وذكر الحديث . وحديث « لعن الله من أحدث 
حدثاً » قال : فكانتكلة الصحاتة على الانفاق من غير اختلاف _ وم الذين 
ا بالأخذ عنهم إذلم مختلفوا محمد الله تعالى فى أحكام التوحيد . وأصول 
الدين ء من « الأسماء والصفات »كا اختلفوا فى الفروع ٠‏ ولو كان منهم فى ذلك 
اختلاف لنقل إلنا ؛م نقل سائر الاختلاف ‏ فاستقر صحة ذلك عند خا 
2 در فر ee‏ 
وعامتهم ؛ حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان ٠‏ فاستقر صحة ذلك عند العلماء 
المعروفين ؛ حتى نقلوا ذلك قرا بعد قرن ؛ لأن الاختلافكان عندم فى الأصل 


كفر ء ولله المنة . 


ثم إني قائل ‏ وبالله أقول ‏ إنه لما اختلفوا فى أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين ٠‏ من الصحاءة والتابعين » خاضوا 
فى ذلك من لم يعرفوا بعل الآثارء ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار » وصار معولهم 
على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به »على مخالفة السنة 
والتعلق منهم بآيات لم لسعدم فيها ما وافق النفوس ٠‏ فتأولوا على ما وافق هوام 


نفى 


وصححوا بذلك مذهيهم : احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ؛ ومأخذ 
المؤمنين ٠‏ ومنهاج الأولين ؛ خوفاً من الوقوع فى حملة أقاويلهم الى حذر رسول 
لله صلى الله عليه وسل أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرم . 


ثم ذ کر : « أبو عبد الله » خرو ج الى صلى الله عليه وسل وم يتنازعون 
فى القدر وعضه ۰ وحديث «لا ألفين أحدكم» وحديث «ستفترق غل ثلاث 
وسبعين فرقة » فإن الناجة ما كان عليه هو وأصحابه ؛ ثم قال : فلزم الأمة 
قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة ٠‏ ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين 
لهم بإحسان ؛ المعروفين بنقل الأخبار تمن لابقبل المذاهب الحدثة ؛ فيتصل ذلك 
قرناً بعد قرن تمن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ماهم وما علييم 
فق إنات اله إلى ان قال 


فأول ما نتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذ كر « اسماء الله 
عز وجل» فى كتابه » وما بین صلی الله عليه وسل من « صفانه » فى سنته ‏ وما 
وصف بهعز وجل مما سنذ كر قول القائلين بذلك . مما لا يجوز لنافى ذلك 
أن نرد إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك . وما قد أمرنا بالاستسلام له 
ىب إن أن کل نت 


ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثات الوحدانية والإقرار بالألوهية : أنذ كر 
تعالى فى كتابه بعد التحقيق . عا دأ من أسمائه وصفاتهء وأ كد عليه السلام بقوله 


يف 


فقبلوامنه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله . إلى أن قال 
لمات نفسه بالتفصيل من المجمل . فقال : لمومى عليه السلام : ( واصطتعتك 
لتَفِيى ) وقال : ( ويحدرڪم اله نفس ) . 


ولصحة ذلك واستقرار ما حاء به المسيم عليه السلام فقال : ( تَعَلمُمَا 
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تسى ولا أعلم ماف نفييك ) 2 وقال عز وجل :) کرد عل نفسه 


س 


وأ كد عليه السلام حة إثبات ذلك فى سنته فقال : « بقول الله عز وجل : 
من ذ كرتي فى نفسه ذ كرته فى نفسى » وقال :« کنب كتاباً ببده على نفسه : 
إن رحمتى غللت غضى» وقال : « سبحان الله رضا نفسه» وقالفى محاجة آدم 
لموسى : « أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه »: فقد صرح بظاهر قول : 
أنه أثبت لنفسه نفساً . وأثبت له الرسول ذلك ؛ فعلى من صدق الله ورسوله 
اعتقاد ما أخر به عن نفسه. ويكون ذلك منياً على ظاهر قوله : ( ليس 

م قال : « فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبو لكل ماورد عنه عليهالسلام . 
بنقل العدلعن العدل . حتى يتصل به صلی الله عليه وسل . وإن مما قضى الله 
عناق كتاية: ووضفهبدانفشة : ووودت اة اة ذلك أن قال: ( اة 
لسَّمُوتٍ وَالْايضِ ) ثم قال عقب ذلك : ( رلور ) ونذلك دعاه صلی الله 


نف 


: أنت نور السموات والأرض» 9 ذ كر حديث أنى موسى‎ « : e 
حجابه الور أو النار  ل وكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتنهى إلبه بصره‎ « 
: من خلقه » وقال : سبحات و جه جلاله ونوره » نقله عن الخليل وأبى عبيد. وقال‎ 


1 ا : ( مَك لإ هو 
e 1 e‏ 0 05 فأنت 


فة وها تود كر الآنات: 


ثم ذ كر حديث أبى مومى المتقدم » فقال فی هذا الحديث من أوصاف الله 


عز وجل لا ينام » موافق لظاهر الكتاب : ( لاتأحده تة ولام ) وأن له 
دوا تعر بارا وأ العاف E E‏ 


ل والضرء والآيات 
الدالة على ذلك . 


ثم قال : ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين ٠‏ أن قال : له 
دان قد بسنطهما بال رحمة . وذ كر الأحاديث فى ذلك . ثم ذ كر شعر أمية 
او اق امات 


V٤ 


ثم ذ كر حديث : « يلت فی النار وتقول : هل من مز ؟ حتى يضع فیا 
رجله » وهي رواية البخاري » وف رواءة اخرى لضع عليها قدمه . 


ثم ما رواه مسل اللطين عن ابن عباس :أن الكرمي موضع القدمين وأن 
العرش لا يقدر قدره إلا الله » وذ كر قول مسل البطين نفسه » وقول السدى. 
وقول وهب بن منبه ٠‏ وی مالك ولعضهم يقول : موضع قدميه ولعضهم 
يقول واضع رجليه عليه . 


ثم قال : « فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النى صلى الله عليه وسل متداولة فى الأقوال , ومحفوظة فى الصدر ء 
ولا نكر خلف عن السلف ٠‏ ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم . تقلتها الخاصة 
والعامة مدونة فى كتههم ‏ إلى أن حدث فى آخر الأمقمن قلل الله عددم ٤‏ 
حذرنا رسول الله صلی الله عليه وسل عن مجالستهم ومكالتهم . وأمرنا أن لا نعود 
مرضام » ولا نشيع جنائزم » فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه ‏ 
وعمدوا إلى الأخبار فعماوا فى فعا إلى أحكام المقايس » و كمّروالمتقدمين . 
وأنكروا على الصحاة والتابعين ؛ وردوا على الاة الراشدين ٠‏ فضاوا وأضلوا 
عن سواة الل 


ثم ذ كر : المأثور عن ابن عباس » وجوابه لنجدة المروري ؛ ثم حديث 
« الصورة كر أنة صنق فيه كتاياً مفرداً » واختلاف الناس فى تأويله . 


Yo 


م قال «وسبتد كر أصول السثة وها وود من الاختلاف فا تقد سنا 
خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثدتة ‏ إن شاء الله . 


كن الخلاف فى الإمامة واحتج عليها ء وذكر اتفاق المباجرين 
والأنصار على تقدم « الصديق » وأنه أفضل الأمة . 

ثم قال : وكان الاختلاف فى « خلق الأفعال » هل هي مقدرة أم لا ؟ قال : 
وقولنا فما أن أفعال الماد مقدرة معلومة » وذ كر إثبات القدر . ثم ذ كر 
لحلاف فى أهل «الكبائر» ومسألة « الأسماء والأحكام » وقال : قولنا فيها إنهم 
مؤمنون على الإطلاق وأعرم إلى الله » إن شاء عذسهم وإن شاء عفا عنهم . 


وقال : أصل « الإعان » موهبة يتولد منها أفعال السادء فيكون أصل 
التصديق والإقرار والأتمال . وذ كر الخلاف فى زيادة الإعان ونقصانه. وقال : 
قولنا إنه زد وينقص . قال : ثم كان الاختلاف فى القرآن لوقا وغير مخلوق . 
فقولنا وقول أَعتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق . وإنه صفة الله ء منه دأ قولاً 
وإليه بعود حكاً . ثم ذ كر الخلاف فى الرؤية وقال : قولنا وقول أَمتنافيما 
نعتقد أن الله برى فى القيامة. وذ كر الحجة . 

ثم قال : | عل رحمك الله أنى ذ ت أحكام الاختلاف على ماورد من 
رتيب الحدثين ف كل الأزمتة وقد بدأت أن آذ کر أا امل من العقود . 
فنقول : ونعتقد : أن الله عز وجل له عرش ٠‏ وهو على عرشه فوق سبع مواته 


۷٦ 


بكل أعائه وصفاته ؛ کا قال : ( اليَمَرْعَلَالْمَر شٍسْتوئ ) ( يدي الامرهت 
لَملِلَالْأرْضِ ) ولا نقول إنه فى الأرض كم هو فى السماء على عرشه لأنه عام 
مما بجري على عباده ( َعَم إلَيّه) . 


إلى أن قال : « ونعتقد أن الله تعالى خلق النة والنار ٠‏ وأمبما مخلوقتان 
لبقاء ؛ لا للفناء . إلى أن قال : ونمتقد أن الى صلى الله عليه وسل عرج بنفسه 
ال ا إلى أن قال : « ونعتقد أن الله ققض قمضتين فقال : « هؤلاء 
للجنة وهؤلاء للنار» . 


ونعتقد أن للرسول صل الله عليه وسل « حوضاً» وتعفد أنه اول شافع 
وأول مشفع وذ كر « الصراط» و« اليزان» و «الوت» الل فلن 


او 


إلى أن قال : « وما نعتقد أن الله ينز لكل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث اللمل 
الآخر؛ فيسط بده فيقول: «ألاهل منسائل»الحديث . وليلة النصف منشعان: 
وعشية عرفة ٠‏ وذ كر الحديث فى ذلك . قال: ونعتقد أن لله تعالى كلم موسی 
کا وامخذ إإراهيم خليلا ٠‏ وأن الخلة غير الفقر ؛ لاما قال أهل البدع . 


0 . الله TT‏ و 
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يفا 


ونعتقد الس على الخفين : ثلاثاً لمسافر . وبوماً وليلة للمقيم . ونعتقد 
الصبر على السلطان من قرش ؛ ما كان من جور أو عدل ؛ ما أقام الصلاة 
من | جع والأعياد . والجهاد معهم ماض إلى نوم القيامة . والصلاة فى اجماعة 
حيث ينادي لما واجب ؛ إذا لم يكن عذر أو مانع ٠‏ والتراوح سنة ؛ ونشمهد 
أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر . والشبادة والبراءة دعة . والصلاة على 
من مات مق آهل القلة سنة ؛ ولا تتزل أحداً جنة ولا 1 وق الله 
يلحم ؛ والمراء والحدال فى الدين ددعة . 


ونعتقد أن ما شجر بين أحاب رسول الله صلی الله عليه وسل آرم إلى 
لله ؛ ونترحم على عائشة ونترضى عنها ؛ والقول فى اللفظ والملفوظ ؛ وكذلك 
فى الاسم والمسمى دعة ؛ والقول فى الإعان مخلوق .أو غير مخلوق بدعة . 


واعل أنى ذكرت اعتقاد أهل الس نة على ظاهر ما ورد عن الصحاة 
والتابعين تملا من غير استقصاء ؛ إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل 
الإيانة والديانة إلا أنى أحمدت أن أذ كر «عقود أحابنا التصوفة » فيما أحدثته 
طائفة نسبوا إلييم ماقد خرصوا من القول عا زه الله تعالى المذهحب وأهله 
من ذلك . 


إلى أن قال : وقرأت لمحمد بن جر ر الطبري فى كتاب ماه «الشصير»» 
كتب بذلك إلى أهل طبرستان فى اختلاف عندم ؛ وسألوه أن بف لمم 


۷۸ 


ما لعتقده وذهب إليه ؛ فذكر فى كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى ؛ 
فذ كر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية» قاطة لم بخص طائفة . فبين أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال الخلصين منهم ؛ وكان من نسب إليه ذلك القول ‏ بعد أن 
٠‏ ادعى على الطائفة ‏ ابن أخت عبد الواحد بن زد ؛ والله أعل عله عند 
احلصين ؛ فكيف بان أخته . ولس إذا أحدث الزائغ فى محلته قولا نسب إلى 
الجلةء كذلك فى الفقهاء والحدئين لس من أحدث قولا فى الفقه ؛ ولس فه 
حديث يناسب ذلك ؛ ينسب ذلك إلى حماة الفقهاء والحدثين . 

واعم أن لفظ « الصوفية» وعلومهم 'مختلف ٠‏ فيطلقون ألفاظهم على 
موطوعات لهم . ومرموزات وإشارات ٠‏ نجري فيما بذهم ھن لم يداخلهم على 
التحقيق . ونازل ما م عليه رجع عنهم وهو خاسۍ وين 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ « الرؤية » بالتقبيد . فقال >كثيراً ما يقولون رأيت 
اله يقول . وذكر عن جعفر بن مد قوله لما ستل : هل رأيت اله حان عدته ؟ 
قال رأيت الله تم عبدته . فقال السائلكيف رأيته ؟ فقال : ل ره الأصار 
بتحديد الأعيان ؛ ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان . ثم قال : « وإنه تعالى 
رى فى الآخرةكا أخبر ف یکتابه ‏ ودکره رسوله صلی الله عليه وس . 
هذا قولنا وقول أَمْسا . دون الهال من أهل الغاوة فينا. 
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وإن ما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءم وأموالهم وأعراضهم» وذكر 
ذلك فى حجة الوداع ٠‏ هن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يدح الحق له ما حظر 
على المؤمنين - إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من 
العم والعسادات ‏ فذل ككفر الله » وقائل ذلك قائل بالإباحة » وم المنسلخون 
من الديانة . 

وإن عا نعتقده ترك إطلاق تسمية « المشق» على الله تعالىء وبين أن ذلك 
لا جوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به . وقال : أدلى ما فيه إنه بدعة وضلالة . 
وفيما نص الله من ذكر الح ةكفاية . 

وإن ما تعتقده : أن الله لاحل ف المرئيات » وأنه المتفردبكل أسمائه وصفاته . 
إئن من خلقه مستوعلعرشه . وأن القرآ نكلامه غيرتخلوق-حيث ما تلو درس 
وحفظ ‏ ونعتقد أن الله تعالى انخذ إراهيم خليلا وانخذ نبينا مدا صلى الله عليه 
وسل خليلا وحبدباء والخلة لما منه ٠‏ على خلاف ما قاله المعتزلة : إن اة الفقر 
والحاجة. إلى أن قال : 

« والخلة والحة صفتان لله هو موصوف بها » ولا تدخل أوصافه نحت 
التكبيف والتشسه . وصفات الخلق من الحة والخلة حائز عليها الكيف ؛ فأما 
صفانه تعالى معلومة فى العم » وموجودة فى التعريف . قد انتفى عنهم| النشيه › 
فالاعيان به واجب » واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 
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وما نعتقده أن الله أباح امكاسب والنجارات والصضاءات . وإنها حرم الله 
الغش والظل ‏ وأمامن قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ؛ 
إذ ليس الفساد والظل والغش من النجارات والصناءات فى شيء ‏ إا حرم الله 
ورسوله الفساد ؛ لا الكسب والتجارات ؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة 
حائز إلى يوم القيامة » وإن مما نعتقد أن الله لا يأمى بأ كل الملال ٠‏ ثم لعدميم 
الوصول إليه من حميع الهات ؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة؛والمعتقد 
أن الأرض تلو من الحلال ٠‏ والناس يتقلبون فى ارام ؛ فهو مبتدع ضال » 
إلا أنه يقل فى موضع ويكثر فى موضع ؛ لا أنه مفقود من الأرض . 

وما تعتقده آنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا تنېمه فى مكسه وماله وطعامه ؛ 
حائز أن يؤكل طعامه . والمعاملة فى نجارته ؛ فليس علينا الكشف عما قاله .فان 
سأل سائل على سبيل الاحتياط ؛ حاز إلا من داخل الظامة . 

ومن يزع عن الظل » وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : فالسؤال 
والتوقي + سأل الصديق غلامه ؛ قان کان معه من امال سوى ذلك مما هوخارج 
عن تلك الأموال فاختلطا ٠‏ فلا يطلق عليه الحلال ولا ارام ٠‏ إلا أنه مشتبه ؛ 
ف سال ا الف وار اتن توه وان ألا كل 2 
وعله الشعة ء والناس طبقات » والدين الشفة السمحة . 

وإن يما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار حارية (عليه ) فلا بسقط عنه 
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الحوف والرحاء » وکل من ادعى « الأمن» فبو حاهل بلله » وبما أخبر به عن 


نفسه : ( فَلايأمَنمُحَكْرَطَه إلا الْقَوْمْالْخَدِرُونَ ). وقد افردت كشف عورات 
من قال ذلك . 


وقد أن العودية لا تسقط عن العبد ماعقل وعل ماله وما عليه . 
[ في ] على أحكام القوة والاستطاعة ؛ إذلم يسقط الله ذلك عن الأنساء . 
والصديقين . والشهداء والصالحين » ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية 
إلى فضاء المرية بإسقاط العبودية » والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق 
الآخرية : فهوكافر لا حالة ؛ إلا من اعتراه علة » أو رأفة ؛ فصار معتوها أو مجنوناً 
أو مبرسماً . وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه ہا أحكام العقل » وذهب 
عنه التمبيز والمعرفة ؛ فذلك خارج عن الملة مفارق لأشريعة . 


ومن زعم الإشراف على الخلق :عل مقاماتهم ومقدارم عند الله لغير 

الوحي لزل من قول رسول الله صلى الله عليه وس فهو خارج عن اللة ومن 
ادعى أنه يعرف مآ ل الخلق ومنقليهم ٠‏ وعلى ماذا يموتون عليه وتم هم - لغير 
الوحي من قول الله وقول رسوله - فقد باء إغضب من الله . 

و« الفراسة » حق على أصول ما ذكرناه » ولس ذلك مما رسمناه فى شىء » 
ون رع أن صفاته تعالى بصفانه - و شیر فى ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق 
والهداية ‏ وأشار إلى صفاته عز وجل القدية : فهو حاولي قائل باللاهوتية ء 
والالتحام . وذلككفر لامعال . 
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ونعتقد أن الاروا كلها خاوقة . ومن قال إنها غير علوفة فقد ضاهى 
قول النصارى - النسطوربة - ف اسيم : وذل ككفر بالله العظيم . ومن قال : 
إن شتا من صفات الله حال فى المد ؛ أو قال بالنعيض على الله فق د كفر ؛ 
والقرآنكلام الله لس عخلوق. ولا حال فى خلوق؛ وأنهكيها تلىء وقرئ . 
وحفظ : فمو صفة الله عز وجل ؛ وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من 
لتلو ! لأنه عز وجل مجميع صفانه وأمائه غير مخلوق ٠‏ ومن قال بغير ذلك 
فهو كافر. 

ونعتقد أن القراءة « الملحنة » بدعة وضلالة . 

وأن « القصائد » بدعة . ومجراها على قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر 
آلاء الله ونعائه وإظبار نمت الصالحين وصفة المثقين . فذلك حائز ٠‏ وتركه 
والاشتغال مذكر الله والقرآن والعر أول له ونا تعر عل وفك ات 
ونعت الْخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر ‏ واستماع الغناء والرلعيات على الله 
كفرء والرقص بالإيقاع ونمت الرقاصين ( على ) أحكام الاين فسق . وعلى 
أحكام التواجد والغناء هو ولعب . 

وحرام ع ىكل من يسمع القصائد والربعيات اللحنة - الماتى بين أهل 
الأطاع على أحكام الذكر إلا من تقدم له العم بأحكام النوحيد » ومعرفة أسعائه 
وصفاته » وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك ؛ وما لايلمق به عز وجل عا هو مره 
عنه » فكون استماعه م قال: ( يمون الول يحون لَحْسَكَهُ ) الآية . 
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وکل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فبوكفر 
لامخالة » فكل من مع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جاتر إلا لمن عرف 
ما وصفت من ذكر الله ونعائه.وما هو موصوف به عز وجل عا لیس لمخاوقين 
فنه نمت ولا وصف ؛ بل ترك ذلك أولى وأحوط . والأصل فى ذلك أا بدعة 
والفتنة فما غير مأمونة على استماع الغناء . و«الربعيات» بدعة ء وذلك عا أنكره 
المطلبي ومالك والثوري ٠‏ ويزيد بن هارون وا حمد بن نبل » وإسحاق » 
والاقتداء مهم أولى من الاقتداء يمن لا عرفون فى الدين > ولا لمم قدم 
عند الخلصين . 

وبلغى أنه قبل لبشر بن الحارث : إن أصحابك قد أحدثوا شا يقال له 
القصائد . قال مثل أيش ؟ قال مثل قوله : 


اصبري يانفس حتى تسكتنى دار الخايل 
فقال: حسن . وأأن يكون هؤلاء الذين بستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد 
فقال كذبوا ‏ والله الذي لا إله غيره ‏ لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك . 
قال أبو عد الله : وما تقول وهو قول أكتنا- إن الفقير إذا احتاج وصبر 
ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله هكان أعلى » هن جز عن الصبر كان السؤال أولى 
به على قوله صل الله عليه وسل : « لآن يأخذ أحدك حبله » الحديث ونقول : 
إن ترك المكاسب غير حائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء 
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ماف أبدي الناس ؛ ومن جعل السؤال حرفة ‏ وهو جيم فهو مذموم 
فى الحقيقة خارج . 
ونقول “أن الستمع إلى « الغناء ٠‏ والملاهي » فان ذلك م قال عليه السلام: 
« الغناء ينبت النفاق فى القلب » وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة . 
والذي تختار : قول أمتنا : إن ترك المراء فى الدرين , ٠‏ والكلام فى الإعان 
مخلوق أو غير مخلوق ‏ ومن زعم أن الرسول صل الله عليه وسل واسط يؤدى؛ 
وا إلمم أفضل : فمو كافر بلله ٠‏ ومن قال بإسقاط الوسائط عل الجلة 
فقدكفر |ھ. 
ومن متأخرمهم الشيخ الإمام أبو مد «عرد القادر ين آی‌ صا لای" 
قال نىكتاب « الفنية» : أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار 
فهو أن يعرف وبتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : 
وهو جبة العلو مستو عل 0 ٠‏ خبط عامه بالاشياء 
إلو يعد اکا ايت ْمَل لصخ و ) ( یرال شرم اکا 
لالش تع 00 ) ولا جوز وصفه 
بأنه یکل مكان ؛ بل يقال إنه فى السماء على العرش . کا قال : ( ار 
علىالمرشاستوی ). 
)١(‏ نسخة الجيلى 
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وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال : وينيغى إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل » وأنه استواء الذات على العرش ( قال ) : وكونه على العرش : مذ كور 
یک لکتاب ازل عل یکل نی أرسل بلاكيف . ودک ركلاما طويلا لا حتمله 
هذا الوضع » وذكر فى سائر الصفات حو هذا . 

ولو كرت ما قاله العاماء فى هذا لطال الكتاب جداً . 


قال « أبو مر بن عبد البر » : روينا عن مالك بن أنس » وسفيان الثوري 
وسفيان بن عبيلة » والأوزاعي ومعمر بن راشد فى أحاديث الصفات » آم 
کلہم قالوا : أمروهاما حاءت ؛ قال أبو حمر : ما جاء عن الى صلى الله عليه وسم 
من نقل الثقات أو حاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو عل يدان به ؛ وما أحدث 
بعدم وم يكن له أصل فيما حاء هم فهو بدعة وضلالة . 

وقال فى « شرح الموطأ » لما تكلم على حديث الزول قال: هذا حديث 
ثابت النقل حبسم من جبة الإسنادء ولا مختلف أهل الحديث فى حته » وهو 
منقول من طرق - سوى هذه من أخبار العدول عن النى صلى الله عليه وسم 
وضه دليل على أن الله فى السماء على العرش استوى من فوق سبح حموات E.‏ 
قالت الماعة : وهو منحجتهم على «العتزلة» فى قوهم : إن لله تعالی فىكل مكان 
نذأته المقدسة . 


قال : والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض الآبات - 
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إلى أن قال : وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن حتاج إلى أ كثر 
من حكايته ‏ لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد . ولا أنكره عليهم مسل . 

وقال أبو تمر بن عبد البر أيضاً : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين مل 
عنهم التأوبل قالوافى تأوبل قوله : ( ماوت جوائلَةٍ مامه ) 
هو على العرش وعامه ف ىكل مكان ؛ وما خالفهم فى ذلك من بحت بقوله 

وقال أبو تمر أيضاً : أهل السنة عون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنةء والإعان بها وحملها على الحقيقة ؛ لا على الحاز ء إلا 
اك لا کرو كام ذاك» ولا نون ت صر : 

وأما آهل البدع الحهمية والمعتزلة كلها والخوارج : فكلهم بتكرونها . ولا 
يحملون شيا منها على الحقيقة ٠‏ ويزحمون أن من أقر مها مشبه » وم عند من 
أقر مها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون : با نطق بهكتا الله وسنة 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب . 


وف عصره الحافظ اوی الببيت » مع توليه للمتكلمين من أسحاب 
أبى الحسن الأشعري ‏ وذبه عنهم ء قال : فىكتابه « الأسماء والصفات » . 


( باب ماحاء فى إثبات البدين صفتين -لا من حيث الجارحة - لورود خر 
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المادق به » قال الله تعالى : ( كَإبيشَمَامتَمَكَنَتجْدَلِمَاحلقَيْتَقَ ١‏ ) 


وقال : ( بلیداهمبسوطتانِ ). 

وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب » مثل قوله فى غير حديث ٠‏ فى 
حديث الشفاعة : «يا دم أنت أبو الدشر خلقك الله بيده» ومثل قوله فى الحديث 
التفق عليه : « أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط لك الألواح ببده» وفى 
لقا مو كمع للف اورا هول نا فى حیح مسل « أنه سبحانه غرس 
كرامة أولائه فى جنة عدن ببده» ومثل قوله صلى الله عليه وسل : « تكون 
الأرض يوم القيامة خيزة وأحدة يكفؤها المار ببده کا يتكفاً أحد خيزته 
فى السفر ؛ بزلا لأهل الجنة » . 


وذكر أحاديث مثل قوله : « ببديٌ الأ » « والخير فى ديك » « والذي 
نفس تمد بيده » و « أن الله بسط يده بالليل ليتوب مسيء النبار؛ ويبسط بده 
بالہار ليتوب مسيء اليل » وقوله :« المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
عين الرحمن وكلتا .ديه مين » وقوله : « يطوي الله السموات يوم القيامة م 
يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول أنا املك أبن الجمارون ؟ أن التكبرون ؟ ثم 
يطوى الأرضين بعمله ثم يقول أنا للك أين الجبارون ؟ أين التكبرون ؟». 


وقوله : « مين الله ملأى لا لغيضها نفقة سحاء الليل والنبار» أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم لغض مافى عينه وعرشه على الماء 
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وبيده الأخرى القسط مخفض ويرفع » وكل هذه الأحاديث فى الصحاح . 

وذ کر أيضاً قوله : « إن الله لما خلق آدم قال له وداه مقبوضتان اختر 
أمما شت . قال : اخترت عين ريي وکلتا دي ری عان مارک » وحديث 
« إن الله لما خلاق آدم مسح عل ظهره سده » إلى أحاديث أخر ذ كرها من 
هذا النوع . 


ثم قال « البهتي» : أما التقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا 
من الآيات والأخبار فى هذا الساب ؛ وكذلك قال فى « الاستواء على العرش » 
وسائر الصفات الخيرية ؛ مع أنه حكى قول بعض المتأخرين . 


وقال القاضي أو يعلى فى كتاب « إبطال التأويل» لا جوز رد هذه 
الأخار ولا التشاغل بتأويلباء والواجب حملها على ظاهرها . وأمها صفات الله 
لا نشه صفات سائر الموصوفين مها من الخلق ؛ ولا عتقد التشسه فما ؛ لكن 
على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأعة . 

وذكر بع ضكلام الزهري . ومكحول > ومالك والثورى ٠‏ والأوزاعي 
واللث. واد ي رد ¢ وحماد بن سامة 03 وسفيان بن عبضة والفضل 
ابن عياض » ووكبع وعبد الرحمن بن مهدي ؛ والأسود بن سال » وإسحاق 
ابن راهويه ۰ وای عبيد . ومد بن جربر الطبرى وغيرم فى هذا الساب . وفى 


حكاءة ألفاظهم ظول إل ان قال 


۸۹ 


وهل على إبطال التأويل : أن المحاة ومن عدم من التابعين حملوها 
على ظاهرها ؛ و يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها ؛ فلوكان التأويل 
سائ لكانوا أسق إليه الما فيه من إزالة النهديه ورفع الشبهة ٠‏ 


وقال أبو الحسن «على بن إبماعيل الأشعري » المتكلم صاحب الطريقة 
المنسوبة إليه فى الكلام فىكتابه الذي صنفه فى « اختلاف المصلين » ومقالات 
الإسلاميين » وذ كر فرق الروافض والخوارج » والرجئة والمعتزلة وغيرم . 


ثم قال ( مقالة آهل السنة وأصحاب الحديث ) حماة . قول أصحاب الحديث 
وأهل السنة : الإقرار الله وملائكته » وكشه ورسله ‏ وعا حاء عن الله تعالى ؛ 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل . لا يردون عن من ذلك 
وأن الله واحد أحد . فرد صمد . لا إلهغيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأن 
مدا صده ورسوله » وأن النة حق وأن النار حق » وأن الساعة آتية لاريب 
فهاء وأن الله بعث من فى الور . وأن الله على عرشه م قال : ( اليَحْعَكَ 
لْمَرْشٍاسْتَوَى ) وأن له ددن بلا كيف کا قال : ( لدی ) وكا قال : 
( بليدامبشوتان ) وأن له عينين بلاكيفك قال ( معي ) وان 
له وجهاً کا قال : ( وَببْعَوََدْرَيْكَ لفك والاقار ). 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله ما قالت المعتزلة والخوارج . 


ys 


وأقروا أن لله علماً کا قال : ( آنل بوتیه ) وکا قال : ( وماشیل ناق 


وَلَاتصَ لالم ) وأثنتوا له السمع والبصر. ولم ينفوا ذلك عن الله كا نفته امعتراة 
وأثتوا لله القوة کا قال : ١‏ یرواه ار حَلتَه مْوأتَديتةة ) 
وذكر مذههم فى القدر . إلى أن قال : 


ويقولون : إن القرآ نكلام الله غير مخلوق والكلام فى اللفظ والوقف ٠‏ 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم ٠‏ لا يقال اللفظ بالقرآن لوق ولا 
يقال غير مخلوق ٠‏ وبقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة کا رى القمر 
لبلة البدر ٠‏ يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون ؛ لأمهم عن الله حجوبون » قال 
عز وجل : ( طلَإتمْعَيي ديجو ) وذكر فولهم فى الإسلام 
والإعان والحوض والشفاعة وأشياء . إلى أن قال : 

ويقرون بأن الإعان فول وحمل رك وينقص ۰ ولا يقولون مخاوق ٠»‏ 
ولا يشبدون على أحد من أهل الكبائر بالنار . إلى أن قال : 

وينكرون الحدل والراء فى الدين والخصومة والناظرة فيما يتناظر فيه 
أهل الجدل ٠‏ ويتنازعون فيه من - ٠‏ ويسامون الروايات الصحيحة كا 
حاءت به الآ ثار الصحمحة الى حاءت مها الثقات عدل عن عدل حت ينتبى ذلك 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل ؛ لا يقولون كيف ولالم؟ لأن ذلك بدعة 
عندهم .إلى ان قال : 


وبقرون أن لله يجي بوم القبامة کا قال تعالی : ( اربوألا م" 
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صما ) وأن الله يقرب من خلقهكيف شاء ٠‏ کا قال : ١‏ اَهَل 
لْوَرِبدِ ) إلى أن قال : 


ويرون مجانم ة كل داع إلى دعة . والتشاغل بقراءة القرآن وكتانة الآثار 
والنظرىالا ثار ؛ والنظرفى الفقه . مع الاستكانة والتواضع ؛ وحسن الخلق مع 
ذل المعروف ؛ وكف الأذى . ورك الغبة والميمة والشكاءة وتفقد الما كل 
وامشارب . قال : فهذه حملة ما بأمرون به ويستسامون لبه ويرونه ٠‏ وبکل 
ماذ كرنا من قوم نقول وإليه نذهب ؛ وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان . 


وقال الأشعرى أيضاً فى « اختلاف أهل القلة فى العرش » فقال : قال 
أهل السنة وأصحاب الحديث : إن الله لبس جسم ؛ ولا يشبه الأشياء . وإنه 
استوى على العرش ؛ كا قال : ( اليَمَوْعَلَالْمَرْ شٍأسْتَوْ ) ولا تتقدم بين 
هي الله ف‌القول؛ بل نقولاستوى بلا كيف . وإن له وجا كا قال : ( وس 


درت 5و فلل وا لاك ان )ند 


وأن له دين كا قال ( َلَقْميَتَكَ )» وأن لهعبنين م قال:( مرق 


بَا ) وأنه جيء بوم القيامة هو وملائكتهك قال ؛ ( وَعََرَيْكوَالْمَكُ 
AE‏ 


وأنه ينزل إلى ماء الدنيا کا حاء فى الحديث ٠‏ وم يقولوا شيثاً إلاما وجدوه 


۹۲ 


العتزلة :رن الله استوى على العرش عفنى استولى وذ كر مقالات أخرى . 


وقال أيضاً أو امسن الأشعري فى كتابه الذي سماه « الإبانة فى أأصول 
عند من يطعن عليه فقال  :‏ 

از فصل فى إبانة قول أهل المق والسنة ». وان قال قائل قد أنكرتم 
قول الممزلة . والقدرية » والمهمية؛ والمرورية , والرافضة . والمرجئة ؛ فعرفونا 
قولک الذي به تقولون ودیاتک التى مها تدينون . 

قبل له : قولنا الذي نقول به > وديانتنا الى ندين ہا التمسك بكلام ربنا 
وصلة اننا وار و عق الصحابة والتابعين وأئمة الحديث . وحن ذلك 
د ا ل 00 
الفاضل ل ؛ الذي أنان الله به احق 000 
وأوضم به الهاج وع به بدع المتدعين وزيغ الزائغين ‏ وشك الشاكين ؛ 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم . وجليل معظم . وكير مفهم ! . 

وملة قولنا» أنا نقر بلله وملائكته . وکتبه ورسله .ويا اءوا به من عند 
اله ومسا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل لا نرد من ذلك شيئاً؛ 


۹۳ 


وأن الله واحد لا إله إلاهو ء فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ؛وأن «تمداً 
عنده ورسوله» اوسا با دی ودن الحق ( لظ هرمع ادكه ) واه النة 


حق » والنار حق » وأن الساعة آثية » وأن الله يبعث من فى القمور . 


وأن الله مستو على عرش هكا قال : ( اليَخَْعَلَالْمَرْشٍسْئََ ) وأن له 
وجہاکا قال ١:‏ ,يبع وميك و اوا گار ) وأنله درن بلاكيف 
کا قال : ( حيدق ) وكا قال : ( بیدا مبسوطتاوينف يتا )وأن 
له عينين بلآكي فك قال : ( حر يننا وان قن لقم أن أمماء الله غيره 
كان ضالاء وکر نحوا ما ذكر فى الفرق إلى أن قال : 

ونقول إن الإسلام أوسع من الإعان » ولي سكل إسلام إعاناً وند ين بأن 
الله بقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» وأنه عز وجل يضع 
السموات على إصبع » والأرضين على إصبع »کا حاءت الروابة الصحيحة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . إلى أن قال : 

« وإن الاعان» قول و عمل . يزيد وينقص او الروايات الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . التى رواها الثقات عدلا عن عدل؛ حت ينتهي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أن قال : ونصدق يجميع الروايات الى 
اتتا أهل النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول « هل 
من سائل ؟ هل من مسستغفر ؟» وسائر ما نقلوه وأثتوه خلافا لما قال أهل 
الزيخ والتضليل : 
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ونعول فيما اختلفنا فبه إلىكتاب ربناء وسنة نينا ء وإجماع المسامين وما 
کان فى معنا » ولا ندع فى درن الله مالم يأذن لنابه ٠‏ ولا تقول على الله 
الا 


8 
ونقول إن الله جىء بوم القيامة ما قال : ( وجاء ربك الماك صَفَاصَمًا).وإن 


لله یقرب من عبادهكيف شاء کا قال : ( ووه َس لِالرِيد )و 
قال:( مَدَنافدَلَ * فکانقابقوسێناوادق ‏ ). 


إلى أن قال : وسنحتج لما دکرناه من قولنا وما بت مام تذّكره بلا ا 


تم تكلم على أن الله برى واستدل على ذلك : م تكلم على أن القرآن غير 
مخلوق واستدل على ذلك . ثم تكلم على من وقف فى القرآن وقال لا أقول : 
إنه تخلوق » ولا غير مخلوق . ورد عليه . ثم قال : 


داب ذكر الاستواء على العرش ) 


فقال إن قال قائل ما تقولون فى الاستواء ؟ قبل له : تقول إن الله مستو 
على عرشه م قال : ( اليَّحَوْعَلَالْمَرْشٍاسْتَوَ ) وقال تعالى: ( إلَدِيضْعَدُ 
لكام الطب وَالَْمَلْلصَديِمْررَقَمُهُ ) وقال تعالى ( لهاان )وقال تعالى: 


ص 4 


سو ر ec‏ 71 2 له جه 
( پدرالامروت السّماء إلى الارضثم مر لِه ) 
E‏ ا ٠‏ اس RL‏ < 
وقال تعالى حكاية عن فرعون (يلهم بلي صرحا مآع لأسب »* 


۹۵ 


أبنب لسوت مکو موس وی أدبا ) كذب موسى فى 
قوله إن الله فوق السموات » وقال تعالى : ( ينام نف الساو انيف 
یکم لاض ) 

فالسموات فو قا العرش. فلما كان العرش فوق السموات قال( ينس 
المآ ) لأنه مستو على العرش الذى هو فوق السموات. وكل ماعلا فهو 
سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال ( أن مَّنِْأَلسَمَةِ ) يعنى جميع 
السموات وإغا أراد العرش الذي هو أعلى السموات ء ألا ترى أن الله عز وجل 
ذَكر السموات فقال تعالى: ( لىدا )ول برد أن القمر 
علؤهن وانه فيين حميعاً : 

ورأينا المسامين جيعاً رفعون ادم إذا دعوا نحو السماء ؛ لأن الله على 
عرشه الذى هو فوق السموات »فلو لا أن الله على العرش لم يرفعوا دهم 
حو العرش »6 لا حطومها إذا دعوا إلى الارض . 

ثم قال : 

(فصل) 

وقد قال القائلون من المعتزاة ٠‏ والحهمية » والمرورية إن معنى قوله 
( التَحْعِلَالمَرشٍأستون ) أنه استولى وقبر وملكء وأن الله عز وجل فى 
كل مكان . وجحدوا أن يكون الله على عرشه م قال أهل الحق وذهوا فى 
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الاستواء إلى القدرة . فلو كان کا ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة ؛ لان الله قادر على كل شىء ٠‏ والأرض ء فالله قادر عليها وعلى الشوش 
وعلى كل ما فى العام ٠‏ فاو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستبلاء - وهو 
عز وجل مستول على الأشبياء كلها - لكان مستويا على العرش وعلى الأرض » 
وعلى الساء وعلى الحشوش والأقذار ؛ لأنه قادر على الأشاء مستول علبها . 

وإذا كان قادرا على الأششياء كلها ولم جز عند أحد من المسامين أن يقول : 
إن الله مستو على الحشوش والأخليةلم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها ء ووجب أن يكون معنى الاستواء مختص 
ارون اا 6ا ذكردلالات من‌القرآن والحديث. والإجماع والعقل. 

ثم قال : 

لإ باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر والبدين © 

وذكر الآيات فى ذلك .ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكابته : مثل قوله فان سثلنا أتقولون لله دان؟ قيل : نقول ذلك» وقد 
دل عليه قوله تعالى : ( داوق ايديم ) وقوله تعالى: ( لِمَاحَلَفْمُِيَدَقَ ) 
وروی عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال «إن الله مسح ظهر آدم بيده 
فاستخرج منه ذريته » وخلق جنة عدن بده » وكتب التوراة ببده» وقد جاء 
ف الخبر اللذكور عن الى صلى الله عليه وسل : « أن الله خلق آدم بيده » وخاق 
عدن يلدت كته التو ی و ی ی و اند 


۹۷ 


ولس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول القائل 
عمل تكذا بدي وير يد ما النعمة . وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء 
وما يجري مفهوما فىكلامباء ومعقولا فى خطاءها » وكان لامجوز فى خطاب اهل 
السان أن يقول القائل : فعات كذا دي ولعنى مها النعمة : بطل أن يكون 
معنى قوله تعالى (ببدي) النعمة . 


ودک ركلاما طويلا فى تقر ر هذا ونحوه . 


وقال القاضى أبو بكر « تمد بن الطيب الباقلاتى» اكلم وهو أفضل 
المتكلمين المننسين إلى الأشعري ؛ ليس فم مثله لا قبله ولا بعده - قال 
فى «كتاب الانانق» تصنيفه: فان قال قائل: ها الدليل على أن للهوجباً ويداً؟ قيل له 


آ ر صر ا 


قوله : ( سىرك و لَفَكَلِوَانهَارٍ ) وقوله تعالى : ( مامتعكان جد 


ص صد و ل 


لِمَاخْلقَتيِدَىٌ ) فأئنت لنفسه وجرا و 
فان قال : فل أنكرتم أن يكون وجه ويده حارحة إنكتم لا تعقلون 
وجباً ويداً إلا حارحة ؟ 


لا لا يجب هذا کا لا جب إذا | نعقل حي عا ادر ااا ان 
حن وأتتم بذلك على الله سبحانه وتعالى ٠‏ وكا لا جب ىكل شيء كان قا 
بات أن کرن جور لأا ابا )جد ةنا به فى شاعدنا إل كذلك . 


14 


وكذلك الحواب لمم إن قالوا: جب أن يكون عامه وحیاته» وكلامه و عه و بصره 
وا اتد اع وااو | اود 


وقال : « فان قال فبل تقولون انه فىكل مکان» ؟ 


قبل له : معاذ الله » بل مستو على عرش هک أخبر فىكتابه فقال : ( الرَنُ 


مَلَسَو ) وقال الله تعالى : ( إِلَهِيصَعَدالحمالطيبوَالْمَمَلْالضَيمُ 


له و 


حه وقال 7( دم نی الما أن یف بَكالْارْضَقَإِذاهى مور . 
قال : ول و کان فی كل مكان لكان فى لطن الإنسان وهه . والحشوش 
والمواضع الى برغب عن ذكرها ؛ ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها 
مالم يكن ء وبنقص بنقصانها إذا بطل مها ما كان ؛ ولصح أن برغب إليه إلى يحو 
الأرض ء وإلى خلفنا وإلى عيننا وإلى ثمالنا ء وهذا قد أجمع المسامون على خلافه 
ومخطئة قائله . 


وقال أبضاً فى هذا الكتاب : صفات ذانه الى ل بزل ولا يزال موصوفاً 
ب هي الياة . والعم » والقدرة . والسمع . والبصر . والكلام ٠‏ والارادة . 
والقاءة واو لمانو الات السك و 

وقال فى «كتاب التمهيد »كلاماً أ كثر من هذا لكن لست النسخة 
حاضرة عندي ‏ وكلامه وكلام غيره من المنكلمين فى مثل هذا البابكثير لمن 
إطلبه » وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف ع نك لكام . 


۹۹ 


« وملاك الأمى » أن مهب الله للصد حكمة وإعاناً حث يكون له عقل 
ودين ۰ حق يفهم ودين » ثم نور الكتاب والسنة بغنيه ع نكل ثيء ؛ ولكن 
راقن الاس قدا ضارعتسا إلى ا طر انت التكليين حا 
مهم دون غيرم » ومتوهماً أمهم حققوا فى هذا الباب مالم حققه غيرم ؛ فلو أتى 
بكل آ تة ما تبعها حتى بو لى بش من كلامهم . 

ثم م مع هذا ا ن لأسلافهم غيرمتبعينهم ؛ فلو أنهم أخذوا بالهدى: 
هدى . ومن كان لا بقل الحق إلا من طائفة معينة ؛ م لا يتمسك عا حاءت به 
من الحق : فضه شه الود الذين قال الله فيهم: ( وَإِذَاقِلَ لَهُمَ ءَامنُوأ 


رم ٣‏ مع 0-4 كر ووم رق و ر ر رس ور 52 r 20 ls r‏ 
يما أنزل الله قا لوا ومن ما آنزل عل تا وَيَكفروت بماوراءه وهوا لی مُصَرّكًا لما 


سس و غه ص برو عم سه 
0 


بده يراج م سم مايه و 0 6 سر 1 
مع فل فلم تمذلون أبياء آل من لإ نکن م مُومنیت ( ؟! 


فإن الييود قالوا لا تومن إلا بما أل علينا . قال الله تعالى لهم ( كلم تشون 
ی آم مَك كنم مؤمنيت2 ) أي إن كنتم مؤمنين با أزل عليك . يقول 
سبحانه وتعالی لا ما جاء تک به أندياوكم تتبعون » ولا لما جاءتک به سائر الأننياء 
تتبعون » ولكن إفا تتبعون أهواءكم . فهذا حال من لم يقبل الحق » لا من 
طائفته ولا من غیرها ء مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بیان . 

وكذلك قال « أبو المعالي الجوينى » فى كتاله « الرسالة النظامية» اختلف 
مسالك العاماء فى هذه الظواهر ؛ فرأى بعضهم تأويلها ٠‏ والتزم ذلك فى آي 


e 


الكتاب ٠‏ وما نصح من السنن. وذهب أعة السلف إلى الانكفاف عن 
التأودل »وجرا الظواهز عل موارفها» و فورض ماتيا إل الرت» فقال: 
والذي نرتضيه رأباً وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي 
القاطع فى ذلك إحماع الأمة وهو حجة متبعة » وهو مستند معظم الشريعة . 


وقد درج سحب رسول الله صلى الله عليه وسل على رك التعرض لمعانيها 
ودرك مافيها ‏ وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشرلعة ٠‏ وكانوا 
لا يألون جهداً فضبطقواعد اللة والتواصي محفظها. وتعليم الناس ما محتاجون 
إ له ابت قل و كان اويل هذ الطوافن نوع توما : لاوش أن کون 
اهتمامهم مها فوق اهتمامهم بفروع الشرلعة ٠وإذا‏ ألصرم عصرهم وعصر 
التابمين على الإضراب عن التأويل :كان ذلك هو الوجه التبع ء لق على ذي 
البين أن يعتقد تزه الباري عن صفات الحدثين . ولا نخوض فى تأويل 
ظ الشكلات ٠‏ ويكل معناها الى الرب تعالى ؛ فليجر آنة الاستواء والجيء . وقوله 
( لماخلقَتِيدَى ١)‏ وَْقَوَعَهُرَيْكَ دو لَفْكَلِ وااو )وقوله:( ری 
َا ) وما صح من أخبار الرسول كير النزول وغيره على ماذكرناه . 
- قلت : وليعل السائل أن الغرض«من هذا الجواب» ذكر ألفاظ بعض الأة 
الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الاب ؛ ولد سكل من ذكرنا شتا من قوله 
من المتكلمين وغيرهم ‏ يقول مجميع ما نقوله فى هذا الباب وغيره ؛ 
ولكن الحق بقبل م نکل من تكلم به : وكان معاذ بن جبل يقول ىكلامه 


٠.١ 


المشبور عنه ؛ الذي رواه أو داود فى ستنه : اقبلوا الحق م نكل من حاء به ؛ 
وإن كان كافراً ‏ أو قال فاجراً ‏ واحذروا زيغة الحكيم . قالوا : 

كم 0 أن الك شرل کل الى فال + ان غل امن ورا أو قا 
كلاماً هذا معناه . 


فأما تقرر ذلك بالدليل ٠‏ وإماطة مالعرض من الشبه » ونحقيق الأعس 
على وجه مخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين » ويقف على مواقف آراء العباد 
فى هذه المهامه . ها تنسع له هذه الفتوى . وقد كتبت شيا من ذلك قبل هذا 
وخاطت بعض ذلك بعض من بالسناء ورعا "تتم اذا الله فى 

وحماع الأمرفى ذلك: أن الكتاب والسنة محصل منهما كال الهدى والنور 
من تدب ركتاب الله وسنة نديه » وقصد اتباع الحق » وأعرض عن محريف الكلم 
عن مواضعه 3 والإلاد فى أسماء الله وآبانه . 

ولا بحسب الحاسب أن شيا من ذلك يناقض بعضه بعضاً ألبتة ؛ مثل أن 
قول القائل : ما فى الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش خالفه الظاهر 
من قوله : ( وَهْوَمَعَكْ أَينَماكُثُمْ ) . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « إذا قام أحدم إلى الصلاة وان الله قبل وجهه » 
و حو ذلك قان هذا غلط . 


٠6١, 


وذلك أن الله معنا حقيقة 1 وهو فوق || اعرش حقيقة ٠ك‏ جمع الله شما 
فى قوله سبحانه ولعال )0 هْوَائرِى حَلَقََلسَمْو تِوَالْأَرَضَ ف سِنَةِ ياعا شوى 
امرش با الځ فال رض و مارج امال من اسما ومایعرج فا وهو ماين 
ال ره ےہ عر 0 


فأخبر أنه فوق العرش بعلم كل شيء › وهو معنا أنن) كنا . کا قال 
انى صلى الله عليه وسل فى حديث الأوعال : « والله فوق العرش وهو بعل 
ما انتم عليه » . 

وذلك أنكلة ( مع ) فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا المقارنة 
المطلقة ؛ من غير وجوب مماسة أومحاذاة عن عين أو شهال؛ فإذا قدت ععنىمن المعاني 
دلت على المقارنة فى ذلك امعنى . فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم 
معنا. ويقال: هذا التاع معي لجامعته لك ؛ وإن كان فوق رأسك . فالله مع خلقه 
حقبقة ٠‏ وهو فوق عرشه حقيقة . 

ثم هذه «العية» ختلف أحكامها بحسب الموارد فاما قال : ( يميف 
لَْرْضِوَمَايكحُنهَا )إلى قوله : ( وهوم كأ ماكْتمَ ) . دل ظاهر الخطاب 
على أن حك هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع علي ؛ شهيد عليكم ومهيمن عا 


بك. وهذا معنى قول السلف : إنه معهم بعلمه > وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 


۱۰۴۳ 


سا و 


وكذلك فى قوله : ( مَيَسحُوث ىرىت ةل متايه ) إلى قوله : 
( امانا ) الآية . 
ولما قال اللنى صل الله عليه وسل لصاحبه فى الغار : ( لَاصَحَرَّنْ ب أنَهَمَمَا) 
كان هذا أيضا حقاً على ظاهره؛ ودلت الخال على أن حك هذه العية هنا معية 
الاطلاع » والنصر والتأبد . 


وكذلك قوله تعالى : ( هادهم خي خوت ) وكذلك 
قوله لموسى وهارون : ( ينيع كك ) . هنا العية على ظاهرهاء وحكها 
فى هذه المواطن النصر والتأسد . 

وقد يدخل على صبى من مخيفه فیک فيشرف عليه أبوه من فوق السقف 
فبقول : لا خف ؛ أنا معك أو أنا هنا ؛ أو أنا حاضر وأ حو ذلك . ينمه على المعية 
الموجبة حك الحال دفع المكروه ؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها ؛ وريا 
صار مقتضاها من معناها ؛ فيختلف باختلاف المواضع . 

فلفظ «المعية» قد استعمل فى الكتاب والسنة فى مواضع » يقتضي فى كل 
موضع اا لايقتضها فى الموضع الآخر ؛ فإما أن ختلف دلالتها بحسب 
الواضع » أو تدل على قدر مشترك بين ميم مواردها وإن امتاز كل 
موضع بخاصية __فعلى التقديرين لس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل 
مختلطة بالخاق . حتّى يقال قد صرفت عن ظاهرها . 


٤ 


ونظيرها من بعض الوجوه «الريوبية » والعبودية » فانهما وإن اشتركنا 
فى أصل الربوبية والعبودية فلما قال : ( اللي« رَيَمُويئوَمَووت )كانت 
ربويية موسى وهارون ها اختصاص زا ند على الربوببة العامة للخلق ؛ فإن من 
أعطاه الله من الكال أكثر ما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أ كل 


وكذلك قوله : ١‏ عكري اهئانبا ) و( شو 


قان المد تارة يعنى به امد فبعم الحاق . کا فى قوله : ( إن لس 
ف لسوت والأرض لاق اعدا ) ٠‏ وتارة يعنى به الماد فيخص ؛ ثم 
مختلفون . هن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته أ كل ؛ فكانت الإضافة 


فى حقه أ كال مع أمها حقيقة فى جبع الواضع . ظ 
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة, لتعكك المستمع فما 
هل هي من قبل الأماء المتواطثة أو من قسل المشتركة فى اللفظ فقط . 
والحققون يعامون أنها ليست خارجة عن جنس التواطتة ؛ إذ واضع اللفةإنهما 
وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك . وإن كانت نوعا مختصاً من المتواطئة فلا بأس 
ومن عل أن « اللعية » تضاف إلى كل نوع من أنواع الخلوقات _كإضافة 


۱۰0 


الربوبية مثلا ‏ وأن الاستواء على العيء ليس إلا للعرش ٠‏ وأن الله بوصف 
العاو والفوقية الحقيقية ‏ ولاايوصف بالسفول ولا بالتحتية قط . لا حقيقة ولا 
مجازاً : عل أن القرآن على ماهو عليه من غير حريف . 

ثم من توم أن كون الله فى السماء بعنى أن السماء حيط به و محوبه فهو 
كاب ان قو غر ال ]ل اقلم قر عونا هنا ا 
يفهم هذا من اللفظ ٠‏ ولا رأينا أحداً نقله عن واحد . ولو سل سائر المسامين 
هل تفهمون من قول الله ورسوله « إن الله فى السماء » إن السماء نحويه لبادر 
كل أحد منهم إلى أن بقول هذا شيء لعله ل بخطر ببالنا . 


وإذا كان الأمس هكذا : من التكاف أن تجعل ظاهر اللفظ شيثاً محالا 
لا بفهمه الاس منهء ثم بريد أن يتأوله ؛ بل عند الناس «أن الله فى السماء» « وهو 
على العرش » واحد ؛ إذ السماء إا راد به العلو . فالمعنى أن الله فى العلو لا فى 
السفل» وقد عل المسامون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض ٠‏ 
وأن الكرمى فى العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش خلق من 
ا لاه وال تدز ان وعظمته » فكيف يتوم بعد هذا أن خلقاً 
مرو و ودل يانه( كلتف جُدُ و َالتَمْلِ ) وقال : 
( رأف رض ) عى (على ) و حو ذلك . وهو كلام عربي حقيقة 
لامجازاً وهذا يعامه من عرف حقائق معاني الحروف ٠‏ وأنها متواطئة فى 
الغالب لا مشتركة . 


وكذلك قوله صل الله عليه وسل : « إذا قام أحدك إلى الصلاة إن الله قبل 
وجهه ٠‏ فلا ببصق قبل وجهه» الحديث . حق على ظاهره ‏ وهو سبحانه فوق 
العرش وهو قبل وجه المصلى ؛ بل هذا الوصف بشت لامخاوقات . 


قان الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه. وكانت أبناً قبل وجهه. ٠‏ 


وقد ضرب النى صلى الله عليه وسل الل ذلك _ وله الثل الأعلى » ولكن 
لقصود بالنمثيل بیان جواز هذا وإمكانه؛ لا تشبيه الخالق بالخلوق ‏ فقال النبى 
صلی الله عليه وسل : «مامتكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به» فقال له أبو رزين 
العقيلى : كيف يا رسول الله وهو واحد وحن جميع ؟ فقال انى صلى الله عليه 
وسل : « سأنبئك عثل ذلك فى لاء لله هذا القمر كلك يراه مخلياً به قو 
آية من آيات الله ؛ فالله أ كبر » أو كا قال النى صلی الله عليه وسل .وقال : د إن 
سترون ربک م ترون الشمس والقمر» فشبه الرؤية بالرؤية ٠»‏ وإنلم يكن 
المرى مشاماً للمرثى . فالمؤمنون إذا رأوا رم نوم القيامة وناجوهكل براه فوقه 
قل وجهة؛ 5 رى العيين وال اماف افلا 


ومن كان له نصيب من المعرفة بالله » والرسوخ فى العم الله : يكون إقراره 
للكتاب والسنة على ما ها عليه أ و كد . 


۱۰¥ 


واعل أن من المتأخرين من بقول : مذهب السلف إقرارها على ما حاءت به 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ٠‏ وهذا اللفظ « تمل » فإن قوله : ظاهرها 
غير مراد حتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين . وصفات الحدثين ؛ مثل أن 
براد يكون « الله قبل وجه المصلى » أنه مستقر فى الحائط الذي يصلى إليه ء وإن 
« الله معنا » ظاهره أنه إلى حاننا نحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد . 


ومن قال : إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب فى العنى 
لكن أخطأ باطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث . فإن هذا ال حال 
لس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا الموضع . اللهم إلا أن يكون هذا 
انى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصبباً هذا الاعتبار . 
معذوراً فى هذا الإطلاق . 


فإن الظهور والبطون قد مختلف باختلاف أحوال الناس ؛ وهو من 
الأمور النسسة . وكان أحسن من هذا أن سين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر 
أن هذا لس هو الظاهر . حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه 
لفط ومع 

وإ ن كان الناقل عن السلف أراد بقوله : الظاهر غير مراد عند أن ا لمعاني 
التى نظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يلبق جلال الله وعظمته ‏ ولا ختص 
بصفة الخلوقين ٠‏ بل هي واجمة لله أوحائزة عليه جوازاً ذهنياً » أوجوازاً خارجاً 


۱۰۸ 


غير مراد ء فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف , أو تعمد الكذب ؛ فا عكن 
أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف مامدل- لا نصاً ولا ظاهراً - أ مكانوا 


وقد رأيت هذا المنى ينتحله بعض من محكبه عن السلف ‏ ويقولون إن 
طربقة أهل التأويل هي فى الحقبقة طريقة السلف ‏ عى أن الفريقين 
تفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم ندل على صفات الله سبحانه وتعالى . 
والكق المت امسكزا عور ابه تارودو را العلعة تان اناه 
سيس الحاجة إلى ذلك » ويقولون : الفرق بين الطربقين أن حؤلاء قد يسنون 
اراد بالتأويل وأولتك لا ينون راز أن يراد غبره . 

وهذا اقول على الإطلاق كذب صرب على السلف : أما فىكثير من 
الصفات فقطعاً : مثل أن الله تعاللى فوق العرش . فيان من تأم لكلام السلف 
النقول عنهم ‏ الذي لم حك هنا عشره ‏ عل الاضطرار أن القومكانوا 
ر لله فوق العرش حقيقة ٠‏ وأمهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط . 
وكثير منهم قد صرح فىكثير من الصفات عثل ذلك . 

وله بعر أني بعدالبحث التام » ومطالعة ما أمكن م نكلام السلف مارأيت 
كلام أحد منم بدل_لا نصاً » ولا ظاهراً . ولا بالقرائن-على نني الصفات الخبرية 


۱۰۹ 


فى نفس الأعى ؛ بل الذي راه أن كثيراً منكلامهم «دل ‏ إما نصاً وإما 
ظاهراً ‏ على تقرير جنس هذه الصفات ‏ ولا أنقل ع نكل واحد منهم إثبات 
كل صفة ؛ بل الذي رأبته آم كو باق :كلاذو زاءت ا 


مم نفاها . 


وإنما ينفون التشسه ء وينكرون على المشمة الذين يشهون الله خلقه: 
مع إنكارم على من ينني الصفات أيضاً ؛ كقول نعيم بن حماد الخراعي شيخ 
البخاري : من شه الله مخلقه فقدكفر , ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نف التشبيه من غير إثبات الصفات 
الوا : هذا جهمي معطل ؛ وهذا كثير جداً فى كلامهم ‏ فإن الجهمية والمتزلة 
إلى اليوم بسمون من أننت شيا من الصفات مشا - كذباً منهم وافتراء - حتى 
إن منهم من غلا ورمى الأندياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك؛ حتى قال هامة 
ابن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلانة من الأننياء مشيهة ؛ موسى حيث قال : 
( إن ]لفك )۰ وعسى حيث قال : (تَمَلَممَافِ فی ولا أعَكَمُمَاق شيك ) 
ومد صلى الله عدوي حسث قال : « ينزل ربنا». وحتى إن جل المعتزلة 
تدخل عامة الأئّة : مثل مالك وأصحابه ء والثوري وأتحابه ‏ والأوزاعى وأصحابه. 
والشافعي وأحابه » وأحمد وأصحابه > وإسحاق بن رأهويه . وأبي 3 وغيرم 
فى قسم الشيهة . 
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وقد صف أو إسحاق « إراهيم بن عثمان بن درياس » الشافعي جزءا 
ماه : « تنزيه اة الشرلعة عن الألقاب الشنيعة «6 ذكر في هكلام السلف وعيرم 
فى معني هذا الباب . وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم بلقب «أهل السنة» 
بلقب افتراه - يزعم أنه صجبيم على رأيه الفاسد ‏ كا أن المشركي نكانوا يلقبون 
البى بألقاب افتروها . 


فالروافض تسميهم نواصب . والقدرية يسموتهم جبرة . والمرجئة لسم 
شكا كا ؛ والمهمية تسميهم مشبهة . و أهل الكلام يسمونهم حشوة » ونوابت 
وغثاء ٠‏ وغثرا ء إلى أمثال ذلك .ما كانت قريش تسمى اللبى صلى الله عليه وسم 
نارة مجنونا ودارةشاعرا . ونار ةكاهناء وار را 

قالوا فهذه علامة الارث الصحيم والمتابعة النامة. فإن السنة هي ما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه . اعتقاداً واقتصاداً وقولاً وعملاً ؛ 
فا أن النحرفينعنه يسمونهم بأماء مذمومة مكذوبة ‏ وإن اعتقدوا صدقها 
ناء على عقيدتهم الفاسدة ‏ فكذلك التابعون له على بصيرة الذين ۾ أولى 
النائن:به فق الحا واليات :اطا ولاعرا : 


وأما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر » والذ بن وافقوه 
بظواهرهم وتجزوا عن محقيق البواطن ٠‏ والذين وافقوه ظاهراً وباطناً حسب 
الإمكان : فلابد للمنحرفين عن ساته أن يعتقدوا فم نقصاً ذمونهم به. 
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ويسمونهم بأسماء مكذوية ‏ وإن اعتقدوا صدقها ‏ كقول الرافضى : من لم 
ببغض أنا بكر رضي الله عنه وعمر : فقد أبفض علياً ؛ لأنه لا ولابة لعلي 
إلا بالبراءة منهما ء ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبياً ؛ بناء على هذه الملازمة 
الناطلة ‏ التى اعتقدها صحيحة أو عاند فما وهو الغالب . 


وكقول القدرى : هن اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال الاد : 
فقد سلب من العباد الاختيار والقدرة ‏ وجعلهم محبورن كالمادات الى 
لا إرادة لما ولا فدرة. 

وكقول الجهمي : من قال إن الله فوق العرش : فقد زعم أنه حصور ء وأنه 
جسم مركب محدودء وأنه مشابه خلقه . 

وكقول المهمية امعتزلة : من قال إن لله عاماً وقدرة فقد زعم أنه جسم 
مركب » وأنه مشبه ؛ لأن هذه الصفات أعراض ٠‏ والعرض لا يقوم إلا جوهر 
متحيز » وکل متحيز جم و 1 جوهر ؤرد 3 ون قال ذلك فو مشه 
لأن الأجسام متماثلة . 

ومن حكى عن الناس« المقالات» ومام هذه الأسماء المكذوة - بناء على 
عقيدنه التى ۾ الفون له فيها ‏ فهو وربه والله من ورائه بالرصاد. ولا حبق 


ل السبىء إلا بأهله : 
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وحماع الأ : أن الأقسام الممكنة فى آيا تالصفات وأحاديثها «ستّة أقسام» 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 

« قسمان» يقولان : بحرى على ظواهرها . 

و« قسمان » يقولان : هي على خلاف ظاهرها ٠‏ 

و«قسمان» يسكتون . 

أما الأولون فقسمان : 

( أحدها) من جرا على ظاهرها وجعل ظاهرها من جنس صفات 


الحلوقين ء فهؤلاء الشيهة ٠‏ ومذههم باطل » أنكره السلف . وإليهم يتوجه 
الرد بالق . 


( الثاني ) :من جرا على ظاهرها اللائق تجلال الله .کا جري ظاهر 
اسم العليم والقديرء والرب والإله ء والموجود والذات وا حو ذلك :على ظاهرها 
اللائق مجلال الله ؛ فإن ظواهر هذه الصفات فى حق الخلوق إما جوهر محدّث . 
وإما عرض قام به . 

العم والقدرة . والكلام والشيثة . والرحمة والرضا ٠‏ والغضب و نحو 
ذلك : فى حق العبد أعراض ؛ والوجه واليد والعين فى حقه أجسام » فإذا كان 
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لله موصوفاً عند عامة أهل الإشات بأن له عاماً وقدرة ٠‏ وكلاماً ومشيئة ‏ 
وإن م يكن ذلك عرضاً ؛ جوز عليه ما جوز على صفات الخلوقين ‏ جاز 
أن کون وه الله وداه صفات لست ٠ E‏ يجوز علا ما يجوز على 

وهذاهو المذهب الذي ا الحطابي وغيره عن السلف . وعليه يدل 
كلام حمهورم . وكلام الناقين لا مخالفه ؛ وهو أعى واضم . فإن‌الصفا ت كالذات. 
فك أن ذات الله ثابتة حقبقة من غير أن تكون من جنس الحلوقات . فصفاته 
ثابئة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات الخُلوقات . 

هن قال : لا أعقل علماً ودا إلامن جنس العم واليد المعهودين . قيل 
له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات الخلوقين ؛ ومن العلوم أن 
صفات كل موصوف تتناسب ذاته وتلام حققته ؛ شن ل ينهم من 
صفات الرب ‏ الذي لبس کله شىء - إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل فى 
عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذ قال لك الجهمي اشرق ار تك يل 
إلى سماء الدنيا أوكيف داه و حو ذلك فقل له :كيف هو فى ذاته ؟ فإذا قال لك 
لا بعل ما هو إلا هو. وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر . فقل له : فالعم بكيفية 
الصفة مستازم لعل بكيفية الموصوف ؛ فكيف يكن أن تع كيفية صفة لموصوف 
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م لع كيفيته . وإما تعل الذات والصفات من حيث النملة على الوجه 
الذي ينبغي لك . 

بل هذه « الحلوقات فى المنة» قد ثبت عن ان عباس أنه قال : لس فى 
الدنيا عا فى المنة إلا الأسعاء . وقد أخر الله تعالى : أنه لا قعلم نفس ما أخفي هم 
من قرة أعين ء وأخبر انى صلى الله عليه وسل : أن فى المنة ما لاعين رأت ء ولا 
أذن ممت . ولا خطر على قلب بشر . فإذا كان نعيم النة وهو خلق من خلق 
اللهكذلك فا ظنك بالخالق سحانه وتعالى. 


وهذه «الروح » التى فى بی آدم قد علم العاقل اضطراب الاس فيها . 
وإمساك النصوص عن ببانكيفيتها + أفلا يعتبر العاقل مها عن الكلام فى كيفية 
لله تعالى ؟ مع أنا نقطع بأن الروح فى البدن ٠‏ وأنها مخرج منه وتعرج إلى 
السماء ؛ وأنها نسل منه وقت الزع كا نطقت ,ذلك النصوص الصحيحة. لانغالى 
فى جريدها غلو التفلسفة ومن وافقهم - حيث نفوا عنها الصعود والتزول. 
والاتصال بالبدن والانفصال نه و خبطوا فيهاحيث رأوها من غيرجنس البدن 
وصفاته » فعدم ممائلتها للندن لا يننى أن تكون هذه الصفات ثابتة لما بحسها . 
إلا أن يفسروا كلامهم بما بوافق النصوص ؛ فيكونون قد أخطأوا فى اللفظ 
وأى لهم ذلك ؟! . 


ولا نقول إنها جرد جزء من أجزاء البدن كلدم والبخار مثلا ؛ أو صفة من 
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صفات المدن والحاة . وأنها مختلفة الأجساد » ومساوية لسارٌ الأجساد فى الحد 
والحقيقة » کا يقول طوائف من أهل الكلام ؛ بل نتيقن أن الروح عبن 
موجودة غير المدن ؛ وأا لست ممائلة له وهي موصوفة عا نطقت به 
اللصوص حقبقة لامجازاً؛فإذا كان مذهبنا فىحقيقة «الرو ح»وصفاتها بين المعطلة 
والممثلة : فكيف الظن بصفات رب العالمين ؟ !!. 

وأما ( القسمان ) اللذان بنفيان ظاهرها ؛ أعنى الذين بقولون: لس لمافى 
الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط . وأن الله لاصفة له ثشوتية ؛ بل صفاته إما 
سلبية وإما إضافة وإما عركبة منهما ء أو يثتون بعض الصفات_ وهي الصفات 
السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر ‏ - أو تون الأحوال دون الصفات . ويقرون 
من الصفات الخبرية عا ف القرآن دون الحديث » على ماقد عرف من مذاهب 
اللتكلمين . فهؤلاء قسمان : 

( قسم ) يتأولونها وبعينونالراد مثل قولهي: استوى نی استولى ؛ أو عنى 
علو المكانة والقدر ٠‏ أو نى ظهور نوره للعرش ؛ أو نى انتهاء الخلق إليه ؛ إلى 

(وقسم) يقولون : الله آعم یا أرادمها ؛ لکنا نعل أنه لم برد إثبات 
صفة خارجمة حماعامناه : 

وأما( القسمان ) الواقفان :__ 
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فقوم بقولون : يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق اال الله ؛ 
وبجوز أن لايكون اراد صفة الله ومحو ذلك . وهذه طريقة كتير من 
الفقهاء وغيرم . 

وقوم عسكون عن هذا كله ولا بزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلومهم وألسنتهم عن هذه التقد, برات . فهذه” الأقسام الستة» لا ككن 
أن حرج الرجل عن قسم منها . 

والصواب فى كثير من آيات الصفات وا أحاديثها ؛ القطع بالطريقة الثابتة 
كلآيات والأحاديث الدالةعل أن الله - سبحانه وتعالى- فوق عرشه . وبمل طريقة 
الصواب فى هذا وأمثاله ٠‏ دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ۳ ؛ دلالة 
لا محتمل النقيض ؛ وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض . 
وتردد الثؤمن فى ذلك هو بحسب مايؤتاه من العم والإعان ؛ ومن لم بجعل الله 
له نورا ها له من نور . 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع کا روأه مسل فى حيحه عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت : : كان رسول الله صلی الله علیه وسل اذا قام يصلى من الليل 
قال : «الليم رب جبر أئيل وميكائيل وإسرافيلفاطر السموات والأرض عام الغيب 

والشهادة؛ أنت حك بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون ؛ ؛ أهدتىلما اختلف فه 
من الح قبذنك ؛إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » وفى رواية لأى داود : 
أنه كان يكبر فى صلاته م يقول ذلك . 
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فإذا افتقر العد إلى الله ودعاه . وأحمن النظر فى کلام الله وكلام رسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وآعة المسامين : انفتح له طريق الحدى ؛ ثم إن كان 
قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين فى هذا الاب ؛ وعرف أن غالب 
ما يزحمونه برهاناً هوشهة ٠‏ ورأى أن غالب مايعتمدونه يؤول إلى دعوى 
لاحقبقة للها ؛ أو شبهة؛ مركبة من قباس فاسد ؛ أوقضية كلية لاتصح 
إلاجزئية ؛ أو دعوى إجماع لاحققة له ؛ أوالنمسك فى اللذهب والدليل 
الألفاظ المشتركة . 


تم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة حمن لم يعرف اصطلاحهم 
أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ‏ ازداد إيماناً وعاماً ما حاء به 
الكتاب والسنة فإن « الضد يظهر حسنه الضد» وكل من كان بالباطل أعل 
كان للحق أشد تعظيماً وبقدره أعرف إذا هدي إلبه . 


فأما التوسطون من النكلمين فبخاف عليهم ما لا خاف على من لم دخل 
فيه . وعلى من قد أنهاه نهابته > فإن من لم دخل فيه فهو فى عافية » ومن 
اء فقد عرف الغاية فا بت يخاف من شىء آخر » فإذا ظهر له الحق وهو 
عطشان إلبه قله . وأما النوسط فيتوم ما يتلقاه من القالات الأخوذة تقليداً 
لمعظمة هؤلاء . 

وقد قال بعض الاس :أ كثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم . وض 
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متفقه » ونصف متطبب . ونصف نحوى . هذا يفسد الاديان » وهذا يفسد 


الللدان » وهذا يفسد الأدان . وهذا يفسد اللسان . 


ومن عل أن التكلمين من التفلسفة وغيرم فى الغالب ( لني » 
ونأك ) : بعل الذ كي منهم والعاقل : أنه ليس هو فيما يقوله على 
بصيرة , وأن حجته ليست بينة وإنما هيك قبل فا : - 

حجج تهافت كلزحاج خالا حتقاً وکل كسر محكسور 


ويعل العليم البصير مهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله 
عنه حيث قال : حكبي فى أهل الكلام أن يضربوا بجر مد والنعال » ونطاف مهم 
فى القبائل والعشاررٌ ٠‏ ويقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام . 


ومن وجه آخر إذا نظرت إلهم بعين القدر - واليرة مستولية علهم » 
والشطان مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت مهم ؛ أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء 
ا وأعطوا معا وأبصارا وأفئدة ( هَمَآغْقَعَتْهمَ 


سهم وا ولا أده و فد مهم من عَْءِ إِذ كا جحَدُوت ایت ت آله وای بہم سا 


كا وه ٤ون‏ ). 
ومن كان عليما مبذه الأمور : تبينله مذلك حذق السلف وعامهم وخبرتهم 
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حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه 2 وذموا أهله وعابومم 0 وعل أن من ابتفى 
الهدى فى غير الكتاب والسنة ) يزدد من الله إلا بعداً . 


فنسأل الله العظيم أن -هدينا صراطه المستقيم » صراط الذين أفعم علييم 


غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين آمين . 
والخمد لله رب العالين ء وصلاته وسلامه على تمد خاتم النسين وآ له 
وصحبه أجمعين . 


1١ 


قلس الڈں روحة 


عن « علو الله تعالى » واستوائه على عرشه» ؟ . 

فأحاب : قد وصف الله تعالی نفسه فى كتانه ٠‏ وعلى لسان رسوله « بالعلو 
والاستواء على العرش ٠‏ والفوقية » فى كتابه فى آيا تكثيرة ‏ حتى قال بعض أ كار 
أصحاب الشافعى : فى القرآن « ألف دليل أو أزيد : تدل على أن الله تعالى عال 
على الخلق . وأنه فوق اده . 

وقال غيره : فيه « ثلاتهائة » دلبل ندل على ذلك ؛ مثل قوله : ( إِذَالَدِينَ 
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عِنْدَرَيْلك )۰( ومن فِالسَمْوتِوَالْانْضِْوَمَنْعندَهُ ) ؛ فلو كان مراد بأن 
معنى عنده فى قدرته ‏ كا يقول الجهمي ؟ الخلق كلهم عنده ؛ فإنهم ؛ ا 
كلهم فى قدرته ومشيشه , ا 
ومن عنده . 

كا أن الاستواء على العرش لو كان المراد نه الاستيلاء عليه لكان مستويا 
على حميع الحلوقات . ولكان مستويا على العرش قبل أن مخلقه دايا ٠‏ والاستواء 
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نختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض ٠‏ ك أخبر بذلك فى كتابه ؛ فدل 
على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ؛ وطمذا كان العلو من 
الصفات المعلومة بالسمع مع العقل ؛ والشرع عند الأمة الشبتة » وأما الاستواء على 
العرش : قن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل : 

والمقصود : أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب . و«المعية» معيتان : عامة » 
وخاصة . فالأولى قوله لعالى : ( وشو میک این ماك ) . والثانة قوله تعالى : ( إِنَّ 
سووهم وت ) إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما «القرب» فه وكقواه : (تَنَهَرِبٌ ) وقوله : ( أب لديم ). 

وافترق الناس فى هذا امقام ( أرلع فرق ) : 

« فالجهمية » النفاة الذين يقولون : لاهو داخل العالم ولا خارج العام 03 
ولافوق ولا حت؛ لابقولون بعلوه ولابفوقيته ؛ بلا جع عندهمتأول أومفوض 
وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص ؛ كالخوارج والشيعة ٠‏ والقدرة 
والمرجنة وعيرم 5 إلا الحهمية ؛ فإنه ليس معهم عن الأنساء كلة واحدة توافق 
ما يقولونه من الى . 

ولمذا قال ابن المارك . و دوسف بن أسساط : « الجهمية» خارجون عن 


۱۲۲۴ 


الثلاث وسيعين فرقة . وهذا أعدل الوجهين لاحاب أحمد . ذكرها أبوعد الله 
أبن حامد وغيره . 


( وقسم ثان ) يقولون : إنه مذاته فىكل مكان ٠‏ کا بقول ذلك النجارية » 
وكثير من المهمية عب ادم ٠‏ وصوقيتهم » وعوامم . ويقولون : إنه عين وجود 
الحلوقات . م يقوله : «أهل الوحدة » القائلون بأن الوجود واحد . ومن يكون 
قوله مركياً من الحلول والاتحاد . 


وم جتجون بنصوص « المعية» و «القرب» ويتأولون نصوص العاو 
والاستواء . وكل لص حتجون به حجة عليهم ؛ فإن « المعية » أكثرها خاصة 
بأنديائه وأوليائه ٠‏ وعندم أنه ىكل مكان ۰ وفى لصوصهم ما يبين نقيض قولهم ؛ 
فإنه قال : ( ممما لوت وَالارض وَهرَالْئي كليم ) . فكل 
من فى السموات والارض يسبح ٠‏ والسبح غير املح . وقال : ( لمك 
لسَوِءَآلارضٍ ) ٠‏ فين أن الملك له ٠‏ ثم قال : ( هولول وا رلور 
الوطم ) . وفى المحيس  :‏ «أنت الأول فليس قلك 
فإذا كان هو الأول : كان هناك ما يكون بعده . وإذا كان آخراً 
كان هناك ما الرب بعده . وإذا كان ظاهراً لبس فوقه شىء كان هناك 
م الرب ظاهر عليه ٠‏ وإذا كان باطناً لس دونه شیء كان هناك أشياء تف عنما 


أن أكون فونه 


1١ 


ولهذا قال ابن عربي : من أسمائه الحسنى ( العلى ) على من يكون علياً . 
وما م إلا هو ؟! وعن ماذا بكون علا وما هو إلا هو ؟ ! فعلوه لنفسه . وهو من 
حت الوجود عبن الموجودات ؛ فالسمى محدثات هي العلية هي لذاتها ء 
ولست إلاهو . 

قال اراز : وهو وجه من وجوه الحق > ولسان من ألسنته » ينطق عن 
نفسه بأن الله يعرف مجمعه بين الأضداد ٠‏ فهو عن ما ظهر › وهو عان ما لطن 
فى حال ظهوره ؛ وما ثم من تراه غيره ؛ وما تم من ببطن عنه سواه فهو ظاهر 
أنفسه » وهو باطن عن نفسه » وهو ا مسمى أبو سعيد الخراز اه. 

و« المعمة» لا ندل على المازجة والخالطة » وكذلك لفظ « القرب » فإن عند 
الحلولية أنه فى حبل لورد » کا هو عند فى سار الأعيان ؛ وكل هذا كفر 
وجهل بالقرآن . 

(الثااث) : قول من يقول : هو فوق العرشء وهو فى كل مکان › ويقول : 
أنا أقر هذه النصوص ٠‏ وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره ؛ وهذا قول 
طوائف ذكرم الأشعري فى « المقالات الإسلامية » وهو موجود فىكلام طائفة 
من السالية والصوفية » ويشبه هذا ما فى كلام أي طالب المكي ٠‏ وابن برجان 
وغيرها » مع ما فى كلام أ كثرم من التناقض . 

ولهذا كان أبو على الأهوازي - الذي صنف مثالب ابن أبي بشر ٠‏ ورد 
على أبى القاسم بن عسا كر هو من السالية . 
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وكذلك ذ كر الخطيب البغدادي : أن جماعة أنكروا على أي طالب 
بعض كلامه فى الصفات . 


وهذا « الصنف الثااث ‏ وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص » وأيعد 
عن مخالفتها من الصنفين الأولين : فإن الأول لم يتبع شيا من النصوص ؛ بل 
خالفها كلها . 

و« الثاني » ترك النصوص الكثرة ‏ الححكةء المينة وتعلق بنصوص قلملة 
اشتہت عليه معانيها . 

وأما هذ الصنف فيقول : أنا انمت النصوص كلها ؛ لكنه قالط أيضاً ؛ 
فكل من قال : إن الله مذانه ف ىكل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة؛ وإجماع 


سلف الأمة ونا ٠‏ مع مخالفته لما فط الله عليه عباده ؛ ولصر المعقول 
وللأدلة الكثيرة . 

وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة . يقولون : إنه فوق العرش . ويقولون : 
نصيب العرش منهكنصيب قلب العارف ؛ كا م ذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره 
ومعلوم أن قلب العارف نصببه منه العرفة والإعان ؛ وما يتبع ذلك . فإن قالوا : 
إن العرش كذلك نقضوا قولهم : إنه نفسه فوق العرش . وإن قلوا محلو مذاته 
فى قلوب العارفين ؛ كان ذلك قولا ,الحاول الخاص . 


١ 


وقد وقع طائفة من الصوفية ‏ حتى صاحب «منازل السايرين» فى توحيده 
الذكور فى آخر النازل ‏ فى مل هذا المحلول ؛ ولهذا كان أئة القوم 
يحدرون عن مثل هذا . 

سثل الحنيد عن التوحيد . فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم . فين أنه 
لا بد للموحد من التمبيز بين القديم الخالق والحدث الخلوق . فلا خلط أحدما 
بالآخر . وهؤلاء يقولون فى أهل المعرفة ما قالنه النصارى فى المسبح ٠‏ والشيعة 
فى أئتها ؛ وكثير من الماولية والإباحية ينكر على المنيد وأمثاله من شيوخ أهل 
العرفة المتبعين للكتاب والسنة ما قالوه من نني الحلول ٠‏ وما قالوه فى إثبات 
الأعى والبي ٠‏ ويرى أمهم لم يكلوا معرفة الحقبقة کا كلها هو وأمثاله من 
الحاولية والإباحية . 


( الرابع ) م « سلف الأمة وأمتبا» أمّة أهل العم والدين من شيوخ العم 
والعبادة ء فإنهم أثنتوا وآمنوا جميع ماحاء به الكتاب والسنة. من غير محريف 
للكلم عن مواضعه ؛ أثنتوا أن الله فوق سمواته على عرشه ؛ بان من خلقه » وم 
بائنون منه . 

وهو أيضاً مع العباد عموماً يعامه . ومع أنديائه وأ وليائه بانصر وال أبيد 
والكفابة .وهو أيضاً قريب جيب ؛ فني آية النجوى دلالة على أنه عالم مهم . 

وكان البی صلى الله عليه وسل يقول : «اللهم أنت الصاحب ف السفر ؛ 


انا 


والخليفة فى الأهل » فهو مع المسافر فى سفره »ومع أهله ف وطنه ؛ ولا يلزم 
من هذا ان ن ذانه مختلطة مذواتهم ٠‏ کا قال : ( محمد رسو ایو 
ََهُ) أى على الإعان . لا أنذاته فى ذاتهم : بل ۾ مصاحبون له . 


وقوله : (كأوكي ك المومنيت ) بهل على موافقتهم فى الإعان وموالاتهم ؛ 
قالله تعالى عالم لعباده . وهو معهم انا كانوا وعامه مهم من لوازم المعية ؛ ما قالت 
المرأة : زوجي طويل النجاد ؛ عظيم الرماد ؛ قريب البيت من الناد ! ! فهذا كله 
حقبقة ومقصودها : أن تعرف لوازم ذلك . وهو طول القامة ء والكرم بكثرة 
الطعام ؛ وقرب اليدت من موضع الأضياف . 


وف القرآن : ( أمحسَبوََنَالَاضَمَعْ سرهم وجوه دبل وسلتا ديح يكبن )> 

فإنه براد برؤيته وسمعه إثبات عامه بذلك. وأنه بعل هل ذلك خير أو 

شر؟ فيثيب على الحسنات ويعاقب على السرثات . وكذلك إثمات القدرة على الخلق؛ 

1-7 4 وَمَآأشْريمْعْجِت فالا ضْوَلَا اَم ). وقوله:( أمْحَيبَ 

يالات أسنِيشوآصآء اكوك ) ٠‏ والراد التخويف 
بتوابع السيئات ولوازمها : من العقوبة والانتقام . 

وككذا كني م بصف ارب نفسه بل بال الاد: تحذيرً.وتخوين 


ورغبة للنفوس فى اير . ولصف نفسه بالقدرة » والسمع » والرؤية ٠‏ والكتاب 
هدلول للفظ مراد منه ‏ وقد أريد أيضاً لازم ذلك المنى . فقد أرد ما يدل 


۱۷ 


عليه اللفظ فى أصل اللغة بالطابقة والالتزام ؛ فليس اللفظ مستعملاً فى 
اللازم فقط بل أريد به مداوله المازومء وذلك حقيقة . 


وأما « القرب » فذكره تارة بصغة المفرد »كقوله : ( وَإِدَاسَأَلَك عِبسَادِى 
عفان فرت اعت ). وف الحددك: » أربعوا على تفس » إلى أن قال « إن 


وتارة بصبغة الج مكقوله :  (‏ وواه يرحب وري ) وهذامئل 
ع مور قر لالش عامسو 


n KTS 
قوله : (نتلوأعيك ) و( نَفَصعَلَيَكَ ) و( علتاجعهء قرات ) و ( باه‎ 
: لا هنا سين ةن كوج لان هنا اشنا ملف الفران‎ 


E E RET‏ أن انى صلى الله عليه وسم مع 
القرآن من جبريل » وجيريل سمعه من الله عز وجل » وأما قوله : تتلواء ونقص 
وأحوه ؛ فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم ؛ الذي له أعوان بطيعونه 
فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : حن فعلنا . كا يقول الملك : حن فتحنا هذا 
الك وهو متا هذا المنن وو ذلك: ظ 


ود صم 2 وا سا 


ومن هذا الاب قوله تعالى : ( اَمَو قَالأنفس ) فانه سحانه يتوفاها 
رسله الذين مقدمهم ملك الوت ١‏ 5 قال( فا ا( فز ترفك ملك 
لْمَوْتِ) وكذلك ذوات الملائكة تقرب من الحتضر . وقوله : ( ابه ِن 


ررس صوس 


حب لٍالوريد ) . 


۱۲۸ 


فإنه سبحانه وتعالى هو وملائكته : لعلمون ما بوسوس به نفس المد, 
من حسنة وسيئّة ء وألهم فى النفس قبل العمل . فقوله : ( وبل 
لويد ) هو قرب ذوات املائكة ٠‏ وقرب عل الله ؛ فذاتهم أقرب إلى 
قلب العبد منحبل الوريد ؛ فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى لعضه من عض ؛ 
ولهذا قال فى نمام الآنة : ( إديتلوَاْسََيَانِ ) فقوله (إذ) ظرف . فأخبر 
أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى امتلقيان ما يقول . فهذا كله خر 
عن الملائكة . 


وقوله : (مَإفَْرِيبٌ) «٠‏ وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» هذا 
إنماحاء فى الدعاء 'لم بذ كر أنه قريب من الصاد فىكل حال ٠‏ وإفما ذكر ذلك 
فى بعض الأحوال ٠‏ كا فى الحديث : « أقرب ما يكون الد من رهه وهو ساجد» 
و حو ذلك . 

وقوله : «من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعا ٠‏ ومن تقرب إلى ذراعا 
تقربت إليه باع ٠‏ ومن أتاني يمعي أنبته هرولة» فقرب الشيء من الشيء مستازم 
لقرب الآخر منه ؛ لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول : 
ويكون منه أيضاً قرب بنفسه . 

(فالأول) : كن تقرب إلى مكة ٠‏ أو حائط الكعبة٠‏ فكلا قرب منه قرب 
الآخر منه من غير أن يكون منه فعل . 


۱۹ 


(والثاني) : كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه ٠‏ کا تقدم فىهذا 
الأثر « الإلهى » . فتقرب العد إلى الله ٠‏ وتقريسه له نطقت به نصوص متعددة ؛ 
مثل قوله : ( ویک الد دعوت غو تلك ريه الوس ية مقر ) ونحو 
ذلك. فهذا قرب اذب نفسه إلى عسده : وهو مثل نزوله إلى سعاء الدنا 


وف الحديث الصحيم : « إنالله تعالى يدنو عشية عرفة ٠‏ وساهي الملائكة 
بأهل عرفة » ٠‏ فهذا القر بكله خاص فى بعض الأحوال دون إعض * وليس فى 
الكتاب والسنة قط قرب ذاته من يع الحلوقات فى كل حال ؛ فعل بذلك 
بطلان قول الحلولية ؛ فإنهم عمدوا إلى الخاص امقيد خعلوه عاماً مطلقاً ؛ كم 
جمل إخوانهم الاتحادية ذلك فى مثل قوله : «كنت سمه» وقوله « فيأتهم 
فى صورة غير صورته » ٠‏ وأن الله تعالى قال على لسان ننه : « مح الله لمن 


حمده » ٠‏ وكل هذه النصوص حجة عليهم . 


فإذا تين ذلك ؛ فالداعي والساجد وجه روحه إلى الله تعالى ؛ والروح 
لما عرو ج يناسهها . فتقر بإلى الثهبلاريب حسب تخلصها منالشوائب ۰ فيكون 
اله عز وجل منها قريباً قرباً بازم من قرا ؛ وبكون منه قرب آخركقربه عشية 
عرفة ٠‏ وفى جوف الليل ٠‏ وإلى من تقرب منه شبراً تقرب منه ذراعا . والناس فى 
آخر الليل يكون فى قاو-هم من النوجه ٠‏ والتقرب ٠‏ والرقة مالا بوجد فى عير 


كن 


ذلك الوقت . وهذا مناسب لزوله إلى سماء الدنيا ٠‏ وقوله : « هل من داع ؟ 
هل من سائل ؟ هل من تاب ؟» . 


ثم إنهذا الزول: هل ه وكدنوه عشية عرفة ؟ لا حصل لغير الحاج فى سا 
اللاد ‏ إذ ليس مها وقوف مشروع ٠‏ ولا مماهاة اللائكة ٠‏ وكا أن تفتيح 
أبواب النة ٠‏ وتغليق أيواب النار ٠‏ وتصفيد الشياطين إذا دخل شر رمضان : 
إا هو للمسامين الذ بن بصومون رمضان ؛ لا الكفار الذينلا يرون له حرمة 
وكذلك اطلاعه بوم هر ٠‏ وقول لهم : «أعَمَوأمَاشِئم »كان مختصاً بأولئك أم 
هو عام ؟ فيه كلام ليس هذا موضعه . والكلام فى هذا القرب : من جنس 
الكلام فى زوله كل ليلة ٠‏ ودنوه عشية عرفة ٠‏ وتكليمه لموسى من الشجرة ء 


3 ل ٠‏ ا ساسع ساح لدم 
وقوله : ( أن بورك م فِالارِوَمَيْحَوْلَهَا ). 


وقد ذ كرنافى غير هذا الموضع ماقاله السلف فى مثل ذلك : مثل حماد 
ابن زيد ٠‏ وإسحاق إن راهو به » وغيرها ؛ من أنه ينزل إلى سماء الدنيا ولا 
يخاو منه العرش ٠‏ ويا أن هذا هو الصواب ٠‏ وإنكان طائفة تمن يدعى السنة 
بظن خاو العرش منه . 

وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة فى ذلك مصنفاً ء وزيف قول 
من قال : ينزل ولا خلومنه العرش » وضعف ما قيلفى ذلك : عن أحمد بن نبل 


١ 


فى رسالته إلى مسدد . وطعن فى هذه الرسالة . وقال : إمها مكذوة على أحمد 
وتكلم على راوها « البردعي أحمد بن مد . وقال : إنه مجهول لا يعرف فى 

وطائفة تقف ٠لا‏ تقول مخلو ولا لا مخلو ء وتنكر على من يقول ذلك . 
منم : الحافظ عبد الغنى المقدمي . 

وأما من يتوم أن السموات تنفرج تم تلتحم فهذا من أعظم الجهل ‏ وإن 
وقع فيه طائفة من الرحال . 

والصواب :قول «السلف» : أنه بزل ولا محلو منه العرش وروح العبد 
فى بدنه لا تزال ليلا وهاراً إلى أن عوت ٠‏ ووقت الوم تعرج ٠‏ وقد تسجد 
أل لحر نوق انارق ميدي ركذ اك لزيا لكر ايان رادو 
ا ملائكة ؟! فكيف برب العالمين ؟! . 


والليل ختلف : فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالغرب . وتزوله 
الذى أحين يه رسو إن سعاء هؤلاء فى ثلث ليلم ٠‏ وإلى سماء هؤلاء فى ثلث 
لبم . لا بشغله اهن قا كلك سحاد لا بشغله مع عن مح . 
ولا نغلطه المسائل ؛ بل هو سبحانه يكلم العباد بوم القيامة و حاسم » لا بشغله 


هذا عن هذا ٠‏ 


۱۳۲ 


وقد قيل لان عباس : كيف یکلم بوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة ؟ 
قال :ا يرزقهم كلهم فوساعة واحدة . والله سبحانه فى الدنيا يسمع دعاء الداعين 
وجيب السائلين مع اختلاف الاغات . وفنون الحاحات . والواحد منا قد يكون 
له قوة مع يسمع كلام عدد كثير من المنكلمين .كا أن بعض القرئين سمع 
قراءة عدة ؛ لكن لا يكون إلا عدداً قليلاً قريباً منه . و جد فى نفسه قرباً ودنواً , 
وميل إلى بعض الناس الماضر ن والغائين دون عض . و جد تفاوت ذلك 
الدبو والقرب. 


و الرب تعالل » وأسع عليم و ”عه اا ¢ وعطاؤه 
الحاحات كلها . 


ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنسحركة بدن الإنسان: إذا مال 
إلى جهة انصرف عن الأخرى . وهو جد عمل روحه تخالف عمل بدنه ؛ فيجد 
نفسه تقرب من نفوس كثير بن من الناس؛ من غير أن ينصرف قربا إلى هذا 
عن قرا إلى هذا . 


و «اخلة فقرب اأرب من قلوب المؤمنين ٤‏ وقرب قوم منه : آم 


معروف لا جيل ؛ فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فما من الإعان والمعرفةء 
والذكر والخشية والتوكل . وهذا متفق عليه بين الناس كلهم ؛ حلاف القرب 


۱۳۴۳ 


الذي قله ؛ فإن هذا بنكره الجهمي » الذي يقول : لس فوق السموات رب 
يعبد » ولا إله بصلى له ويسجد » وهذا كفر وفند . 


وغ الأول »: ينكره الكلاية 2 ومن بقول : لا تقوم الأمور الاختيارية 


بهء ومن أنباع الأشعرى من أصحاب أحمد وغيره من مجعل الرضا والغضب» 
والفرح والحمة : هي الإرادة ‏ وتارة بجعلونها صفات أخر قدعة غير الإرادة . 


ثم قال بعدكلام طويل : هذا يبين أ نكل من أقر باله فعنده من الإإعان 
حسب ذلك » تم من لم تقم عليه الحجة با جاءت به الأخار : م يكفر بجحده . 
وهذا سين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله ؛ وإن اختلفت اعتقادا م 
فى معيودمم وصفاته ؛ إلا من كان منافقاً بظهر الإعان بلسانه » وببطن الكفر 
بالرسول ؛ فهذا لس عؤمن . 


وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقاً فهو مؤمن . له من الإعان محسب 
ما أوتيه من ذلك وهو ممن مخرج من النار “ ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من 
الإعان » ويدخل فى هذا جميع المتتازعين فى الصفات والقدر . على اختلاف 
عقائدم ؛ ولو كان لا يدخل الجن إلا من يعرف اله کا يعرفه نبيه صلى الله عليه 
وسل : لم تدخل أمته اة ؛ فإنهم أو أكثرم لا يستطيعون هذه المعرفة ؛ 
بل يدخاون الجن وتكون منازلهم متفاضلة محسب إعانهم ومعرفتهم . 


رن 


وإذاكان الرجل قد حصل له إعان يعبد الله به » وأني آخر با كثر 
من ذلك عجز عنه الأول لم تحمل ما لا بطيق . وإن محصل له بذلك فتنة : لم 
يحدث بحديث يكون له فه فتنة . 

فهذا «أصل عظيم » فى تعليم الناس ومخاطبتهم » والخطاب العام بالنصوص 
اتی اشتركوا فى سماعبا ؛ كالقرآن والحديث المشبور . وم مختلفون فى مى 
ذلك . والله تعالى أعل . 


نان 


رحمة الى أيضا: 


عن ( علو الله على سائر مخلوقاته ) ؟ . 


فأماب : أما« علو الله تعالى على سائر مخلوقانه » وأنهكامل الاماء الحسنى 
والصفات العلى : فالنى .دل لطي« LE‏ قال 3 ea‏ 


إليهيصعد 


يِحَكَإِكَ ) وقوله : 


31 ل روص ما A>‏ 


لطيب والعمل لصح برفعة ) . وقوله : ( إِف مَُوَفِيلكورَافْعَكَ 


وود 05 


(أينم نف الما أن ف يلار ص بدا هى تمورٌ * مانت نف لماه أنيرسِل 


و 


یکم حا ا ) ؟ ٠‏ وقوله : ( بل رفعه أيه ) 'وقوله:( سرج المڪ 
gul 0‏ و د 2 ل ےہ أ 
وَاَلروحإِليّهِ ) ٠‏ وقوله : ( بدرالا مروت السَماء إل الارض ثم عر ليو ) ٠‏ 
ر کر و 


وقوله :) افون نوف ). 


KOA‏ آ ه 2 مدو 


وقوله : ( ثماستوئعلالعرش ) فى ستة مواضع ؛ وقوله: ( اليَحمَنُعك 
لمر شٍأسْتَوى e e‏ 


۴٦ 


والذى يدل عليه من «السنة» قصة معراج الرسول إلى ربه نزول الملائكة 
منعند الله وصعودها إليه ٠‏ وقوله : فى املائكة الذين يتعاقبون فى الليل والنهار : 
«فيعرج الذين بانوا فب إلى رم فسألهم وهو ع مهم» .وى حديث | خوارج : 
ألا تأمتوني وأنا آمين من فى الحا : وفى حديث الرقة : « ربنا الله الذي 
فى السماء تقدس امك » ٠‏ وفى حددث الأوعال : «والعرش فوق ذلك والله فوق 


ع 


عرشه وهو لعل ما أنتم عليه» ؛ وفى حديث قبض الرو ح« حتى يعرج مها إلى السماء 
الى فا الله . 


وفى «سأن أبى داود» عن جبير بن مطعم قال : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسل أعرابى فقال : يارسول الله ! جهدت الأنفس وحاع العيال وهلك الال 
فادع الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك ٠‏ فسبح رسول الله 
صلى الله عليه وس حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال: « و حك ! أتدري 
ما الله ؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه ٠‏ شأن الله أعظم من ذلك ٠‏ 
إن الله على عرشه ٠‏ وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذا ٠‏ وقال بأصابعه 
مثل القئة» . )1١(‏ 

وفى الصحيح عن حار بن عبد الله ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما 
خطب خطبة عظيمة بوم عرفات فى أعظم مع حضره رسول الله صلى الله عليه 
وسل جعل يقول : « ألاهل بلغت » ؟ فيقولون : نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء 

) الحديث في سنن أبي داود ج ه ص 44 , 45 رقم 477 ( بلفظ مختلف‎ )١( 


يفنا 


527 إلهم ويقول : « الهم أشهد » غبر حرة . وحديث الحارءة لما 
سألها : أين الله ؟ قالت : فى السماء . فأمى بعتقها وعلل ذلك بإيمانها. 
وا 


وأما الذي بهل عليه من «الإجماع, ففي الصحيح عن أنسبن مالك برضي 
الله عنه ‏ قال : كانت زينب تفتخر على أزواج الى صلى الله عليه وسل ٠‏ تقول 
زوجكن أهاليكن وزوجی اله من فوق سبع ماواته . 


وروی عندالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عنابن المارك أنه قيلله : م 
أعرف ربا ؟ قال : بأنه فوقمواته عل‌عرشه بائن من خلقه ‏ ولا نقول ما قالت 
الجهمية : إنه هاهنا فى الأرض . وبإسناد صحبح عن سلهان بن حرب الإمام ‏ 
ممت حماد بن زيد ‏ وذكر المهمية ‏ فقال : إا تحاولون أن يقولوا : 
لس فى السماء شيء . وروى ابن أي حاتم عن سعيد بن عام الضبعي ‏ إمام 
أهل اللصرة عاماً وديناً أنه ذكر عنده الجهمية فقال : مم شر قولا من اليبود 
والنصارى . وقد اجتمع أهل الأديان مع المسامين على أن الله تعالى على العرش 
وقالوا م : ليس على العرش شيء . 


وقال مد بن إسحاق بن خزعة ‏ إمام الأة ‏ : من م يقل : إن الله 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستناب ٠‏ فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة . 


۱۴۸ 


وروی «الإمام أحمد, قال: آنا شريح بن النعان قال : سمحت عبد الله بن نافع 
الصائغ قال : معت مالك بن أنس يقول : الله فى السماء وعامه فى كل مكان ؛ 
لا محلو من عامه مكان . 

وحك الأوزاعي أحد الأعة الأربعة فى عصر تابعي النابعين الذذين ۾ 
مالك إمام أهل الحجاز. والأوزاعي إمام أهل الشام: والليث إمام أهل اللصرة.7"© 
والثوري إمام أهل العراق ؛ حكى _- شهرة القول فى زمن التابعين بالإعان بأن 
اله تصالى فوق العرش وبصفاته السمعية » وإنفاقاله بعد ظهور جهم اشكر 
لكرق الله فوق. رهه الاق لضفاتة لعرف الاس أن مدهي السات غلاقة, 

وروی الخلال بأسانيد كلهم أ عن سفيان بن عبينة قال : سكل 
رببعة بن أي عبد الرحمن عن قوله تعالى : ( اليَخَدْعَلَلْمَْشٍاسْتَوىَ )كيف 
استوى ؟ قال الاستواء غير حول ء والكيف غير معقول . ومن الله الرسالة . 
ومن الرسول البلاغ » وعلينا التصديق . 


وهذا مروي :عن مالك بن أنس تاميذ ربعة بن أني عبد الرحمن » أو حوه. 


وقال الشافعي : خلافة أي بكر حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه 
فلوب عباده . 


وأو مجمع ما قاله الشافعي فى هذا الباب لكان فيه كفابة ؛ ومن أحاب 
الشافعيعبد الع زيزين بحبى الكناني الم له كتاب: «الرد على المهمية» وقرر فيه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب / مصر 


۳۹ 


«مشكاة اللي :وأن الله لمال فوق رة والاعة فى اديت :و الفقة:والسنة 
والتصوف المائلون إلى الشافعي مامن أحد منهم إلا له كلام فيما يتعلق بهذا 
اماب ما هو معروف يطول ذ كره . 


وفىكتاب : « الفقه الأ كبر » المشهور عن « أنى حنيفة» بروونه بأسانيد 
عن أبى مطيع ‏ السك بن عبد الله» قال : سألت أن حنيقة عن « الفقه الأ كبر » 
فقال : لا تكفرن أحداً مذنب ؛ إلى أن قال : عمن قال : لا أعرف ر بي فى السماء 
أم فى الأرض فقد كفر ؛ لأن الله بقول : ( اليَحَلْعَلَالمَر شٍآسْتو ) وعرشه 
فوق سبع موات- قلت : فإن قال : إنه على العرش. ولكن لا أدري العرش 
فى السماء أم فى الأرض . قال : هو كافر - وإنه دعى من أعلى لامن أسفل. 

وسئل علي بن الدينى عن قوله : ( موث بن ناهر 
رَابعهم) الآية ؟ قال : اقرا ما قله ( رالمان الوت وَمَاف الْأَرِضِ ) 
الآبة . 

وروي عن أنى عسى الترمذي قال : هو على العرش کا وصف فى كتابه ؛ 
وعامه وقدرته وسلطانه ف ىكل مكان . 

وأو بوسف لما بلغه عن المريسى أنه ينكر الصفات الخبرية وأن الله فوق 
عرشه ؛ أراد ضربه فهرب ؛ فضرب رفيقه ضربً مما وعن أصحاب أي حنيفة 
فى هذا الاب مالا حصى . 


ونقل أيضاً عن مالك: أنه نص على استتابة الدعاة إلى «مذهب جيم » ونهى 
عن الصلاة خلفهم . ومن أتحابه مد بن عبد الله بن أي زمنين الإمام الشهور 
قال : فى الكتاب الذي صنفه فى « أصول السنة» . 
( باب الإعان بالعرش © 
قال :اومن قزل آهل السنة إن الله خلق العرش وخصه بالاو والارتفاع 
فوق جميع ما خلق ٠‏ ثم استوى عليه كيف شاء م أخبر عن نفسه فى قول : 
( الَمَنْعَلَالمَرْشٍاسْتَو ) إلى أن قال : فسبحان من بعد فلا ري : 
وقرب لعامه وقدرته . 


وأما أمد بن حنبل وأتحابه فهم أشهر فى هذا الباب ؛ وبه اثتم أبو امسن 

علي بن إسماعيل الأشعري انكلم - صاحب الطريقة المنسوبة إليه قال : 
لإ فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة ) 

فان قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة؛ والقدرية ؛ والمهمية ؛ والحرورية 
والرافضة ؛ والمرجئة ٠‏ فعرفونا قول الذي تقولون ٠‏ ودياتت؟ التى مها تدينون 
قبل له : قولنا الذي نقول به وديائتنا الى مها ندن الله : النمسك بكتاب ريناء 
معتصمون . وعا كان يقول أو عبد الله : أحمد بن نسل تحت نضر الله وجبه 
ورفع درجته ؛ وأجزل مثوبته _ قائلون » ولىا خالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام 


۱٤١ 


الفاضل والرئيس الكامل الذي أيان الله به الحق عند ظهور الضلال ٠‏ وأوضح 
به الهاج ٠‏ وع به دع المتدعين ٠‏ وزيغ الزائغين وشك الشا كين ؛ فرحة الله 
عليه من إمام مقدم ؛ وجليل معظم ٠‏ وكبير مفهم . 

وحملة قولنا: بأنا نقر بالله ؛ وملائكته ؛ وكشه ؛ ورسله ؛ وما حاءوا به من 
عند الله ؛ وبما رواه اقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لا نرد من ذلك 
شنا ٠‏ وأن الله واحد لا إل إلا هو؛ فرد صمد ل يتخذ صاحبة ولا ولداً ٠‏ وأن 
مدا عنده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ء وان النة حق 0 وأن الساعة 
آ تة لا ريب فا ٠‏ وأن الله يبعث من فى القبور ؛ وأن الله مستو على عرشه 
کا قال : ( وسوی ) ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كناب ربا 
وسنة نينا وإجماع المسامين ؛ إلى أن قال : 

لإ باب ذكر الاستواء على العرش ) 

إلى أن قال : فإنقال قائل : ها تقولون ف الاستواء ؟ قبل له : إن الله مستو 

على عرشه کا قال: ( اليَحَنْعلَالْمَرشٍآسَتَوِق ). 


۱٤۲ 


فصل 

وقد قال قائلون من العتزاة والجهمية والحرورية : إن معنى قوله : ( لخن 
عَلَلْمَرش سبو ) أنه استولى وملك وقهر . وأنه ىكل مكان . وجحدوا أن 
يكون على عرشه كا قال أهل الحق ٠‏ وذهوا بالاستواء إلى القدرة ؛ فلو كان 
هذا مذ كروا كان لافرق بين العرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قادر على 

إلى أن قال وأكثر فى هذا وقد اتفق الأعَّ يهم من الشرق 
والغرب على الإعان بالقرآن : والأحاديث التى حاء مها الثقات عن رسول الل 
صلى الله عليه وسل فى صفة الرب عز وجل » من غير تفسير ولاوصف ولا تشده 
من فسر اليوم شيئّاً من ذلك فقد خرج تم كان عليه اې صل الله عليه وسل 
وفارق اججماعة ؛ فإنهم لم يصفوأ وم يفسروا؛ ولكن أقروا عا فى الكتاب والسنة 
ثم سكتوا : فن قال بقول جهم فقد فارق الجاعة: فإنه وصفه بصفة لاشيء . 


1١ 


سل 
والمبطل لتأويل من تأول استوى بعنى استولى وجوه :- 
( أحدها) : أن هذا التفسير ل يفسره أحد من السلف من سائر السامين 
من الصحابة والتابعين » فإنه لم يفسره أحد فى الكتب الصحيحةعنهم » بلأولمن 


قال ذلك: بعض المهمىة والمعتزلة ؛ کا ذكره أبو الحسن الأشعري فى كتاب 
« المقالات » و كنات « الإبانة » . 


( الثاني ) : أن معى هذه الكلمة مشهور ؛ ولمذا لما ستل ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن ومالك بن أنس عن قول : ( اليََوْمَكَلمَرشٍآسْتوَى ) قالا: 
الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول » وإلاعان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . 
ولا بريد أن : الاستواء معلوم فى اللغة دون الآية ‏ لأن السؤال عن الاستواء 
فى الآية م) يستوى الناس . 


( الثالك ) : أنه إذا كان معلوماً فى اللغة التى زل مها القرآن كان معلوماً 
فى القرآن . 


1١عغ‎ 


( الرابع ) : أنه لولم يكن معنى الاستواء فى الآبة معلوماً لم تيم أن يقول : 
الكف مول ؛ لأن نني الم بالكيف لا بنني إلا ما قد عل اسل اقول 
إنا تقر بلله ونؤمن به ٠‏ ولا نعم كيف هو . 

(الخامس) : الاستيلاء سواء كان ععى القدرة أو القهر أو حو ذلك هو عام 
فى احلوقات كالربوبية ٠‏ والعرش وإن كان أعظلم الحلوقات ونسبة الريوبية إليه 
لاتنى نستها إلى غيره ٠‏ کان قوله  :‏ ( فَلْسسَر ثكمو الع ورب 
لسر ش الع ) . وکا فى دعاء الكرب ؛ فلو كان استوى منى استولی کا هو 
عام ف الموجودات كلها - لجاز مع إضافته إلى العر ش أن يقال : استوى على السماء » 
وعل الهوى 3 واللحار E‏ و حوها 0 إذ هو مستو عل 
العرش . فاما انفق المسامون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال: استوى 
على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء . عل أن معنى استوى 
خاص بالعرش ليس عام كعموم الأشياء . 


(السادس) ؛ أنه أخبر مخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
ال اا أن عرشه كان على الماء قبل خلا ٠‏ وثبت ذلك فى صحيح 
الخارى عن عمزان بن حصين عن الي صلى الله عليه وسل قال « کان الله 
ولا يء غيره :وكان عرشهعلى الماء» وكتب فى الذك ر کل شیء ثم خلق السموات 
والأرض» مع أن العرش كان مخلوقاً قبل ذلك . فعلوم أنه مازال مستوليا عليه 


١6م‎ 


قبل وبعد » فامتنع أن يكون الاستبلاء العام هذا الاستبلاء الخاص بزمان م 
كان عنما لرش۲ 

( السابع ) : أنهلم بشت أن لفظ استوى فى اللغة ععنى استولى ؛ إذ الذين 
قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور . 

ثم استوى بشر على العراق2 من غير سيف و دم ممراق 


وم ينبت نقل صحيح أنه شعر عربي ء وكان غير واحد من أمة اللغة أذكروه 
وقالوا : إنه بت مصنوع لا يعرف فاللغة ٠‏ وقد عل أنه لو احتج بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسل لاحتاج إلى حته » فكيف بيت من الشعر لا برف 
إسناده ؟! وقد طعن فه أئة اللغة ؛ وذكر عن الخلي لك ذكره أو المظفر فى كتابه 
« الإفصاح » قال : سثل الخليل هل وجدت ف اللغة استوى بعنى استولى ؟ 
فقال : هذا مالا تعرفه العرب ؛ ولاهو حار فى لغتهاء وهو إمام فى اللغة على 
ما عرف من حاله ؛ خُينذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل . 


(الثامن) : أنه روي عن حماعة من هل اللغة أنهم قالوا : لا جوز استوى 
معنى استولی إلا فى حق م نكان عاجزاً ثم ظهر » والله سبحانه لا لعجزه شىء ؛ 
والعرش لا بغاله فى حال ٠‏ فامتتع أن يكون می استولى . فإذا تبين هذا 
فقول الشاعر: ‏ 


۱٤٦ 


واللفظ المشترك بطريق الأولى ٠‏ ومعلوم أنه لس فى الخطاب قرينة أنه أراد 
الآ تة الاستيلاء . 


«وأيضأ» فأهل اللغة قالوا:لا يكو ناستوى می استولى إلا فيما كان منازعا 
مغااً . فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل : استولى ‏ واللّهلم بنازعه أحد فى العرش . 
فلو ثبت استماله فى هذا المعنى الأخص مع النزاع فى إرادة العنى الأعم لم يجب 
حمله عليه عجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه » وهؤلاء ادعوا أنه نى 
استولى ف اللغة مطلقا » والاستواء فى القرآن فى غيرموضع . مثل قوله: ( سويت 
تومن ك عاك ) ٠١‏ واستوتعل ووي ٠١)‏ تاع هور ) 
وفى حديث عدي : أن رسول الله صلى الله علة وس اني بدابته فاما وضع رجاه 


فى الغرز قال : « بسم الله . فاا استوى على ظهرها قال : «ا جد لله . 


(التاسع) : أنه لو ثنت أنه من للغة العربية لم يحب أن يكون من لغة العرب 
العرباء “ولو كان من لفظ إعض العرب العرباءلم يجب أن يكون من لغة رسول 
الله صل الله عليه وسم وقوله ؛ ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف فى الكتاب 
والسنة وهو الني براد به ولا جوز أن براد معنى آخر. 

(العاشر) : أنه لو حل علىهدا المنى لأدى إلىمحدور جب تنزيه عض الأعة 


يحنا 


عنه ؛ فضلاً عن الصحاءة ؛ فضلاً عن الله ورسوله ؛ فلو كان الكلام فى الكتاب 
والسنة كلاماً نفهم منه معنى » وبريدون به آخرء لكان فىذلك تدليس وتلييس » 
ومعاذ الله أن يكون ذلك ! فيجب أن يكون استعال هذا الشاعر هذا اللفظ 
فى هذا المنى ليس حقبقة بالانفاق ؛ بل حقيقة فى غيره » ولو كان حقيقة فيه لازم 
الاشتراك الجازي فيه ء وإذا كان مجازاً عن بعض العرب أو مجازاً اخترعه من 


لعده ء أفتترك اللغة التى خاطب مها رسول الله صلى الله عليه وسل أمته؟! . 


(الحاديعشر) : أنهذا اللفظ_الذي نكر فىالكتاب والسنة والدواعي 
متوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديناً - إن جعل الطريق إلى فهمه 
بست شعر أحدث فيؤدى إلى محذور :فلو حمل على معنى هذا البيت لازم مخطئة 
الأمَة الذين لهم مصنفات فى الرد على من تأول ذلك . ولكان يؤدي إلى 
الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسل والصحابة والا عة ء وللزم أن الله 
امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر فى نفوسهم وما ورد به نص 
الكتات والكةة وا سجاهلا كلك نيا الأوسم اه وهذا هل ع 
لله ورسوله صلی الله عليه وس والضحابة والاعة . 


(الثاني عشر) : أن مغى الاستواء معلوم عاماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 
وتابعهم فيكون الافسير الحدث بعده باطلا قطعاً . وهذا قول يزيد بن 
هارون الواسطي ؛ فإنه قال : إن من قال :( اليَحَوْعَلَ لع شٍآستوئ ) 
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خلاف ما تقرر فى نفوس العامة فهو جهمي . ومنه قول مالك : الاستواء معلوم: 
وليس المراد أن هذا اللفظ فى القرآن معلوم کا قال بعض الناس : استوى أم لا؟ 
أو انه ستل عن الكفة ومالك جملا مشلوفة :و الال عن الول ولف 
الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه الصحانة والتابعون» وإفا 
الندعة السؤال عن الكيضة . 

ومن أراد أن بزداد فى هذه القاعدة نورا فلينظر فى شىء من الهيئة 6 وهي 
الإحاطة والكروبةءولا بد من ذ كر الإحاطة لعل ذلك . 


۱4۹ 


صل 
ع أن «الأرض» قد اتفقوا على أنها كروية الشكل وهيف الماء الحبط 
بأكثرها ؛ إذ اللابس السدس وزيادة بقليل » والماء أبضاً مقبب م نكل حانب 
للأرض . والماء الذي فوقها به وبين السماء ما بيننا وبدها ما يلى رؤوسناء 
ولدس نحت وجه الأرض إلا وسطها ومهابة النحت المركز ؛ فلا يكون لنا جبة 
بنة إلا جتان : العلو والسفل.ء وإنما مختلف الحهات باختلاف الإنسان. 


فعاو الأرض وجہہا م نكل حانب. وأسغلها ما نحت وجهها - ونهاية المركز 
هو النى يسمى مط الأثقال ‏ فن وجه الأرض والماء من كل 
وجبة إلى الركز يكون هبوطاً » ومنه إلى وجبها صعوداً . وإذا كانت سماء الدنيا 
فوق الأرض عبطة مها فالثانية كروية. وكذا الباق . والكرسي فوق الأفلاك 
كلباء والعرش فوق الكرسي > ونسبة الأفلاك وما فيا بالنسبة إلى الكرسي 
كلقة فى فلاة ٠‏ والجلة بالنسة إلى العرش كلقة فى فلاة . 

والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ فإن لفظ « الفلك» يدل 
على الاستدارة » ومنه قوله تعالى : ( وکل فی راسخور بَحوت) ؛ قال ابن عباس : فى 
فلكة كفلكة المغزل . ومنه قولهم : تفلك دى ال جار ة إذا استدار . وأهل 
الهمئة وال مساب متفقون على ذلك . 
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وأما «العرش» فإنه مقب؛ الما روى ف السنن لأبي داود عن جير بن مطعم 
قال ؛ أنى رسول الله صلى اله عليه وسل أعرابي فقال :یا رسول الله !جبدت 
الأنفس وحاع العيال» وذ كرالحديث إلى أن قال رسول الله صلی الله عليه و 
« إن اله عل عرشه ٠‏ وإن عرشه على سموانه وأرض که کذا » وقال باه 
ا 

وم يثبت أنه فلكمستدير مطلقاًء بلثبت أنه فوق الأفلاك وأن ل قواتم: 
کا حاء فى الصحيحين عن أي سعيد قال : جاء رجل من الهود إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل قد لطم وجه فقال : يا تمد ! إن رجلا من أصحابك لطم 
وجبي . فقال انى صلى الله عليه وسم : أدعوه ! فدعوه . فقال: لم لطمت ت وجبه؟ 
فقال : يا رسول الله ! إني حررت بالسوق وهو يقول : والذي اصطفى موسى 
على البشر . فقلت : يا خييث ! وعلى تمد . فأخذتني غضة فلطمته . فقال انى 
صلى الله عليه وسل : « لا تخيروا بين الأنياء ؛ افك الا سيفن يوم اا 
فأ كون أول من يفمق . فإذا أنا عوسى آخذ بقاة من قوائم العرش فلا أدرى 
أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور ». 


و «علوه» قوله صل الله عليه وسل: «إذا سألت الله فاسألوه الفردوس » (إنه 
وسط الجنة وأعلاهاء وفوقه عرش ال رحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» . 


فقد تبين ذه الأحاديث أنه أعل الخلوقات وسقفها ؛ وأنه مقب وأن له 
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قوائم » وعل ىكل تقدر فهو فوق . سواءكان حيطا بالأفلاك أو غير ذلك ؛ 
فيجب أن بعل أن العام العلوي والسفلى بالنسبة إلى الخالق ‏ سبحانه وتمالى ‏ 
فى غابة الصغر ؛ لقوله تعالى : ( مَمَاكَدَرُواأسََحَقَّهَدمِ )الآنة. 


( قاعدة عطيبة) 
فى إثات علوه تعالى 
وهو واجب بالعقل الصريح . والفطرة الإنسانية الصحيحة . وهو أن يقال : 
كانالله ولا شیء معه ثم خلق العالم؛ فلا خاو إما أن يكو نخلقه فى نفسه وانفصل 
عنه. وهذا محال: تعالى الله عن مماسة الأقذار وغبرهاء وإما أن يكون خلقهخارحا 
عنه ثم دخل فيه » وهذا محال أيضاً » تعالى أن حل فى خلقه ‏ وهاتان لارا 
فما بين أحد من المسامين ‏ وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكر عة وم 
حل فيه فهذا هو الح ق الذي لاجوز غيره. ولابليق بالل إلا هو . وهذه القاعدة 
للإمام هد من حججه على المهمية فى زمن الحنة . وذكر الأشعري فى 
« اللقالات » مقالة مد بن كلاب الذي اتتم به الأشعري : أنه يعرف بالعقل أن 
اله فوق العالم . والاستواء بالسمع . وبأخبار الرسل الذين ينوا :شكيل الفطر 
ولا تبديل لفطرة الله » وحاءت الشريعة مها خلافا لأهل الضلال من الفلاسفة 
وغيرم فإنهم قلبوا الحقائق . اه . 


١ 


فريد الزمان بحر العلوم ٠‏ تت الدين أو الماس 
احمل ن تيبية ر ہد الى 
عن رجلين تباحثا فى « مسألة الإثنات للصفات ٠‏ والجزم بإات العلو 
على العرش » . 
فقال أحدها : لا جب على أحد معرفة هذا ء ولا اللحث عنه ؛ بل بكر له 
کا قال الإمام مالك للسائل : وما أراك إلا رجل سوء .و إنما يجب عليه أن يعرف 
ويعتقد أن الله تعالى واحد فى مالکد ٠‏ وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه ؛ بل 
ومن تكلم فى ثيء من هذا فهو جسم حشوي . 
فهل هذا اتل مصاب ا حلي ؟ فإذا كان مخطتا فا 0 
ا ا ريه 
أفتونا والسطوا القول سطاً شافاً يزيل الشہات فى هذا مثابين 
ماجوو 3 إن شاء الله فا 
)١(‏ تسمى القاعدة المرا كثة 


١ 


فأماب  :‏ الجد لله رب العالمين . يجب على الحلق الإقرار با حاء به الى 
صلى الله عايه وسم ؛ ها حاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخحلق 
الإقرار به حملة ٠‏ وتفصيلآ عند اله بالتفصيل ؛ فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر 
عا حاء به ای صلى الله عليه وسل > وهو حقبق شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
مدا رسول الله . 


ف فيد ارول الله شهد أنه صادق فيما حبر به عن الله تعالى . فإن 
هذا حققة العهادة بالرسالة ؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما يكنه ‏ وقد قال 


< 4 


لله تعالى : ( ورتقول عتابعصرالأقاول * لََعَدَمَامنَه لمن * مم لقطعتامنه الوت ) . 


و« اة » فهدا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ لا حتاج إلى تقريره 


هنا ؛ وهو الإقرار عا حاء به انى صلى الله عليه وسل » وهو ما جاء به من القرآن 


»“ ل » 5 > 2 FS A gE‏ سے عص ص ب وص سح 2 ر 
والسنة » کا قال الله تعالى : ( قد ماله عل لومي ِد بعت فيم رسو من انيم 


ص 


> 4 جص ره A‏ 


نوعلم ايد و رمم و يُعَلْمْهُمْالكتب و الڪ مة و إنكانوامن قبل 
ا م . . . س ار د 7 و رو ورد 
لفیض ل مَببِنٍ ) وقال لعالی : ( کا اراتا ف ڪم رسو نڪمم يتوا عي 
ايليا ور يڪم َنُڪ مالكب وَلَفْكُمَةَ ) . 
5 5 رھ ہس 8 وم م ص رم رص ر سے رح کے کے 2 
وقال تعالی : ( واد امت اليك ومنل علي ملكتي وَاَلْحِكُمَةٍ 
يَعظْك به ) وقال تعالى : ( وَمَآآرّسَلْمَامِنرَسُولٍ الا لمع اذب الله ) 


ت سے2 ل23 لور 
٠.‏ 


6 0 5 : سے ی وک ق پک ا ص ر ست ےو و ی 
وقال نعالى: ( لا ورك رنوت حو بحمو ف ماش جر هرتم 
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او دان وأ ف آنقيهم حرجا مَِافَضصَيْتَ كولمو اضَلِيمًا) وقال تعالى : 


سس سا سس ر 70 2 


ر 98 1 بو و 
( اها دين اموأ يعوا له ویوا اسول وو لمك إن َر فسن ووه 
لالدو الرسول ). 


وتما حاء به الرسول : رضاه عن السابقين الأولين ؛ وعمن | 
إلى بوم الدين ؛ م قال تعالى : ( وَالسّبقُوت الد ولون مالم جروالا 


2 > موسرو و ورور 


وألزي آتبعوهم بحسن رض الله عنهم ورضوأعتة ) . 
وما حاء به الرسول : إخباره بأنه تعالى قد أ كل الدين بقوله سسحانه: 
( یوما عل تلم یت مواقت عل نعم ورضی ت لَكْمَالِإسَلوَدِيَ ) . 
وتما حاء به الرسول 0 وَمَاعَلَ 
در 


ك وقل نعالی : ( اراتا الوك 
لهم ) وقال تعالى : ( بنا الرسول ب ا ا اك وکت 2 


3 
1 


ر 
ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة کا أمى وم یکتم منها شيئاً ؛ فان كتمان 
ما أله الله إلبه يناقضموجب الرسالة ؛ ك أن الكذب يناقضموجب الرسالة . 


ومن المملوم من دين المسامين أنه معصوم من الكتمان لعو .هن 
الرسالة؛ كا أنه معصوم من الكذب فما . والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كم 
أمره الله * وبين ما أزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أ كل الدين ؛ ونا 
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ككل عا بلغه ؛ إذ الدين لم يعرف إلا يتبليغه ؛ :عل أنه بلغ ميع الدينالذ ي شرعه 
اللہ لعبادہ کا قال صلی الله عليه وسل ES‏ ء ليلها كتهارها 
لا يزغ عنها بعدي الا هالك» . 


وقال :«ماتركت من شیء یقرب إلى الخنة إلا وقد حدثنك به وما من 
شىء يبعدم عن النار إلا وقد حدتتك به» دوقال اودر لقد توف رسول الله 
صلی الله عليه وسل وما طاثر بقلب جناحيه فى السماء ء إلا ذكرلنا منه عاماً . 


إذا تبین‌هذا : فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عنالله قعالى : 
من « أسماء الله وصفاته » ما حاء فى القرآن وف السنة الثابتة عنه ٠‏ کا كان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؛ والذين اتبعوم بإحسان ء الذين 
رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

فإن هؤلاء مم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة » وكانوا يتلقون عنه مافى ذلك 

من العم والعمل ٠ك‏ قال أو عبد الرحمن السامي : لقد حدثنا الذي 0 
بقرئوننا القران ٠‏ كعثمان بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرها ٠‏ أ 
كانوا إذا تعاموا من الى صلى اله عليه وس عر آيات ل جاوزوها ا 
مافيها من العم والعمل “قالوا : فتعامنا القرآن وا لعل والعمل ججيعاً . 


وقد قام عبد الله بن مر وهو من أصاغر الصحابة ‏ فى نعل البقرة 
ماني سنين ٠‏ وما ذلك لأجل الفهم والمعرفة . وهذا معلوم من وجوه :- 
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( أحدها) أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بي آدم توجب اعتناءم 
بالقرآن ‏ المنزل عليهم لفظأ ومع ؛ بل أن بكون اعتناؤم بالنى او 
فإنه قد عل أنه من قرأ كتاباً فى الطب أو الحساب ٠‏ أو النحو أو الفقه أو غير 
ذلك ؛ فإنه ل بد أن يكون راغاً فى فهمه ٠‏ وتصور معانه «فكيف عن قروا 
کناب الله تعالى الممزل الم ٠‏ الذي به هدام الله ؛ وبه عرفهم الحق والباطل » 
لطس رار 


فن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات ؛ بل إذا جم 
التعم من العالم حديثاً فإنه برعب فى فهمه ؛فكف عن يسمعون کلام الله من 
ملغ عنه ؛ بل ومن المعلوم أن رغنة الرسول صلى الله عليه وسم فى لعريفهم 
معاي القرآن أعظم من رعنته فى لعريفهم حروفه ٠‏ فان معرفة اروف دون 
ا معاي لا حصل المقصود إذ اللفظ إنها راد للمنى . 
(الوجه الشانى ) أن الله سمحانه وتعالى قد حضهم على تدبره ولعقله واتباعه 
فى غير موضع ٠‏ م قال تعالى : ( كت ب اتلك مرك یراید ) . 
وقال تعالى : ( أفلا يتدرو ناقرات أَمْعَلَ قُنُوبٍ أَقمَائْهَآ ) وقال تعالى : 
( فيدر لقو همات بهاذو ) وقال تعالى : ( آمل كرود 
لانو ادوا ف د وناڪ ) . 
فإذا كان قد حض الكفار والنافقين على تدره : عل أن معانيه نما عكن 


\ 0¥ 


الكفار وامنافقين فهمها ومعرفتها ٠‏ فكيف لا يكون ذلك مكنا للمؤمنين ؛ 


وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بنة لهم . 


( الوجه الثالث ) أنه قال تعالى : ( إِتَآأَرَكتَهُفهماعرَيًالَمَلْكْْتمْقلوت ) 
وقال تعالى : ( إِنَاجَعَلئَهُ مْْهمَاعَرَيَلَعَلَحكُمْ عو ) فين أنه أله عريباً لأن 
يعقاو ٠‏ والعقل لا يكون إلا مع العم ععانيه . 


رر 2 سر حت ير 


( الوجه الرابع ) أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى : ( وَإِدَاقََا تَالْفَرءَانَ 


رم کا نے کے 2 I‏ م e‏ ا سر F>‏ ر ر ر دک ص وو ا 22 
جعاتاييتك ونال لا منود باخ رة ججابا مستورا * وجعلناعل فلوييم أ كنة 

و مدير 3 > رك 5 ی و ےو کے 
أنيفقهوه وَفَِاذَائهِم وقرا ) و قال تعالى : ( مال ھول الوم لایکادون يَفْمَهونَ حَرِيثًا) 
فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضاً لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما 


( الوجه الخامس ) أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا ماع الصوت دون 
فهم انی واشاعه ٠‏ فقال تعالى : ( وکال مرو کمک لىی ا اسم 


3 و سر ر رسيو 4 Sr‏ غ1 کد .. .- 5 0 
لاد عاء ون داضم بكم عى هم لايعَقِلون ( وقال تعالى : ) أو تسب نأاكرهم 
مج كو ارح وم ے2 ۾ 


و ر > 2 3 > > 2 8 5-5 35 
يمعو أوبعقلوت إن همالا كا لانعلي بل همضل سيلا ( وقال نعالى : 
»ع هه و دا ا ر حي . ار 5 م سر و ے را و ع رر رر کے 
( وهم ميك حىإدا مرحو أْمِنَ عند ك قا لوا َِذِينَ أونوا ألعِْمَمَادَامَالَءَانًِا وليك 


و 
rge 2‏ 


نطب الله 


me «6 of سم تس‎ oy 


عو ى 
عل لويم داعو أهواء هر ( وأ مثال ذلك . 
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وهؤلاءالنافقونمعوا صوت الرسولصل الله عليه وسل وليفهموا وقالوا : 
ماذا قال ! نفا؟ أي الساعة » وهذا كلام من لم بفقه قوله » فقال تعالى : ( اوک 
أن طبع لعل ملو وأسّوَا وهر ) . 

من جمل السابقين الأولين ٠‏ من المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 
بإحسان ٠‏ غير عالمين بمعانى القرآن ‏ جعلهم زل الكفار والنافقين فيما ذمهم 
الله تعالى عليه . 


( الوجه السادس ) أن الصحاءة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن. 
کا قال مجاهد عرضت المصحف على أبن عباس من أوله إلى آخره . أقف عند 
كل آنة منه وأسأله عنها . 

ولمذا قال سفيان اوري : إذا حاءك التفسير عن مجاهد سىك به » وكان 
ابن مسعود بقول : لو أعر أحداً أعل بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأنيته ء وكل 
واحد من أحاب أبن مسعود وان عباس تقل عنه من التفسير مالا 
بحصيه إلاالله . والنقول بذلك عن الصحاة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل 
الع مها . 


فإن قال قائل : قد اختلفوا فىتفسير القرآن اختلافاً كثيراً ؛ ولوكان ذلك 
معلوماً عندم عن الرسول صلى الله عليه وسل لم مختلغوا فيه . 


۱0٩ 


فيقال : الاختلاف الثات ع الصحاة ؛ بل وعن أغة التابعين فى القران 
أ كيه لا حرج عن وجوه E‏ 


( أحدها) أن يعبر كل منهم عن مغى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه » 
لض واعه ول انه E‏ 
حق ؛ رة قسمية الله تعالمى بأسمائه ا حى » وتسمية الرسول صل الله عليه وسل 
بأسمائه ء وتسمية القرآن العزيز بأسمائه ‏ فقال تعالى :2 ( قلٍادعو اله أوادعواً 


س 


مھ کے و ر ر س ےھ te‏ صح ٤ر‏ صو وود 
الرحنأياماتدعوأفله الأسماء الحسّى ) . 


فإذا قبل : الرحمن الرحيم ٠‏ اللك القدوس السلام » فه يكلا أماء 
لمسمى واحد سسحانه وتعالى ٠‏ وإن كان كل اسم دل على نعت لله تعالى لا يدل 

ومثال « هذا التفسير » كلام العاماء فى تفسير ( لِرَطَ لتقم ) 
فهذا يقول : هو الإسلام » وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القران ٠‏ وهذا 
يقول : السنة والجاعة ‏ وهذا يقول : طريق العودية . وهذا يقول : طاعة 
الله ورسوله . 

ومعلوم أن الصراط بوصف هذه الصفا تكلها ء ويسمى مهذه الأسماءكلها 


ولك نكل واحد منم دل الخاطب على انمت الذى به يعرف الصراط » ويتتفع 
ععرفة ذلك النعت . 
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(الوجه الثاني) أن بذ كركلمنهم من تفسير «الاسم» بعض أنواعه أو أعيانه 
على سديل التمثيل للمخاطب ؛ لا على سبيل الحصر والإحاطة »كا لو سأل أجمي 
عن معنى لفظ « الخيز » فأرى رغنفاً بفاً وقبل هذا هو ٠‏ فذاك مثال للخيز وإشارة 
إلى جنسه ؛ لا إلىذلك الرغيف خاصة. 


2 عو > 000 


e‏ : (قمنهمظالم فيه ومنهم مقتصد 


ETE: 


فالقول e‏ الظالم لنفسه » هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور 
و « المقتصد » : القام بأداء الواجبات ورك الحرمات . و « السابق 
بالسيرات » : عمزلة اقرب الذى يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 
حتى بحمه الحق . 

ثم إن كلا منهم کر نوعاءن هذا . فإذا قال القائل : « الظالم» المؤخر 
للصلاة عن وقتهاء و « المقتصد» الصلى لها ف وقتها . و « السايق ۾ المصلى لما 
ناو لو قتيا ت التقديم أفضل . 

وقال آخر : « الظالم لنفسه, هو الخيل الذى لا بصل رجه ولا يؤدى 
زكاة ماله . و « المقتصد « القائم ما جب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى 
الضف والإعطاء فى النائئة » و« السابق» الفاعل المستحب بعد الواجبم 


1١ 


فعل ( الصديق الأ كبر ) حين حاء باله كله ؛ وم يكن مع هذا يأخذ من 
أ 

وقال آخر : «الظالم لنفسه» الذى يصوم عن الطعام . لاعن الآثام ؛ 
كل مالا يقربه إلى الله تعالى _ وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية بل 
كل ذ كر نوعا ما تناولته الآنة. 

(الو جدالثااك) أن ل أحدم ارو ل الاقسيا» و EE‏ الاس 
آخر -لا يناف الأول - ومن المكن نزولا لأجل السدبين جيعاً ٠‏ أو نزولا 
عرتين : رة مذاء ومرة لهذا . 

وأما ما صمعن السلف أنهم : اختلفوا فيه «اختلاف تناقض» ؛ فهذا قليل 
النسة إلى مالم مختلفوا فيه »كا أن تنازعهم فى بعض مسائل السنة كبعض 
مسائل الصلاة والزكاة . والصيام وال . والفرائض والطلاق و حو ذلك 
لا نع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذاً عن الى صلى الله عليه وسل ؛ وحملها 


منقولة عنهبالتواتر . 


و أن الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكة ؛ واص ازو اج سه 


aS E‏ 00 ي 6 ددم 4ه ممع ا 
صل الله عله وسم ان کن ما يتل ف سو ن (مِنْ ءاينت الله والإحكمة). 


ند 


وقد قال غير واحد من السلف : إن « المكمة » هي السنة ؛ وقد قال صلى الله 


عليه وسل : ” ألا إنى أوتت الات 87 


ها ثبت عنه من السنة فعلينا اتناعه ؛سواء قبل إنه فى القرآن ؛ ول نفهمه 
حن ٠‏ أو قبل لس فى القرآن :م أن ما اتفق عله السابقون الأولون » والذين 
اتبعوم بإحسان ؛ فعلينا أن نتم فيه ؛ سواء قبل إنه كان منصوصاً فى السنة 
وم بلغا ذلك . أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادم من 
لكاتو البتة: 
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فل 


فإذا تيين ذلك : فو جوب إشات «العلو لله تعالى» و حوه يتين من وجوه : 

( أحدها ) أن يقال : إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتوايرة 
وكلام السابقين والتابعين » وسائر القرون الثلاثة : علوء بما فيه إثبات العلو لله 
تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ٠‏ ووج وه من الصفات . وأضاف من 
السارات ؛ تارة مخبر أنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على 
العرش . وقد ذ كر الاستواء على العرش فى سبعة مواضع . 


وتارة مخبر بعروج الأشياء وصعودهاء وارتفاعها إليهكقوله تعالى : ( بل 


رمه اله ) ( إن مُتَوَوْيكوَرَاففُكَاِكَ ) ( مر جُالمتيكةوالروخإيّهِ ) 


وقوله تعالى : ( إِلبَهِيصَعَدَالْكِ الطب والعمل اليح فة ). 


8 . 0 كك : سواه 5 سس سح ب رو 
وثارة حبر بزو ما منه أو من عنده ٠‏ كقوله نعالی A DE‏ 
OEY 1‏ ا 1 ج مور و ر ۳ کہ 
اکب يعمو مسرل َنْباَي ) ( نرد روخ المد من رَبك بالق ) 
الیو )( حم ٭ زب الکتب نَأ لمر 


منزل من 
( حم * ادل شال 


كير ). 
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ودارة ' خير « بأنه العلى الأعلى » كقوله لعالى 0 سح أَسْمٌ ري كلامل ( 
وقوله : ( مَهْرَالْعَنَلْمَظِمْ ). 


3 عه 1 م 0 
وثارة جريا نه 3 «السماء» كقوله لعال :) َأمنثم من فی السا أن عير 
الأرْصَدا ن ٭ يم کنا مايا ). 


فذكر السماء دون الأرض ٠‏ وم بعلق بذلك ألوهية أو غبرهاء م ذكر 


فى قوله تعالى : ( وَهْوَالرى نسم |1 لهو فا لذَرْض رک ) وقال تعالى ( وهو 


وكذلك قال انی صلى الله عليه وسل الا مرن و ن 
فى السماء ؟ » وقال للجارية : « أ بن الله » ؟ قالت فى السماء . قال : « أعتقها 
فإمها مؤمنة». 

وتارة جعل بعض الق «عنده » دون بعض » كقوله تعالى : ١‏ وَلدمَن 
فَأَلسَّمْوْتِ لاض ).وخر تمن عندهالطاءةكقوله : ( عند 
ریت لاست كرو ون عن عباد يو وسبحوله وله دو ) فلو كان موجب 
العندية معنى عاماً > كدخولهم حت قدرته ومشيه وأمثال ذلك : لكان كل 
مخلوق عنده ؛ ولم يكن أحد مستكيراً عن عبادته » بل مسبحاً له ساجداً . وقد 


له سه يه 


قال تعالى : ( نَل بس کرد عاق سید خوج يي ) وهو 
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سحانه وصف اللائكة بذلك رداً على الكفار الستكبرين عن عبادتهء 
وأمثال هذا فى القرآن لا حصى إلا بكلفة . 
وأما الأحاديث والآثار عن « الصحابة والتابعين» فلا حصا إلا الله تعالى. 


فلا محلو إما أن يكون ما اشتركت فه هذه النصوص من إثسات 
علو الله نفسه على خلقه هو الحق ٠‏ أو الحق نقيضه ؛ إذ الحق لا خرج عن 
التقبضين ؛ وإما أن يكون نفسه فوق الخلق ؛ أو لا يكون فوق الخلق 
- كا تقول الجهمية . 


ثم تارة يقولون : لا فوقهم ولا فيهم » ولا داخل الما ولا خارجه » ولا 
مباين : ولا محاث وتارة يقولون : هو ذاته فى كل مكان › وف المقالتين 
كلتما دفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه . 

ذإما أن بكون الحق إشات ذلك ؛ أو نه ء فإن كان نفى ذلك هو 
الحق . فعلوم أن القرآن ل ین هذا قط - لاما ولا ظاهراً ‏ ولا 
الرسول » ولا أحد من الصحاة والتابعين وأئة المسامين ؛ لا أَعْة الذاهب 
اا تول غيرم ٠‏ ولا ككن أحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نى 
ذلك أو أخير به . 

وما ما نقل من الائات عن هؤلاء : فأ كثر من أن حصى أو صر 


ف 


فإنكان الحق هو الي دون الإشات والكتاب والسنة والإحماع إا 
دل على الإثئات ولم بذ كر النني أصلاً : ازم أن يكون الرسول والمؤمنون م 
ينطقوا بالحق فى هذا الباب ؛ بل نطقوا بما يدل .. إما نصاً وإما ظاهراً ‏ على 
الضلال والخطأ الماقض للبدى والصواب . 

ومعلوم أزمناعتقد هذا فى« الرسول والمؤمنين » فله أوفر حظ من قوله 
تعالی : ( ومن يِسَافِيٍ ألرَسول من بعد ما بون له الْهُدَ ل وَع حير ميل الْمُؤْمِنينَ ولو 


بحذ 


مول ديو جَهَتَموَسَلدَتَمَصًِا). 

فان القائل إذا قال : هذه النصوص أريد مها خلاف ما يفهم منها' 
أو خلاف مادلت عليه » أو أنه لم يرد إثئات علو الله نفسه على خلقه ؛ وإنما 
أريد مها علو الكانة وتحو ذلك م قد بسطنا الكلام على هذا فى غير 
هذا الموضع . 

فبقالله : فكان يجب أن بين للناس الحق الذي يجب التصديق ( به ) 
باطناً وظاهرا ؛ بل وبين لمم ما يدلمم على أن هذا الكلام لم ررد به مفهومه 
ومقتضاه ؛ فإن غابة ما يقدر أنه تكلم بالجاز الحالف للحقيقة ٠‏ والباطن 
الحالف للظاهر . 

ومعلوم باتفاق العقلاء : أن الخاطب المبين إذا تكلم مجاز فلا بد أن يقرن 
مخطابه ما يدل على إرادة المنى الجازي ؛ فإذا كان الرسول الملغ البين الذي 
بين للناس ماتزل إليهم بعل أن مراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه ٠‏ كان 
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عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المنى الذي لم يرد ؛ لاسيما 
إذا كان باطلا لا جوز اعتقاده فى الله ٠‏ فإن عليه أن هام عن أن نعتقدوا فى الله 
مالا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفاً عليهم ؛ ولو لم بخاطهم ا مدل على ذلك ء 
فكيف إذا كان خطابه هو الذي دمم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة : 
هو اعتقاد باطل ؟ . 


فإذا م يكن فى الكتاب . ولاالسئة » ولا كلام أحد من السلف والأعة 
اإبواتى فرك العا عاو بلع طعا كتير ااا ٠‏ أمتنع حيتئذ 
أن لا يكون مرادم الإثبات. وأن يكون النني هو الذي يعتقدونه ولعتمدونه. 
وهم يتكلموا به قط وم يظهروه ؛ ونا أظهروا ما مخالفه وينافيه ٠‏ وهذا 
كلام مبين ؛ لامخلص لأحد عنه ؛ لكن للجهمية التكلمة هنا كلام ٠‏ 

أما «للتفاسفة. والقرامطة فيقولون ؛ إن الرسل كلوا الحلق حلاف ماهو 
الحق ٠‏ وأظهروالحم خلاف ما يبطنون » ورا يقولون إنهم كذيوا لأجل مصاحة 
العامة ٠‏ إن مصلحة العامة لاتقوم إلا بإظهار الإثنات ٠‏ وإن كان فى نفس 
الأ باطلا . 


وهذا مع مافيه من الزندقة الينة ٠‏ والكفر الواضح: قول متناقض فى 
نفسه . فإنه يقال : لو كان الأعى كا تقولون والرسل من جنس رؤسائح ؛ 
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لكان خواص الرسل بطلعون على ذلك ؛ ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا 
الأمس ؛ فكان يكون الى مذهب خاصة الأمة٠‏ وأ كلها عقلا وعلماً ومعرفةء 
والأمس بالمكس ؛ فإن من تأمل كلام «السلف والأّ وجد آعم الأمة عند 
الأمة كأ بكر وتر ٠‏ وعثمان وعلى ٠‏ وابن مسعود ومعاذ بن جل 
وعبد الله بن سلام وسامان الفارمي ٠‏ وأبى بن كعب وأ الدرداء ٠‏ وعد الله 
ابن عباس ٠‏ وعبد الله بن حمر ٠‏ وعبد الله بن مرو وأشالهم ؛ مم أعظم 
الخلق إثباناً . 

وكذلك أفضل النابعين : مثل سعيد بن السب وأمشاله . والمسن 
البصري وأمثاله ٠‏ وعلى بن الحسين وأمثاله . وأصحاب ابن مسعود وأصحاب 
ابن عباس ٠‏ وم من أجل التابعين . 

بل النقول عن هؤلاء فى الاثبات ٠‏ يجين عن إثمانه كثير من الناس » وعلى 
ذلك تاو ل يحيى بن مار وصاحبه شديْالاسلام أو إسماعيل الأنصاري ما روى : 
أن من العم كبيتة الكنونلا بعرفه إلا أهل العم بلله. فإذا د وه م ينكره 
إلا أحل الغرة بلله » تأولوا ذلك على ما حاء من الاثنات ؛ لأن ذلك ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ والسابقين والنابعين لهم بإحسان. مخلاف النني 
فإنه لا يوجد عنهم . ولا کن مله عليه . 


وقد جمع عاماء الحديث من المنقول عن السلف ف الاشات ما لا حصى 
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عدده إلا رب السموات ٠‏ ولم يقدر أحد أن يأتى عنهم فى النني حرف 
واحد . إلا أن يكون من الأحاديث الختلقة . التى ينقلها من هو من ألعد 
الناس عن معرفة كلامهم . 

ومن هؤلاء منيتمسك «عجملات» سمعها : بعضها كذب » وبعضها صدق » 
مثل ما بنقلونه عن عمر أنه قال : كان انی صلى الله عليه وسم وأبو بكر 
بتحدثان وكن ت كل زجي بينهما . فهذا كذب باتفاق أهل الع بالأئر ؛ وبتقدير 
صدقه فهو تمل . فإذا قال أهل الإشا تكان ما بتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته 
ا فل عتما کان اول من قول التق اعا كيان الى:: 

وكذلك حديث جراب أي هر رة لما قال : حفظت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل جرابين : أما أحدما فبثتته فبك وأما الآخر فلو به لقطعتم 
هذا البلعوم . فإن هذا حديث حيس ؛ لكنه مل . 

وقد حاء مفسراً : أن الجراب الآخ ركان فيه حديث الملاحم والفتن» ولو 
قدر أن فنه ما يتعلق بالصفات فلس فيه ما دل على الننى ؛ بل الثابت الحفوظ 
من أحاديث أن هريرة كدت « إتيانه يوم القنامة» وحديث «الّزول» 
و« الضحك» وأمثال ذلك . كلها على الإثبات ؛ ولم ينقل عن أبى هريرة حرف 
واه جل قول النفاة: 

وأما « الجهمية المتكلمة » فيقولون : إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه 
الخطاب هو العقل ؛ ذا كتفى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة . 


۱۷۰ 


فبقاللهم «أولآ»: خينئذ إذا كان ما تكلم به إا يفيدم جرد الضلال ؛ وا 
يستفيدون الحدى من عقوم : كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلالء 
و ينصب لمم أسباب الهدى . وأالهم فى الهدى على نفوسهم » فيازم على قولهم 
أن ركهم فى الجاهلية خير لحم من هذه الرسالة » التى لم تنفعهم ؛ بل ضرتهم . 

ويقال مم «ثانيء : فالرسول صلى الله عليه وسل 
أظبر فى العقل من قول النفاة ؛ مثل ذ كره لخلق الله وقدرته . ومشدثته وعامه ء 
وتحوذلك من الأمورالتى تعل بالعقل- أعظم E‏ الحهمية » وهو لم يتكلم 
عا بناقض هذا الاثبات » فكيف بحيلهم على تجرد العقل فى النني الذي هو أخفى 
وأدق ؟ وكلامهلم ندل عليه ؛ بل دل على نقيضه وضده » ومن نسب هذا إلى 
الرسول صلی الله عليه وسل فالله حسيبه على ما يقول . 

و«المرانب ثلاث» : إما أن يتكلم با هدىء أوبالضلال» أو يسكت عنما . 
ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل » وهنا يعرف بالعقل أن 
الائبات لم يسكت عنه؛ بل بينه وكان ما حاء به السمع موافقاً للعقل ؛ فكان 
الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالننى ؛ كا فعل فيما بثبته العقل ٠‏ وإذا 
م يفعل ذل ككان السكوت عنه أسلٍ للأمة . 

أما إذا تكلم فيه عا بدلعلى الائات . وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النني ؛ 
لكون جرد عقوطمم تعرفهم به » فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسل من 
أعظم أبواب الزندقة والنفاق . 


قد بين الإشات الذي هو 


هن 


وبقال لمم «ثالاً » من الذي سل لكم أن العقل بوافق مذهب النفاة ؛ بل 
العقل الصريح إنها بوافق ما أثبته الرسول ٠‏ وليس بين العقول الصريح 
والنقول المحيح تناقض أصلاً . وقد بسطنا هذا فى «مواضع» بينا فيا أن 
ا لمعقول الخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل ء إا 
هو جهل وضلال تقلده متأخروم عن متقدميهم ٠‏ وسموا ذلك عقليات . وإنهما 
هي جهليات . ومن طلب منه محقيق ما قاله عة الضلال بالعقول لم يرجع إلا إلى 
جرد تقليدم . 


فهم يكفرون بالشرعو خالفون العقل . تقليدا لمن نوهموا أنه عام بالعقليات. 
وم مع "َعم الضللال كقوم فرعون ممه حیث قال الل قال (كتتكق رم 


ل 7 A2‏ ها ي ا ر صو رم ا 75 2 > E2 ur‏ 

قأطاعوة ) وقال تعالى عنه : (وأستكير هو ونود یال رض يعي رالحق وظنوا 
کے ا بم رو و عر ی کے 

تمتا لاحو 3 ذه وحتوده, فنَبَرْتَهُمْ في الم انظ کف 

ر را شار ب کا چ کے ا ما سے سرج سے 

كات عدقبة القدلميت * لهأي بذغوت إل السار وين 

ع 


ن کر ر و ر 


م 00 ص ر ی صو م ۹ 7 > 9 N"‏ ف 5-5 
اقم لانم رورم 03 وَأَتَبعَدنَهُمْ في هدو ادن وة ودوم الْمَيِدمَةَ هم قرست 
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المقبوجين ) وفرعون هو إمام النفاة . 


ولهذا صرح محققوا النفاة بأنهم على قوله ‏ کا لصرح به الا تحادية من 
الجهمية النفاة ؛ إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه ٠‏ وأنكر تكليم 


له لموسى قال تعالى : (. افعو يتابن صرحا لع آَل لأسب * 


yT >‏ د لز AE‏ م .ع 
سبلب لسَّموْتِ قاط عالت زه مُومى ونی لأظنه حكزبا ). 


۱۲ 


الله تعارقد أخبر عن فرعون أنه أنكر«الصانع» بلسانه فقال : ( وَمَاوثُ 
للبت ) وطلب أن يصعد ليطلع إلى إل موسی ٠‏ فلو لم يكن مومى أخبره أن 
إلهه فوق لم يقصد ذلك ؛ فإنه هو م يكن مقراً به. اذام خبره موسى بهلم يكن 
بات العلو ل منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فلا يقصد الاطلاع . 
ولا حصل به ماقصده من التليدس على قومه ‏ بأنه صعد إلى إله موسى ؛ ولكان 
صعوده إل هكزوله إلى الآثار والأمار ٠‏ وكان ذلك أهون عليه ؛ فلا يحتاج إلى 
تكلف الصرح . 


a 07 06 8‏ ا € 7 0 
ففرض عليه خمسين صلاة » ثم رجع إلى موسى . فقال له: ارجع إلى ربكةاسأًله 
النخفيف لأمتك . إن أمتك لا نطبق ذلك . قال : « فرجعت إلى رب فسألته 
التخفيف لأمتى » ودكر أنه رجع إلى موسى . ثم رجع إلى ربه مراراً ء فصدق 
موسى فى أن ربه فوق السموات وَفرغون كذت موسى فى ذلك . 

«والمهمية النفاة» : موافقون لآل فرعون أن الضلال . 

افقون ل ا : 


مم لع م و ج سل لس مساح قر 


يفت 


ا ایر حو ع ف ےک ا جر 


اكلم م لحرت امال وة ياء ال ڙڪو ورانا امیت 
وموسى وتمد من آل إراهيم ؛ بل مم سادات آل إراهیم صلوات الله 


( الوجه الثاني ) فى تينو جوب الإقرار بالإثبات . وعلو الله على السموات 
أن يقال : من المعلوم أن الله تعالى أ كمل الدين ١‏ وم اانعمة #وآن الله ادل 
الكتاب تبياناً لكل شىء ؛ وأن معرفة ما يستحقه الله وما زه عنه هو من 
أجل أمور الدين ٠‏ وأعظم أصوله ؛ وأن نيان هذا وتفطيلة أولى هن كل شىء : 
فكيف مجوز أن يكون هذا اليابل يدينه الرسولصلى الله عليه وسل ول يفصله 
وم بعل أمته ما يقولون فى هذا الاب ؟! وكيف ل توق ادن قد زونك كرا 
على الطريقة البيضاء » وهلا درون : عاذا يعرفون رمهم: 35 تقول اقافآ 
بأقوال أهل الإشات ؟! 


( الوجه الثالك ) أن يقال : كل من فيه أدتى حبة للع أو أدنى محة للعمادة: 
لا د أن مخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق ؛ ومعرفة الخطأ من الصواب: 
فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعو ن كله م كانوا معرضين عن هذا لابسألون 
عنه . ولا بشتاقون إلى معرفته » ولا تطلب م 
بتوجهونبقاو م ! إليه » ودعونه تضرعا وخبفةء ورغبا ورهاأ . والقلوب مجبولة 
مفطورة على طلب العم هدا » ومعرفة ا" أ كثر من 
شوقها إلى كثير من الأمور كه الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول 


فين 


المراد 2 و فادرون عل نال الرسول صلى الله عليه ويم 3 وسؤال 
وقد الوم ماهو دون خد ا الو دغل رن ربا بوم القيامة ؟ فأحامهم 
وسأله ألو رزن : أيضحك ربنا ؟ فقال : « نعم » فقال : لن نعدم من رب 


يضحك خراً. 


م إنهم لما سألوه عن (الرؤية) قال : « إنكسترونربكم برو نالشمس 
والقمر» فش الرؤية بالرؤية؛ لا المرنيبالرئي. 


والنفاة لايقولون ,رى ما رى الشمس والقمر ؛ بل قولهم الحقيتي أنه 
لا برى:حال . ومنقال ری موافقة لأهل الإثنات ومنافقة هم : رال 
عزيد عل » فلا تكو نكرؤية الشمس والقمر . 


ع 


والقصود هنا : أمهم لاند أن يسألوه عن رمم الذي يعبدونه » وإذا سألوه 
فلا بد أن يجببهم . ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن 
أحد من أهل التبليخ عنه » وإنما نقلوا عنه ما بوافق قول أهل الاثبات . 

( الوجه الرابع ) أن يقال : إما أن يكون الله حب منا أن نمتقد قول 
النفاة ٠‏ أو نعتقد قول أهل الإثبات . أو لا نعتقد واحداً منهما . فان کان مطلوبه 
منا اعتقاد قول النفاة : وهو أنه لاداخل العالم ولا خارجه ؛ وأنه لبس فوق 
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السموات رب. ولا على العرش إله ‏ وأن مدا صلى الله عليه وسل ل يحرج به إلى 
لله ء وما عرج به إلى السموات فقط لا إلى الله » وأن الملائكة لاتعرج إلىالله بل 
ال هه بو أن ا نول شد دسو امال ذلك 


وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيا إجمال وإعهام ومام 
كقولهم ليس بتحیز ولا جسم . ولا جوهر . ولاهو فى جهة ٠‏ ولا مكان ؛ 
وأمثال هذه العمارات التى تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص » 
ومقصدم مها أنه لبس فوق السموات رب ؛ ولاعلى العرش إله عبد ولا عرج 
بالرسول إلى الله . ظ 


و(المقصود) : أنه إن كان الذي حه الله لنا أن نعتقد هذا الننى ؛ فالصحاءة 
والتابعون أفضل مناء فقد كانوا عتقدون هذا الى : والرسول E‏ 
وسل كان يعتقده ٠‏ وإذا كان الله ورسوله 0-5 اوهو إما واجب علا 
أو مستحب لا ؛ فلا بد أن يأحرنا الرسول صلى الله عليه وسل با هو واجب 
عليناء ويندبنا إلى ما هو مستحب لا » ولا بد أن يظهر عنه وعن الؤمنين 
ما فبه إثبات لحموب الله ومرضيه وما يقرب إليه ؛ لا سيما مع قوله عن وجل : 
( ومآ تمك ینگ وامنت تی ) لاسيما والهمية جل 
هذا أصل الدين ٠‏ وهودم « التوحيد» الذي لا خالفه إلا شتي ٠‏ فكيف 
لا بعل ارسول صلی الله عليه وسل أمته التوحيد ؟ وكيف لا يكون « التوحيد» 
معروفاً عند الصحابة والتابعين؟. والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم إسمون مذهب 


۱۷٦ 


النفاة « التوحد» وقد سمى صاحب المرشدة أحايه الوحدين ؛ إذ عندم 
مذهب النفاة هو « التوحيد » . 

وإذا كان كذلك ؛ كان من المعلوم أنه لاد أن ببينه الرسول صل الله 
عليه وسل ؛ وقد عل بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسم وأصحابهلم يتكلموا 
عذهب النفاة . 

فعل أنه امس بواجب ولامستحب ؛ بل عل أنه ليس من « التوحيد» الذي 
شرعه الله تعالى لعناده . 

وإن كان يحب ما مذهب الائات ؛ وهو الذي أمرنا به ؛ فلا بد أيضاً 
أن بين ذلك لنا . ومعلوم أن فى الكتاب والسنة من إشات « العلو والصفات» 
أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم ٠‏ والصيام » و حرم ذوات الحارم ؛ 
وخبيث المطاعم ؛ و حو ذلك من « الشرائع » . 

فعلى قول أهل الاثشات يكون الد ن كاملا > والرسول صلى الله عليه وسل 
ر 

والكتاب والسنة إصدق بعضه عضأ ؛ والسلف خير هذه الأمة وطريةهم 
أفضل الطرق . 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال » ولا دل على كفر وتحال ؛ بل هو 
العفاء والهدى واللور . وهذه كلها لوازم ملتزمة وتات مقبولة ؛ فقوم واف 
غير حتلف » ومقبول غير دود . 


يبهذا 


وإن كان الذي يحبه الله منا أن لاثثنت ولا تتن ؛ بل نبقى فى الجهل 
السيط ٠‏ وفى ظامات بعضها فوق بعض . لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى 

من الضلال ؛ ولا الصدق من |الكذب ؛ بل نقف بين الممشّة والنفاة موقف 
الشاكين الميارى  (‏ دی بن دیک لكل کتک ولال هتل ) ؛ 
لامصدقين ولا مكذبين : لزم من ذلك أن يكون لله حب مناعدم 
العم بما اء به الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ وعدم العم جا يستحقه الله 
سبحانه وتعالى من الصفات التامات » وعدم الع بالحق من الباطل ٠‏ وبحب منا 
الحبرة والشك. 
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ومن ا لله لا حب ب امهل ٠‏ ولا الشك. ولا الميرة؛ ولا الضلال ؛ 


ع ب ا ی اص د 


وقدذم «الخيرة » بقوله تعالى : ( فَلَأْندَعْواْمِنِدْو ألما لاينقعتاولا 

م ا2 ص رو م 2 019 ل لو Er‏ رو ر 
بص تا ونرد علج أعقابتا بعد اد هد ناله انی اس تھوته لشي طون ف ال رض حیران لهم 
قد 


ا کا ا ل انب مك ١‏ سر 


أصَحلب يدعو نهر اى المد ائتّنا تتا قل رک هد هدى اله 


رجور ر رڪ اس 
موالودئ. واا رب 
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مح ے e‏ 


العدلميرت 2 ون ا ا 


وقد أعرنا الله تعالی أن نقول : ( هين الصِرَطَ اَم * رط لذن لمت 
عبتم رِأسَمْسُوب علو الال ) . 
وف حبح سل وغيره عن عائعة رضي الله عنها أن النبى صل الله عليه وسم 


۱۷۸ 


كان إذا قام من اليل يصلى يقول: « اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ 
فاطر السموات والأرض عام الب والشهادة ء أنت حك بين عبادك فيما كانوا 
فيه يحتلفون . اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم » . 

فهو صلى الله عليه وسل بسأل ربه أن ديه لما اختلف فيه من الحق . 
فكيف يكون محبوب الله عدم المدى فى مسائل الخلاف ؟ وقد قال الله تعالى 
له: ( وَفُلْرَّبَرْدَوِعِلَمًا ). 

واد کو الناس عنه أنه قال : « زدلي فبك راء كدت اشاق 
أهل العم محدیثه صلى الله عليه وسل ؛ بل هذا سؤال من هو حار وقد سأل 
المزمد منالخيرة . ولا جوزلا حد أن يسأل و دعوعز د الحبرة إذا كان حائراً ؛ بل 
يسأل الحدى والعم ؛ فكيف يمن هو هادي الخلق من الضلالة ؟. وإ ينقل مثل 
هذا عن إعض الشيوخ الذين لايقتدى مهم فى مثل هذا إن صم النقل عنهء 
وقول هؤلاء الواقفة الذين لايشتون ولا ينفون . وينكرون الجزم بأحد 
القولين: يازم عليه أمور چ 

( أحدها) أن من قال هذا : فعليه أن نكر على النفاة ؛ فام ابتدعوا 
ألفاظاً ومعانى لا أصل لما فى الكتاب ‏ ولافى السنة . 


وأما الثبتة إذا اقتصروا على النصوص : فليس ل الانكار علهم ٠‏ وهؤلاء 


۱۹ 


الواقفة م فى الباطن بوافقون النفاة أو يقرونهم ٠‏ وإما يعارضون امثنة فعل أنهم 
أقروا أهل الدعة » وعادوا أهل السنة . 

( الثانى ) أن يقال : عدم العم معالى القران والحديث لس مما حه الله 
ورسولهء فهذا القولباطل . 

( الثالث ) أن بقال : الشك والمرةلست تمودةف نفسها باتفاق المسامين. 
غابة ما ف الباب أن من لم يكن عنده عل بني ولا الاثبات يسكت . 


اما من عل الحقبدلبله الموافق لبيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» فليس 
للواقف الشاك الحائر أن ينكرعلى هذا العام الجازم المستيصر امتح للرسول . 
العام بامنقول والمعقول . 

(الرابع) أن يقال : السل ف كلهم أنكروا على الحهمية النفاة. وقالوا بالاثبات 
وأفصحوا به » وكلامهم فى الائات والانكار على النفاة أكثر من أن عكن إثباته 
فى هذا المكان ‏ وكلام الأعّة الشاهير : مثل مالك ٠‏ والثوري » والأوزاعيء 
وأنى حنيفة » وماد بن زد » وحماد بن سامة » وعبد الرحمن بن مهدي ء ووكيع 
ابن الجراح ؛ والشافعي ؛ وأحمد بن حنبل ء وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأى عبيد ء 
وأعة أصحاب مالك وأبى حنيفة » والشافعي وأحمد : موجود كثير لا حصيه أحد . 

وجواب مالك فى ذلك صرح فى الائات ٠‏ فإن السائل قال له : يا أب 
عد الله ( التَوْعَلَالمَرشٍآستوّئ ) كيف استوى ؟ فقال مالك : الاستواء 


۱۸۰ 


معلوم . والكيف مجهول ل»وف لفظ : استواؤه معلوم - أو معقول ‏ والكيف 
غير معقول » والايكان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة . فقد أخبر رضي الله عنه 
ان شن الا معلوم ٠‏ وأنكيفية الاستواء مجهولة . وهذا بعينه قول 
أهل الائات . 


وأما « النفاة »ها يشتون استواء حتى نمجهل كيفيته ؛ بل عند هذا القائل 
الشاك وأمثاله أن الاستواء جهول : غير معلوم ٠‏ وإذا كان الاستواء مجهولاً م 
يحتج أن يقال : الكيف هول لا سيما إذا كان الاستواء منتفياًء فالنتني 
العدوم لا كيفية له حتى يقال : هي مجهولة أو معلومة . وكلام مالك صرح فى 
إثبات الاستواء ٠‏ وأنه معلوم ٠‏ وأن لهكيفية ؛ لكن تلك الكفة يجهواة لا 
لا نعامبا حن . 


ولمذا ع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية . ذإن السؤال إنما يكون 

عن آم معلوم ناء وحن لا نعم كيفية استوائه ٠‏ ولد سكل ما كان معلوماً وله 
كفن تكون تلك الكفة لر مة آنا ٠‏ ببين ذلك أن المالكية وغير المالكية 
نقلوا عن مالك أنه قال : الله فى السماء وعامه فىكل مكان . حتى ذكر ذلك مکی 
خطبيب قرطية - فى «كتاب التفسير» الذي جمه من كلام مالك ونقله 
أو حمر والطلمنك . > وأبو تمر بن عبد البر ٠‏ وا ين أي زيد فى الختصر » وغير 
واحد ونقله أيضاً عن مالك غير ھۇلاء TT‏ 
ا بن حنبلء وابنه عبدالله . والأترم: والخلال ٠‏ والآجري . وا ن بطة. وطوائف 


۸1١ 


غير هؤلاء من الصنفين فى السنة . ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل 
هذا الاثشات . 

والقول الذي قاله مالك : قاله قبله ربيعة بن أبيعبد الرحمن - شبخه ‏ م 
رواه عنه سفيآن بن عبينة . 

وقال عند العزيز بن عبد الله بن أي سامة الماجشون كلاماً طويلاً . يقرر 
مذهب الاشات » و رد على النفاة قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 

وكلام المالكية فى ذم الجهمية النفاة مشهور فىكتيهم » وكلام عة المالكية 
وقدمائهم فى الاثبات كير شهور ؛ حتى عاماءم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة 
مل أن ا فرق عر هاعرو اث أن ونه انا دک ما د کار ات 
السلف . ول يكن من أئمة ا الكية من خالف ان أبي زيد فى هذا . وهو إها 
ذكر هذا فى مقدمة الرسالة لتلقن ليع السامين ؛ لأنه عند أئمة السنة من 
الاعتقادات الى يلقنها كل أحد . 

ول يرد على « ابن أبي زيد» فى هذا إلا م ن كان من تناع الجهمية النفاة » 
لم لعتمد من خالفه على أنه بدعة » ولا أنه خالف للكتاب والسنة ؛ ولكن زعم 
من خالف ابن أبىي زيد وأمثالهأنماقاله خالف للعقل . وقالوا : إن ابن ابي زيد 
لم يكن بحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عن وجل 
ومالا جوز . 


۱A۲ 


والذين أنكروا على ابن أي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الاتكار 
عن متأخري الأشعرية ‏ كأبي المعالى وأنباءه ‏ وهؤلاء تلقوا هذا الانكار 
عن الأصول التى شاركوا فيها العتزلة وتحوم من الجهمية ء فالجهمية - من امعتزلة 
وغيرم م أصل هذا الانكار . 


وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الاشات ٠‏ رادون على الواقفة والنفاة ء 
مثل ما رواه البييقي وغيره عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون 
تقول : إن الله فوق عرشه ٠‏ وتؤمن عا وردت به السنة من صفاته ٠‏ 


وقال أو مطيع البلخي فىكتاب «الفقه الأ كبر » المشهور:سألت أباحنيفة 
من يقول لا أعرف ربي فى السماء أو فى الأرض . قال : قدكفر ؛ لأن الله عن 
وجل يقول :( اليَحَنْعلَالْمَرْشٍآسْتوَىُ ) وعرشه فوق سبع سمواته. فقات 
إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش فى السماء أو فى الأرض ؛ 
فقال إذا أنكر أنه فى السماء كفر ؛ لأنه تعالى فى أعلى علبي ؛ وأنه دعى من 
أعلى لا من أسفل . 


وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس بقول : الله فى السماء وعلمه فى 
كل :كان و فال معدان :شالف شان لوز عن قر له تقال ا وو 
أَبنَمَاَكُثُمْ ) قال عامه . 

وقال حماد بن زد فیماثوت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري 


AY 


وعد الله بن أحمد وغيرم : إما هو كلام المهمية على أن يقولوا ليس فى 

وقال على بن الحسن بن شقيق قلت لعد الله بن المارك : عاذا نعرف ربنا؟ 
قال ؛ بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . قلت حد ؟ قال : بحد لا إعامه 
غيره » وهذا مشهور عن ابن المارك ثابت عنه من غير وجه ؛ وهو ألِضاً صحيح 
ثابت عن أحمد بن حنبل ؛ وإسحاق بن راهويه؛ وغير واحد من الاگة . 

وقال رجل لعد الله بن الممارك : يابا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة 
ما أدعو على الجهمية . قال : لا مخف فإنهم يزعمون أن إللمك الذى فى السماء 

وقال جرير بن عبد الجيد ؛ كلام المهمية أوله شهد وآخره سم ٠‏ وما 
حاولون أن بقولوا ليس ف السماء إله رواه ابن أبي حاتم .ورواه هو وغيره 
بأسانئد ثابتة عن عد الرحمن بن مهدي قال : إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن 
يكون الله عن وج لكلم موسى بن عمران» وأن ب ن على العرش ء أرى أن 
يستتابوا إن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . وقال يزيد بن هارون : من زعم أن 
الله على العرش استوى على خلاف ما يقر فى قلوب العامة فهو جبمى . وقال 
متمد بن عا الضعن بوذ كر عنده الجهمية فقال ‏ م أشر قولا من 
اا قد أججع أهل الأديان مع المسامين على أن الله على العرش 
وقالوا ۾ لس عليه ثيء . 


۱A٤ 


وقالعباد بن العوامالواسطى : كلمت بشراً المردسي وأصحابه فرأيت آخر 
كلامهم ينتهى إلى أن يقولوا لیس فى السماء شىء ارو انلا وها كيرا 
ولا يوارثوا . وهذا كثير فىكلامهم . 


وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس «مقالة أهل السنة 
واهل المد اذك أو الحسن الأشعري فىكنابه الذى صنفه فى 
« اختلاف المصلين . ومقالات الاسلامبين » فذكر فيه أقوال الخوارج 
والروافض والمعتزلة وامرجئة وغيرم . 


ثم قال : ذكر «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث» وحملة قولحم : الاقرار 
لله عن وجل وملائكته , وكتبه ورسله » وجا جاء من عند الله وعا رواء 
اقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ لا يردون من ذلك شيئاً ‏ إلى أن 
قال - وأن الله على عرشه کا قال : ( تللم شاستون 9 ) . وأن ل 
بدين بلا كيف کا قال تعالی ( لِماحَلَديَدَقٌ ) 


020 ر و 


وأفروا أن له عاما کا قال : (أنرلَةربليي) ) وَمَاححلُمِنَأَنق وَلَاضصَمٌ 
الا ورا السمع والبصر ؛ وم ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة وقالوا : 
إنه لايكون فى الأرض من خير ولا شر إلاما شاء الله وإن الأشاء نكون 
عشيئة الله . 6 قال ( وَمَاسَتَآمُودَإلَأديمََكتَةُ ) إلى أن قال : ويقولون إن 
القرانكلام الله غير مخلوق ؛ وبصدقون بالأحاديث التى حاءت عن رسول الله 


\Ao 


صلى الله عليه وسل » مل : «إن الله بزل إلى سماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر 
تأغفر له ؟ 537 حاء فى الحدوث . 


ره ودر دو 


ويقرون أن الله ی بوم القبامة ‏ قال : ( وا A AE‏ ( 

وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء کا قال : ( مَعَنَْبلهِمِنْحْلِالورِيعِ ‏ ) 
وذكر أشياءكثيرة » إلى أن قال : فهذه حملة ما بأحرون به وإستعملونه ويرونه» 
وبکل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليهنذهب . 

قال الأشعرى أيضا فى « مسئلة الاستواء » قال أهل السنة وأصحاب الحديث 
ليس بحسم » ولا يشبه الأشياء . وأنه على عرش ه کا قال : ( رامش 
اوی ) ولا تتقدم بين دی الله ورسوله فى القول » بل نقول استوى بلاکیف 
وأن له يدن بلآكيفك قال تعالى : ( لادی ) : 

وأن الله مزل إلى سماء الدنياكما حاء فى الحديث . 


قال وفك نز تعر خا ركه ع انول برقال الاي اشا 
ف ىكتابه « الانانة فى أصول الديانة» فى ( باب الاستواء ) إن قال قائل : ما تقولون 
فى الاستواء ؟ قبل : نقول له إن الله مستو على عرشه كم قال :( اليَحَْعَلَالْمَرشِ 
أسْتَوَئ ) وقال : ( إِلِدِيصَعَدَالْك راطيب ) وقال : ( بلرفعه هليه ) . 

وقال حكاية عن فرعون :يهم ابن لي ضرا يلعالا TI‏ 


9 مَوَتَِأطلع الالو موسول وَلِقِ للم حكئززبا) كذب فرعون موسىقى قوله : 


۱۸٦ 


إن الله فوق السموات . وقال الله تعالى : ( منم من فی الما أن خف بكم لاص 
بدا تمُوْرٌ ١‏ )فالسموات فوقها العرش وكل ماعلا فهو سماء ولس إذا 
قال: ( ٤نم‏ َنق لتم ) لعنى جمبع السموات وإغا أراد العرش الذي هو أعلى 
السموات. ألا ری أنه ذكر السموات فقال:( وَجَمَلَالْصمَفِيِنَونا ) ول 
برد أنه علا السموات ا ؟ 

ورأينا السامين مبعاً رفعون دم إذا دعوا حو السماء ؛ لأن الله مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات ؛ فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا دمم 
بحو العرش . 

وقد قال قائلون من المدمزلة » والحهمية والحرورية : أن معنى استوى استولى 
وملك وقهر ‏ وأن الله ىكل مكان . وجحدوا أن يكون الله على عرش ه کا قال 
أهل الحق وذهوا فى الاستواء إلى القدرة ٠‏ فلو کان کا قالواكان لا فرق بين 
العرش والأرض السابعة ؛ لآن الله قادر عل ىكل شىء٠‏ والأرض الله قادر عليها 
وعلى المشوش والأخلية ٠‏ فلوكان مستويا على العرش بى الاستبلاء لجاز أن 
يقال : هو مستو على الأشياءكلها ٠‏ ولمالم جز عند أحد من المسامين أن يقال : 
إن الله مستو على الأشياءكلهاء وعلى الحشوش والأخلبة » بطل أن يكون مى 
الاستواء على العرش الاستبلاء الذي هو عام فى الأشياء كلها . 

وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أتمة أصحاه ء كان فورك 
والحافظ .ن عسأكر فىكتابه الذي جعه فى «تيي ن كنب امفتري ٠‏ فيا نسب 
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إلى الشبخ آي ا مسن الأشعري » وذكر اعتقاده الذي ذكره فى أول «الابانة » 
وقوله فيه : ذإن قالقائل: قدأنكر 3 قول المعتزلة والقدريةوالههمية: والحروربة 
والرافضة ٠‏ والمرجئة . فعرفونا قولك الذي به تقولون ٠‏ وديانتم الى بها تدينون 
قبل له : قولنا الذي به تقول ٠‏ وديانتنا التى ندين (مها) النمسك بكتاب الله تعالى : 
وسنة نديه صلى الله عليه وسل ٠‏ وما روى عن الصحابة والنابعين ء وأعة الحديث ؛ 
وحن بذلك معتصمون ؛ وبا كان عليه أحمد .بن حنيل ‏ نضر الله وجبه ‏ 
قائلون ‏ ولا خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكاملء 
الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال . وأوضم ال مهاج به وقع به بدع 
المتدعين » وزيغ الزائغين ٠‏ وشك الشاكين ‏ ف رحمة الله عليه من إمام مقدم › 
وكبير مفهم ٠‏ وعلى حميع أمة المسامين . 
«وحملة قولنا» : إنا نقر بالله وملاككته ٠‏ وكتبه ورسله ؛ وماحاء من عندالله » 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وذكر ماتقدم وغيره من حمل 
كثيرة أوردت فى غير هذا الموضع » وقال أبو بكر الآجري فى «كتاب الشربعة» 
الذي يذهب إليه أهل العم : أن لله تعالى على عرشه فوق سمواته وعامه محيط 
بكل شيء» قد أحاط بجميع ما خلق فى السموات العلى » وجميع ما فى سبع 
أرضين ٠‏ برفع إليه أفعال العباد . 
فإن قال قائل : أى شىء ممنى قوله :  (‏ ماي ڪڪوت من وی اهو 
هامس اهراوشم ) الآية قيل له علمه. وال على عرشه وعامه عبط 


هذا 


بهم "كذ فسره أهل الع . والاية بدل أولها وآخرها أنه العم ٠‏ وهو على عرشه 
هذا قول المسامين . 

والقول الذي قاله الشيخ « تمد بن أي زيد» وأنه فوق عرشه الجيد 
بذأنه ؛ وهو ىكل مكان بعامه . قد تأوله بعض المطلين بأن رفع الجيد. وعراده 
أن الله هو الجيد بذاته ٠‏ وهذا مع أنه جهل واضم فإنه عة أن يقال : الرحمن 

وقد قال بن أبي زيد فى خطة «الرسالة» أيضاً على العرش استوى ٠‏ وعلى 
اللك احتوى ٠‏ ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأة التبوعين ٠‏ ومع 
هذا فقد صرح ا آي زك ف اضر الله فى سمائه دون رة 
هذا لفظه والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أكمة أهل السنة من 
جميع الطوائف . 

وقد ذكر أبو مرو الطاسكى الإمام فى كتابه الذي ماه « الوصول إلى 
معرفة الأصول » : أن أهل السنة والماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على 
عرشه . وكذلك ذكره مد بن عثمان بن أي شة ٠‏ حافظ الكوفة فى طقة 
اللخاري ونحوه ٠‏ ذ كر ذلك عن أهل السنة والاعة . 

وكذلك د كره يحبى .بن عمار السجستاني الامام ٠‏ فى رسالته المشهورة 
فى السنة الت ى كتا إلى ملك بلاده . 


۱۸۹ 


وكذلك ذ كر آو نمر السجزى الحافظ ىكناب «الإبانة » له. قال : وتنا 
كالثورى ٠‏ ومالك » وان عبينة ء وماد ,نسامة وحماد بن زيد ء وان المبارك 
وفضيل بن عياض ٠‏ وأحمد» وإسحاق : متفقون على أن الله فوق العرش بذاته ؛ 
وأن عامه بكل مكان ٠‏ وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصارى ٠‏ وأبو العباس 
الطرقي . والشيخ عبد القادر ال بى ٠‏ ومن لا حصي عدده إلا الله من أعة 
الإسلام وشبوخه . 


وقال الحافظ أبو نعيم الأصهاني صاحب « حلية الأولياء » وغير ذلك من 
الصنفات المشبورة فى الاعتقاد النى حمعه :- طريقنا طريق السلف المتبعين 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال : وما اعتقدوه أن الله ) يز لكاملاً جميع 
صفانه القدمة لابزول ولاحول :لم يزل عالاً بعل » بصيراً ببصر» يع بسمع . 
متكلماً بكلام ' وأحدث الأشياه من غير شىء ٠‏ وأن القرانكلام الله . وكذلك 
عاد كا المزلةكلامه غير مخلوق ٠‏ وأن القرآن من ججميع المهات مقروءاً 
ومتلوا ٠‏ ومحفوظاً > ومسموعا . ومحكتوباء وملفوظاً ٠‏ كلام الله حقيقة 
لاحكابة ولا ترمة ٠‏ وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق ٠‏ وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية . وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه بريد به خلق 
كلام لله فهو عندم من الجهمية ٠‏ وأن الجهمي عندم كافر :وذ كر أشياء 
إل .ان قال : 


۱14۰ 


وأن الأحاديث اتی ثننت عن النبى صلى الله عليه وسل فى «العرش واستواء 
اله عليه »يقولون مها ويثبتونها ‏ من غير تكبف .ء ولا ثيل » وأن الثهبئن من 
خلقه . والخلق باتتون منه ؛ لا حل فيهم ولا عتزج بهم » وهو مستو على عرشه 
فى انه دون ره ود کر شار اعتقاد السلف وإحماءهم على ذلك . 


وقال حبى بن عثمان فى« رسالته » : لا نقول م قالت الحهمية إنه بداخل 
الأمكنة ٠‏ وتماز كل شىء ٠‏ ولا نمل أبن هو ؛ بل نقول هو بذاته على عرشه 
وعامه حبط بكل شىء ؛ واجمعه ولصره وقدرته مدركة لكل شىء ؛ وهو معنى 


قوله : ( وشو مک این مام ). 


وقال الشيخ العارف «معمر بن أحمد» شيخ الصوفية: فى هذا العصر 
أحببت أن أوصى حابي بوصية من السنة ٠‏ وأجمع ما كان عليه أهل الحديث 
وأهل العرفة والتصوف من التقدمين والمتأخرين ؛ فذكر أشياء من الوصية إلى 
أن قال فما : وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تأويل والاستواء 
معلوم والكيف مجهول ؛ وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق باتتون 
منه ؛ بلا حلول ولا تمازجة ولا ملاصقة ٠‏ وإنه عن وجل ميع ٠‏ لصير ٠‏ عليم ٠‏ 
ج يتكلم ' ويرضى ؛ ولسخط ٠‏ وبضحك ٠‏ ولعجب ٠‏ ويتجلى لعباده 2 
القيامة ضاحكا ٠‏ وينز لكل ليلة إلى ماء الدنا كنف شاء بلا كيف ولا تأويل» 
ومن أنكر النزول ٠‏ أو تأول فهو مبتدع ضال . 


۹۱ 


وقال الامام « أبو عثمان إماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » الليسابورى 
كاب و الرسالة فى السنة» له : وقد أحاب الحدنث ويشهدون أن الله 
فوق سبع سعمواته على عرشه ا نطق بهكتابه ٠‏ وعلماء الأمة وأعيان سلف 
الأمة ؛لم مختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق مواته . 


قال: وإمامنا أنوعبدالله الشافعي احتج فى كتابه «الممسوطه فى مسألة إعتاق 
الرقة المؤمنة فى الكفارة » وأن الرقبة الكافرة لا يصم التكفير مها ٠‏ حبر 
معاوية بن الح ابوك اذا يبطق كنار القودا مسن المكتارة بوسال 
انى صلى الله عليه وسل عن إعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أا مؤمنة أم لا ! فقال 
لما : « أين ربك» ؟ فأشارت إلى السماء ء فقال : « أعتقها فإنما مؤمنة» م 
بإعائها لما أقرت أن رمها فى السماء ٠‏ وعرفت ربها بصفة العاو والفوقية . 


وقال الحافظ أو بكر المت : « باب القول فى الاستواء » : 


قال الله تعالى : ( اتَمَوْعلَال2شاآسْتوَئ ) ( ممَاسْتَوَئ ع لالْمَرشٍ ) 
( وشوالقاھررقعبادو ١)‏ حَافنَربجُمسَنَفوفَهِمَ )( لهد م 
لَب العامة ) ( أن مَنفلسَمَةٍ ) وأراد من فوق السماء ؛ 
کا قال : ( سادا ) نی على جذوع النخل . وقال 
( سيوأ آلأرض ) أى على الأرض ؛ وكل ماعلا فهو ماء » والعرش أعلى 
السموات . فعنى الآية أأمنتم من على العرش »كما صرح بهنى سائر الآيات . قال : 


۱۹۲ 


وفيما كتبنا من الآيإت دلالة على إبطال قول من زعم من المهمية : أن الله بذاته 
یکل مكان ٠‏ وقوله : ( مَهْوَمَعَكْأينَمَكْثُمَ ) : إا أراد بعامه لا بذاته . 

وقال أبو حمر .بن عبد البرفى « شرح الوطأ» لما تكلم على حديث 
ازول قال : هذا حديث لم ختلف أهل الحديث فى صحته ؛ وفيه دليل أن الله 
فى السماء على العرش من فوق سبع سموات :م قالت الماعة ؛ وهو من حجتهم 
على العتزلة قال : وهذا أشبر عند الخاصة والعامة ٠‏ وأعرف من أن 
يحتاج إلى أ كثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم بوقفهم عليه أحد ؛ ولا أنكره 
عيرم 

وقال أو عمر أيضاً : أجمع عاماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
اویل قلوافى تأويل قوله : ١‏ ماوت ينجوقئلئةإلاهرربئهرز ) 
هو على العرش وعامه فى كل مكان ؛ وما خالفهم فى ذلك أحد 
يحتسم بقوله . 

فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف : إذ لم ينقل عنهم غير ذلك ؛ إذ هو الحق 
الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرانية ٠‏ والأحاديث الوية ؛ فنسأل اله العظيم 
أن يختم لنا خير ولسارٌ المسامين ٠‏ وأن لا بزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ‏ منه وكرمه 
إنه أرحم الراحمين والمد لله وحده . 


۱۹۳ 


ركن المريعة « أبو العباس أحمد بن عبد المليم بن عبد السلام بن تيمية» 


قدس الله روحه وبور ضريحه : 


عن قول الله عن وجل : ( اليَخوْمََالْمَرْشٍآسْتَوَق ) ٠‏ وقوله صلى الله 
عليه وسل : « بزل ربا كل ليلة إلى اء الدننا» هل الاستواء والزول حقيقة 
أم لا ؟ ومامعنى كونه حقيقة ؟ وهل الحقيقة استعال اللفظ فيما وضع له کا 
بقوله الأصوليون أم لا ؟ وما بازم م نكون يات الصفات حقيقة ؟ . 


فأحاب : امد لله رب العالمين . القول فى الاستواء والنزول ٠‏ كالقول 
فى سار الصفات التى وصف الله مها نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله صل الله عليه 
و 
حا ٠‏ عليماً ٠‏ حكيما . قديرا ٠‏ سمماً ٠‏ بصيراً ٠‏ غفوراً ٠‏ رحيماً ' إلى 


۶ سى‎ e 
؛ فان الله لعالى « می نفسه با ماء وو صف نفسه لصفات » “عى نفسه‎ 


قال الله تعالى : ( ديه تھ رفو لِوَنَهيكَيَرَوَلَخْقَ ) . وقال : 


سس أ سرع ص 
ولا يحيطودَ ِن من لود أ يمَاسَاءَ و شع که السو لاا ٠‏ 


۱4٤ 


ا رور سے 


وقال : ( ناه هوَالرَرَاقٌ ذوالْفْوَوَالْمَتِينُ ) وقال : ( والسماء هابا ) 


اي بقوة ' وقال : EE‏ 


وقال عن ملائكته : ( رياوت حكُلَّنَىَ وِيََمَةٌ وَعِلَمًا) . وقال : 
( وض عَأَلَهعَنْمْْوََضُوْعنَةُ ٠)‏ وقال : (ورضو دت الآ ڪر ) ٠‏ وقال: 


ESS‏ > ره 


( وعَضب اله لهم وَلَعَتَهُمْ ) وقال : ( سياه ع عَصَمَن بهم وذ لآير 
لديا ) ٠‏ وقال تعالى : (وَكلَّمَ اموس تَحَكلِيمًا) ٠‏ وقال : ( ينهم من ماه ) 
وقال : ( متم ترك صدا وَعَدْلَا ال : رای تون . 
وقال : ( وَكَانَأََهسمِيعَابَصِيرا ) : وقال : ( انتما تاقد ( 
وقال تعالى : ( محم محرت ) وقال تعالى : ( مل يرودلا أن اهما 


لمالاو وَالْمَكِتِكَةُ ) وقال تعالى : ( وجاء ربك الماك صَنَاصَهًا ) . 
وأمثال ذلك ؛ فالقول فى بعض هذه الصفا ت كالقول فى لعض . 


ومذهب سلف الأمة وأعتّها أن بوصف الله عا وصف به نفسه وبا وصفه 
نه رسوله صلى الله عليه وسل > من غير تحريف ٠‏ ولا تعطبل ؛ ولا کف : 
ولا ثيل . 

E‏ مضا ع او وميا بن ؛ ولا جوز كشلا 
بصفات الخلوقين ۽ بل هو سجاه( کَلر ی وهُوالسَمي لِد ) 
لس کله شیء لا فى ذاته ولافى صفاته ولا فى أفعاله . 
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وقال نعيم بن حماد الخزاعى : من شه الله يخلقه فق د كفر . ومن 


ورسوله نشيها . 


كتهت البدلك بين مدهين ٠‏ وهدى بين ضلالتين : إثشات الصفات 
ونفي تمائلة الحلوقات ؛ فقوله تعالى: ( يكلس ) رد على أهل التشديه 
والتمثيل . وقوله : ( وَمُوَلسَِيْلبصِيرٌ ) رد على أهل الني والتعطيل . 
فلل اى والنظل أعن 2 الل داعا والتطل معد 


وقد اتفق حميع أهل الإثبات على ان الله حي حقيقة ء عليم حقيقة. قدير 
حقيقة » مع حقيقة» إصير حقيقة , عند حقيقة ٠‏ متكلم حقيقة ؛ حتى المعتزلة 
النفاة للصفات قالوا : إن الله متكلم حقيقة ؛ ا قالوا ‏ مع سار المسامين ‏ إن 
اله عليم حقيقة » قدير حقيقة ؛ بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس النائي إلى أن 
هذه الأسماء حقيقة لله جاز للخلق . 


وأما حمهور العتزلة مع المتكلمة الصفاتبة ‏ من الأشعرة الكلاية ؛ 
والكرامية ٠‏ والسالمية ٠‏ وأتباع الأ الأربعة من المنفية . والمالكة والشافعة 
والمنبلية » وأهل الحديث ٠‏ والصوفية ‏ فإمهم يقولون : إن هذه الأسماء حقيقة 
للخالق سبحانه وتعالى ؛ وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضاً . ويقولون: إن 
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ولا نكر أن تكون هذه الأسماء حققة النفاة من القرامطة الإماعيلية 
الباطنية ٠‏ وحوم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى ' ويقولون : 
ليس بحي ولا عالم ولا حاهل ٠‏ ولا قادر ولا عاجز » ولا موجود , ولا معدوم ؛ 
فهؤلاء ومن ضاهام ينفون أن تكون له حقيقة ! ثم يقول إعضهم : إن هذه 
الأسعاء لبعض الخلوقات ٠‏ وأا لست له حقيقة ولا مجازاً . 

وهؤلاء الذين يسميهم المسامون الملاحدة ؛ لأنهم دوا فى أسعاء الله وآياته 
وقد قال الله تعالى : ١‏ و السا کسی ادغو اودرو الت ودوت ن 
متيو سيجرو يعمو ) ٠‏ وقال تعالى ١:‏ نَل نَيْلِْدُوتَف ان 
يتآ ) ٠‏ وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله : 
( و لاقي ھم اس جوا ل لخن تالو وما لمان جد امات مرت وداد هم فوا ) 
وقال تعالى: ( كدر لتك نَأموَمَد تين تيلها مم تلوأ لأر اويا 
الیک وشم کف رون يان لهو ری کڏ ها لاهو که ولي ماي ) . 

فإن أوكك المشركين إا أنكروا اسم الر حن فقط . وم لاښکرون 
أسماء الله وصفاته ؛ وللمذا كانواعند المسامين أ كفر من الود والنصارى . 

ولوكانت أسماء الله وصفاته مجازاً يصم نفيها عند الإطلاق ؛ لكان يجوز 
أن الله ليس بحي ولا عليم . ولا قدير ولا سمبع ولا لصير ؛ ولا بحبهم ولا ونه 
ولا استوى على العرش ؛ و نحو ذلك . 


ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا جوز إطلاق النني على ما ئه 


۱4۹4۷ 


الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات ؛ بل هذا جحد للخالق وشل له 
بللعدومات وقد قال أبو عر بن سد البر : أهل السنة جمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والإعان مها وحملها على الحقبقة لا على 
الحاز . إلا أنهم لا بكيفون شيا من ذلك . ولا بحدون كه صفة خصورة 3 
وأما «أهل الندع» منالمهمية والمعتزلة والحوارج فينكرونها ولا يحماونها على 
الحقيقة » ويزحمون أن من أقر بها مشبه » وم عند من أقر مها نافون 
امود لا مثتون . والمحق فما قاله القائلون ما نطق به الكتاب والسنة . 
وم أعة الجاعة . 


وهذا الذي حكاه ابن عبد البرعن المعتزلة وبحم هو فى بعض ما ينفونه 
من الصفات وأما فيما ينونه من الأسماء والصفات كلمي والعليم والقدير 
والتكلم فهم يقولون : إن ذلك حقيقة ٠‏ ومن أنكر أن بكون شىء من هذه 
الأعاء والصفات حققة إنها أ نكره لههله مسمى الحقيقة » أو لكفره 
وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد بظن أن إطلاق ذلك يقنضي 
أن يكون الخلوق ممائلاً للخالق ؛ فقال له : هذا باطل ؛ فإن الله موجود 


والعد له ذات حقيقة ولس ذاته كذوات الخحلوقات . 


وكذلك له عل ومع وإصر حقيقة . وللعبد عل ومع وبصر حقيقة ؛ ولس 


۱۹۸ 


عامه وسمعه ولصره مدل عل الله وسمعه و لصره ٠‏ وله كلام حقيقة . وللدكلام 
حقيقة ؛ ولدس كلام الخالق مثل كلام الحلوقين . 

وللّه تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعسد استواء على الفلك حقيقة ؛ ولس 
استواء الخال ق كاستواء الحلوقين ؛ فان الله لا يفتقر إلى شىء ولا يحتاج إلى شىء 
بل هو الغنى ع نكل شيء . 

اال مدل" التق جا قر ونك امراب و ارش 
ا 2 ظن أن قول الأعة ان اا مو غل عرشه حقيقة يقتضي 
أن يكون استواؤه مثل استواء السد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم : 
الا ا 0 ولصر حقيقة › وكلام حقيقة » يقتضي أ 


کون عليه وشمعة ولضره وكالامه م* مثل الخلوقين و “مىم ولصرم و ا 


۱4۹4 


فل 


وأحاقول الال مامش كون ذلك حف افق عو اللفظ الل 
فيما وضع له» وقد يراد ا المغى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظفيه . فالحقيقة 
أو الجاز هي من عوارض الألفاظ فى اصطلاح أهل الأصول » وقد مجعلونه من 
عوارض العاني لكن الأول أشهر ٠‏ وهذه الأنماء والصفات لم توضع لخصائص 
الحاوقين عند الإطلاق . ولا عند الإضافة إلى الله الى ولكن عند 
الإضافة إليهم . ظ 
فاسم العم يستعمل مطلقاً ويستعمل مضافاً إلى العد كقوله : ( سَهِدَانَهُ 
ةلاهو اتيگ َريِس ) ٠‏ ويستعمل مضافا إلى الله 
كقواه : ( ولا يطو دن وِمنْعِلْمِو هلامآ )» فإذا أضيف العم إلى الحلوق 
الك ا اس يد o‏ افون فد اكالقزنبورن 
اضيف إلى الخالق كقوله : ( نيليه ) لم يصلح أن بدخل فيه عل 
وإذا قبل : العم مطلقا أمكن تقسيمه » فيقال : العم ينقسم إلى العم القدم 
والعل الحدث فلفظ العم عام فيهما متناول لها بطريق الحقيقة ‏ وكذلك إذا 


<۰ 


فيل : الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث وواجب وممكن ؛ وكذلك إذا قبل فى 
الاستواء : ينقسم إلى استواء الخالق واستواء الحلوق ؛ وكذلك إذا قبل : 
الإرادة والرحمة واحبة تنقسم إلى إرادة الله وحبته ورحمته ٠‏ وإرادة المد 


و حه ور جنه . 


قن ظن أن « الحقيقة» إنها تتناول صفة المد الحلوقة الحدثة دون صفة 
الخال قكان فى غاءة المهل ؛ فان صفة الله أ كل وم وأحق بهذه الأسماء الحسنى . 
فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب ک لا نسة بين ذاته وذاته ٠‏ فكيف يكون 
السد مستحقاً للأساء الحسنى حقبقة : فيستحق أن يقال له :عال قادر سميع بصير ؛ 
والرب لا يستحق ذلك إلا ازا ! ومعلوم أن كل کالحصل لامخلوق فهو من 
ارب سبحانه وتعالى وله الثل الأعلى ؛ فكل كال حصل لامخلوق فالخالق أحق 
به ؛ وكل نقص تزه عنه انلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه ؛ ولهذا كان لله 
« الثل الأعلى» فإنه لا يقاس ع مخلقه ولا عثل مهم » ولا تضرب اه الأمثال . فلا 
بشترك هو واحلوق فى قبا سثيل عثل ؛ ولافى قباس مول تستوى أفراده . 


0 


بل ) ( وله المتل الاعف اموت وَالرْضِ ). 


ون الان من إسمى هذه الأسعاء «المشككة» لكون المعنى فى أحد الحلين 
أ كل منه فى الآخر ء فإن الوجود بلواجب أحق منه بالمكن . والبياض باثليم 
أحق منه بالعاج ٠‏ وأتماؤه وصفاته من هذا الباب ؛ فإن الله تعاللى بوصف مها على 


۲۰١ 


لقدر ا د ن الإطلاق بلاق اد الان 


تقد به . 


فإذا قبل: وجود وماهة وذاتكان هذا الاسم متنا متناولاً للخالق والخلوق وإن 
كان الخال أحق به من الوق وهو حقيقة فيهما . فإذا قبل: وجود الله وماهيته 
وذاته اختص هذا لله ؛ وم ببق للمخلوق دخول فى هذا المسمى » وكان حقيقة 
لوده . وكذلك إذاقيل وجود الخلوق وذاته اختص ذلك بامحلوق وكان 
حقيقة لامخلوق . فإذا قيل : وجود العند وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق فى 
هذا المسمى » وكان حقيقة للمخلوق وحده . 

والجاهل بظن أن أسم الحقيقة إا يتناول الخلوق وحده » وهذا ضلال 

معلوم الفسادبالضرورةى«العقول»و«الشرائع»و”اللغات» فإنه من المعلوم بالضرورة 
أن ببنكل موجودين قدراً مشتركا وقدراً مميزاً » والدال على مابه الاشتراك 
وحده لا بستازم مابه الامتباز » ومعلوم الور من ن الان أن الله 
مستحق للأسعاء الحسنى . وقد جي بعض عباده ببعض تلك الأماء كا مى العيد 
معا يصيراً . وحاً وعليماً ؛ وحكيماً ورؤوفا ر ا 
وكرعاً » وغير ذلك . مع العم بأن الاتفاق فى الاسم 00 
بالخلوق, وإنما بوجب الدلالة على أن بين المسميين قدر أ مشتركا فقط ؛ مع أن 
المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع . 


۰۲ 


ار الله ا ل ع الس وان 
استحقاق امم الرب القادر له حقيقة أعظم من استحقاق العبد لذلك ٠‏ وكذلك 


غيره من الأسماء الحسنى . 


وقول الناس : إن بين المسميين قدراً مشتركا . لا يرون بأن يكون 
فى الخارج عن الأذهان أمرأ مشتركا بين الخالق والخلوق ؛ فإنه ليس بين مخلوق 
وتخلوق فى الخارج شيء مشترك بننهما فكيف بين الخالق والحلوق ؛ وإغا توم 
هذا من تومه من أهل « المنطق اليوناتى» ومن اتبعهم » حتى ظنوا أن فى الخارج 
ماهيات مطلقة مشتركة بين الأعيان الحسوسة . ثم منهم من يجردها عن 
الأعبان كأفلاطون ؛ ومنهم من بقول : لا تنفك عن الأعيان : كأرسطو ٠‏ 
وان سينا ء وأشباههما . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ وببنا مادخل على 
من اتبعهم من الضلال فى هذا الموضع فى «المنطق والإلميات» حتى إن طوائف من 
النظار قالوا : إنا إذا قلنا: إن وجود الربعيزماهته م هو قول أهل الإثئات. 
ومتكلمة أهل الصفات : کان كلاب اشرق وغيرها ‏ يلزم من ذلك 
أن كون لفظ « الوجود» مقولا عليهما بالاشتراك اللفظى ؛ ٠‏ كذ كره أنو عبد الله 
الرازي عن الأشعرى ٠‏ واف الحسين البصري وغيرم ؛ ولس هذا مذهيهم ؛ 


۳ 


بل مذهيهم : أن لفظ « الوجود » مقول بالتواطؤ وأنه بنقسم إلى قديم وحدث ؛ 
مع قولمم : إن وجود الرب عين ماهيته ؛ فإن لفظ الوجود عندم كلفظ الماهية . 


وكا أن الماهية والذات تنقسم إلى قدعة ومحدثة وماهية الرب عين ذاته 


فاللفظ من الألفاظ المتواطئة ولكن بالإضافة بخص أحد المسمسين » 
والمسميان إذا اشتركافى مسمى الوجود والذات والماهية لم يكنينهما فى الخارج 
آم مشترك يكون زاساً على خصوصية كل واحد کا بظنه أرسطو. وابن سينا 
والرازي » وأمثالهم ؛ بل ليس فى الخارج وجود مطلق » ولاماهية مطلقة 
ولاذات مطلقة . 


أما الطلق بشرط الإطلاق فقد اتفق هؤلاء وغيرم على أنه ليس 
عوجود فى الخارج وأن على تقدير شوته عن أفلاطون وأتباعه ٠‏ هو قول 
باطل ضرورة . 

وأما المطلق لا بشرط فقد بظن أنه فى الخارج وأنه جزء من المعين . وهذا 
غلط ؛ بل لس ف الخارج إلا الشات » وليس فى الخارج فطل کون غزة 
معين » لكن هؤلاء يرون بالمزء ما هو صفة ذانية للموصوف ؛ بناء على أن 


۰٤ 


5 من تلك الصفات الى سنونا الأجزاء الذائئة . کا يقولون : 
انان عر كن من الخبوان والناطق ؛ أو من الحموانية والناطقية ؛ وهذا 
الركيت ا 
أجزاء تلك الماهة . 


رم الحقيقة الموجودة فا حارج فبي موصوفة مذ الصفات ؛ ولك نكثيراً 
من هؤلاء اشتبه عليه الوجود الذهنى بالخارجي . وهذا الغلط وق كثيراً فى 
أقوال امتفلسفة ؛ فأوائلهم كأصحاب فثباغورس كوا يقولون بوجود أعمداد 
تجردة عن المعدودات فى الخارج ؛ وأصحاب أفلاطون يقولون: بوجود الشل 
الأفلاطو نبة ' وهي الحقائق الطلقة عن العينات فى الخارج . وهذه المقائق 
مقارنة للمعينات فى الحار ج م أنبتوا جواهر عقلية ؛ وهي الجردات : كالادة . 
والهيولى ؛ والعقول والنفوس على قول لعضهم . 


ومن هذا الباب تفريقهم بين الصفات الذاتية المتقدمة للماهة الى تركب 
منها الأنواع ويسمونها الأجناس والفصول ؛ وبين الصفات العارضة اللازمة 
للماهية الى نرا راو اماتا 6ة ؛ وهذه الخسة هي الكليات . وهي 
الجنس . والفصل والنوع . والعوض العام » والخاصة . وقد وقح بسبب ذلك 
من الغلط فى« منطقهم » وف «الإلحيات» ما ضل بهكثير من الخلق ؛ وقد نبنا 
على ذلك فى غير هذا الموضع با لا يتسع له هذا الموضع ؛ وطمذا كان لفظ الركب 


۲۰0 


عندم يقال على حمسة معانٍ : على الركب من الوجود Ea‏ 
الذات والصفات . والركب من الخاص والعام » وا مركب من المادة والصورة . 
والقائلون بالجوهر الفرد بشتون التركيب من الجواهر المفردة . 


والحققون من أهل العم اورسفي ذا هده لجان ركسا ان 
اصطلاحي ‏ وهو إما امم ذهنى لا وجود له فى الخارج » وإما أن نعود إلى صفات 
متعددة قائة بللوصوف » وهذا حق . 

فان مذهب أهل السنة والمامة : إثات الصفات لله تعالى ؛ بل صفات 
الكل لازمة لداته عتنع شوت ذاته بدون صفات الكل اللازمة له ؛ بل عع 
نحقق ذات من الذوات عرية عن حميع الصفات » وهذا كله مسوط فى غير 
هذا الوضع . 


واللقصود هنا : أنه إذا قبل هذا إنسان فالمشار إليه ذا المسمى بإنسان ؛ 
ولس الإنسان المطلق جزءاً من هذا ء ولس الإنسان هنا إلا مقيدا وإما بوجد 
مطلقافى الذهن ؛ لا فى الخارج . وإذا قيل هذا فى الإنسانية فالممنى أن بنہما 
تشاما فما ؛ لا أن هناك شيا موجوداً فى الأعبان إشتركان فيه . 


فليتدبر اليب هذا فإنه محل شهاتكثيرة . ومن فهم هذا الموضع تبين 
له غلط من جعل هذه الأماء مقولة بالاشتراك اللفظي لا المعنوي . وغلط من 
جعل أسماء الله تعالى أعلاما محضة لا ندل على معان » ومن زعم أن فى الخارج . 


۲۰۹ 


حقائق مطلقة بعترك فيها الأعيان ٠‏ وع أن ما إستحق الرب لنفسه لا بشركه 


فيه غيره بوجه من الوجوه ۰ ولا ماله شیء من الحاوقات فى شىء من الصفات . 


وأما الحلوق فقد عائله غيره فى صفاته لكن لا بشركه فى غير ما يستحقه 
منها ء والأسماء المتواطتة المقولة على هذا وهذا حقيقة فى هذا وهذا ؛ ذإذا كانت 
عامة هما تناولتهما ‏ وإن كانت مطلقة لم عنم تصورها من اشتراكبما فا ء وإن 
كانت مقدة اختصت عحلبا . 


فإذا قال : وجود الله ء وذات اله وع الله ء وقدرة الله ء ومع الله ء وبصر 
لله ء وإرادة الله ؛ وكلامالله؛ ورحمة الله ء وغضب الله واستواء الله ' ويزول الله 
وحبة الله ' وإرادة الله ٠‏ و نحو ذلك .كانت هذه الأسماءكلها حقيقة لله تعالى 
من غير أن يدخل فيها شيء من الخلوقات . ومن غير أن عائله فا شىء من 
الحلوقات . وإذا قال : وجود العمد وذاته . وماهيته . وعامه. وقدرته . وسممه ؛ 
وبصره ‏ وكلامه ٠‏ واستواؤه ٠‏ وتزوله :كان هذا حقبقة اميد مختصة به من غير 
أن بال صفات الله تعالى . 


بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن فى الجنة من المطاعم والمشارب واللابس 
والناكس مادکره فى کتابه اجو أن قن اء وغ وخمراً.ولجاء 
وحريراء وذهباء وفضة » وحوراً . وقصو را و حو ذلك . وقد قال ان عباس: 
لس فى الدنيا مما فى المنة إلا الأسماء . 


فتلك المقائق التى فى الآخرة لست مماثلة هذه الحقائق التى فى الدنيا وإن 
كانت مشاءة للها من بعض الوجوه ٠‏ والاسم يتناولما حقيقة . ومعلوم ا 
أبعد عن مشامة الخاوق ٠‏ فكيف يجوز أن بظن أن فيا آنه الله تعالى من أسمائه 
وصفاته اثلا لخلوقانه ؟ وأن يقال : لس ذلك بحقيقة . وهل يكون أحق هذه 


الأسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرض؟؟!! مع أن مباينته 
للمخاوقات أعظم من مباينة كل مخلوق . 

والماهل يضل بقول المنكلمين : إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء 
الإنسان على ازل أو الفلك ء أو استواء السفينة على الحودي ٠‏ نحو ذلك 
من استواء بعض الخلوقات » فبذام يقول القائل : إا وضعوا لفظ السمع 
والصر والكلام لما يكون مله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذنا وشفتين . وهذا 
ضلال فى الشرع وكذب. وإنا وضعوا لفظ ال رحمة والعم والإرادة لما يكون عله 
مضغة لحم وفئؤاد . وهذا كله جهل منه . 

فإن العرب إا وضعت للإنسان ما أضافته إليه . فإذا قالت : مع العبدء 
وبصره » وكلامه » وعامه ء وإرادته » ورحته . ها بخص به يتناول ذلك خصائص 
المد . وإذا قبل : مع الله وبصره . وكلامه و مله . وإرادته ورحمته . كان هذا 
متناولا ما مخص به الرب » لا دخل فى ذلك شيء من خصائص الخلوقين . من 
ظن أن هذا الاستواء إذا يان حقيقة بتناول شا من ضفات الحاوقين مم كون 
النص قد خصه بالله ‏ كان اهلا جداً بدلالات اللغات ٠‏ ومعرفة الحقيقة والحاز . 


۲۰۸ 


وهؤلاء المهال عثلون فى ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات الخاوق : 
ثم ينفون ذلك ويعطلونه. فلا بفهمون من ذلك إلا ما ختص بلاوق . وبنفون 
مضمون ذلك . ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرب من خصائصه وصفانه: 
وألمحدوا فى أماء الله وآانه » وخرجوا عن القياس العقلى والنص الشرعي » فلا 
ببق بأيدهم لامعقول صريم ولا منقول حيسم ٠‏ ثم لا بد مم من إثبات إعض 
ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات ‏ فإذا أثتوا العض ونفوا العض قبل 
لهم : ما الفرق بين ما أثنتموه ونفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ولم يكن هذا 


حقبقة ؟لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وقدراً . 


وقد ندبر ت كلام عامة من بنني شيثاً ما أثبته الرسل من الأسماء والصفات 
فوجدهم كلهم متناقضين ؛ فإنهم يحتجون لما نفوه بنظير ما حت به النافىلما 
أثنتوه ؛ فبازمهم إما إثبات الأحرين وإما نفيا؛ فإذا نفوها فلا بد لمهم أن يقولوا 
الواجب الوجود وعدمه حميعاً . وهذا نهاية هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من 
القرامطة وغلاة المتفلسفة ؛ فإنهم إذا أخذوا ينفون النقيضين حميعاً ؛ فالنقيضان 
اما لا كسان قلا ر تمان : 


ومن جهة إن ما إسلبون عنه النقيضين لادد أن يتصوروهوأن بعبرواعنه ؛ فإن 
التصديق مسبوق بالتصور ء ومتى تصوروه وعبرواعنه كقولهم الثابتوالواجب 
أو أي شيء قالوه ‏ لزمهم فيه من إثبات القدر المشترك نظير ما لزم م فيا نفوه : 


۰۹ 


ولا بمكن أن يتصور شىء من ذلك مع قوم : أسماء الله مقولة بالاشتراك 
اللفظى فقط . 

فإن المشتركين اشتراكا لفظياً لامعنوياً كلفظ المشترى المقول على 
الك وكب والبتاع ‏ وسهيل امقول على الكوكب وعلى ابن حمروء فإنه إذا مى 
المستمع قائلاً يقول له : حاءني سهيلبن عمرو » وهذا هو المشتري لهذه السلعة ءلم 
يغهم من هذا اللفظ ك وكا أصلاء إلا أن يعرف أن الافظ موضوع له فإذا لم 
تكن أسعاؤه متواطثة لم يفهم العساد من أسمائه شا أصلا. إلا أن يعرفوا ما محص 
ذاته » و ملم يعرفوا ما حص ذاه فل بعرفوا شيئا . 

“م إن العم بانقسام الوجود إلى قدي ومحدث وأمثال ذلك عل رور 
فالقادح سوفسطانى . 

وكذلك العم بأن بين الاسمين قدراً مشت رکا ع ضرورى . وإذا قيل : إن 
اللفظ حقيقة فيا لم يحت ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ 
مطلقاً فعبروا عن المعنى المطلق المشترك ؛ فإن المعاتي التى لا تكون إلا مضافة 
إلى غيرها : كالحياة العم » والقدرة والاستواء ؛ بل واليد وغير ذلك عا لايكون 
إلاصفة قائّة بغيره أو جسم قااً بغيره محيث لا بوجد فى الخارج جردا عن محل . 
ولكن أهل النظر لما أرادوا جرد المعاتى الكلية المطلقة عبروا عنها بالألفاظ 
الكلية المطلقة ء وأهل الاغة فى ابتداء خطامهم بقولون مثلا ‏ : حاء زد وهذا 
وجه زد ؛ وبشيرون إلى ما فام به من أجيء والوجهف فيفهم الخاطب ذلك . 
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9 بقولون تارة أخرى : حاء مرو ورأيت وجه مرو وحاء الفرس 
ورأيت وجه الفرس ء فيفهم امستمع أن ون هذه درا مر کور اعرا 
وأن لعمرو محيئاً ووجها نسبته إليه كنسبة جيء زيد ووجه إلبه. فإذا عن عر 
مثل زيد عل أن جيه مثل مجيئه ووجبه مثل وجه » وإن عل أن الفرس ليست 
كل ريه ل لعا ونين لمحن ووه عدم أن جا ووجهها لبس مجيء زيد 
ووجبه ء بل نشبهه فى عض الوجوه . 


وكذلك إذا قبل : حاءت الملائكة ورأت الأننياء وجوه الملائكة م أن 
للملائكة ميا ووجوهاً نسبتها إليها كانسية مجيء الإنسان ووجه إليه. م 
معرفته حقيقة ذلك تبح معرفته محقيقة الملائكة ؛ فإ نكان لا يعرف الملائكة : 
إلا من جهة اخملة ولا بتصو ركيفيتهم كان ذلك ف جم ووجوههم لا لعرفها إلا 
من حيث اجملة ولا بتصوركيفيتها . 


وكذلك إذا قبل : حاءت الجن ٠‏ فاللفظ فى ميم هذه المواضع يدل على 
معانيها بطريق الحقيقة » بل إذا قبل : حقيقة الملك وماهيته لوست مثل حقيقة 
الى وماهتهكان لفظ الحققة والماهصة مستعملاً فهما على سسل الحققة ء وكان 
من الأسماءالمتواطئة مع أن المسميات قد صرح فما بنفي المائل . وكذلك إذا قبل 
خر الدنيا ليس كل حمر الآخرة ولاذهها مثل ذهيهاء ولا لها مثل لبها ولا 
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عسلها مثل عسلها .كان قد صرح فى ذلك بنني التمائل مع أن الاسم مستعمل 
فيها على سبيل الحقيقة . 

ونظائر هذا كثيرة ؛ فإنه لو قال القائل : هذا الخلوق ما هو مثل هذا 
الحلوق . وهذا الحيوان الذي هو الناطق لسرمثل الحيوآن الذي هو الصامت » 
اوغا الوق الذ :هن لاي لس كل الاسوف» أو الموجوف الان هى 
الخالق لس هو هذل الموجمود الذى هو الحلوق . نحو ذلك .كانت هذه 
الأسماء مستعملة على سديل الحقيقة فى المسميين اللذين صرح بن التماثل ببنهماء 
فالأسماء المتواطئة إنما تقتضى أن يكون بين المسممين قدراً مشتركا ء وإنكان 
المسميان مختلفين أو متضادين . 

هن ظن أن أسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقيقة ازم أن يكون ممائلاً 
للمخلوقين وأن صفاته ممائلة لصفاتهم كان من أجهل الناس ٠‏ وكان أو لكلامه 
سنفسطة + و أخرة زندقة, لأنه يقتضى ني حميع أسماء الله تعالى وصفانه ‏ وهذا 
هو غاية الزدقة والإلاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة مح تساو تپما فى اساب الحقيقة والجاز :كان 
متناقضاً فى قوله » متہافتاً فى مذهه » مشاما لمن آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض . 

وإذا تأمل اليب الفاضل هذه الأمور تمن له أن مذهب الساف والأكة 
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فى غاية الاستقامة والسداد ٠‏ والصحة والاطراد ٠‏ وأنه مقتضى المعقول الصريح 
والنقول الصحبح ٠‏ وأن من خالفه كان مع تناقض قوله الختلف الذي يؤفك 
فتن اف عن ر والسمع ٠‏ مخالفاً الفطرة والسمع + والله 
يتم أعمته علينا وعلى سائر إخ واننا المسلمين المؤمنين . وجمع لنا وهم خير 
الدثا والآخرة" . 

وهذا لا تعلق له بصفات الله تعالی قال بعضهم : قد قال الله تعالى : ( تسد 
سيلا فقد ذم لله من امحذ إا جسداً ؛ و «الجسد, هو الجسم ؛ 
فی کون الله قد ذم من نخذ إلا هوجسم . وإثباتهذه الصفات يستازم أن يكون 
جسماء وهذا منتف بهذا الدليل الشرعي . فهذا خلاصة ما بقوله من يزعم أنه 
يتمد فى ذلك على الشرع . فيقال له : هذا باطل من وجوه : 


( أحدها ) أن هذا إذا دل إا دل على نف أن يكون جسداً ؛ لاعلى نفى 
أن يكون جسم . والحسم فى اصطلاح هؤولاء ‏ نفاة الصفات ‏ أعم من الجسد. 
فإن الجسم ينقسم عندم إلى كثيف ولطيف ؛ مخلاف المسد . 


فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال أهل اللغة إنه هو 


)١(‏ وجد قوله : وهذا لا تعلق له بصفات الله إلى آخر الرسالة فى إحدى النسختين بعد قوله 
والذات تتقسم إلى قديمة وحدثة وماهية الرب غير ذاته : أى صفحة (4.+) سطر (م) 
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الجسد قيل لك : لا بازم من إنمات الاستواء على العرش أن يكون جسداً ‏ 
وهو الجسم اللغوى . فإنا نعم بالضرورة أن المواء بعلو على الأرض ولدس هو 
يجسد ؛ والجسد هو الجسم اللغوي . 

فقول القائل : لو كان مستوياً علىالعرش لكان جسم . والجسم هو الجسد 
والحسد منتف بالشرع :كلام ملاس . 

فإنه إن عنى بالمسم المسد :كانت المقدمة الأولى بمنوعة ؛ ذإن عاقلا لايقول 
إنه لوكان فوق العرش لكان جسداً ؛ ولا يقول عاقل إنه لوكان له عل وقدرة : 
لكان جسداً ولا يقول عاقل : نه ل و کان يرى ويتكلم لكان جسداً وبدنا . 

فان اللائكة لهم عل وقدرة وترى وتتكلم > وكذلك الجن . وكذلك 
الهواء بعلو على غيره ولس بجسد . 

وإن عى بالجسم ما لعنيه أهل الكلام ؛ من أنه الذي إشار إليه ٠‏ وجعاوا 
كل ما یشار إليه جا وکل ما يرى جس أوكل ما يككن أنه ری أو يوصف 
بالصفات فهو جم ؛ أوكلمايعاو على غيره ويكون فوقه فهو جسم . 

فيقال له : فالمسد وا جسم هذا التفسير الكلامي ليس هو جسداً فى 
لغة العرب ؛ بل هو منقسم إلى غليظ ورقيق ٠‏ إلى ماهو جسد وإلى 


ما لاس بحسد . 


للق 


ولذا يقول الفقهاء : النجاسة إ نكانت متجسدة كاليتة لحكمها كذاء وإن 
كاك غر ستسيدة كالول کا كذا. 


وإذا قدر أن الدليل دل على أنه ليس بحسد ل يازم أن لا يكون جسماً 
مهذا الاصطلاح ؛ لأن الجسم أعم عندم من المسد ٠‏ ولا يلزم من نني الخاص 
نفي العام ؛ 6 إذا قلت ليس هو بإنسان فإنه لا يازم أنه ليس محبوان . 


فلفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعناه فى عرف أهل الكلام ؛ 
فإذا كان معناه فى اللغة هو معنى الحسد ‏ وهذا متتف عاذ نالفل 
بطل قول من فى الاستواء بالذات؛ أو غرة من الصفات: اة لو كان موضوفاً 
الأولى وإما الثانية . 


ونظير هذا أن يقول : لوكان له عم وقدرة لكان علا للأعراض » وما 
كان محلا للأعراض فهول الآفات والعموب » فلا يكون قد وسا ء ولا سلاماً 
لأن أهل اللغة قالوا : العرض بالتحريك ما بعرض للانسان من عرض ونحوه : 
فلو حاز أن تقوم به هذه لكان تعالىوتقدس معباً ناقصاً ٠‏ وهو سبحانه مقدس 
عن ذلك ؛ إذ هو السلام القدوس . 


فبقال : لفظ العرض مشترك بين ما ذ كر من معناه فى اللغة » وبين معناه 
فى عرف أهل الكلام » فإن معناه ‏ عند من يسمى الم والقدرة 
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مطلقاً عرضاً ‏ ماقام بغيره كالياة » والعم #:والقدزة وار + والسكون 
ونحوذلك . 


وآخرون يقولون : هو مالا ببقى زمانين . ويقولون : إن صفات الخالق 
باقية » مخلاف ما يقوم باحلوقات من الصفات ؛ فإمها لاتبقى زمانين . 

والمقصود هنا : أنه إذا قال لو قام به العم والقدرة لكان عرضاً ٠‏ وماقام 
به العرض قامت به الا فا تكلام فيه تلبس ؛ فإن إحدى المقدمتين باطلة . 

فإن لفظ العرض إن فسر بالصفة فالمقدمة الثانية باطلة ؛ وإن فسر عا عرض 
للإنسان من المرض وحوه فالمقدمة الأولى باطلة . 

وال ذلك ان شرل لو کن انتوم عل ارش لکن قن اعدد 
حدثاً ء وقامت به الحوادث ؛ لأن الاستواء فعل حادث كان بعد أن يكن - 
فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث . ومن قامت به الحوادث فقد أحدث 
دا و الله تعال كاه عو ذلك لقول النى صل الله عليه وسل : « لعن الله من 
اا اد او محدثاً » ولقوله : «وإيا ٤‏ ادات الأمؤو فإن كل 
دعة ضلالة» . 

فإنه يقال له : الحادث فى اللغة ما كان بعد أن م يكن ٠‏ والله تعالى يفعل 
ما يشاء ؛ ها من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن . 
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وأما الحدثات الى ذكرها انى صل الله عليه وسل ؛ فهي الحدثات فى 
الف وهوآن دار جل ES‏ 
مذموم من العبادء والله محدث ما يشاء لا معقب مكمه . 


فاللفظ المشتىه الحمل إذا خص فى الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال. 
وقد قيل إن أ كثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 


( الوجه الثانى )فی بان بطلان ما ذ كر من الاستدلال أن يقال : إن الله 
سبحانه منزه أن يكون من جنس شيء من الخلوقات : لا أجساد الآدميين »ولا 
أرواحهم ولا غير ذلك من الخلوقات ؛ فإنه لو کان من جنس شیء من ذلك بحيث 
تكن حقيقته كقيقته لازم أن جوز على كل منهما ما جوز على الآخر . 
وجب له ما بحب له . ٠‏ وع عليه ما متنع عليه , ٠‏ وهذا متنع ؛ لأنه يستازم 
أن يكون القدم الواجب الوجود بنفسه ؛ غير قدي واجب الوجود 
مته وان بكرن الوق الذي عتنع غناه غنياً عتنع افتقاره إلى الخالق ؛ 
وأمثال ذلك من الأمور المتناقضة والله تعالى تزه نفسه أن يكون [مكفق أو مثل » 
أو مي أو ند . 


فهذه الأدلة الشرعية والعقلية بعل مها تنزه الله تعالى أن يكون من جنس 
أجساد الآدمسين ٠‏ أو غيرها من الخلوقات ؛ لكن المستدل على ذلك بقوله : 


ينف 


( واد وم موس مدومن لهم عِجلاِجَسَدًالدُعْوَارٌ ) استدل بحجة. 
ضعمفةفإن «الحمسد» وإنكان قدقال الجوهرىي وغيره إن المسدهو اللدن 
يقال منه تجسدك يقال : من الجسم جسم » والجسد أيضاً الزعفران و محوه من 


الصبغ » وهو الدم أيضاً ؛ كاقال النابغة : 


وما أريق على الأصنام من د 
فامس المراد با جسد فى القرآن لاهذا ولاهذاء فليس الرادمن العجل 
أن له دتا شل بدن الآدميين » ولابدنا كأندان البقر ‏ فإن العجل لم يكن 


والجسد الأحمر والمجسد ما أشبع صبغه من الثياب ؛ لكال ما لصق به من 
الصغ »فاللفظ فيه مى التكائف والتلاصق ؛ ولهذا يقول الفقهاء جاسة متجسدة 
وف نة وهر ف الاران تراد به ا سد المصمت التلاصق المنكائف . 
1 الذي لا حياة فيه . وقد ذكر الله تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع . 


فقال تعال : ( راھدا ديأ العام ) وقال تعالى : 
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( والقبتاع رسيو اماب )0 وقال : ( تخد وم سییر برو 
نهم ج بسكا لدَحْوَارُ ) وقال تعالى : ( َأ لَه عجلاجسدا لاد ) 
كأنه ل مصمت لا جوف له . وقد يقال : إنه لاحياة فبه. خار خورة؛ ولم بقل 
تجا له جسد . له بدن ؛ له جسم ؛ لأنه من المعلوم أن كل يل له جسد هو دنه 
وهو جسمه . والعجل العروف جسدفيه روح . 


و الود نن اکن جسداً مصمتاً لا روح فيه حتى تين نقصه » 


وأنه کان لوت الاد وال 


وقد روى : أنه إها خار خورة واحدة وقد يقال : إن أريد بالجمسد 
الصمت أو الغلبظ ونحوه . فلم قيل إن ذلك ذكر لبيان نقصه من هذا 
الوجه ؛ بل من هذا الوجه ضلوا به ء وإما كان النقص من جهة ( داكي 
ES‏ وقد يقال: إذا كان لاحياة فبه فالنقص كان فه من 
جهة عدم الحياة » وغيرها من صفات الكال ؛ لا من جه ةكونه له دن » أولس 
له بدن ؛ فالادمي له بدن . 

ولو أخرج لم مجلا كسار العجول » أو آدمياً كاملا . أو فرساً حياً : 
أو ملا أو غير ذلك من المموان : لكان اطا له دن » ولكان ذلك أعوية 
عظيمة وكانت الفتنة به أشد :ولكن الله سبحانه بين أن الجر كان فووا 
بصفات النقص بحةق ذلك . 
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( الوجه اثالث ) : وهو أنه سحانه قال : ( دروا نَل بَكلمَهُمو] 
مسلا ) فلم ب ذکر فيما عابه به كونه ذا جسد ؛ ولكن ذكر فيما عابه 
ه ( آنه اهريدم سيلا ) ولوكان جر دکونه ذا بدن عيبا ونقصاً 
لذكر ذلك . 


فعل أن الآنة تدل على نقص حجة من يحتي مها . على أن ڪون الشيء 
ذا بهن عباً ونقصاً . وهذه الحجة نظير احتجاجهم الأفول » فإمهم غيروا معناه 
فى اللغة » وجعلوه الحركة ٠‏ فظنوا أن إإراهيم احتج بذلك على كونه ليس رب 
العالمين : ولوكان كا ذكروه : لكان حجة عليهم لا لهم . 


( الوجه الرايع ) : أن الله تعالى وصفه بكونه تلا جسداً له خوار ٠‏ ثم 
قال 12316 كلتق ردي یا ارال فى السرزة لای 


وو ِو و سدس Ja 2 L0‏ ر 


( تكد تاا * واخ ھم اجا محر لواحا وڪم وله 


ق 2 افد َالِ فو وا يلك م صراولانفعا ( 
فل بقتصر فى وصفه على جر دکونه جسداً ؛ بل وصفه بأن له خواراً. وبين أنه 
لا بكلمهم . ولا علك لحم ضرا ولا نفعاً . 


فالوجب لنقصه إما أن يكون تموع الصفات أو بعضهاء أوكل واحد منها ؛ 
فان كان المجموع ل دل على أن نقصها واحدة نقص ٠‏ وإن كان بعضها فلس 
كوه جنا اول من کو وار وی يهنا هذا بأولى من كونه مسلوب 
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انكلم والقدرة على النفع والضر ‏ وإن كان كل منهما ؛ فعلوم أنهم إا ضلوا 
مخواره ونحو ذلك. والله تعالى إنها احتج علهم بعدم النكلم والقدرة على 
النفع والضر . 

( الوجه الخامس ) : أنه لس ف القرآن دلالة على أنكونه جسداً وكونه له 
خوار صفة نقص ؛ وإغا الذي دل عليه القرآن أن كونه لا يكلمهم ولا يقدر على 
نفعهم وضرم نقص ٠‏ يبين ذلك : أن الخوار هو الصوت والإنسان الذي يصوت ؛ 
وبقال :خار حور الثور ٠‏ وهو يكلم غيره. وقد مبديه السبيل . 

والله سبحانه بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان ‏ الذي يكلم 
غيره وبمديه ؛ فالعايد أ كل من الود . بین هذا أنه لو كلهم لكان أبضاً 
مصوتاً فلو كان ذكر الصوت لبيان نقصه لطل الاستدلال بقوله تعال : 
( ارايلم ) فان تكليمه لهم لو کم إا كان يكون بصوت 
لسمعونه منه . 

فعل أن ذ كر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص . فكذلك ذكر 
المسد 1 

وباجملة : من ذ كر أن القرآن دل على هذا وهذا هو السب الذي عابه 
به » وجعله دلبلا على نني إلميته ؛ فقد قال على القرآن ما لا دل عليه ؛ بل هو 
على نقضه أدل . 


( الوجه السادس ) : أن الله تعالى ذ كر عن الخليل صلى الله عليه وس أنه 
قال : ( يتاي لِمَعبَالاصمَْلَايِْوَلايْفسكَمَعا  )‏ وقل لعال 1 


م 


ع اخ ر و 


( للذ بتع » ابتك رصيو » قالو ابوا با2 
يعون ) فاحتج على نني إلهيتها بكونها لا تسمع ولا ننصر ٠‏ ولا تفع 
ولا تضر ؛ م ع كو نكل منهما له ددن وجسم » سواء كان حجراً أوغيره . 

فلو كان محرد هذا الاحتجاج كافياً لذ كره إبرهيم الخليل وغيره من 
الأنياء علييم أفضل الصلاة والسلام ؛ بل إغا احتجوا عثل ما احتيج الله به من نفي 
صفات الكال عنها : كالتكلم والقدرة . والحركة وغير ذلك . 


( الوجه السابع ) : أن يقال : ما ذكره الله تعالى إما أن يكون دالاعلى 
أن الله سحانه موصوف ببعض هذه الصفات ؛ وإما أن لا بل . فإ نل بهل 
بطل ما ذّكروه : وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكال لله تعالى » وهو 
التكليم لاعباد . والسمع والبصر والقدرة ٠‏ والنفع والضر . 

وهذا بقتضى أن تكون الآيات دليلا على إشات الصفات ؛ لا على نفا ء 
ونفاة الصفات إا نفوها ازعم أن إثباتها يقنضى التجسيم » والنجسيد . 
فالآيات التى احتجوا مها هي عليهم لا هم . 

وهذا أ قد وجدناه مطرداً فى عامة ما حتج به نفاة الصفات من الآيات 
فما تدل على نقيض مطلو م » لا على مطلو م . 


يفف 


( الوجه الثامن ) : أنه إذا كان كل جسم جسدا » وکل ماعد من دون اله 
تعالى من الشمس والقمر ‏ والكوا كب والأوثان وغير ذلك : أجساماء وهي 
أجساد » قان كان الله د فاق الل ا ا : ازم أن بطرد 
هذا الدليل فى جميع المسودات . 


ومعلوم أن الله لم مذ كر هذا فى غير العجل افد كر کناچا لان 
سبب افتتانهم به » لا أنه جعل ذلك هو الحجة عليهم ؛ بل احتج عليهم بكونه 
لا یکلم ولا ہد مم سبيلا. 


( الوجه التاسع ) : أنه سبحانه قال فى الأعراف : ( الهم يشون 


كي 


بيه 


تق لقرعي اونا انا تو A‏ 
وللناس فى هذه الآنة قولان : 
( أحدها ) أنه وصفهم هذه النقائص ليبن أن العادد أ كل من السود . 
زاثاق): أنه کر ذلك لان الود حب أن يكون موصوفاً تقض ها 
الصفات . فإن قبل بالقول الأول أمكن أن يقال عثله فى آنة العجل ؛ فلا يكون 
فيه تعرض لصفات الإله ؛ وإن قبل بالثاني : وجب أن بتصف الرب تعالى با 
نفاه عن الاصنام . 
وحينئذ : فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة 


۳ 


لماذكر فى تلك الآنة ء وإن تكن اا بطل نفيهم ها عن الله تعالى ؛ 
ووجب أن وصف الله عن وجل » عا حاء به الكتاب والسنة » من الأسي 
وعيرها "ولا يجب أن تكون أجساماً ولا يكون ذلك مجسيماً ٠‏ وإذا م يكن 
هذا تجسمماً فإشات العلو أولى أن لا يكون نجسيماً »فدل على أنه لا يكون 
بجسيمافدل على أن الشرع مناقض لما ذ كروه . 


( الوجه العاشر ) : أن بقال : دلالة الكتاب والسنة على إثسات صفات 
الكل واھ شه فرق ار أعظم من أن محصرء کتوه ( إلهصعد 
لكايب ) ٠‏ وقوله : ( بَلرََّ اكه ) وقوله : ( قحالم ڪَةُ 


رص ب 4 3 ١‏ يم ر ساس سسا 
ولإ  )‏ وقوله : ( إِنَلْدِينَعدَرَيِل ) . 


وقد قبل : إن ذلك بلغ ثلاعاثة آنة ٠‏ وهي دلائل جلية بن مفهومة : من 
القرآن ٠‏ معقولة : من كاام الله تعالى . 

فإنكان إثبات هذا يستازم أن يكون الله جما .وجسداً :لم يمكن دفع 
موجب هذه النصوص ما د كر فى قصة العجل ؛ لأنه لس فا أن جر دكونه 
جسداً هو النقص - - الذى عابه الله وجعله مانعاً من إللميته ‏ وإن كان إثبات 
العلو والصفات لا بستلزم أن يكون جسماً وجسداً بطل أصل كلامهم ؛ فى 
أن عمدتهم أن إثبات العلو يقتضى التجسيم والتجسد ؛ فإذا ساموا أنه 
لا يستازم التجسيم والتجسد ؛ ل يكن لهم دليل على تفي ذلك . 


64 


وحينئد فإذا دلت قصة العجل أو غيرهاعلى امتناع كون الرب تعالى جسداً 
أو جسم ؛ لم يكن بين النصوص منافاة ؛ بل بوصف بأنه نفسه فوق العرش . 
وشق عنه ما يجب نفه عله سسحانه وتعالى . 


والقصود : أن الشرع لبس فيه ما وافق النفاة للعلو وغيره من الصفات ؛ 
بوجدمن الوجوه . 


والله سبحانه وتعالى أعم . 


Y0 


فصل 


فى المع بين «علو الرب عن وجل » وبين قربه» : من داعيه وعااديه . 

فنقول: قد وصف الله نفسه فى كتابه » وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء 
على العرش » والفوقية ف کتابه فى آياتكثيرة » حتى قال بع ض كبار أصحاب 
الشافعى : فى القرآن ألف دلبل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق ٠‏ وأنه 
فوق عناده . 

وقال غيره : فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك . مثل قوله : ( يِن 
رلك ). ( من ف الوت وَااْوَمَنْعَِهُ ) فل وكان المراد بأن معى 
«عنده » فی قدرته کا يقول المهمية لكان الخلق كلهم فى قدرته ومشيثه ؛ م 
يكن فرق بين من فى السموات » ومن فى الأرض » ومن عنده :5 أن الاستواء 
لوكان المراد به الاستيلاء لكان مستوياً على يع الحلوقات ؛ ولكان مرا 
على العرش قبل أن مخلقه داعا . 

والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض »كا أخبر بذلك فى 


هرف 


كتابه ؛ فدل على أنه تارة كان مستوياً علبه ‏ وتارة ‏ يك نمستوبا عليه ؛ ولمذا 
كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئة الثنتة ٠‏ وأما الاستواء 
على العرش هن الصفات المعلومة بالسمع . لا بالعقل . 

والمقصود : أنه تعالى وصف نفسه ألِضاً بالعمة والقرب . 

والمعية معيتان : عامة » وخاصة . 

له ا کک EDE e‏ 

وأما « القرب» فب وكقوله : (مَإِنَ مَرِيت) . 

وقوله ١:‏ ولوين لورد ٠٠)‏ واب لوی ). 

وقد افترق الاس فى هذا امقام « أربع فرق » . 

: ا النفاة » الذي ن بقولون : ليس داخل 0 0 0 
u‏ 
والرافضة ‏ وامرجئة ٠‏ وغيرم ؛ إلا الحهمية فإمهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة 
واحدة توافق ما يقولونه من النني ؛ وطمذا قال ابن المارك و بوسف بن أساط : 


يفف 


أن الحهمية خا رجون عن الثلاث والسعين فرقة . وهذا أحد الوجبين لاحاب 
أحمد ذكرها أو عد الله بن حامد وغيره . 


« وقسم ثان » بقولون : إنه بذانه فىكل مكان » كا يقوله النجارية . وكثير 
من اهميق عبادمم » وصوفيتهم . وعوامهم - يقولون: إنه عين وجوداخلوقات . 
كا يقوله « أهل الوحدة » القائلون بأن الوجود واحد ومن يسكون قوله مركاً 
من الحاول والاتحاد نوع ون بنصوص « العبة والقرب » ؛ وبتأولون 
نصوص « العلو ٠‏ والاستواء » .. وكل نص حتجون به حجة عليهم ؛ فإن المعية 
أ كثرها خاصة بأنسائه وأوليائه » وعندم أنه فىكل مكان . 


وف النصوص ما بين نقيض قوهم ؛ فإنه قال : ( سومان آمو والأرض 
وهوالعيرللكم ): فكل من ف السموات والأرض يسبم والمسبح 
غير المسبح ٠‏ م قال : ( الماك السَموتِ ) ؛ ؛ فين أن الملك له . ثم قال E‏ 


000 


لارا لوا لاخر والظهروا اباط وشو یکل َه عل ) 


وفى الصحيس : « أنت الأول فلس قبلك شىء وأنت الآخر فلس لعدك 
شىء » وأنت الظاهر فلس فوقك شىء . وأنت الماطن فلس دونك شىء ؛ فإذا 
کان هو الأو لكان هناك ما يكون ا ٠‏ وإذا كان آخراً كان هناك ما الرب 
بعده » وإذا کان ظاهراً لس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عليه ٠‏ وإذا 
#اؤيلا رک كن عاك ای كرا أن کن 


Y۸ 


وطهذا قال « ابن عربى» : من أسعائه الحسنى « العلل » على من يكون علا 
وما م إلا هو » وعلى ماذا يكون علياً ء وما يكون إلا هو ؛ فعاوه لنفسه؛ وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات ٠‏ فالسمى محدثات هي العلية لذاتها ؛ ولست 
إلاهو . نم قال : قال اراز : وهو وجه من وجوه الحق ولسان من السلته 
ينطق عن نفسه بأن الله يعرف مجمعدبين الأضداد ؛ فبوعين ما ظبر ٠‏ وهو عين 
ما بطن فى حال ظهوره وما ثم من تراه غير » وما ثم من بطن عنه سواه ؛ فهو 
ظاهر لنفسه ٠‏ وهو باطن عن نفسه؛ وهو المسمى «أبو سعيد ال راز». 

« والمعية» لا دل على الممازجة والخالطة . وكذلك لفظ القرب ؛ فإن عند 
الحلولية أنه فى حبل الوريد 5٠‏ هو عندم فى سائر الأعيان ٠‏ وکل هذا كفر 
وجهل بالقرآن . 


«والقسم الثالك» من يقول : هو فوق العرش ‏ وهو فى كل مكان .ويةول: 
اا ور هت الرس وغل اعرف وعدا متها عن غاد وه فول 
طوائف ذكرم الأشعر ي فى «المقالات الإسلامية» وهو موجود فى كلام طائفة 
من السالمية والصوفة . 

ويشبه هذا ما فىكلام أبي طالب المكي ٠‏ وان برجان وغيرها » مع 
مافىكلام أكثر ها من التناقض ؛ ولهذالماكان أو على الأهوازي_ الذ يضف 
«مثالب ابن آي بشر» ورد على أبي القاسمبن عساكر هومن السالية . وكذلك 
ذكر «الخطب الغدادي, : أن جماعة ا واعل أبى طالب كلامهق الصفات. 


۹ 


وهنا لصنت كك د ب إلى التمسك باللصوض وأنِعد عن 

0000 

والثاني ترك النصوص الكثيرة الححكة الممينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبيت 
ەا 

وأما هذا الضف فقول : أنا اتنعت النصو صر كلها ء لكنه غالط أيضاً . 


فكل من قال : إن الله مذاته فى كل مكان فمو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأعنهاء مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده » ولص ري المعقول 
وللأداة الكثيرة . وهؤلاء بقولون أقوالا متناقضة » بقولون : إنه فوق العرش . 
ويقولون : نصيب العرش منهكنصيب قاب العارف كا يذكر مثل ذلك 
أو طالب وغيره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإعان وما يتبع 
ذلك ء فان قالوا : إن العر شكذلك نقضوا قولمم : إنه نفسه فوق العرش . وإن 
قالوا حلوله مذاته فى قلوب العارفينكان هذا قولاً بالحلول الخالص . 

وقد وقع فى ذلك طائفة من « الصوفية» حتى صاحب « منازل السار ن » 
ق ود الد کور ق آخر امنازل فى مثل هذا الحلول ؛ ولهذا كان أعة القوم 
يحذرون من مثل هذا . سئل « اليد » عن التوحيد فقال : هو إفراد الحمدوث 
عن القدم . فبين أنه لا بد للموحد من التمبيز بين القديم الخالق والحدث الوق 


۳٠ 


فلا ختلط أحدها بالآخر . وهؤلاء يقولون فى أهل المعرفة ما قالته النصارى 
فى السيسم والشيعة فى أعتها ؛ وكثير من الماولية والإباحية يتكرعلى المنيدوأمثاله 
من شيوخ أهل المعرفة امعين للكتاب والسنة ما قالوه «من تفي الحاول » وما 
قلوه فى إثات الأمر والنهى . ويرى أنبملم يكوا معرفةالحقبقة کا كلباهو وأمثاله 
من الحلولية والإباحية . 


وأما« القسم الرا! م ساف الأمة وأعتها : أعة العم والدبن من شوخ 
الم ر اواو امنوا جميع ٠١‏ حاء به الكتاب والسنة كله من غير 
حریف لکا م أنتوا أن الله تعالى فوق مواته . وأنه على عرشه بائن من خلقه 
وثم منه بائنون ٬‏ وهو أيضاً مع الماد عموماً لعامه . ومع أذبيائه وأولناتة بالنضو 
والتأبيد والكفاية ٠‏ وهو أيضاً قريب جيب ؛ فني آية اللجوى دلالة على أنه 
عام مهم . 
وكان الى صلى الله عليه وسل بقول : « الهم أنت الصاحب فى السفر 
والليفة فى الأهل, . فهو سبحانه مع امسافر فى سفره ومع هله فى وطنهء 
ولا يازم من هذا أن تكون ذاته مختاطة بذواتهم ٠م‏ قال ان 
REE 1‏ 00 
وقوله : (تأَوْكيك م الْمُؤْمنييت) دل على موافقتهم فى الإعان وموالاتهم . 
فالله أعالى عالم بعباده وهو معهم ایا كانوا ء وعلمه مهم من لوازم المعية )ا قالت 
المرأة : زوجي طويل النجاد. عظيم الرماد » قريب المت من الناد : فهذا كله 


۴۷ 


حقيقة ء ومقصودهأ : أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة 
الطعام وقرب الت من موضع الأضاف . 


وفى القرآن : ( اس بون آنا لامع سرش ) الآية » فإنه يراد برؤيته و “عه 
إثبات علمه بذاك ؛ وأنه بعل هل ذلك خير آم شر فيئيب على الحسنات وإعاقب 
على السيئات . 


وكذلك إثات القدرة على الخلق كقوله : ( وَمَآأتْريمَعْجِرتَفي 
لوكا عَم ) ٠‏ وقول : ( حب ايمل الات بيش 
صَآءَمَايسَكُرُيت )20246 والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من 
العقوة والانتقام . 

وهكذا كثيراما يصف الرب نفسه بالعل ٠‏ وبلأعمال : تحذيراً ٠‏ و تخويفاً : 
وترغياً النفوس فى الخير . 

ولصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤة والكتاب هدلول اللفظ مراد 
منه ٠‏ وقد رىد أيضاً لازم ذلك المنى ؛ فقد أرءد ما دل عليه اللفظ فى أصل 
. اللغة بالطابقة وبالالتزام ؛ فليس اللفظ مستعملا فى اللازم فقط ٠‏ بل أريد به 
مدلوله المازوم وذلك حقيقة . 


وأما لفظ « القرب» فقد د كره تارة لصغة المفرد وتارة لصغة المجع؛ 


۳۲ 


الأول ما جاء فى إحالة الداعي : ( وَإدَاسَألك عاو یع إن صَرِيبٌ يِب 
دَعْوَة لداع ) ؛ وكذلك فى الحدرثك : «أربعوا على أنفس؟ ؛ Gb‏ لا تدعون 
أصم ولاغائبا ٠‏ إا تدعون سميعاً قرياً ' إن الذي تدعون أقرب إلى أحدك من 
علق رأحلته » ٠‏ وحاء لصغة امع فى قوله : ( واويه ناورد ) 
وهذا مثل قوله : ( نواعت ) ٠١‏ خَنُنقْضٌِعََيِكَ ٠١)‏ إداقرآتة ) 


مر ےو اس 


و( موان ) ٠‏ و(عَلْيَايائَُ) . فالقرآن هنا حين يسمعه من 


و ۰ 


جبريل ٠‏ والبيانهنا ببانه ن ببلغه القرآن . 


ومذهب سلف الأمة وأكتها وخلفها : أن النى صلى الله عليه وسل مم 
القران من جبريل . وجبريل سمعه من الله عن وجل . 


وأما قوله ؛ ( تلوأ ) و( فص ) ( كارأ ) فهذه الصبغة فى كلام 
العرب للواحد العظيم الذي لهأعوان بطيعونهء فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : 
حن فعلنا : ك) يقول الملك : حن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا اليش ٠‏ ونحو 
ذلك ؛ لأنه إها بفعل بأعوانه ٠‏ والله تعالى رب الملائكة .وم لا يسبقونه بالقول 
وم بأمره يعملون ٠‏ ولا بحصون اله ما آرم ويفعلون ما يؤعرون. وهو مع 
هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غنى عنهم ؛ ولبس هو كاللك الذي 
بفعل أءوانه بقدرة وحركة يستغنون مها عه فكان قوله لما فعله علائكته : 
نحن فعلنا ‏ أحق وأولى من قول بعض اللوك . 


قرفا 


وهذا الافظ هو من « المتشابه » الذي ذ كر أن النصارى احتجوا به 
على النى صلى الله عليه وسل على الثليث لماوجدوا فى القرآن ( إِتَسََاككَ ) 
حو ذلك ؛ فذمهم الله حيث نركوا الحك من القرآن : أن الإله واحد» 
وتمسكوا بالمتشاله الذي محتمل الواحد الذي معه نظيره : والذي معه أعوانه 
الذين م عبيده وخلقه وانبعوا التشابه ينتغون بذلك الفتنة وهي فة القلوب 
بتوم آلهة متعددة » وابتغاء تأويله وما بعل تأوبله إلا الله والراسخون فى العم 
فما قولان للسلف وكلاها حق . 


فن قال:إنالراسخينف العم لابعامون تأويلدقال :إن تأويله ما بول إلبه 
وهو ما أخبر القرآن عنه فى قوله:(إنا) .وحن م الملائكةالذين م عباد الرحمن 
الذين در مهم عر السماء والأرض ٠‏ وأولئك لا عل عددم إلا الله » ولا بعلم 
صفتهم غيره ‏ ولا بعلم كيف يأمرم يفعلون إلا هو قال تعالى : 7 ماو 
الاه ) وکل من الملائكة وان عاحال نفسه وغيره ؛ فلا بعلم جع الملائكة 
ولا جميع ما خلق الله من ذلك . 


فهك قال > إن الر اسفن لفون ول« اول هر التفيون: 
فالراسخون ف العم يعامون تفسير القرآن كله ٠‏ وما بين الله من معاننه .كم 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف . فالراسخون فى العمل يعامون أن قوله : 


۳٤ 


( نحن ) إن الله فعل ذلك علائسكته . وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا 
أعاءم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم ؛ ليس الراسخون كالمه ال الذين 
لا لعرفون (إنا) و ( نحن ) ؛ بل يقولون : ألفاظاً لا عرفون معان ا » 
ا وون SIRES‏ اها عر ان 


ومن هذا قول الله تعالى : (أمَمُيوَقَالأَنفْسٌ ) ؛ فإنه سبحانه بتوفاها رسله 
٠ ) OF IS‏ ( يفتكم اموت ) ٠‏ فإنه يتوفاها برسله الذين 
مقدمهم ملك الموت . 


ل ر 
0 


وقول( اانه امات ) هو قراءة جيريل له عليه والله قرأه 
ول و وليل بعر كارو ا فهو مكل 
محمد بلسان جبريل وإرساله إليه » وهذا ثابت لامؤمنين كا قال تعالى ( با 
تمن ارح ) وإشاء الله لهم إها کان بواسطة مد الم . 


یہ عرسم ر له 


وكذلك قوله : ( فولواء مايال وما ایتا ) ٠١‏ ( ومااز دعن 
لْكِنَبٍ وَأَنْحِكْمَةٍَ ) فهو ازل على المؤمنين بواسطة مد . 
وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات الحتضر ٠‏ وقوله : ( و اوبره 
مِنْحَبلٍالوريد ) فإنه سسحانه فووملاتكتة لعامون ما بوسوس به نفس 
العدم ثبت فى الصحيحين : «إذام المد محسنة فل يعملها قال الله الاكته : 
ا سي فإن ل |کتبوها له عشر حسنات » وإذام ra‏ 


نارف 


إلى آخر الحديث . فاللاتكة يعامون ما مهم به من حسنة وسيثة . و« الهم » إا 
بكون فى النفس قبل العمل . وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم 
جری الدم » وهو يوسوس له عا ہہواه قبع ما تهواه نفسه . 


فقوله: ١‏ لِه يريبد ) هو قرب ذوات الملائكة 
وفرب عم لله منه ء وهو رب الملائكة والروح ؛ وم لا يعلمون شيثاً إلا بأمره ؛ 
فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد ء فيجوز أن يكون بعضهم أقرب 
إليه من بعض ؛ ولهذا قال فى عام الآبة : ( انلصي 
* يَيْفظمِ كَل اَعَد ) . وهذا كقوله:( امبو دتا لامع سره 


ع 
3 


آ ی 6ع ان لے بسع ر رس ۳ 5-5 : 8 7 5 85 
وخ وهم بل وَرِسَلْنالَدَيهِمْ يتبون ) . فقوله ( إذ) ظرف . فاخبر م ) e‏ 


عورد ) حين بتلقى التلقبان » ما بقول ( آي )قد( راڈ ) 


ر 


م قال ( اننكلو ابید ): أى شاهد لا لغيب . 


فبذا كله خبر عن الملاتكة . فقوله : (مَإِنْ قَرِيبٌ) ٠‏ و«هو أقرب إلى أحدم 
وما كر ذلك فى بعض الأحوال ء وقد قال فى الحديث : « أقرب ما يكون الععد 


من ربه وهو سأجد ». 


وقال تعالی : ( واسجدواقرّب )» والمراد القرب من الداعى ف سحوده » 
کا قال: « وأما السجود فأ كثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك» فأمر 


۳٢ 


بالاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد . وقد أمر 
المصلي أن يقول فى سجوده : «سبحان رب الأعلى» رواه أهل السنن . 


وكذلك حديث أبن مسعود : «إذا سجد العمد فقال فى سجوده : سحان 
زق الأعل ثلاث فقد تم جود ٠‏ وذلك أدنام رواه أنو داود . وفى حديث 
حذيفة الذي رواه مسل : «أنه نه صلی الله عليه وسل صلی بالليل صلاة قرا فا 
بالق والنساء؛.وا ل غران: ؛ لم رکع ثم سجد حو قراءته: يقول فى ركوعه: 
سبحان رلى العم ؛ و سجوده : سبحان رلي الأعلى» وذلك أن السجود غابة 
الضوع والذل من العبد . وغاية تسفيله. وتواضعه : بأشرف شىء فيه يل -- 
وهو وجهه - بأن يضعه على التراب ‏ فناسب فى غاية سفوله أن يصف ربه بأنه 
لأعلى : والأعلى أبلغ من العلى ؛ فإن العبد ليس له من نفسه شيء ؛ هو باظبار 
نفسه عدم محض ٠‏ ولدس له من الكبرياء والعظمة نصب . 

وكذلك فى «العلو فىالأرض» لس للد فه حق ؛ ؛ فإنه سبحانه ذم من رید 
لعلو فى الأرض :كفرعون ٠‏ وإبليس . وأما الثؤمن فيصل له العلو بالإعان ؛ 
لابإرادته له ٠‏ م قال تعالى: ( وَلَاتهِمُواوَلا حَرَنوأوَات الْاعلودإِنكُثر 


ا 
مؤميئين ). 


فلما كان السجود غاية سفول المد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى . فهو 
سبحانه الأعلى ؛ والصد الأسفل “م أنه الرب , والد العمد : د 


يفرفق 


الفقير ٠‏ ولس بين الرب والعبد إلا محض العبودية » فكلما كلها قرب العبد إليه؛ 
لأنه سحانه بر » جواد محسن؛ يعطي العبد ما يناسبه ء فكلما عظم فقره إليه كان 
أغنى؛ وكلا عظم ذلهل هكان أعز؛ فإن النفس_لما فبا منأهواما التنوءة وتسويل 
الشسطان لما تمعد عن الله حتى لصير ملعونة بعمدة من ال رحمة . « واللعنة » هى 
اعد ؛ ومن أعظم ذنومها إرادة العلو فى الأرض ؛ والسجود فيه غاية سفولمااقال 


م ص ت 


تعالی : ( إن ایت سک رود عناق سيجه داخرت ) . 
وفى الصحيس : «لا يدخل النة من فى قلمه مثقال ذرةم نكير»وقال لإبلس 
١‏ هبط نایک كآن كربا ). وقال : (وَكَيمَ هأ القليا) . 
فهذا وصف لما ثابت . لكن من أراد أن بعلى غيرها جوهد . وقال : « من 
قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سيل الله . 
و«كلة الله هى خبره » وأمره : فيكون أمره مطاعاً E‏ غيره ؛ 
وخبره مصدق مقدم على خبر غيره ؛ وقال : ( وَيَحكُونَأَلرِينُ كله لَه ) 
« والدين » هو الععادة والطاعة والذل ٠‏ و حو ذلك ٠‏ يقال : دنته فدان : اى 
ذللته فذل . م قبل : 
هو دان الراب إذكرهوا الد 
ن دراك نغزوة وصيل 
3 دات اك الرناب:. :وكانك 


ا E‏ ل 


۳۸ 


فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له حقق أنه أعلى فى نفوس الساد 
عندم كا هو الأعلى فى ذاته . کا تصير كله هي العلا فى نفوسهم کا هي 
العلا فى نفسها * وكذلك الکن راد :به أن يكون عند الماد أ كبر من كل 
7 ؛ کا قال صلی الله عليه وسل 
أن يقال : لا إل إلا الله ؟ فهل تعر من إله إلا الله ؟ ياعدى مايفرك ؟ أيفرك 
أن بقال : الله آ كبر ؟ فهل من شیء أ كبر من الله ؟» وهذا يبطل قول من جعل 
أ كبر بع ىكبير . 


وقد قال انى صلى اله عليه وسل 61 إنا اشن اوا و احم 


وهو الإسلام ‏ وهو الاستسلام لله ؛ لالغبره ‏ بأن تكون العبادة والطاعة له 


لعدى بن حاتم : ياعدى ! ما يفرك ؟ أيفرك 


ولا ريب أن ما سوى هذا لا بقل . وهو سبحانه بطاع فى كل زمان یا 
أمى به فى ذلك الزمان ؛ فلا إسلام بعد مبعث جمد صلى الله عليه وسل إلا فيما 
حاء به وطاعته وهي ملة إبراهيم التى لا برغب عنها إلامن سفه نفسه . وهو 
« الأمة » الذي يؤتم به م أن « القدوة» هو الذى يقتدى به ٠‏ وهو « الإمام» 
کا فى قوله. ( إِقِجَاعِدْكَلِنَاسإِمَامًا ) ٠‏ وهو « القانت » والقنوت دوام الطاعة 
وهو الذي يطيع الله داعا . والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سواه . 


وقوله :« من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً . ومن تقرب إلي ذراعاً 


۴۹ 


تقربت إليه باع » ومن آتانى يمعي أتبته هرولة » ٠‏ فقرب الغيء من الشىء 
مستازم لقرب الآخر منه » لكن قد يكون قرب الثاتى هو اللازم من قرب 
الأول » ويكون منه أيضاً قرب بنفسه » فالأول كن تقرب إلى مكة أو حائط 
الكعة ؛ فكلا قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل ٠‏ والثانى 
كقرب الإنسان إلى من يتقرب هوإليهكا تقدم فى هذا الأثر الإلهى: فتقرب العبد 


ار N‏ 5 5 م وا“ 1د ل وه ر د 
إلى الله و تقر يمه له نطقت به نصوص متعددة ؛ مثل قوله : ( اولك الذي دعوت 


نوڪ يهم الوس ية ام قرب ) ١ ٠‏ امال نان امقر <٠)‏ عا 


شرب مروت ) ۰ ( ولا الله كه لمرن ) (٠١‏ وَسَالْمَْيينَ ) » « وما تقرب 
التعفف كل أذادي E‏ 
العد من ربه فى جوف الليل الأخر » . 


وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الاس فى هذا المنى فى 
« جواب الأسئلة المصرية على الفتيا ا جوية » فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده ٠‏ 
وهو مثل نزوله إلى السماء الدنيا . وف الحديث الصحيم : « إن الله يدنوعشية 
عرفة » الحديث ٠‏ فمذا القرب كله خاص » ولس فى الكتاب والسنة قط قرب 
ذاته من یع الحلوقات فى كل حال ؛ فع بذلك بطلان قول الحاولية ؛ فام 
عمدوا إلى الخاص المقيد لخعاوه عاماً مطلقاً ا جعل إخوامم « الاتحادية » ذلك 
فى مثل قوله : "كنت سمعه » » وفى قوله : « في أتيهم فى صورة غير صورته » . 
وإن الله قال على لسان نسه : « سمح الله لمن حمده » . 


4٠ 


وكل هذه النصوص حجة عليهم ؛ ذإذا فصل تبين ذلك ؛ فالداعى والساجد 
يوجه روحه إلى الله ء والروح ما عروج يناسبها ؛ فتقرب من الله تعالى بلاريب 
بحسب مخلصها من الشوائب. فيكون الله عن وجل مها قرياً قرباً بازممن قرمهاء 
ويكون منه قرب آخ ركقربه عشية عرفة » وفى جوف الليل ٠‏ وإلى من تقرب منه 
شبرأً تقرب منه ذراعاً ٠‏ وف الزهد لأحمد عن عمران القصير أن موسى علمه 
السلام قال : «يا رب ! أن أبغيك ؟ قال : ابغى عند الملكسرة قلومهم » إنى أدنو 
مهم كل دوم باعا . لولا ذلك لامهدموا ء فقد به هذا قوله : « قسمت الصلاة 
بي وبين عدي نصفين » إلى آخره . 

وظاهر قوله : ( امرب ) يدل على أن القرب نعته ٠‏ لس هو جرد 
ما يازم من قرب الداعى والساجد ودنوه عشية عرفة ‏ هو لما يفعله الحاج ليلتئذ 
من الدعاء » والذكر * والنوبة ؛ وإلافلو قدر أن أحداً لم يقف بعرفة) محصل منه 
سبحانه ذلك الدنو إليهم ؛ فإنه باهي الملائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه لس هناك 
أحد لم حصل ؛ فدل ذلك على قربه مہم بسب تقربهم منم كما دل عليه المديث 


سس 


الآخر. 


والناس فى آخر اللبل يكون فى قلوهم من النوجه والتقرب والرقة مالا 
يوجد فى غير ذلك الوقت ٠‏ وهذا مناسب لزوله إلى ال الدننا . وقوه : «هل 
من داع ؟ هل من سائل ؟ هل من تائب» . 

ثم إن هذا الزول هل ه وكدنوه عشية عرفة معلق بأفصال ؟ فإن فى بلاد 


4١ 


الكفرليس فيهم من يقوم الليلفلا حص ل مم هذا ازول كا أن دنوه عشية عرفة 
لا محصل لغير الحجاج فى سار البلاد ؛ إذ لس لما وقوف مشروع » ولا ساهاة 
الملائكة . وک أن تی أبواب المنة » وتغليق أبواب النارء وتصفيد الشياطين 
إذا دخل شهر رمضان - إا هو لمسامين الذين إصومونه لا الكفار الذن 


لا رون له حرمة . 


وكذلك اطالاعه يوم در وقوله لهم : « اعملوا ما شم 0 چا 
بأولئك أم هو عام ؟ ف هكلام لس هذا موضعه . 


والكلام فى هذا « القرب» من جنس الكلام فى زوله كل لبلة ودنوه 
عشة عرفة » وتكليمه لموسى من الشجرة ٠‏ وقواه ( أن بورك من ف اروها ) 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع؛ وذكرنا ما قاله السلف 
فى ذلك : كماد بن زيد ٠‏ وإسحاق ٠‏ وغيرها ٠‏ من أنه ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا خلو منه العرش ٠‏ ونا أن هذا هو الصواب ؛ وإ ن كان طائفة من دعي 
ادكه و يخاو ار فته دوقن اميك او ااام غد اجن و ذلك 
مصنفاً ٠‏ وزيف قول من قال : إنه ينزل ولا خلو منه العرش ٠‏ وضعف ما نقل 
فى ذلك عن أحمد فى رسالة مسدد وقال : إمها مكذوبةعلى أحمد ٠‏ وتكلم على 
راو ہا البردعى أحمد بن تمد وقال : إنه يبول لا يعرف فى أصحاب أحمد . 


« وطائفة» تقف لا تقول خاو ٠‏ ولا لا خلو ٠‏ وتتكر على من يقول ذلك 


۲4۲ 


منهم الحافظ عبد الغى المقدمى . وأما من يتوم أن السموات تنفرج ثم تلتحم 
فهذا من أعظم الجهل ؛ وإن وقع فيه طائفة من الرجال . 


وأما من لايعتقد أن الله فوق العرش ٠‏ فهو لايعتقد زوه : 
لا حاو ولا بغير خاو ٠‏ وقال بعض أ كارم لبعض الثبتين : ينزل أمره . 
فقال : من عند من بزل ؟ أنت لس عندك هناك أحد ؛ أثنت أنه هناك 
ثم قل : ينزل أمره . وهذا نظير قول إسحاق بن راهويه محضرة الأمير 
عبد الله بن طاهر . 


والصواب قول السلف : أنه ينزلء ولا محلو منه العرش. وروح البد 
فى بدنه لا تزال ليلا ونهاراً إلى أن يموت ووقت الوم تعرج وقد سجد نحت 
امرش وهي( تفارق جسده » وكذلك «أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد» 
وروحه فى دنه وأحكام الأرواح الف لأحكام الأدان ؛ فكيف بالملائكة ؟ 
فكيف برب العالمين ؟ . 


والليل يختلف فيكون _- ثلثه بالشرق قبل أن يكون ثلثه بالغرب ؛ 
وتزوله الذي أخبر به رس وه إلى سماء هؤلاء فى ثلث ليلهم: وإلى اء حؤلاء 
فى ثلث ليلهم ‏ لا بشغله شأن عن شأن ‏ وكذلك قربه من الداعي اقرب إلبه 
والساجد لكل واحد بحسه حيث كان وأين كان والرجلان يسجدان فى 
موضع وأحد ولكل واحد قرب مخصه لا يشركه فيه الآخر . 


ردق 


واللصوص الواردة فما الهدى والشفاء » والذى بلغها بلاغا مسا > هو 
اعم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا؛ وأعظمهم بلاغاً ؛ فلا يمكن أحدا 
ان يعم ويقول : مثل ماعامه الرسول ؛ وقاله . وكل من من الله عليه ببصيرة فى 
قلبه تكون معه معرفة بهذا ؛ ثم قال تعالى : ( وَيرَىالنِسَأوبوأاليلم الْرىآأئزلَ 
من ریک هوالح وَيَمَرِعرَلَ مر العر زابر ) وقال فى ضدم :( وَالدِنَكدَوأ 


4 و ول وک 2 کر اامزة عتم 7 رج اولس Arr‏ م 
ایتا ص موب کم ف الظلمت من يسا الله صله ومن تا عجعله علص رط مسقيو ) ٠‏ 


22 


وقوله تعالى : ( وهر ) ضمن معنى العالى »کا قال : ( فمااسطعوا 
ليتوف ل ف ا عل الل وا ارت اغ 
خلاف بطاتته . وكذلك ظاهر الست أعلاه » وظاهر القول ما ظهر منه 
وبان » وظاهر الإنسان خلاف باطنه » فكلا علا الميء ظهر ؛ ولمذا قال : 
« أنت الظاهر فلس فوقك شيء» . فأئيت الظهور وجعل موجب الظهور 
أنه ليس فوقه شيء . ول بقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف . 

هذا تبين خطأ من فسر ( الظاهر ) بأنه العروف كا يقوله من يقول 
الظاهر بالدليل » الباطن بالحجاب ٠‏ كا فى كلام أي الفرج وغيره » فل بذ كر 
عراد الله ورسوله وإن کان الذي ذكره له معنى يسم ٠‏ وقال : « أنت الباطن 
فلس دونك شىء » فيهما معنى الإضافة لا بد أن يكون البطون والظهور لن 
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بظهر ويسطن ۰ وإن کان فيهما مغی النجلي . والخفاء ٠‏ ومعنى آخركالعلوقى 
الظهور فإنه سبحانه لا يوصف بالسفول ٠‏ 

وقد بسطنا هذا فى الإحاطة ٠‏ لكن إما يظهر من المة العالية عليناء فهو 
بظير علماً بالقلوب وقصداً ل ومعاينة إذا رؤي بوم القيامة وهو باد عال لبس 
فوقه ثيء ء ومن جبة أخرى ييطن فلا يقصد منها ولا يشهد وإن لم يكن شىء 
أدنى منه ؛ فإنه من ورائهم محبط فلا شىء دونه سبحانه . 


3خنّ2ظ> 


فطل 
فى عام الكلام ف القرب 


والرب سبحانه لا شغله مع عن ”مع ولا تغلطه المسائل ؛ بل هو سبحانه 
يكلم العباد بوم القيامة وحاسهم . لا يشغله هذا عن هدا 1 


قبل لابن عباس : كيف بكلمهم بوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة ؟ قال : 
کا يرزقهم فى ساعة واحدة وقد قال صلى الله عليه وسل : «ما متك من أحد 
إلاسيخلو بهربهما خلو أحدك بالقمر ليلة البدر» . 


اله انه فى لدا قغاءة الذافى: + ممت السائلين : 
و e‏ إل كم 
اختلاف اللغات » وفنون الحاحات . 


والواحدمنا قد يكون له قوة عم يسم ع كلام عد كثير من المتكلمين . 
كا أن بعض امقرئين يسمع قراءة عدة ؛ لكن لا يكون إلا عدا قليلا قرياً 
منه » والواحد منا جد فى نفسه قرباً ودنواً وميللا إلى بعض الناس الحاضرين 
والغائئين ؛ دون بعض ٠‏ و جد تفاوت ذلك الدنو والقرب . والرب تعالى واسع 
عليم ؛ وسع سمعه الأصوات كلها ء وعطاؤه الحاحا ت كلها . 
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ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذامال 
إلى جهة انصرف عن الأخرى . وهو جد عمل روحه حالف عمل دنه . فيجد 
نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس ؛ من غير أن بنصرف قربا إلى هذا عن 
قرما إلى هذا . وكذلك جد فى نفسه خضوعاً لعض الناس ومحة ويجد فما 
نأب وبعداً عن آخرين ٠‏ وارتفاعاً وإقبالاً على قوم » وإعراضاً عن قوم غير 
ما هو قاتم باللدن . 

فني اجملة : ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عاديه وداعه 
هو مقيد مخصوص ؛لامطلق عام جيم الخلق . فبطل قول اللولية. ک) قال : 
( اساك عِبَادِىعَقٍ قفرب ) فهذا قربه من داعبه . 

وأما قربه من عاءدبه ففي مثل قوله : ( ایک این یتغوت نوت ل ربو 
اوسيل مم قرب ) . 

وقوله : «ما تقرب إل عدي ممل أداء ما افترضته عليه » وقال : 
فين رت إل شرا قرف ان کرام دا ف إل س زكر مد 
إلبه ؛ ودنوه عشية عرفة إلى السماء الدنيا لا مخرج عن القسمين ؛ فإنه صلى الله 
لويم قال : « أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة » قدنوه لدعاتهم . 

وأمانزوله إلى ماء الدنيا كل ليلة ؛ فإن كان لمن دعوه وإسأله ويستغفره 
فإن ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عادديه مالا يحصل فى غيره 
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فهومن هذا . وإن كان مطلقاً فيكون بسبب الزمان لكونه يصلح لهذا 
وإن م بقع فيه . 

ونظيره « ساعة الإحانة » .بوم الجعة روى انها مقيدة بفعل اجمعة ٠‏ وهي 
من حين يصعد الإمام على امبر إلى أن تنقضي الصلاة ؛ ولهذا تكون مقيدة 
بفعل الججعة ء فن لم يصل المعة لغير عذر ويعتقد وجوما ل يكن له فما نصيب . 
وأما من كانت عادته اجلمعة ثم عرض أو سافر فإنه يكتب له ما کان عمل وهو 
حح مقيم ٠‏ وكذلك الحبوس وجوه : فهؤلاء لهم مثل أجر من شد ابجمعة ؛ 
فيكون دعاؤ م كدعاء من شهدها : 

وقد تكون الرحمة التى تزل على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد اجمعة 
تنتشر بركاتها إلى غيرم من أهل الأعذار » فيكون لمم نميب من إحانة الدعاء 
وحظ مع من شد ذلك م فى شہر رمضان . فهذا موجود لمن حم وبحب 
ما ثم فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب إلى الله ونود لوكان معهم . 

وأما الكافر والمنافق الذي لا رى الج را ولا الجعة فرضاً ورا بل هو 
معرض عن محة ذلك وإرادته فهذا قلبه بعيد عن رحمة الله : فإن رحمة الله قريب 

وروى فى ساعة الجعة أنها آخر النهار فيكون سبها الوقت . 


وقد ثيت فى الصحبم أن فى الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها کا فى بوم 
ال جعة . وذلك كل ليلة » وأقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل الآخر . 


۲٤۸ 


فصل 


وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلومم منه : فهذا أمى معروف 
لا جل ؛ فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيا من الإعان والمعرفةء والذكر 
والخشية والتوكل > وهدا متفق عليه بين الناس كلهم ؛ مخلاف القرب الذي قبله ؛ 
قان هذا ينكره الهمي الذي يقول : لس فوق السموات رب يعد ولا إل 
يصلى له ويسجد . وهذا كفر وفند. 


والأول تنكره الكلابية ومن يقول : لاتقوم الأمور الاخشارنة به . 


ومن أنباع « الأشعري » من أححاب أحمد وغيره من بجعل الرضاء 
والغضب . والفرح . والحبة : هي الإرادة . وتارة يجعلونها صفات أخرى قدعة 
غير الإرادة . وهذا القرب الذي فى القلب المنفق عليه هو قرب اتال العلمي 
فى الحقبقة . وذلك مستازم ته ؛ فإن من أحب شخصاً تل فى قليه ٠‏ ووجده 
قریاً إلى قلبه. وإذا ذكره حضر فى قلبه . وقد محصل للإنسان عحبوبه ا لاوق 
فناء عن نفسه کا قال القائل : غبت بك عى فظننت أنك أي . 
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ورك اقم 
الق غ و 6 فى 
ومثواك فى فلى فاين لخب ؟ 
وكقوله : (. وَمُرَارَى ف الاي لهو قٍالآرضٍ ل 3١)‏ مَعْوَائه لسوت 
لاض وهر اقل قرلا ري كارو كر )هيه ستحانه لا الله 
شىء ا 3 فنفسه المقدسة لاعاثلبا شىء من الموجودات 3 وصفاتهالاعاثلها شىء 
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لا عائلہا شىء » فله « المثلالأعلا ۾ ما أنه فى نفسه الاعلى . 
وقد قال تعالى : ( مَكَنْهمْكمَك زی اوقد تا ) , ( وَمَكَلُ لذن يفقوت 
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ولشه مل هذا عثل هذا وذلك يتضمن نشبه ذات هذا دات هذا ؛ 
فان الخبر عن الأشاء اا کن لعد معرفتها 2 وهو سحانه أخبر أولا عن 
« الل العلمي » الذي يسمى الصورة الذهنية ٠‏ ثم إذا كان احير صادقاً فإنه 
يستدل بهعلى أن الحقبقة مطابقة لما تصوره ؛ ولهذا كان الناس إا يعبرون 
عن الغىء ويصفونه بما يعرفونه ٠‏ وتتنوع أسماؤه عندم لتنوع ما لعرفونه 
من صفاته . 


ومن رأى الله عن وجل فى انام فإنه براه فى صورة من الصور حسب 
حال الراني ؛ إن كان صاطاً ا هذا رآه ایی صل الله عليه 
وسل فى أحسن صورة . 

و« الشاهدات» الى قد تحصل لبعض العارفين فى البقظلةكقول إن عر 
لابن الزيير لما خطب إلبه ابنته فى الطواف : أمحدثى فى النساء وحن نتراءى 
الله عن وجل فى طوافنا ؟ ! وأمثال ذلك » إنما يتعلق بالثال العامي المحودء 
لكن رؤية الى صل الله عليه وسل لربه فیا كلام لبس هذا موضعه ؛ فان 
ابن عباس قال : رآه بفؤاده مرتين .لني صلى الله عليه وسل مخصوص ا لم 
لش رکه فبه غبره . 


وهذا ا شال العامي بتنوع فى القلوب بحسب المعرفة بالله والحسة له تنوعا 
اا ؛ بل الحلق فى إعانهم « بالله » TT‏ متنوعون ؛ 
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فلكل منهم فى قلبه للكتابوالرسول مثال عامي حسب معرفته م اشترا كيم 
فى الإعان بلله وبكتابه وبرسوله ‏ فم متنوعون فى ذلك متفاضلون . 
وكذلك إعانهم بالعاد والْنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب ٠‏ وكذلك ماتخبر 
ه الناس بعضهم بعضاً من أمور الغبب ه و كذلك » بل يشاهدون الأمور 
ويسمعون الأصوات:وم متنوعونف الرؤية والسماع ؛ فالواحد منهم يتبين لمن 
حال المشهود مال يتبين للآخر » حتى قد مختلفون فيثيت هذا ما لايثبت الآخر . 
فكقا فنا الحو تمق ال 0 


والبى صلى الله عليه وسل أخبرمم عن الغيب بأحاديث كثيرة ولس كلهم 
سمعها مفصاة > والذين سمعوا ما معوا لبس كلهم فهم عر أده ٠‏ بل مم متفاضلون 
فى السمع والفهم كتفاضل معرفتهم ٠‏ وإعانهم بحسب ذلك حتى ينبت أحدم 
اموراً كثيرة والآخر لا شتا » لاسيما من علق بقلله شه النفاة ؛ فهو يفي 
ما أنه الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق . 


وهذا بيين لك أن هؤلاءكلهم مؤمنون لله وکنابه ورسوله واليوم الآخر 
وانكانوا متفاضلين فى الإعان إلا من شاق الرسول من بعد ما تبن له 
الهدى واتبع غير سيل المؤمنين . 

تم م بتفاضلون ف الم والإرادةء فإذا كان أحدم اكاز ححبة لله وذ كرا ٠‏ 
وعمادة كان الإعان عنده أقوى وأرسخ من حيث الحة والعبادة لله » وإن كان 
أغيره من العل بالأماء والصفات ما ليس له ْ 
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فصاحب الحبة والذ كر والتألدحصل له من حضور الرب فى قله وأنسه به 
مالا حصل لن ليس مثله . 


ولك الإعان بالرسول قد يكون أحد الشخصين أع يصفاتهوالآخر 
| رةه ٠‏ وكذلك الأشخاص - المشبورون ‏ قد يكون الرجل آعل بها 
رأى والآخر اک “<9 ) الأرواح جنود مجندة TT‏ 

عاقيا كل منها اختلف». وتعارفها تناسها . وتشامهها فيما تعامه 


و حه وتكرهه. 


وكثير من هؤلاء الماد الذي يشهد قلبه الصورة الثالية وبقنى فيما شبد 
يظن أنه رأى الله بعينه؛ لأنه لما استولى على قلبه سلطان الشهود وم ببق له عقل 
عيز به » والمشاهد للأمور هو القلب »لكن تارة شاهدها بواسطةالحس الظاهر. 
ونارة بنفسه فلا يبق أيضاً يز بين الشهودين ٠‏ فإن غاب عن الفرق بين 
الشبودين ظن أنه رآه بعينه ؛ وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشبود ظن 
أنه هو ۰ کا حکی عن أب زد أنه قال : لدس فى اة إلا الله . وم قال الآخر : 
غبت بك عنى ؛ فظننت أنك أنى . وكان الحسبوب قد ألقى نفسه فى الماء فألقى 
المحب نفسه خلفه . 


وهذا كله من فوة شهود القلب وضعف العقل . منزلة ما يراه الناتم ؛ 
فإنه لغسة عقله انوم بظن ها رامعو لعن الظاهرة 3 وما لسمعه لسمعه 
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بأذنه الظاهرة » وما يتكلم به يتكلم به بلسانه بلحس الظاهر : وعينه 
مغمضة» ولسانه ساكت . وقد يقوى تصوره الخيالي فى النوم حتى 
بتصل بلحس الظاهر ٠‏ فيقى النائم يقرأ بلسانه ويسكلم بلسانه تعألخياله . 
ومع هذا فعقله غائب لا يشعر ذلك ل دان بولك الس ان 
والجنون وغيرها. 


ولهذا حاءت الشريعة بأن الم مرفوع عن الام والجنون والغمى عليه . 
ول مختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب حرم . 


وهذا بين أن كل من أقر بالل فعنده من الإإعان محسب ذلك . ثم من م 
تقم عليه الحجة عا حاءت به الأخبار ل يكفر بجحده > وهذا بين أن عامة هل 
الملاة مؤمنون الله ورسوله ‏ وإن اختلفت اعتقاداتهم فى معبودم 
وصفاته ‏ إلا من كان منافقاً - يظهر الإعان باسانه ويبطن الكفر 
بارسول - فهذا ليس عؤمن ؛ وكل من أظهر الابسلام وم يكن منافقا فهو 
مؤمن له من الإعان بحسب ما أوتيه من ذلك » وهو تمن خرج من النار ولو 
كان فى قله مثقال ذرة من الإعان» و دخل فى هذا جي المتنازعين فى الصفات 
والقدر على اختلاف عقا ندم . 


ولوكان لا دخل المنة إلا من يعرف الله ما بعرفه نيه صلى الله عليه وسم 
لم تدخل أمته الكنة : انهم وأ كثرم ‏ لايستطيعون هذه المعرفة ؛ بل دخاونها 
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وتكون مناز مم متفاضلة حسب إعأنهم ومعرفتهم . وإذا كان الرجل فد 
حصل له إعان يعرف الله به وأتى آخر بأ كثر من ذلك جز عنهلم حمل 
مالا يطيق » وإن كان حصل له بذلك فتنة لم حدث بحديث يكون له 

فهذا أصل عظيم فى تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص الى 
اشرّكوا فى ماعا : كالقرآن والحديث المشبور وم مختلفون فى معنى ذلك . 
والله اعم . 


وصلى الله على تمد وآ له وصحه ؟. 
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سئل شيخ الإسلام 

أو الاس 

امل ن تيبية رحمه الڑں 

عن رجلين اختلفا ف الاعتقاد . فقال أحدها : من لا يعتقد أن الله سحانه 
ولعالى فى السماء فهو ضال . وقال الآخر : إن الله سحانه لا ينحص فى مكان , 
وها شافعيان فيينوا لنا ما تع من عقيدة « الشافعى » رضى اله عنه. وما 

الحواب : الجد لله > اعتقاد الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ واعتقاد « سلف 
e‏ ا لس 
ادا راق ٠‏ وسهل بن عبداله النستري a‏ . فإنه ا 
هؤلاء ء الأكة وأمثالهم تزاع فى أصول الدين . 

ا ابو حنيفة ‏ رحمة الله عليه فإن الاعتقاد الثات عنهفى التوحد 
والقدر و نحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء . واعتقاد هؤلاء هو ما كان عله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان . وهو ما نطق به الكتاب والسنة . 
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قال الشافعى فى أول خطة «الرسالة: الجدلله الذي ه وكا وصف به نفسه. 
وفوق ما لصفه به خلقه . فضان ‏ رحمه الله أن الله موصوف عا وصف به 


نفسه ىكتابه » وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسل . 


وكذلك قال أحمد بن ضل :لا بوصف الله إلاعا وصف به نفسهةء 
أو وصفه به رسوله صلی لله عليه وسل > من غير محريف ولا تعطيل » ومن 
غير تكييف ولا ثيل ٠‏ بل بشتون له ما أثنته لنفسهمن الأمعاءالحسنى »و الصفات 
العلنا » ويعامون أنه (آس‌ گترو کی وهوا لمعاف :لافى صفانهء 
ولا فى ذاته ء ولا فى أفعاله . 
ا ل بنهما فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش ؛ وهو الذ ىكلم موسى تكليماً ؛ ويجلى للجبل فجعله 
دما ؛ ؛ ولا عاثله شىء من ا شىء من IT‏ عل أحدء 
ولا كدر رة لجوج ولا 5 جرج اح رل 6را ا 5 
ولا كسمعه ولعو م أحد ولا بصره » ولا كتكليمه تكليم أحد »ولا 
والله سبحانه قد أخبرنا أن فى النة لما وليناء وعسلا وماء. وحررا 
وذهاً . 


وقد قال ابنعباس رضى الله عنهما : لس فى الدنما تمافى الآخرةالا الأسماء . 
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فإذا كانت هذه الخلوقات الغائة لست مثل هذه الحلوقات المشاهدة ‏ 
مع اتفاقها فى الأسماء - فالخالق أعظم علوا ومساينة لخلقه من ماينة المحاوق 
لمق + وان اتققت الأسغاء : 

وقد مى نفسه حيا عليما » مىعا بصيرا ء وبعضما رؤوفا رحيما ؛ ولیس 
ا م ى كالمى . ولا العليم كالعليم » ولا السميع كالسميع . ولا البصير كالبصير » ولا 
الرؤو فكالرؤوف. ولا الرحيم كالرحم . 

وقال فى ساق حديث الحارية المعروف : «أين الله قالت : فى السماء» لكن 
لس معنى ذلك أن الله فى جوف السماء ء وأن السموات رة نويه اناك 
هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأمّتها : بل م متفقون على أن الله فوق موانه . 
على عرشه ‏ بائن من خلقه ؛ لس فى مخاوقاته ثىء من ذاته . ولا فى ذاته شىء 
من محلو فاته . 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فوق السماء » وعامه فىكل مكان . 
إلى أن قال : هن اعتقد أن الله فى جوف السماء محصور حاط بهء وأنه مفتقر 
إلى العرش ٠‏ أو غير العرش ‏ من الخلوقات - أو أن استواءه على عرشه كاستواء 
الحلوق على كرسيه :فو ضال ميتدع حاهل. ومن اعتقد أنه ليس فوق 
السموات إله يعد ولا على العرش رب يصلى له وبسجد . وأن مدا ) لعرج به 
إلى ربه ؛ ولا تزل القرآن من عنده : فبو معطل فرعوتى . ضال مبتدع ‏ وقال- 
بعد كلام طويل - والقائل الذي قال : من ل يعتقد ا 
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إن أراد ذلك من لا يعتقد أن الله فى جوف السماء . محبث محصره و حط به : 
فقد أخطأ . 

ذأ آر أن يظالق مق | ا والبنةواندو علسات 
الأمة وا ا من أن الله قوق قوانة عل ر شه ئن بدن اة + فقد أصابه 
فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا لارسول صلى الله عليه وسل . متبعاً لغير سبيل 
الؤمنين ؛ بل يكون فى المقيقة معطلا لربه نافيا له ؛ فلا يكون له فى الحقيقة إله 
بعبده؛ ولارب يسأله ؛ وبقصده . وه ذا قول الجهمية ونحوثم من أتباع 
فرعون المعطل . 

والله قد فطر العباد ‏ عربهم وتجمہم - على أمهم إذا دعوا الله توجهت 
قلومم إلى العاو . ولا يقصدونه حت أرجابهم . 

ولهذا قال بعض العارفين : ما قال عارف قط : يا أله !! إلا وجد فى قلمه 
- قبل أن يتحرك لسانه ‏ معنى يطلب العلو ٠‏ لا يلتفت عنة ولا إسرة . 


وذ كر من بعدكلام طويل ‏ الحديث : «كل مولود بولد 
على الفطرة » . 

ولأهل الحلول والتعطيل فى هذا الاب شبهات ۰ يعارضون مها كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . وما أجمع سلف الأمة وأعتها ؛ وما فطر الله 
عليه عباده ٠‏ وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحمحة ؛ فان هذه الأدلةكلها متفقة 
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على أن الله فوق مخلوقاته » عال عليها ٠‏ قد فطر الله على ذلك العجائز والصديان 
والأعراب فى الكتاب ؛ کا فطرم على الإقرار بالخالق تعالى . 

ا الله عليه وسل فى KG CE‏ 
الفطرة ؛ فأبواه وداه » أو ينصرانه . أو عجسانه» کا تتت اليمة مهيمة جمعاء 
هل حسون فيها من جدعاء ؟» ثم يقول أبوهريرة : اقرؤوا إنشثتم : ( فِطرَتَ 
لیفط رلا س عا َبَلق َه ) . 

وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز : عليك بدين الأعراب والصبيان فى 
الكتاب . وعليك با فطرمم الله عليه » فإن الله فطر عباده على الحق ء والرسل 
نوا كيل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغبيرها . 

وأما أعداء الرسل كالمهمية الفرعونة ونحوم : فيرهون أن لغيروا 
فطرة الله » وبوردون على الناس شهات ب ت مشتهات . لا يفهمكثير من 
الناس مقصودم مها ؛ ولا حسن أن بجهم . 

وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات عماة ؛ لا أصل لما فىكتايه ؛ ولا سنة 
رسوله ٍ ولا قالما ا اة المس.امين »كلظ التحيز والحسم ٠‏ والحهة 
وأحو ذلك . 

ف نكن عارفاً حل شبهامهم با ومن لم يكن عارفاً بذلك فايعرض عن 
كلامهم » ولا يقل إلا ما حاء به الكتاب والسنةء م قال:( فإذا 
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الوصو يه عض عَم حضوأ ديتع ). ومن يتكلم 
فى الله وأسمائه وصفاته عا خالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين فى آيات 
لله إلباطل . 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى أممة المسامين مالم يقولوه ؛ فينسبون إلى 
الشافعي » وأحمد بن حنبل » ومالك وأي حنيفة : من الاعتقادات مالم يقولوا . 
ويقولون لن اتم : هذا اعتقاد الإمام الفلا ني ؛ فإذا طولموا بالنقل الصحيح 

وقال الشافعي : حكمي فى أهل الكلام : أن يضربوا بالمريد والنعال : 
وأقبل على الكلام . 

قال أبو يوسف القاضي : من طلب الدين بالكلام تزندق . 

قال أحمد : ما ارتدى أحد بالكلام فأفل . 

قال بعض العاماء : المعطل لعند عدماً . والممثل يعند صما . المعطل أعمى » 
والممثل أعشى ؛ ودين الله بين الغالي فيه وا ماف عنه . 

وقد قال تعالى: ( وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُم أمَّةوَسَطا ) والسنة فى الإسلام كالإسلام 
فى الملل . اتتبى والجد لله رب العالمين . 
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عمن بعتقد « الهة » هل هو مبتدع أ وكافر أولا ؟. 

فأجاب : أما من اعتقد الجهة ؛ فإن كان يعتقد أن الله فى داخل الخلوقات 
نحوبه المصنوعات » و حصره السموات » ويكون بعض الخلوقات فوقه . ولعضها 
يحته » فهذا مبتدع ضال . 

وكذلك إنكان بعتقد أن الله يفتقر إلى شىء محمله - إلى اعرش أو غيره- 
فهو أبضاً مدع ضال . وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات الحلوقين » 
فقول : استواء اللكاستواء اخلوق . أو نزولهكنزول الخلوق ٠‏ و نحو ذلك » 
فهذا مبتدع ضال ؛ إن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا عاثله 
الخلوقات فى شیء من الأشياء » ودلت على أن الله غنى عن كل شيء ٠‏ ودات على 
أن الله مبان للمخلوقات عال عليها . 

وإ نكن بعتقد أن الخالق تعالى بائن عن الخلوقات » وأنه فوق سموانه على 
عرشه ئن من مخلوقاته . لس فى مخلوقاته شیء من ذاته ء ولاف ذاته شىء من 
مخلوقاته ؛ وأن الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه ٠‏ لا يفتقر إلى شىء من 
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الحلوقات ؛ بل هو مع استوائه على عرشه حمل العرش وحملة العرش * بقدرته » 
ولا عل ارا انه راء الحو فن بل يت لما أنه فة من لأا 
والصفات ٠‏ وينني عنه ماثلة اللوقات ‏ وبع أن له لسن له شى لآق اة 
زف عقانه دولا أفا داس ى اا رافق لعاف الا وكا 


فإن مذههم أمهم يصفون الله عا وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله 
صل الله عليه وسل ٠‏ من غير حريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا ثيل ؛ 
فبعامون أن الله بكل شىء عليم ٠‏ وعلىكل شیء قدير ٠‏ وأنه خلق السموات 
والأرض وما بينها فى ستة أيام م استوى على العرش ؛ وأنه كلم موسى تكليماً 
وجل للجل فجعله دكا هشما . 

وبعامون أن الله لیس كله شیء فى حميع ما وصف به نفسه ؛ هون الله 
عن صفات النقص والعسب ٠‏ ويشتون له صفات الكل ٠‏ وبعامون أنه لس له 
كفواً أحد فى شىء من صفات الكال ٠»‏ قال نعيم بن ماد الخزاعي : من شه الله 
خلقه فقد كفر . ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولس فما وصف 
اله به نفسه ولا رسوله تشيهاً . والله أعم . 
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مها مناظة في الجر و العيز 

صورة ماطلب من الشييخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه - 
حين جيء به من دمشق على البريد ٠‏ واعتقل با جب بقلعة الجبل . بعد عقد 
املس دار التيابة ٠‏ وكان وصوله بوم اجيس السادس والعشرين من شهر 
رمضان ٠‏ وعقد الجلس بوم اجمعة السابع والعش رين منه بعد صلاة المعة ٠‏ وفنه 
اعتقل رحمة الله عليه ! . 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نني المهة عن الله ٠‏ والتحيز ؛ وأن لا يقول : 
إنكلام الله حرف وصوت قا تم به ؛ بل هو می قا بذاته ؛ وأنه سبحانه وتعالى 
لا بهار إليه بالأصابع إشارة حسية ٠‏ وبطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث 
الصفات وآيانها عند العوام ٠‏ ولا يكتب بها إلى الاد > ولا فى القناوى 
المتعلقة مبا ٠‏ 

فأجاب عن ذلك : أما قول القائل : يطلب منه أن يعتقد ننى الجهة عن الله 
والتحيز : فليس كلامي إثباتهذا اللفظ لأ نإطلاقهذا اللفظنفيا بدعة وأا 
أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة ٠‏ واتفق عليه الأمة . 


فان أراد قائل هذا القول : أنه لس فوق السموات ربء ولا فوق العرش 
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إله ء وأن تمدام عرج به إلى ربه . وما فوق العام إلا العدم الحض ؛ فهذا ياطل ٠‏ 
مخالف لإجماع سلف الأمة . 

وإن أراد بذلك أن الله لا حط به مخلوقانه؛ ولا يكون فى جوف الموجودات 
فهذا مذ كور مصرح به فىكلامي ؛ فاي قائله ها الفائدة فى تجديده ؟ . 

وأما قول القائل : لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قا ب بل هو ممنى 
قاتم بذاته : فلاس فىكلامى هذا أيضاً ٠‏ ولا قلته قط ؛ بل قول القائل : إن 
القران حرف وصوت قا به بدعة ' وقوله معنى قاتم بذاته : بدعةء لم يقل 
أحد من السلف . لا هذا ولاهذاء وأنا لس فىكلامى شىء من البدع ؛ بل 
فىكلامى ما أجمع عليه السلف إن القرآنكلام الله غير مخلوق . 

وأما قول القائل : لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية فليس هذا اللفظ 
فى كلامى ؛ بل فىكلامى إنكار ما ابتدعه المتدعون من الألفاظ النافية؛ مثل 
قوله إنه لا يشار إلبه ‏ ذإن هذا النني أيضاً بدعة . 

فان أراد القائل أنه لا يشار إليه من أن الله لس محصوراً فى الخلوقات » 

وغير ذلك من المعاني الصحيحة : فه ذا حق ؛ وإن أراد أن من دعا الله 
لا يرفع إليه ديه ؛ فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ وما قطر الله عليه عباده من رفع الأدي إلى الله فى الدعاء . 

وقال النى صلى لله عليه وسل : « إن الله يستحي من عبده إذا رفع ديه 
أن يرحها صفراً » . 
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وإذا مى المسمى ذلك إشارة حسة . وقال : إنه لامجوز . لم يقبل 
ذلك منه . 

وأما قول القائل : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآيائها عند العوام : فأنا 
ما فحت عامياً فى شىء من ذلك قط . 

وأما المواب عا بعث الله به رس وله للمسترشد المستهدي ؛ فقد قال الى 
بلجام من نار » . 

وقال تعالى : ( این کشو نما َالِ وای من بغر ماک 
لتاس ف لکت اولي ك يلع مالعوب ) . ولا وعم العام عا وجب 
لعنة الله عليه ء والله أعل . 


وات رت الاق : 
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رھ الى 


عن هذه الات :_ 


اناف اللا افتونا ما يشئى الغليل شاء طبري اسن 
عن قول ناظم عقد أصل عقيدة فى حق حق الحق ليس بداهن 
يا منكراً أن الإله مبان للخلق يامفتون بل يا فان ! 
هب قد ضللت فأن أنت ؟ فإن تكن 

أنت الماين فهو أيضاً بائن 
E O‏ 

فالا حاد أو الحلول تشاحن 
أو قلت : يلزم منه شيء دا خلا 

قلنا : نسم ما الرب فنا سا كن 
إن قلت : يازم أنه فى حيز أو صار فى جهة فعقلك واهن 
فلقد كذبت فاته لاحيز إلامكان وهو مله بان 
وكذا الجهات فإنها عدمية فى حقه والحق فى ذابائن 
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إذ ليس فوق الحقذات غيره حت تقدر وهو فما قاطن 
هذا هل أن ما هو كئن 

إذ قد جمعت نقائضاً ووصفته عدماً ہاهل أنت عنها ظاعن 

ماقال : ماهو ظاهر أو باطن لکنه هو ظاهر هو باطن 

فارجع وتبمن قال مثلك إنه لمعطل والكفر فيه كمن 

وتفضاوا مجوابه من نظمک هل صادق فيما ادعى أو ماين 

فصلا بفصل ظاهر فالله لا مفتى المصيب حبر آخر ضامن 

فأحاب رضى الله عنه : 

امد لله رب العالمين . جواب السازعين عن مثل هذا الكلام أنهم بقولون 

هذا الكلام ب و شن 

( أحدها) : الاستدلال على أن الرب تعالی مباين للعالم خارج عنه . 

( والثاني ) : الجواب عن حجة من نفى ذلك واستدل بأن ذلك يستازم 
القول بالتحيز والجهة وها باطلانء وبطلان اللازم يقتضي بطلان المازوم . 

ان مه انك اه أن نکن سان الغالق :وما أن 
لاتكون مبايناً » فان قلت : إنك مباين لزم أيضاً أن يكون مبايناً لك ؛لأن 
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امباينة من باب المفاعلة التى يازم من ثبوتها من أحد الجانيين ثبوتها فى الحانب 
الآخر عقلاً ٠‏ وكذلك هو فى اللغة إلافى مواضع ل اننا ا 
مثل قوم : عاقمت اللص ١‏ وداققت النعل . وعافاك الله ونحو ذلك . 

إن قات لمانا م القول بالحلول أو الاتحاد ؛ فإنه مالم يكن 
سانا وہ منیا عله كان اما مداغ > محبث هو ايه و جامعه 
وداخله کا حاث الصفة محلا الذي قامت به والصفة المشاركة لما بالقيام به ؛فإن 
التفاحة ثلا طعمها ولونها ليس هو ابن لما . بل هو محايث لما ومجامع لهاء 
وذلك الطعم محايث اللون . والماينة هي المفارقة وهي ضد الجامعة » فاما كانت 
الصفة التى تسمى العرض نحايث ملا _ الذى يسمى الجسم ونحايث عرضاً 
آخرء كان من المعلوم أن مثل هذا متتف عن الله سحانه وتعالى ؛ فإنه لس 
إعرض ولا صفة من الصفات ؛ بل هو قام بنفسه مستغن عن محل يقوم به » فلا 
يجوز عليه محايثة الخلوقات وال ملول ؛ إذ القول بنني الجسم مع إشات هذا 
التقسيم تناقض بين . 

وإذا كان هذا القول مستازماً النجسيم لزمه ما يازم القائلين بالتجسيم » 
وقد خاطب نفاة ذلك هم مفتونون وفاتنون . وادعى أن من قال ذلك فإنه 
معطل . وأن « الكفر فى قوله كامن» . وهذا يستازم تكفير من نفى النجسيم 
وقد عل ماف القول من الوبال العظيم . 

قالت الثبنة حن جي مجوابين : مالي وتفصيلي . 
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آم لواف الإإجمالي ) فإنا نقول: قولك : « لا نسم أن هذه القضة 
ضرورية» منع غير مقبول ؛ فإن المقدمات الضرورية لا يجوز منعها » وأو جاز 
منع الضروريات لم ككن الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر ؛ فان المستدل غايته 
أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية ؛ فلو جاز منع الضرورية ل يصح 
الاستدلال ؛ وكذلك ماذكره من الاستدلال على أا ليست بضرورية. أو 
لست بصحيحة لا بقل أيضاً ؛ فان الضروريات هي الأصل للنظريات ؛ فاو جاز 
القدح فى الضروريات النظريات لكان ذلك قدحاً فى الأصل بفرعهء وذلك 
يستازم بطلان الفرعو الأصل حميماً ؛ فإن الفرع إذا كان فاسداً لم جز العارضة 
به » وإن کان صحيحاً ازم أن يكون أصله صحبحاً . فلا مجوز أن يكون قادح 
فى الأصل . 

فثيت أنه على التقديرين لا جوز معارضة الضروريات بالنظريات . 


فإن قل : فهب أنه لا جوزف المقدمات الضرورية أن عانع ٠‏ ولا أن 
تعارض بالنظريات ؛ فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية فهل يكون 
قوله حجة على مناظره . 

قيل : ليس جرد دعواه الضرورية حجة على خصمه . لكن من عل أن القضية 
ضرورية فقد حصل له العم ذلك ء وهو لا بكار نفسه؛ وسواء عامها غيره 
أوم لها +:وسواء ليها له أونادقه فما قا عله هو شرو رة لآ عكنه أن 


يمف 


وأما طريق إلزامه للمسازعه فإنه يستعهد على ذلك بتسليم أرباب العقول 
السليمة التى لم يعارضها عقد ولا قصد مخالف فطرتها ٠‏ فإذا كان أهل العقول 
السليمة التى لاهوى لها ولا اعتقاد مخالف ذلك تقر بأن هذه القضة معلومة 
عندم بالضرورة عم أن الأمى كذلك . وأن النازع فما قد تغيرت فطرته الى 
فطر علا لاعتقاد أو هوی . فإن اجس كم قد بعرض له ما وجب غلطه 
فكذلك العقل لعرض له ما وجب غلطه. 


وقانان أن شا القضية حق أن جميع الكتب الزلةمن السماء وجميع 
الأندياء راؤوا عا بوافقهالا عا تخالفها » وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحابة 
والتابعين وتالعيهم بوافقون مقتضاها لا مخالفونها . وم خالف هذه القضية 
الضرورية من له فى الأمة لسان صدق ؛ بل أ كثر أهل الكلام والفلسفة 
يقولون عوجها . وإنا خالفها طائفة من المتفلسفة ٠‏ وطائفة من الملكلمين : 
كالعتزلة ومن اتبعهم.والذين خالفوها_عقلاؤم وعاماؤم ‏ تناقضوا فى ذلك . 
وادعوا الضرورة فى قضايا من جنسها وهي أبين منها ‏ ومن أنكر منهم ذلك أدى 
به لاسرإل جعدعامة الضروريات + و السات 

فالدكر هذه القضية الضرورية هوبين أبن : إما أن إستازم جحد عامة 
الضروريات . وإما أن يقر بقضايا من جنسها 0 هذه فى القوة 
والخلاء ٠‏ ببين ذلك أن الذين قالوا : إن ا الق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز 
تنازعوا بعد ذلك : هل هو فوق الالء أم ليس فوق العام ؟ فقال طوائف 


441ا 


كثيرة : هو فوق العالم > بل هو فوق العرشء وهو مع هذا لس حسم . ولا 

متحبز . وهذا يقوله طوائف من الكلابية والكرامية والأشعرية ' وطوائف من 
أنباع الآهّة من ال نفية والمالكية والشافعيةوالنبلية . وأهل الحديث والصوفية 
وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة . 


وقال طوائف مهم : ليس فوق العام ولافوق العام شيء أصلاً. ولا فوق 
العرش شىء . وهذا قول الجهمية والعتزلة؛ وطوائف من متأخري الأشعرية ؛ 
والفلاسفة النفاة ؛ والقرامطة اللاطنية ٠‏ أو أنه ف ىكل مكان بذاته ء م بقول ذلك 
طوائف من عبادم ومتكلميهم » وصوفيتهم وعامتهم . 

ومنهم من بقول : ليس هو داخلاً فيه ولاخارحا عنه » ولا حالاً فيه » ولیس 
فى مكان من الأمكنة ؛ فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعاً » وهذا قول 
طوائف من متكلميهم ونظارم . 

و (الأول) هو الغالب على عامتهم وعبادم وأهل المعرفة والتحقيق مهم 
و( الثاني) هو الغالب على نظارم ومتسكلميهم وأهل البحث مم والقياس فيم . 

وكثير منهم مجع بين القولين ؛ فني حال نظره ويحثه يقول بسلب 
الوصفين المتقابلي نكليهما . فيقول : لا هو داخل العام ولا خارجه . وف حال 
نعبده وتأللهه يقول بأنه فى كل مكان ولا حاو منه ثىء ۰ حتى يصرحون 


يفف 


الخلول ف كل ىچر من الہائم وغيرها ‏ بل « بالا محاد » بكل شیء ؛ 
بل يقولون « بالوحدة » التى معناها أنه عين وجود الموجودات . 


سن ذلك أن النعاء..والسادة: والقضدد.والإرادة والتوجة رطا 
موجوداً ؛ لحلاف النظر والبحث والكلام ؛ فإن العم والكلام والبحث 
والقياس والنظر بتعلق بالوجود والمعدوم ٠‏ فإذا لم يكن القلب فى عبادة وتوجه 
ودعاء سهل عليه الننى والسلب . وأعرض عن الإئمات ‏ بخلاف ما إذا كان فى 
حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجوداً بقصده » ويسأله ويعده ٠‏ والساب 
لا يقتضي إلا الننى والعدم . فلا بن فى السلب ما يكون مقصوداً 
أو معموداً . 

فالْخالف لهذا النظم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول : أنا أقول : لا 
هو مباين ولا أقول بالحلول والاتحاد. فم قلت : إني إذا ل أل بالاينة يازمى 
القول بالحلول أو الاتحاد ؟ هذا هو الذي يقوله عة النفاة ل هذا الناظم ؛ 
وحينئذ فيقول المشتة القائلون بالمابنة والحروج ‏ ومن قال من النفاة إنه فى 
كل مكان ‏ وهو الظاهر من قولهم وو رفم - نحن نعي 
بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مبايناً لغيره . وإما أن يكون ابا ٠‏ ونس 
بالضرورة أن من أت موجود بن ليس أحدها داخلاً فى الآخر ‏ محايئاً له 
ولا خارجاً عنه ‏ مبابناً له فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهذا العم ممكوز فى 
فطر حميع الناس إلا من بقلد قول النفاة . 


¥ 


ون هذين حميعاً هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين م أعة الجهمية ؛ 
فإن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون : لا تقول : هو شىء ولا لدس 
بعىء .کا يقولون : لا نقول : هو موجود ولامعدوم ‏ ولا حي ولا ميت › 
ولا عا ولا اهل ولا قدم » ولا محدث . وأمثال ذلك . 


وهذه المقالات فسادها معلوم الضرورة العقلية وإنكان قد تواطأ عليها 
حماعةكثيرة؛ إن الجماعة الذين يقلدون مذهباً تلقاه بعضهم عن بعض - بجو زاتفاقهم 
على جحد الضروريات کا جوز الانفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق ؛ 
ولهذا بوجد فى أهل المذاهب الباطلةكالنصارى والرافضة والفلاسفة من 
ضرفل اول الذي بعلم فساده بالضرورة . 


وإفا الممتتع ما تلع على « أهل التواتر» وهو اتفاق اجماعة العظيمة على 
الكذب من غير مواطأة ولااتفاق » فيمتنع علهم جحد مالعل ثبوته بالاضطرار 
وإنبات ما بعلم نضه بالاضطرار ؛ لأن هذا اتفاق على الكذب . وأهل التواتر 
لا يتصور منهم الكذب ؛ فأما إذا لقنوا قولاًبشبة وحجج واعتقدوا صحته جاز 
أن نصروا على اعتقاده . وإنكانخالفاً لضرورة العقل ‏ وإ نكانوا حماعة عظيمة ؛ 
ولهذا يطبم الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق » قال الله تعالى : ( نمل 
مد واد رھ كمال يأبو امَو ٠)‏ وقال تعالی : ( كلما رَاعُوا اع 


لوجم ) ٠.‏ وقال تعالى : ( دلت یطب مادم ڪل فلب مَتَكرجبارٍ ٠)‏ 
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وإفا تؤخذ الضروريات من القلوب‌السليمة » والعقول المستقيمة : الى لم عرض 
عا تقلد به من العقائد وتعودته من المقاصد . 


والثتة يقولون : من ذ كر له قول النفاة ‏ من أجناس بى آدم السليمة 
الفطر - عل بالضرورة فساده ؛ وکا کان آذ کی واحد ذهناً كان عامه بفساده 
أشد ؛ بل مم يقولون : إن العل بالقضية المعينة المطلوب إنبامها «وهو عاو الله تعالى 
على العالم» معلوم بالفطرة والضرورة ٠‏ وبعامون بطلان نقيضها بالفطرة 
وال فلتو بالشزورة القن "العائة ,و القضنة ا فتعلبون أن 
الخالق فوق العلمء ويعامون امتناع وجود موجودين ليس أحدها مبايناً للآخر 
ولا مداخلا له ٠‏ ويعامون أنه إذا ۾ يكن مبايناً كان مداخلا محابثاً فيازم 
الحلول والاتحاد . 

ولا ريب أن هذا هو الذي عليه حماهير الأمم من بنى آدم ٠‏ أما من يبت 
العلو والماينة فقوله ظاهر ٠‏ وأما الذن لا يقرون بالعاو والمابنة لحمهورمم 
لا إعامون ضد ذلك إلا أنه فى كل مكان» ولو عرض عليهم نني هذا وهذا لم 
يتصوروه ولم يعقلوه ٠‏ وبذا احتج آهل الحلول والاتحاد ‏ من محققيهيم ‏ 
كالصدر القونوى وأمثاله على نفاة ذلك مهم فقال: قد سامتم لنا أنه ليس 
خارج العالم ولا مبايناً له ؛ ومالم يكن كذلك لم يعقل إلا أن يكون وجود 
المكنات ٠‏ أو فى وجود المكنات ؛ إذ لا بعقل إلا هذا ؛ أو هذا . ثم هذا 
وأمثاله بقولون : هو الوجود اللطلق ٠‏ وإن فرق مابنه وبين الأشياء فرق مابين 


Vo 


للطلق والمعين؛ وهذا يسه الفرق بين جنس الإنسان وأعبان الناس . وجنس 
الحبوان وأعيان الميوان » فيكون الرب مل النس أو العرض العام 
لهات رداك 


ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخاوقات ؛ إذ 
الكليات كانس ٠‏ والنوع والفصل ؛ والخاصة والعرض العام لا نوجد 
الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة . وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين 
العقلاء . وإفا يحم الخلاف فى ذلك عن شيعة « أفلاطون » ونحوه : الذين 
يقولون باثبات « المثل الأفلاطو نة » وهي الكليات الجردة عن الأعيان خارج 
الذهن:وعنشيعة«فيئا غورس» فى إثبات العدد المطلق خارج الذهن. والمل الأول 
« أرسطو » وأتباعه متفقون علىبطلان قول هؤلاءوهؤلاء» فلوظوا أن الماري 
تعالى هو الوجودالمطلق مهدا الاعتبارلوقعوا فيما فروا منه؛فإن‌هدا يستازمساينته 
لوجود الخلوقات وانفصاله عنها ؛ مع أن عاقلا لا يقول : إن صفة تكون ممدعة 
للموصوف » ولا إن « الكليات » هي الممدعة لمعيناتها . 

والقصود هنا أن حماهير الخلائق من مثدتة علو الله على خلقه ومن نفاة 
ذلك على اختلاف أصنافهميقولون بإئبات هذا التقسيم واأصر ء وهو أن الغيء 
ان كرق سانا ود وما أن کن ع يداهلا دود اقفر أعدما كرف 
الآخر . ويقولون : إن هذا معلوم بالضرورة » قال النفاة : لانسل أن هذه القضة 


شف 


ضرورية ؛ بدليل آنا نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات 
امعقولة وغيرها وليست داخل العام ولا خارجه . وأيضاً فإن أرسطو وأتباعه 
من الفلاسفة . وطائفة من أهل الكلام أث وا أن النفس الناطقة كذلك 
والعقول والنفوس ٠‏ ول يكونوا قائلين با بعلم فساده بالضرورة . 


وأبضا إن العقل الصريم بعل تقسيم العيء إلى مباين وحايث ٠‏ وما ليس 
عباين ولا محايث ٠‏ وتقسيمه إلى داخل وخارج » وما لبس بداخل ولا خارج ؛ 
وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز ٠‏ وما ايس بتحيز ولا فائم بمنحيز . ولا بعلم 
فساد هذا التقسيم بالاضطرار ‏ كا بعلم أن الواحد نصف الاثنين . 


وأبضاً فهذا الذي ذ كر نوه من ازوم الماينة والحابثة والدخول والخروج 
إها لعقل فيما هو جسم متحيز فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدما 
إما داخلاً ف الآخر أو خارحا منه ء فأماإذا قدرنا موجوداً لیس جسم ولا متحيز لم 
عنع أن يكون ماين ًلغيره ولا محابئا [ ٠‏ ولاداخلاً فيدولا خارحا عنه بل ينني عن 
القسمينءوحينئذفهذا التقسيم والحصر يستاز مكون الباري جسم متحيزاً فى جهة 
وذلك باطل . 


ولا رید بالتحيز أن يكون قد أحاط به «حيز» وجودي کا أحاب 5 
الناظم 3 ولا بالجهة أن کون ف » ا موود کا أحاب الناظم ألا يل 
تريد بالتحيز الذي فى الحهة أنيكون بحبث يشار إلبه بالحس أنه هاهناء أوهناك 


هفا 


ولاريب أما كان فوق العالم فلابد أن بشار إلبه بأنه هناك ٠‏ وهذا هو القول 


وإذا كان هذا التقسيم مستازماً لإئبات الجهة والتحيز لم يكن هذا 
التقسيم حيحاً إلا أن بكون القول بالمهة والتحيز صحيحاً ٠‏ والناظم ل بذ كر 
دليلاً على حة القول بالتحيز والجهة والخسم . 


ثم نقول الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة وا جم تن صحة 
هذا التقسيم والحصر ؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا فى جهة 
أمكن أن يعقل أنه لدس مايا لغيره ولا محايثاً له » وإذا كا نكذلك فكلا بني 
القول بالتجسيم يبطل هذا الاستدلال . 

وكذلك « الاحاد » فإن الاحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه 
فلا احاد بل هما اثنان باقبان على صفامهما كا كاناء وإن عى به استحالة إلى نوع 
ثالث كا يتحد الماء واللين والماء وار > فبصيران نوعاً ثالثا لاهو ماء محض ولا 
لبن محض . فهذا لا يكون إلا بعد استحالة أحدها وفساد يعرض لذاته » والله 
تعالى مئزه عن ذلك ؛ فإنه هو واجب الوجود بنفسه قدي بدانه وصفاته لا جوز 
عليه عدم شىء من صفاته ‏ فيمتنع فى حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل أن 
الخلوق إما أن يكون مابناً للخالق والخالق مباين ٠‏ وإما أن يازم الحلول 
والاحاد وها باطلان فتعين الأول . 
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واعتراض النازع على هذا يكون بعد بيان منى امباينة ؛ فإن أهل الكلام 
والنظر يطلقون الماينة بإزاء «ثلائة» معان ؛ بل « أربعة » . 

(أحدها) المباينة المقارلة للماثلة والمشاءبة والمقاربة ( والثانى ) : المماينة المقابلة 
لامحايثة والحامعة والمداخلة والخارجة والخالطة . 


( والثالث ) المباينة المقابلة للماسة والملاصقة ؛ فبذه الممابنة أخص من الى 
قبلبا ؛ فإن مابان الغىء فل يداخله قد يكون تماسا له متصلاً به» وقد يكون 
منفصلا عنه غير مجاور له » هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه 
خاصة : كالأجسام فيقال :هذهالعين إماأن تكو ؤكاسة مده وإما ارک نمسانة. 


وأما المباينة التى قبلبا وما يقابلها فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم لغيره. 
والعرض القاتم بنفسه ليس مانا له . ولا يقال : إنه ماس له . فبقال: هذا اللون 
إبا أن تكن نان فان اد ذا الطعم ٠‏ وإما أن يكون محايثاً له مجامعاً 
مداخلا و حو ذلك من العمارات ؛ وإن استعمل مستعمل لفظ الماسة والملاصقة 
فى قيام الصفة موصوفها كان ذلك نزاعاً لفظياً . 

( وأما انوع الأول ) فكا يروى عن الحسن البصري أنه قال : رأينام 
متقاربين فى العافية فإذا جاء الملاء تاينوا تمايناً عظيماً أى تفاضلوا وتفاوتوا . 
ويقال : هذا قد بان عن نظرائه آي خرج عن مائتهم ومشامبتهم . ومقاربتهم عا 


امتاز به من الفضائل . ويقال : بين هذا وهذا بون لعبد وبين بعمد . 


۹ 


(والنوع الثاني) كقول عبد الله بن المبارك لما قبل له : بماذا نعرف ربنا قال: 
بأنەفوق سماوانه على عرشه بائن من خلقه . ولا نقول کا تقول الههمية : إنه ههنا . 
وكذلك قال أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه ' والبخاري ‏ وابن خزعة . 
وعثمان بن سعيد . وخلق كثير من أمّة السلف- رضي الله عم - وم ينقل عن 
أحد منالسلف خلاف ذلك . وحس هشام بنعبيد الله الرازى ‏ صاحب مد 
ابن الحسن - رجلا حتى يقول : الرحمن على العرش استوى »م أخرجه وقد أقر 
بذلك. فقال : أتقول إنه مماين ؟ فقال : لا . فقال : ردوه فإنه جہمی . 

فالمباينة فى كلام هؤلاء الأئة وأَمالهم لم يريدوا مها عدم الممائلة فإن هذا لم 
بنازع فبه أحد . ولا ألزموا الناس بأن بقروا بالماينة الخاصة ء فامم قالوا : بائن 
منخلقه؛ وم يقولوا : بائن من العرش وحده» فجعاوا المباينة بين اللوقات تموماً ٠‏ 
وغل ف ذلك المركن .ويه فإنه من الحلوقات فعل أنهم لم يتعرضوا فى هذه 
لمياينة لاثبات ملاصقة . ولا نفيها . 

ولكن قد يقول بعض النفاة : أنا أريد بالباينة عدم الحايئة والمداخلة فقط 
من غير أن أدخل فى ذلك معنى الخروج . 

وقد بوصف المعدوم بمثل هذه الماينة فيقول : إن المعدوم مباين لاموجود 
مهذا الاعشار . وهدا معنى «ر أبع» من معالي المماينة . 


وإذا عرف أن « الماينة» قد يرم بها الاس هذا وهذا . فلا ريب أن 


۸۰ 


«العنى الأول» ثابت باتفاق الناس ؛ فإمهم متفقون على أن الله تبارك وتعالى لبس 
له مثل من الموجودات ٠‏ وأن مباينته للمخلوقين فى صفاتهم أعظم من مباينة كل 
مخلوق حاوق ‏ وأنه أعظم وأكبر من أن يكون مائلاً لعيء من الحاوقات 
أو مقاربا له فى صفاته : لكن هذا العنى ليس هو الذي قصده الناظم ‏ ولا قصد 
أيضاً « المخى الثالث » لأنه جعل نفى الباينة يستلزم الحلول والا نمحاد . وهذا 
إنما هو « المنى الثانى » وإلا « فالمنى الثالث » نفيه يستازم الملاصقة والمماسةء 
والناظم لم يذكرذلك . وهذا امعنى «الثالث » بستازم الثانى منغيرعكس ؛ فان 
المماينة الخاصة امقابلة للملاصقة صفة تستازم الممابنة العامة المقابلة للمداخلة والحايئة 
من غير عكس . 

وإذا عرف أن الناظم أراد هذه الماينة العامة وهى الماينة المشهورة فى اللغة 
وكلام الناس وكلام العلماء ٠‏ فان المنازعين له يقولون : لا نسل أنه إذالم يكن 
ماينا لزم الحلول أو الا حاد ؛ فإن هذامثل قول القائل : إذا لم يكن خارجاً عن العا 
كان داخلاً فيه وقد عل أن احالف له يقول : لا هو داخل العالم ولا واه 
فكذلك يقول : لا مباين ولا حابث ‏ ولا مجامع ولا مفارق ٠‏ ويقول : إإها 
نفيت المباينة والحايثة جمبعاً . والحلول والاحاد يدخلان فى الحارثة » فلا أل إذا 
٣أ‏ كن مباينا للخالق أن بكون الا في أو متحدا بى . 

وهذا معلوم من قول النفاة؛ فإن «النفاة» الذ بن يقولون : إن الخالق لس 
فوق العالم ولا خارجاً عنه مبايناً له ٠‏ منهم من يقول : إنه حال فيه أو متحد يه : 


۲۸١ 


o‏ على ذلك طائفة من النفية ٠‏ وامالكة ‏ والشافعية ٠‏ والختبلية ؛ 
ومتأخري أهل الحديث ٠‏ والصوفية . 


ثم هؤلاء الذين ينفون علوه بنفسهعلى العام م فى رؤيته على قولين : منهم 
من يقول : إنه جوز رؤيته وذلك واقع فى الآخرة » وهذا قول كل من اننسب 
إلى السنة والجاعة من طوائف أهل الكلام وغيرم . كالكلابية ‏ والكرامية . 
والأشعرية ٠‏ وقول أهل الحديث قاطبة ؛ وشيوخ الصوفية » وهو الشهور عند 
أتباع الأمة الأربعة وغبرم من الفقهاء ٠‏ وعامة هؤلاء بشتون الصفات ؛ كالم 
والقدرة نحو ذلك . 


وأبى حامد فى بعض أقواله . 

و(القول الثانى) قول من يتكر الرؤي ةكالسّزلة وأمثالهم من الحهمية الحضة 
من المتفلسفة والقرامطة وغيرم . وكذلك ينفون الصفات ويقولون إثبات ذات 
بلاصفات . وهل «وصف بالأحوال ؟ على قولين . 

أو يقولون مات وجود مطلق بشرط الإطلاق لابو صف إشىء ا 
الثنوتيةء كا هو قول ابن سينا وأمثاله > مع قو مم فى أصو مم المنطقيسة : 
إن المطلق بشرط الإطلاق بوجد فى الخارج . لكنه هل هو نفس المعين أوكلي 


مقار ب للمعين 5 


YAY 


فالصواب عند هو الأول . ولكن الثاني هو قولكثير من أهل اطق 
معتناقض أقوا هم فى ذلك وبوا على هذا من االات مالا بحصيه إلا الله تعالى؛ 
کا قد بسط فى غير هذا اوضع ءوعلى هذا فإذاجعلهوالوجود الطلق لابشرط . 
وقيل : إن الطلق جزء من المعين ملازم له کان الوجود الواجب جزءاً س 
الموجودات الممكنة . وإذا قيل : ليس فى الخارج مطلق مغابر للأعيان الموجودة 
وهو الصواب . إذ لس فى هذا الإنسان جواهر لعدد ما بوصف ٠‏ فإذا قبل هو 
جسم حساس قأم متحرك بالإرادة ناطق لم يكن فى الإنسان المعين جواهر اة 
بأنفسها غير ذلك العين ٠‏ وهذا المعلوم بالضرورة . 

وعلى هذا فإذا قبل إن الحق هو الوجود الطلق لا بشرط كان الوجود 
الواجب هو عبن وجود الممكنات , فلا يكون هناك موجودان أحدها واجب 
والآخر ممكن . وهذا قول أهل الوحدة .وهو تصرح بني واجب الوجود 
الدع للموجودات المكنة » وتصرب بأن الوجود الواجب يقبل العدم والحدوث 
اهت من حدوت الوادت عتا > وهذا مع أنه كفر صريح فهو من 
اعظم الجهل القببح ء وكل من قال : إن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال 
و حوهاالتى مضمونها نني وجوده ؛ وكذلك إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات 
آعم بقدره الذحن وإلا فوجوده فى الخارج متنع ‏ ولفظ ذات يقتضى ذلك ؛ فان 
ذات هي فى الأصل تأنيث ذو ٠‏ وأصل الكلمة ذات الصفات أي : النفس 
ذات الصفات ٠‏ فلفظ الذات معناه الصاحبة والمستلزمة للصفات . هذا من 
جهة اللفظ . 


YAY 


وأما من جهة امعنى فلان كل موجود لا بد له من حقيقة مختص بها يتميز 
ہا عما سواه : وکل من الموجودات يقال له : ذات فكلها مشتركة فى مسمى 
الذات کا هي مشتركة فى مسمى الوجود . فلا د أن يكون لكل من الذاتين 
ما ختص به عن الأخرى» أنه لا مد لكل من الموجودين ما كيزه عن الآخر 
فاذا قدر ذات مطلقة لا اختصاص لما كان ذلك ممتتعاً ٠‏ كوجود مطلق 
لا اختصاص له . فلا د أن ختص كل ذات با مخصها . وذلك الذي مخصها 
ما توصف به من الخصائص ٠‏ فذات لا حقيقة لما توصف ما محال . 

والكلام على هذا مسوط فى غير هذا الموضع . 

والقصود : التنيه على مجامع مقالات الناس فى هذا امقام » وإن جميع الناس 
يازمهم القول هذه القضية الضرورية الق ذكرها أهل الاثنات ٠‏ وهو امتناع 
وجودموجودن ليس أحدها داخلا فى الآخر ولاخارجاً عنه, ولامباياً له 
ولا عابتا له . وامتناع وجود موجود لا شار إليه ولا إلى محله » وإن من أنكر 
هذه القضية لزمه احد أمرين : إما الإقرار بقضايا ضرورية هذه أبين منها . 
وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسية . وذ كرت مقالات الناس ليتبين 
مناظرة بعضهم لبعض فى هذا لمقام . 


فقول اتون لماينة الله : مستو على عرشه ليس جسم ولا متحيز. 
فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع ‏ وعلوه ومباينته معلوم بالعقل مع السمع . 


At 


وإذالم يكن متحيزاً بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش : كقولهم ؛ إما أن 
يكون أكبر من العرش ٠‏ وإما أن يكون أصغر . وإما أن يكون مساوياً 
للعرش . وكقوطمم :إذا كا نكذل ك کان [ممقدار مخصو ص فستدعى مخصصاً . و حو 
ذلك ؛ فان الثتة تقول لهم : هذا إا يلزم إذا كان جسم متحيزاً ؛ فأما إذا كان 
فوق العرش ول يكن جسم متحيزا ) يلزم شيء من هذه اللوازم . 


وحينئذ فنفاة العلو ۾ بين أمرين : إن ساموا أنه على العرش مع أنه ليس 
بحسم ولا متحيز بطل كل دليل للحم على نني علوه على عرشه ؛ فإنهم نما بنوا ذلك 
على أن علوه على العرش مستازم لكونه جسم متحيزاً ٠‏ واللازم منتف فينتفى 
الأزوم ؛ فإذا لم تثبت الملازمة لم يكن لمم دليل على النني : ولا قى للنصوص 
الواردة فى الكتاب والسنة - بإثبات علوه على العالم ما يعارضها . وهذا 
هو الطلوب . ) 

وإن قلوا :متى قلتم : على العرش . لزم أن يكون متحيزاً أو جوهراً منفرداً 
وإشات العلو على العرش مع نني التحيز معلوم الفساد بالضرورة . 

قيل لهم : لاريب أنهذا القول أقرب إلى المعقول من إشسات موجود 
لاداخل العالم ولا خارجه ؛ وإنا إذا عرضنا على عقول العقلاء فول قائلين : 
أحدها يقول بوجود موجود خارج لا داخل العام ولاخارجه ٠‏ وآخر يقول 
دوجود موجود خارج العام ولیس بجسم . كان القول الأول أبعد عن المعقول . 


YAo 


وكانت الفطرة والضرورة للأول أعظم إنكاراً ٠‏ فإن كان حك هذه الفطرة 
والضرورة مقبولا لزم بطلان الأول ٠‏ وإن ل يكن مقبولاً ‏ جز إنكارم 
للقول الثاني » وعلى التقديرين لا يبقى لهم حجة على أنه ليس مخارج العالم » 
وهو المطلوب . 


وهذا تقرير لا حباة همم فيه بين به تناقض أصولهم » وأنهم يقبلون حم 
الفطرة و ردونه بالنشمبي والتحك؛ بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ماهو 
أقوى وأ بين واد للعقول مما يقملونه . 


والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنه ؛ وم إا ينفون ذلك بأنه 
يستازم أن كرو ترا : اا وا ورا منفرداً » وذلك أنه إن كان 
ما حاذي هذا الاب من العرش غير ما حاذي هذا الحانب كان منقسم) 
وكان جسماء وإن م يكن غيره كان فى الصغر زل الجوهر الفرد . وهذا 
لا بقوله عاقل . 


فإذا قال لهم طوائف من الث : مكن أن بكون فوق العرش ولا يقبل 
إشات هذه المحاذاة ولا نفيها ؛لأن ذلك إنما بكون أن لو كان متحيزاً ؛ 
فإذالم يكن متحيزاً أمكن أن يكون فوق العام ولا بوصف لثبات ذلك 
ولا ينفيه . وقالوا : إثبات العلو مع عد عدم الحاذاة وللسافتة غين معقول > 


أو معلوم الفساد . 


فيقال لهم : إثبات الوجود مع عدم الماينة والحايئة والدخول وروج أبعد 
عن العقل . وأبين فساداً فى المعقول > وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه 
وجود موجود خارج العام غير محايث لاعالم ٠‏ ووجود موجود لا داخل العام 
ولارن فطرته عن الثاني أعظم ٠‏ وإن قدر أن فطرته تقبل 
الثاني فقبوطما الأول أعظم . 

وسكد فا دد ه النفاة من إمكان وجود موجود لاداخل العام ولا 
خارجه : إما أن يكون مقبولا ٠‏ ولما أن لا يكون . فان لم يكن مقبولاً بطل 
أصل قوهم » وإ نكان مقبولاً فكلا دل على ذلك كانت دلالته على إمكان و جود 
موجود خارج العالم ليس عتحيز أفوى وأظهر ؛ فإنه إذا ثبت أن هذا مكن 
فى العقل فذاك أولى بالامكان » وإذا كان ذلك ممكناً لم يكن ما بذ كرونه من 
الأدلة على ني النحيز نافياً لعلوه على العام وارتفاعه على عرشه ‏ فلا يكون لمم 
دلبل على نق ذلك . وهذا هو المطلوب . 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك _- علوم أن السمعيات تدل على ذلك ٠‏ إما 
دلالة فطعية وإما ظاهرة . والظواهر الى لامعارض لما لا جوز صرفها عن 
ظواهرها ؛ فكيف إذا قيل : إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة 
والأدلة العقلية النظرءة کا هو مسوط فى موضعه ؟! . 


وما بوضم هذا أن النفاة إذا أنتوا موجوداً لاداخل العالم ولا خار جه فإنهم 
لا يشتونه لضرورة لا وجوده ولا إمكان وجوده ‏ بل كلاها يشتونه 


YAY 


بالنظر ؛ حلاف امثيتة فإنهم بقولون : امتناع هذا معلوم بالضرورة . وقد يقولون : 
عاو الخالق معلوم أيضاًبالفطرة التى فطر الناس عليها ٠‏ التى هي من أقوى العلوم 
الضرورية ؛ فإن ما فطر الاس عليه من المعارف أقوى م نكونهم مضطرين 
إلبه من المعارف التى لا يضطرون إليها إلا بعد تصور طرفيها ؛ أو بعد نوع 
م اناما 

والضروري قد يفسر عا يلزم نفس الحلوق ازوماً لا يعكنه الانفكاك عنه 
وقد يفسر عا حصل للعبد دون کسه واختباره . 


والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل أحد 
من العقلاء أنه معلوم بالضرورة > وكذلك سار لوازم هذا القول : مثل كونه 
لس جسم ولامتحيز ودحو ذلك ؛ لم يقل أحد من العقلاء : إن هذا اني معلوم 
إلضرورة ؛ بل عامة ما بدعى فى ذلك أنه من العلوم النظرية » والعلوم النظرية 
لامد أن تنتبي إلى مقدمات ضرورية ؛ والألزم « الدور القبلى » و« التسلسل» 
فيما له مبدأ حادث » وكل هذبن معاوم الفساد بالضرورة» متفق على فساده 
بان العقلاء . 
وإذا كان كذلك ؛ فا من مقدمة ضرورية بنى علما الإمكان أو الإثبات: . 
کوجود موجود لا داخل العالم ولاخارجه ؛ إلا واتتفاء هذه النتيجة أقوى فى 
العقل من تلك المقدمة ء والحزم بكونها ضرورية قوی من الجزم بكون مقدمة 
الدليل المعارض ضرورية ء 
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بوضح ذلك : أن المعارض غايته أن يقول : لوكان خارج العا لكان جسم 
أو لان شح ا نوذلك منتف فلا يكون خارج العالم ؛ والدليل الذي ينفون 
به ذلك : مقدمانه فيها من الخفاء والاشتماه ما لا خفى على من نظر فى ذلك . 


وبسبب ما فيا من الخفاء والاشتباه أحسن الظن مها كثير من الناس . 
وحسن ظهم بها مستند إلى تقليد من قالها ؛ لا إلى جزم عقوم مها ؛ فهم بنبون 
العامة عن تقليد الرسل فما أخبرت به من صفات الله تعالى ؛ ازعم أن العقل 
عارضها : مع الزم بأن الرسل لا تقول إلا حقاً . وم بقلدون رؤوسهم فى 
معارضة ذلك بمقدمات يزحمونها عقليات ٠‏ وأنباعهم لم تجزم بها عقوم لكنهم 
بقلدون رؤوسهم فيها . 


وهذا جد إذا حققوا الأعس فما ونوزعوأ فيها وبين هم مستند المنع فا 
لِأوا إلى الجهل الصري . فإما أن حيلوا بالمواب على من مات وغاب ‏ وهو 
عند التحقيق أوغل منهمفى الا رتياب والاضطراب ‏ وإما أن خر جوا عما يجب فى 
المناظرة وال مدال إلى حال أهل لطر وسفهاء الرحال . وإما أن يتوهموا أن هذا 
كفر يخالف الدين . وم فى قوع قد خالفوا الكتاب والرسول واتعواغبر 
سبيل الؤمنين ٠‏ وقالوا مالم يقفإه أحد من الصحاة والنابعين ولاغيربم من 
اة السافان: 


ونما يوضم الأمى فى ذلك أن النفاة ليس مم دلبل واحد انفقوا على 


۲۸۹ 


مقدماته ؛ بل كل طائفة تقدح فى دليل الأخرى . فالفلاسفة تقدح فى دليل 
العترلة على تفي الصفات ؛ بل على نني الجسم والنحيز وتحو ذلك ؛ لأن دليل 
العترلة منی على أن القديم لا يكو نحلاً لاصغات والمركات فلا يكون جسماً ولا 
متحيزاً ؛ لأن الصفات أعراض » وم يستدلون على حدوث الجسم نحدوث 
الأعراض والمركات وأن الجسم لا خاو منهاء وما خل من الحوادث 
فهو حادث . 


بل الأشعرى نفسه ذكر فى رسالته إلى أهل الثغر : أن هذا الدايل الذى 
استدلوا به على حدوث العام - وهو الاستدلال على حدوث الأجسام حدوث 
أعراضها ‏ هو دليل حرم فى شرائع الأنبياءءلم يستدل به أحد من الرسل 
وأنباعهم » وذ كر فى مصنف له آخربيان مجر العترلة عن إقامة الدليل على نفي أنه 
جسم ٠‏ وأو حامد الغزالى وغيره من أتمة النظر بينوا فساد طريق الفلاسفة 
تى نفوا مها الصفات ‏ وبينوا تجزم عن إقامة دليل على نفي أنه جسم ؛ بل وزم 
عن إقامة دليل على التوحيد . وأنه لا ككن نن الجسم إلا بالطريق الأول الذي 
هو طريق العترلة الذي ذ كر فيه الأشعري ما ذ كر . 


فإذا كا نكل من أذ كياء النظاروفضلائهم بقدح فمقدمات دليل الفريق 
الآخر الذى يزعم أنه بنى عليه الننى .كان فى هذا دليل على أن تلك المقدمات 
ليست ضرورية ؛ إذ الضروريات لا عكن القدح فيهاء وإن قبل : إن هؤلاء 
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قدحوا فى هذه القدمات الضرورية . قبل : فإذا جوزتم على اة النفاة 
أن يقدحوا بالباطل ف المقدمات الضرورية [فا] لتى يستدل ہا أهل الإثئات 


ل 


وقدبسط فى غيرهذا الموضع الكلام على أدلة النفاة ومقدمات تلك الأدلة 
على وجه التفصيل » بحيث يبين لكل ذي عقل خروج أحايها عن سواء 
السبيل ٠‏ وأنهم قوم سفسطوا فى العقليات وقرمطوا فى السمعيات . لس مم 
وحم لعل ردم ٠‏ ولارأي سديد ولاشرع ؛ بل مہم شبهات يظنها 

للا اك e‏ بده شا 


ع ص ص سے 2 بے ر 200 وم 


ل والارتباب ٠‏ والشك والاضطراب . وقد صارت 
تلك الشهات عندم مقدمات مسامة » يظنونها عقليات أو برهانيات وما هي 
مسامات لما فما من الاشتراك والاشتباه » فلا جد لهم مقدمة إلا وفيها ألفاظ 
مشتبهة ؛ فيها من الإجمال والالتباس ما يضل مها من إضل من الناس » وكيف 
تكون النتيجة الثبتة هثل هذه المقدمات دافعة للك القضايا الضروريات؟ 


وهذا الذي قد نبه عليه هذا المقام :كنا أمعن لناظر فيه وفيما تكلم 
أهل النني فيه : ازداد بصيرة ومعرفة بما فيه ؛ فإنه لا يتصور أن يينى الننى على 
مقدمات ضرورية تساوي فى جزم العقل مما مقدمات أهل الإشات الجازمة 
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لفساد نتيجتهم »وهو قولمم : إنه موجود لاداخل العالم ولا خارجه » جزماً 
لا بساويه فبه جزم العقل بالقدمات التى تنى عليها هذه التتيجة الثابتة ؛ امتنع أن 
زول ذلك الجزم العقلى الضروري بنتيجة مقدمات ليست مثله فى الجزم . 


وهذا الكلام قبل النظر فى تلك المقدمات المعارضة هذا الجزم هل هي 
صحبحة أو فاسدة ٠‏ وإما المقصود هنا أنه لا يصلح للمناظرة ولا بقبل فى المناظرة 
أن بعارض هذا الجزم المستقر فى الفطرة بما يزعمه من الأدلة النظرية » وهذا 
امقام كاف فى دفعه ؛ وإن لم حل شهانه ٠م‏ بحكئ فى دفع السوفسطاني أن 
يقال : إا تنفيه قضايا ضرورية فلا يقبل نفيها ما ذكر من الشبه النظرية . 


( وأما الجواب الثاني التفصلى ) : فهو بيان فساد حججم النفاة على إمكان 
ما ادعوه . قالت المثتة : ما ذ كرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخل 
العام ولا خارجه حجج سوفسطالي . 


أما الإنسانية المشتركة بين الأناسى ونحوها من « الكليات» فهذه لايقال 
إنها موجودة خارج الذهن لا داخل العام ولا تحا رشع فإنها امور اجى 
الذهن والتصور ٠‏ وإذا قبل إنها موجودة فى الخارج فلا بد أن تكون عينا 
قامة بنفسها أو صفة قاعة بالعين » ولا ريب أنما لا توجد فى الخارج كلية مطلقة 
بشرط ما هو معقول بشرط إلاطلاق » وإنما توجد ف الخارج 


معسدة مشخصه . 


فقول القائل : إن التفتبش يخرج من المحسوس ما هو معقول : إن أراد به 
أنهمعقول ثابت فى العقل فا هوثابت فى العقل لس هو الموجود فى الخارج لعينه . 


وإن أراد أنفى المحسوس الوجود فى الخارج اعرا معقولاً لبس هو فى 
الذهن . فهذا باطل ؛ فلس ف الإنسان المعين إلا ماهو معان . وهو هذا 
الإنسان المعين -بدنه » وروحه . وصفاته ‏ وهذا كله أعى معان . مقد 


ل ذكره من إثبات امتبابنين عقولا ونفوساً ‏ لا داخل العالم ولا 
خارجه لس محجة . بل 9 تخصومون همده الحجة وعيرها ٠م‏ خصم بها 
نظراؤم ؛ لا سيما وقولهم بذلك أبين فساداً وأدحض حجة من أقوال نفاة 
الصفات والعلو > فكيف يستدل على القول عا هو أضعف منه وأيعد عن 
الحق ؟! وقد عل أن عامة العقلاء من أهل اللل وغيرم يردون هذا عليهم . 

وأما قوله : إنهم ل يكونوا ذلك قائلين ما يعم فساده بالضرورة ؛ فليس 
الأمى كذلك ؛ بل الثبتة الذين يقولون : إن الموجودين لا بد أن يكونا متمابنين 
أو متحايئين بقولون : إن ما ادعاه هؤلاء نما خالف هذا معلوم 
الفساد بالضرورة . 


بل أمة « أهل الكلام » النافون لعلو يدعون العم اور ان 
المكن إما جسم ا قائم جسم . وإما أثبته هؤلاء المتفاسفة من موجودات 
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تمكنة ليست أجساماً ولا أعراضاً قائمة بالأجسام :كالعقل والنفس. والميولل ء 
والصورة » التى .دعون أنها جواهرعقليةموجودة خارج اا ا 
ولا أعراضاً لأجسام ؛ فإن أنمة « أهل النظر » يقولون : إن فساد هذا معلوم 
بالضرورة .م ذكر ذلك أو المعالي المويني وأمثاله من أ عة النظر والكلام . 


ومنل هتد لهذا كالشهر ستاني » والرازي » والامدي . ونحوم ؛ فم 
ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعيفة » ولم بثنتوا فساد أصولهمك بين ذلك أ عة 
النظر الذين ۾ أجل منهم ٤‏ وسل هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة ؛ و ينوا 
فساد أصولهم ؛ إلى مقدمات باطلة استزلوم مها عن أشياء من الحق » مخلاف أ مة 
آهل النظر كالقاضي آي 59 وأ المعالي الحوينى و حامد الغزالي ' وأبي 
الحسين اللصري ٠‏ وأبي عبد الله .بن الهيصم الكرامي ٠‏ وأبي الوفاء علي 
ان عقيل . 

ومن قبل هؤلاء : مثل أي على الما لي ٠‏ وابه أني هاثم ٠‏ وأبي الحسن 
الأشعري . والحسن بن بحبى النوختي . 

ومن قبل هؤلاء : كأبي عبد الله مد بن كرام » وان كلاب » وجعفر 
ان مشر “ وجعفر بن حرب » وأني إسحاق النظام » وي الهذيل العلاف» 


وعمرو بن بحر المجاحظ ؛ وهشام الجواليق » وهشام ن ا لحك ٠‏ وحسين 
ابن تمد النجار ٠‏ وضرار بن عمرو الكوف ؛ وأبي عسى مد بن عسى 


۹٤ 


برعوث ٠‏ وحفص الفرد ‏ وغير هؤلاء من لا ححصم إلا الله من أ عة 
أهل اللظر والكلام ؛ فإن مناظرة هؤلاء لمتفلسفة خير من 
ا أو لتك 


وهؤلاء وغيرم لا بسامون للفلاسفة إمكان وجود تمكن لاهو جسم ولا 
قائم جسم ؛ بل قد صرح عتم بأن بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة 
بل قد بين أبو تمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الصفانية "كأبي العباس 
القلانسي ٠‏ وأبي الحسن الأشعري ٠‏ وأبى عبد الله بن جاهد . وغيرم من 
أحصار الموجودات فى الماين والمحابث ٠‏ وأن قول من أننت موجوداً غير 
مباين ولا محايث معاوم الفساد بالضرورة ٠‏ مثل مابين أولئك أحصار الممكنات 
فى الأجسام وأعراضها وأبلغ . 


وطوائف من النظار قلوا ؛ ما ثم موجود إلا جسم أو قم يجسم ‏ إذا 
فسر الجسم إلمخى الاصطلاحي ؛ لا اللغوي  .‏ كا هو مستقر فى فطر العامة . 
وَعَذا قول ك مق الفلاسيقة أو أ كثرم » وكذلك أيضاً الأئمة الكبا ركالإمام 
أحمدفى رده على الجهمية » وصد العزيز اللكي فى ردهعلى المهمية ٠‏ وغيرهاء 
نوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم الك لبس عباين ولامحايث معلوم 
الفساد بصري العقل ٠‏ وأن هذه من القضايا اببنة التى بعامها العقلاء بعقولهم » 
وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعةلم يتكلم به أحد من السلف والأكة :كال يثبتوا 
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لفظ التحيز ولا نفوه . ولا لفظ الجهة ولا نفوه ٠‏ ولكن أثتوا الصفات التى حاء 
مها الكتاب والسنة ء ونفوا مائلة الحلوقات . 


ومن نظر فىكلام الناس فى هذا الساب وجد عامة المشهورين بالعقل والعم 
ايصرحون بن ات وجود موجود لامحايث للآخر ولا مباين و نحو ذلك معلوم 
بصري العقل وضرورته . 


( وأما الحجة الثالثة ) فقوله : إن العقل بقسم المعلوم إلى ماين ومحايث ؛ 
وما ليس عباين ولا محايث ونظاره . فيقال له : التقسيم اللوم إلى واجب 
وبمكن ٠‏ وما ليس بواجب ولا تمكن ٠‏ وإلى قدم ومحدث ٠‏ وما ليس بقدم 
ولا حدث. وإلى قم بنفسه وقام لغيره ؛ وما لس بقام بنفسه ولا بغيره ؛ وأمثال 
ذلك من تقديرات الذهن . 

ومعلوم أن مثل ذلك لا دل على إمكان ذلك فى الخارج ٠‏ فليسكلما فرضه 
الذهن من الأقسام والتقديرات فى الأذهان بكون مكنا أو موجودا فى الأعيان. 
بل الذهن يقسم ما حطر له إلى واجب ومع متنع وبمكن » وإلى موجود ومعدوم ؛ 
فالذهن يقدركل ما يخطر بالبال الل سين ر 
وجوده خارج الذهن . 

وأما قوله : إن التقسيم إلى مباين ومحايث لابعل فسادمكا لا بعلم فساد أن 
از اد تلت الاشن :فقون > إن الفا الطرورية لش مق قرطيبا أن 
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تكون مفرداتها بيئة لكل أحد ؛ بل شرطها أن تكون مفرداتها إذا نصورت 
جزم العقل اء وتصور الواحد نصف الاتنين بين لكل أحد ؛ فلبذا كان 
التصديق التابع له أبين من غيره ؛ ولهذا لم يكن هذا فى العقلكبيان أن حمسة 


ونظار هذا كثيرة . ومعنى لمان والحايث لبس با ابتداء إذ اللفظ فيه 
إجمال كا تقدم » ولكن إذا بين معناه لأهل العقل جزموا باتتفاء « قسم ثالث » 
6 أنه القدع رادت راراب والمكق :رارش رارض : 
وحو ذلك لما لم يكن بناً بنفسه لعامة العقلاء .لم مجزموا با حصار الموجود 
فى هذبن القسمين ؛ طإذا بين لمم المنى جزموا بذلك . 

فإذا قبل للعقلاء : موجودان قاان بأنفسمما لاايكون هذا خارجاً عن 
الخ مباياً له ولا داخلاً فيه . ولا ا عدا عنه. ولا 
فوقه ولا حته. ولاعن عينه ولا عن يساره : ولا أمامه ولا وراءه » ولا يتصور 
أن يشير أحدما إلى الآخر ولا ذهب إلبه . ولا يقرب منه ولا يبعد عنه . ولا 
يتحرك إليه ولاعنه ولا يقبل إليه ولا بعرض عنه ‏ ولا حتجب عنه ولا يتجلى له 
ولا يظهر أعبنه ولا إستتر عنه . 


وأمثال هذه المساني الى يقلا النفاة؛ عل المقلاء بالاضطرار امتناع وجود 
ل 


۹۷ 


وأما قول المعارض : إن هذا إإما يعقل فيما هو جسم متحيز ٠‏ فإذا قدر 
مالس بحسم ولا متحيز خلا ع3 هذين القسمين ول تنحصر القسمة حشد 
ا 


فبقال: أولآ لفظ «ا لجسم » و« الحيز» و « الجهة » ألفاظ فيها إجال وإبمام 
وهي ألفاظ « اصطلاحة» وقد براد مها معان متنوعة» ول برد الكتاب والسنة 
فى هذه الألفاظ لا بنني ولا إثبات ٠‏ ولا حاء عن أحد من سلف الأمة و 
ني ولا إثنات أصلآً ؛ فامعارضة مها لست معارضة دلالة شرعية ؛ لامن لناب 
ولامن سنة ولا إجماع ؛ بل ولا أر لاعن صاحب أوتابع ٠‏ ولا إمام من المسلمين 
بل الأعّة الكبار أنكروا على اللتكلمين مها ء وجعلوم من أهل الكلام الباطل 
اللتدع ؛ وقالوا فم أقوالاً غليظة معروفة عن الأعة ‏ كقول « الشافعي » 
رهه الله : حكمي فى أهل الكلام : أن بضرنوا با جر د والنعال ويطاف ہم فى 
القبائل والعشار ؛ ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام . 


لفظ ورد فى الكتاب والسنة أو الإجماع ؛ فهذا اللفظ يجب القول وجه 
سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسل لا يقول إلا حقاً 
والأمة لا جتمع على ضلالة . 
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( والثاني ) : لفظ لم يرد به دليل شرعي » كهذه الألفاظ التى تنازع فيها 
أهل الكلام والفلسفة » هذا بقول : هو متحيز . وهذا يقول : لس عتحيز» 
وهدا يقول : هو فى جهة . وهذا يقول : لبس هو فى جهة . وهذا يقول : هو 
جسم أو جوهر . وهذا يقول : ليس مجسم ولا جوهر . فهذه الألفاظ ليس على 
أحد أن يقول فما بن ولا إثبات حتى يستفسر انكلم مذلك ٠‏ فإن بين أنه أت 
حقاً أثنته ؛ وإن نت باطالاً رده ° وإن نفى باطلاً نفاه . وإن نفى حقاً لم ينفه . 
رقو هؤلاء مجمعون فى هذه الأسماء بين الحق والاطل : فى 
النني والإثبات . 

من قال: إنه فى جهة ء وأراد ذلك أنه داخل محصور فى شىء من الخلوقات 
كاتا منكان لم يسل إليه هذا الإثئات وهذا قول الحلولية . 

وإن قال : إنه مباين لامخلوقات فوقهالم بمانع فى هذا الإثبات ؛ بل هذا 
ضد قول الحلولة . 

ومن قال : ليس فى جهة ٠‏ فإن أراد أنه ليس مبايناًللعلم ولا فوقه لم يسل 
له هذا الننى . 


وكذلك لفظ ال اديه بها عط وج ف 


محال َة ) وراد به ما احخازعن غيره وباينه. من قال : إن الله متحيز 
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بالنى الأول لم يسل له . ومن أراد أنه مباين لامخلوقات سل له العنى . وإن لم 
يطلق اللفظ . 


إذا تين هذا : فإذا قال هذا القائل : هذا التقسيم معلوم بالاضطرار ء 
فقيل له : هذا | نما يعقل فى متحيز أو ذي جهة وم يكن هذا قادحاً فى ما عل 
بالاضطرار » بل يقول : إما أن يكون هذا لازماً وإما أن لا يكون . فان لم يكن 
لازماً بطل السؤال . وإن كان لازماً فلازم الضروري حق ؛ إن القضابا 
الضرورية إذا كانت مستازمة لأمور دل ذلك على صحة تلك اللوازم ٠‏ وم يكن 
الاستدلال على بطلانها بنني تلك اللوازم ؛ لأن نفيها نظري والنظري لا يقدح 
فى الضروري . 


فبقال له : شوته على هذا التقدير لا يقتضى ونه فى نفس الأحى إلا أن يكون 
التقدير ثابتاً فى نفس الأعىء وهذا التقسيم بنني ثبوت هذا التقدير فى نفس 
الأعى ٠‏ وإذا كان التقسيم معلوماً بالاضطرار كان من لوازم ذلك اتتفاء هذا 
التقدر . فلا بقل إثات هذا التقدير بالنظر ؛ لأن ذلك يتضمن القدح فى 
الضروري بالنظري . 


وإذا م يكن إلى إشات هذا التقدير سبيل لم يضر فساد التقسيم سقدير 
ثبوته ؛ لأن ذلك يتضمن فساد التقسيم يتقدير ثبوت مالم يثبت ولا عكن إثباته 


° 


وأيضاً فلو قدر أن إثبات هذا التقدير مك نكان هذا من باب المعارضة ؛ لامن 
باب منع شىء من المقدمات ٠‏ والمعارضة يحتاج إلى إقامة الدليل ابتداء وسوف 


تكلم على ذلك . 


ولو قال العترض : أنا أمنع صحة التقسيم وأجعل هذا سند منعي لم لصم ؛ 
لأنه بقال: النع إما أن يكون مقدمةلم بدل عليها » والستدل قد بين حة التقسيم 
بالضرورة فلا يصح منعه . لكن إذا أت إمكان وجود موجود لا داخل العالم 
ولا خارجه كان هذا استدلالاً على نقيض قول المنازع » وحينئذ يكون غاصاً 
لضب الاستدلال ؛ ؤإن الغصب هو منع المقدمة بإثات نقيض المطلوب . 

وحقيقته أنه يقول : لو صح دليل المستدل لفسدمذهى » ومذهى لم يفسد 

لکت وکت ؛ فهدا عصب لنصب الاستدلال فلا يقل . وهكذا هذا : إذا 
منع التقسيم بإثبات هذا التقدير ؛ فهذا التقدير هو مذهبه؛ إذ دعي وجود 
موجود لا يقبل هذا التقسيم » وهذا محل النزاع . فإذا استدل على إمكله كان 
غاصاً فلا بقل منه » فتمين أن الدلالة تامة . 

وصار هذا الاعتراض عنزاة أن يقال : إذا قدر موجود ليس بقدم ولا 
محدث لم لصح تقسيم ا موجود إلى محدث وقد ؛ وإذا قدر موجود لاس 
يواجب ولا ممكن ٠‏ ولا قائم بنفسه ولاقام يغيره ءلم يصح تقسيم الموجود إلى 
اواج اليك والقائم بنفسه والقائم لغيره » ومعلوم أن التقسيم المعلوم 


۳۰١ 


بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما إستازم نقيضه » وإنما يفسد التقسيم 
بشوت ما بناقضه اذا كان الناقض لا بعل إلا بالنظر لم يصح أن يكون مناقضاً . 
فل أن :هذا من .باب معارظة الضرورى :بالنظرئ» قلا يكون مقبولا ولا 
كرون ا 

ثم للناس فى هذا امقام ( أربعة أجوبة ) : 

فول فخ تقول :تعدا التقسيم معقول مطلقاً - وهذا التقدير لا أنكلم فى 
ثبوته ولا نفيه ؛ لأن ذلك بقدح فى الضروريات بالنظريات وذلك غير مقبول 
عزلة حجح السوفسطائية ؛ فإن ما عامناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس 
بالنظر والجدل ل يكن علينا أن جيب عن المعارض جواباً مفصلاً ين حله؛ 
بن يكنا أن م أنه فاسد لأنه عارض الضرورى » وما عارضه فهو فاسد 
- وهذا جواب خاق كثير من أهل الحديث والفقه والكلام وغيرم 
عن مثل هذا . 

وهؤلاء يقول أحدم : لا أقول : إنه متحيز ولاغير متحيز “ولا فى جهة 
ولا فى غير جبة ء بل أعل أنه مبان للعالم وأنه بتع أنيكون لامبايناً ولامداخلا . 

وهذاكا قال القرمطي الباطني : لا أقول : هو موجود ولا معدوم »ولا عا 
ينقسم إلى حى وميت ؛ وعام وحاهل ٠‏ وقادر وعاجز » وموجود ومعدوم » فإذا 


۳-۲ 


قدرناما ليس جسم لم يكن عالاً ولا اهلا ٠‏ ولا قادرا ولا عاجزأً . ولا حياً 
ولاميتاً . كان كلام القرمطي هذا عنزلة كلام هؤلاء الجهمية ؛ أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه . 


وقول جم والقرامطة من جنس واحد ؛ کا نقلهعن الفريقين حاب 
المقالات ٠‏ وقالوا : إنه لا يقال : هو شىء ولا لس بميء . من نی عنه هذه 
التقابلات التى لاد للموجود من أحدما لم عكنه قطع القرامطة ؛ ولهذا كانت 
مناظرة هؤلاء للقرامطة مناظرة ضعيفة کا هو مسوط فى موضعه . 


( الجواب الثانى ) : قول من يقول ؛ بل أقول : إنه لیس بمتحيزولافى جبة: 
وأقول مع ذلك : إنه مباين للعا) . وهذا قول من يقول : إنه فوق العا ولس 
جم ولا جوهر ولا متحيز ا يقول ذلك من يقوله من الكلابية .والأشعرءة 
والكرامية. ومن وافقهم من الفقباء أتباع الأ الأريعة . وأهل الحديث 
والصوفية . 

فإذا فيل هولاء : إشات مبان لس عتحيز مخالف لضرورة العقلء قالوا : 
إثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر فساداً فى ضرورة العقل من هذا ؛فإن 
كان قضاء العقل مقبولا كان قولك فاسداً ٠‏ وحينئذ حصل المطلوب م نكونه 
مباينا للعا) . وإ نكان قضاء العقل مردوداً بطات حجتك على إبطال قولنا : إنه 
فوق العام مباين له » ولس جسم ولا جوهر » وإذا لم يكن ثم حجة على بطلان 


۴۳ 


كونه فوق العام لم يجز نني ذلك ؛ وحينئذ فالسمعيات قد دلت على ذلك مع 
الفطرة . فلزم على هذا التقدير أن يكون مبايناً لعا . 


فهذا « حقيق جبد » قد تقدم التنسه عليه أيضاً ؛ فإن هؤلاء النفاة يجعلون 
العقل حجة لهم ولا جعلونه حجة عليهم » ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية 
ويمخالفونهم فى القضايا الضرورية فما هو آبین منهاء وکل ما لطعنون به حجة 
على مخالفتهم : مثل قولهم : هذا من قضايا الوم والخبال :لا من قضايا العقل . 
فبطعن به فى حجتهم هذه . فیقال : نفيك لوجود موجود مبان ليس جسم ولا 
متحيز هو من قضايا الوم والخيال ؛ لا من قضايا العقل . فليتدبر الفاضل 
هدا المقام . 


( الجواب الشالث ) : قول من بلتزم أنه متحيز أو فى جهة . أو أنه جسم ء 
وبقول : لا دلالة على نن شىء من ذلك ٠‏ وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة ؛ فإنهم 
متفقون على أن نني ذلك ليس معلوماً بالضرورة وإكا دعون النظر ؛ ونفاة ذلك 
م تفقوا على دليل واحد » بلكل واحد منهم يطعن فى دليل الآخر ‏ فالفلاسفة 
الذين ينفون ذلك بناء على نن الصفات يطعن النفاة من أهل الكلام مع 
غيرم - من العقلاء وأهل الإثبات ‏ فى أدلتهم بالطعون المعروفة التى تبين فساد 
أدلتهم ؛ والتكلمون الذين بنفون ذلك يطعنون على الفلاسفة النفاة ‏ مع غيم 
من العقلاء وهل الإثئات ‏ فى أدلتهم » وهو الدليل امنى على حدوث ما قامت 
به الأعراض والأفعال . 


والكلام على أقوال أهل الإثمات الثدتة لفساد أدلة النفاة ٠‏ وما فى هذه 

المواضع من الأقوال االشتية ٠‏ والكلام الدقيق » والبحوث العقلية : مسوط 
مذ كور فى غير هذا الموضع . 

( الجواب الرابع ) : جواب أهل الاستفصال ٠‏ وهم الذين بقولون : لفظ 

« النحيز » و «الجهة » و « الجوهر» وحو ذلك ألفاظ اة ليس لما أصل فى 

كناك اشولا فسنة رشنل :ولأ قالنا جن سلف اام واا فى 
لله تعالى ؛ لا نفياً ولا إثباتاً . 


ود طاق القول: نا أو اناا لمن من مدهب « أهل السنة 
و اجماعة اریت ' ولا عليه دليل شرعي ؛ بل الإطلاق من الطرفين ما ابتدعه 
» اهل الكلام 1 الخائضون فى ذلك فإذا تكلمنا معهم بلحت العقلى استفصلنام 
ما أرادوه هده الألفاظ . 


دان قال ت تسترا وما وق عو :انه سوق 
الحلوقات ؛ أو إن الخلوقات محوزه ٠‏ أو إنه عاثلهاء أو يجوز عليه ما تجوز علا 
و حو ذلك . فهذا باطل . ومباينته للعالم لا يقتضي أن يكون على هذا التقدير 
مكيزا ولاق ولاچ 

وإن قال النافى لذلك : إن ما كان فوق العا فهو فى جبة . وهو متحيز 
وهو جسم وذلك محال . 


قبل له : نني أنه مباين للعالم باطل . ومازوم الباطل باطل ٠‏ فإذاكان نفي 
مسميات هذه الألفاظ ملزوماً لننى امان ةكان نفا باطا5 ؛ والأدلة المذكورة 
E‏ عونا اسار أطرة: ) 


ويقول امعت نني مباينته للعام وعلوه على خلقه باطل ؛ بل هذه الأمور 
مستازمة لنكذيب الرسول فم أبته لربه وأخبربه عنهء وهو كفر أيضاً »كن 
أب كل من تكلم بالكفر بكفر » حى تقوم عليه الحجة الثتة ككفره ‏ فإنا 
قامت عليه الحجةكفر حينئذ ؛ بل نن هده الأمور مستلزم للتكفير لارسول 
فما أيه لربه وأخبر به عنه ؛ بل نني للصانع وتعطيل له فى الحقيقة . 


وإذاكان نف هذه الأشياء مستازماً للكفر هذا الاعتبار وقد نفاها 
طوائف رة اهل الإمان . فلازم المذهب لس عذهب ؛ إلاأن ستازمه 
صاحب المذحب » فخلق كثير من الناس ينفون آلفاظاً أو يثنتونها بل ينفون 
معانی أو بثنتونها ويكون ذلك مستازما لأمور هي كفر » وم لا يعامون باللازمة 
بل يتناقضون » وما أ كثر تناقض الناس لا سما فى هذا الباب » وليس التناقض 


كفراً. 


ويقول الناظم : أنا أخبرت أن من قال ذلك : هو مفتون وفاتن » وهذا 
حق ؛ لأنه فتن غيره بقوله وفتنه غيره ؛ ولیس کل من فتن يكون كافراً ٠‏ 
وادعمت أن من قال ذلك كان قوله مستازماً للتعطيل ؛ فيكون الكف ركامناً 


۳۰٦ 


فى قوله . والكامن فى الغيء لا جب أن کون ظاهراً فيه. ولو كان 
الكفر ظاهراً فى قوله لازم تكفير القائل . أما إذا كان كمناً وهو خنى 
لم يكفر به من لم بعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر ٠‏ وإن كان متضمناً للكفر 


كلها ل 
وأما لفظ « النجسيم » فهذا لفظ تمل لا أصل له فى الشرع ؛ فنفيه وإثانه 
يفتقر إلى تفصيل ودليل م تقدم . 


وأما إن قال الثبت لذلك : المراد به أنه فوق العام ومباين له . قيل له: هذا 
انى حيسح وإن قال اللافى لذلك : المراد أنه لا حوزه الخلوقات ولا تمائله . 
قبل له : هذا انی صحيم . ولا منافاة بین قوليك ؛ فإنه فوق العالم مباين لهء 
الو قات لا محصره ولا حوزه ولا يفتقر إلى العرش ولا غيره ؛ مع أنه عال 
عليها مباين اء ولس ممائلا لها . ولا يجوز عليه ما يجوز علييا . فهذه 
المعاني صحيحة من النافى وا لمشت مقبولة ؛ وتلك المعاني منهما مردودة والجد لله 
رب العالمين . 

ولأن هذا الذي جيب به أهل الإثبات للدهرية : من أنه سبحانه تقوم به 
الأفعال التى بشاؤها ويقدر علا ومذلك يخلق الخلوقات المنفصلة عنه مطابق 
مها حا تابه الا تار الساتورة عن الرسل صاوات الله عليهم ؛ فإن الله أخبر أنه 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش . وقبل : استوائه 


۷ 


على العرش : ( سيوع الما وھی کان مقلا ودر ضِأنْنيَاطوْعَاأَوَكرْهَافَالتَآ 
أَثسَاطَآبعينَ ) فهذا ونحوه ما حاء فى مدأ الخلق . 


7 ا الإعادة فقد قال تعالى : ( وَمَاكَدَرَواأللَمَحَقَّ درم وَالْدَرَضبَمِيًا 
0 
RON‏ 

« يقض الله الأرض وبطوي السماء بيمينه ؛ ثم يقول : أنا املك ٠‏ أبن 
ملوك لار 

وف الصحيحين عن ابن مر : أن انى صلى الله عليه وسل قرأ على ابر هذه 
الآنة ثم قال : « يطوي الله السموات بيمينه ‏ وبقيض الأرض بيده الأخرى » 
ثم يقول : أنا املك أنا القدوس ٠‏ آنا السلام آنا المؤمن ؛ أنا المبيمن ؛ أنا العزيز 
أنا الجمار ؛ أنا السكبر ؛ أنا الذي بدأت الدنيا ول تكن شيا ء أناالذي أعيدها» 
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسل بقبض ببديه ويسطهما ؛ والمنبر يتحرك 
من أسفله؛ حتى إني لا قول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسل؟! . 

وعن ابن عباس أنه قال : « ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فين فى ب ال رحمن إلا كردلة فى كف أحدم » . وروى أنهقال: « ,رمي مها 
كا برمى الصى بالكرة » . فهذا ين أن الأفلاك لا نسبةلما إلى قدرة الله تعالى 
م ع كونه سبحانه وتعالى بطوي السماء ويقبض الأرض . 


۳۰۸ 


وف الصحبحين عن ابن مسعود أن رجلاً من الهود قال لانى صل الله 
عليه وس : « إن الله إذا كان بوم القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع . والأرض 
على إصبع . والشجر والثرى على إصبع و والخلائق على 
امع . قال : فضحك النى صلى الله عليه وسل تعجباً وتصديقاً لقول الخبر ؛ ثم 
قرا فوله تعالى : ( وماقدروا یدرم ) الآبة. 


فهدا بين من حمل الرب تبارك وتعالى ما مدفع شه المتفاسفة . 


۴۰۹ 


فصل 


وهذا « التقسم » الذي ذكره السائل ر فى كلام السلف» 
والأمّة حتجون به على الهمية النفاة : كاينته لخلقه وعلوه على عرشه . قال 
(الإمام أجد) فىكتاءه الذي كته فى « ارد عل الجهمية والزنادقة » . (سان ما 
أنكرت المهمة الضلال أن يكون لله على العرش ) وقد قال تعالى : ( تحن 
عَلَاَلْمَرشٍآَسَتَوَىْ ) وقال : ( َلَقَلكَمْوت وَالْارضَ ف َة يمستو َل 
لع ) فقالوا هو نحت الأرض السابع ةك هو على العرش » فهوعلى العرش 
وفى السموات وف الأرض وفى كل مكان ء لا بخلو منه مكان . ولا يكون 
ما فون واو ا ا کن ا ن ل ر 
وَفِاَلْارضِ ) . 

قلنا : قد عرف المسامون أماكن كثيرة لس فيهامن عظم الرب شيء » 
فقالوا : أى شىء ؟ قلنا : أحشاقك ٠وأجوافك‏ . وأجواف الخنازير والمشوش 
والأماكن القذرة لس فما من عظيم الرب شيء ؛ وقد أخبرنا أنه فى السماء . 
فقال : ( َمِدَمُمَِفالسَمَةَ دي فلار سيدا تمر ) وقد قال جل 
تناؤه : ( إِلِهِيسَعَدالكطَيبُ ) ؛ وقال تعالى : ( إِفٍ مويك وَرَانْعَكَ ِل ) 


1۰ 


٠. ..‏ : ر کور ده ۰ . 3 تم و ب ا ر ه+ ر امه 
عِندملاسْبَكِرُونَ عنْعبادته ) الاية. وقال تعالى: ( َاهونربهممفوفَهِرٌ ) 
سس اخ سر ص 


> وقال لعالى : ( ذىالمعَارج * مرح الم کی ڪة والر لَه ) + وقال غا 


( وهوالقاھرفوقعبادو ) . وقال تعالى : ( وَهْوَالْمََالْعَظِيمٌ ) 


قال فهذا خبر الله أنه فى السماء . ووجدنا كل شىء فى أسفل مذموماً . 


يقول جل ثناؤه : ( إِنَاَلْمفِقِتَ فَلدَّرْك الْأَسَصَلمِنَآَلنَارٍ ) وقال تعالى : 


رر ر د رس ر 


( وال ال ڪمرو أرما آنا الد أضلاتامن ان وا لاس عله مات دايا 


59 


ليَوْامنَلْدْسْمَلِنَ ) . 


وقلنا لهم : الس‌تعامون أن إبليسمكانه مكان ٠‏ والشياطين مکاہم مكان؟ 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس فى مكان واحد » ولكن معنى قوله عن وجل : 
( وَهُوَنهفالتَموَتِوَفِلَاضِ) يقول : هو إله من فى السموات وإله منفى 
الأرض » وهو اله على العرش وقد أحاط عامه با دون العرش ؛ لا يخلو من عل 
لله مكان ء ولا يكون عل الله فى مكان دون مكان » وذلك قوله : ( لتَعاموا أن 
اط میا ) . 


2 


4 وو 2ے 


Prd‏ رر س ر 
الله عل کل شىء وري ر وأن الله قد 


وقال من الاعشار فى ذلك : لو أن رجلا كان فى ده قدح من قوارير 


۴١ 


يكون ابن آدم فى القدح . والله ‏ وله الثل الأعلى ‏ قد أحاط جميع خلقه من 


وخصلة أخرى : لو أن رجلا بى داراً جمیع عر افقماء ثم أغلق باہا 
وخر ج .كان ابن آدم لا خی علی هک بدت فى داره ؛ وم سعة كل بيت ٠‏ من غير 
أن کن اغ الدارق كوف الان فا عر وجل وال الال نت 
قد أحاط مجميع ماخلق وعل كيف هو ؟ وما هو ؟ من غير أن بكون فى 


وما تأول الجهمية من قول الله عن وجل : ( مَِيَححُوتُ من جو ئَلَمَةِ إل 
هْوَرَابِعُهُمْ ) . فقالوا : إن الله عن وجل معنا وفينا . قلنا E‏ 
قوله ؟ إن الله يقول : ( ( أل ترأنامةيعلم ماف سمو ا ف الْدرْضُ مَاِيَحُوِتٌ من 
وىة ا هو راب 00 
؛ لعنى علمه فيهم ( بماد بهم ِمَاعمِلُوا وم لقم اه َل تو عل ) 
ففتتم الخبر لعامه وختمه يعامه . 


ويقال للجهمي: إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه: هل بغفر الله لكم فيما ببنه 
وبين خلقه؟ فإن ن قال نعم فقد زعم أن الله تعالی مباين خلقه قهء وأن خلقه دونه. وإن 


قال : لا . كفر . قال : وإذا أردت أن تس أن الجهم ىكاذب على الله حين زعم أنه 
یکل مکان ٠‏ ولا يكو نف مكان دون مکان . فقل له: الس الله کان ولا شىء ؟ 


نض 


فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الغىء خلقه فى نفسه أو خارحا عن نفسه ؟ 
فإنه يصير إلى « ثلاثة أقاويل » : 


واحد منها : إن زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه » قدكفر حين زعم أنه 
خلق الجن والإنس والشياطين فى نفسه . 

وإن قال: خلقهمخارحا مننفسه . ثم دخل فم :كان هذا أيضاً كفراً حين 
زعم أنه دخل فى مكان رجس وقذر ردىء . 

و إن قال : خلقهم خارحا عن نفسه م لم دخل فم رجع عن قوله أمع . 
وهو قول أهل السنة . 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معاوم بالعقل الصري والفطرة السدهبية ؛ من 
أنه لابد أن يكون خلق الخلق داخلاً فى نفسه أو خارحا عنه ٠‏ وإنه إذا كان خارسما 
عن نفسه فإما ا حل فيه بعد ذلك . أو لم بزل مابناً » فذكر 
الأقسام الثلاثة . 


وقال أيضاً فى أثنا ءكلامه : فلما ظهرت المحجة على المهمى عا ادعى على الله 


أنه مع خلقه فىكل شىء من غير أن يكون مماساً للشىء ولا مايئاً له . فقلنا إذا 
كان غير ماين الس هو مماساً ؟ قال : لا . قدا : فكيف يكون فى شیء غير 


نض 


ماس له ولا مباين ؟ فل بحسن الجواب . فقال : بلا كيف . دع الجهال ہذه 
الكلمة وموه عليهم . 


وكذلك فال عبد ارز المي صاحب الشافعى صاحب « الحيدة » المشهورة فى 
كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ء قال : 


ا يي 


باب قول الحهمية فى قول الله تعالى : ( الرَحمنْعلَالمرشآستون ). 


زعمت المهمية أن قول الله : ( لعل امرش ستو ) إها المنى 
استولى »كقول العرب استوى فلان على مصر » استوى على الشام » يريد 
استولى عليها . 


= باب البيان لذلك ,2 


يقال له : آيكون خلق من خلق الله أنت عليه مدة ليس الله بمستول 
عليه ؟ ! فإذا قال :لا . قبل : فمن زعم ذلك قال : من زعم ذلك فه وكافر . 
يقال له : بازمك أن تقول : إن العرش قد أنت عليه مدة ليس الله مستول عليه 
وذلك أن الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض فى ستة أيام ؛ 
ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات والأرض ‏ قال الله عن وجل : ( أل 


ر 


کے رد د« 


ع RT‏ ع ت ر کے رد س 
حبرا )ءوقوله:( اذ هلون العش ومن حو له رس حون يحم دوم (“ 


تلض 


2 
0 


وقوله : ١‏ ثماسشتوی إل الماء سود ھن سبع سمت ) » وقوله؛ 
١‏ ناویا اوداك ). فأخبر انه استوى على المرش ‏ فبازمك 
أن كقول: ال الذى كان الم فا قنك بلق السمواك والارض لن الله 
ستول عليه . إذ کان ( تمَاستَوَعَلَالْمَرشِ ) معناه عندك استولى » فإها استولى 
زحمك فى ذلك الوقت لا قله . 


وقد روى عن ران بن حصين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« اقبلوا البشرى يا بى تيم ! قالوا : بشرتنا فأعطنا . قال : اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن ! قالوا ؛ قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأ كيف كان ؟ قال :كان الله قبل 
كل شېء وكان عرشه على الماء ۰ وكتب فى اللوح ذ ك رکل شیء »۰ وروی 
عن أبي رزين العقيلى _وكان بعجب النى صلى الله عليه وسل مسألته - أنه قال : 
يا رسول الله : أي نكان ربنا قل أن خلق السموات والأرض ؟ قال : « فى عماء 
فوقه هواء و حته هواء » . 

فبقال : أخبرني كيف استوى على العرش ؟ أهوكا بقول : استوى فلان 
على السرير ؛ فيكون السرير قد حوى فلاناً وحده إذا كان عليه ؟ فبازمك 
أن تقول : إن العرش قد حوى الله وحده إذا كان عليه ؛ لأنا لانعقل العىء 
على الغىء إلاهكذا . 


10 


فیقال : أما قولك :كيف استوى ؟ فان الله تعالی لا جري عليه كيف . 


وقد أحيزنا آنه( استوق ص لش ) ول مخبرنا كيف استوى . 


لأنهلم خبر مكيف ذلك ولم تره العيون فى الدنيا فتصفه يما رأت . وحرم 
عليهم أن يقولوا عليه مالا يعامون فآمنوا بخبره عن الاستواء » ثم ردوا عل كيف 
استوى إلى الله تعالى . 


ولكن يازمك أا الهمى أن تقول : إن الله تعالى محدود وقد حوته 
الراك ف الأما كن ؛ لأنه لا يعقل شيء فى مكان إلا 
والمكان قد حواه ‏ كا تقول العرب : فلان فى الست والماء فى الحب ٠‏ فالبت 
قد حؤى قفاوا المت قد هوي الماد: 


ويازمك أشنع من ذلك ؛ لأنك قلت أفظع مما قالت به النصارى . وذلك 
آہم قالوا : إن الله عن وجل فى عسى » وعيسى هن إنسان واحد . فكفروا 
ذلك وقبل لهم : ما عظمتم الله إذ جعلتموه فى بطن مرم . وام تقولون : إنه 
فىكل مكان وف بطون النساء كلهن ودن عيسى وأدان الا س كلم . 

ويازمك أبضاً أن تقول : إنه فى أجواف الكلاب والخنازير » لأا 
آم كن وعندك أنه فى كل مكان » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

قال : فاما شنعت مقالته قال : أقول : إن الله ی کل مكان لا كالشىء 


۳1٦ 


ف اللغيء 3 ولا کالميء على الشيء ولا كالغىء E‏ عن الشيء ولا 
مبابناً للعيء . 


قال : يقال له : أصل قولك القباس والمعقول . فقد دلات بالقياس والمعقول 
على أنك لا تعبد شيئا ؛ لأنه لوكان شيا داخلا فى القياس والمعقول لأن يكون 
داخلاً فى العى. أ وخارجا عله“ فلما لم يكن فى قولك شيئا استحال أن كن 
الميء فى العيء ٠‏ أو خارجاً من الغىء . فوصفت ‏ لعمرى ملتسا لاوجود 
له وهو دينك ؛ وأصل مقالتك التعطل . 


فهذا «عبد العزيز الم » قد بين أن القياس واللمعقول وجب أن 
مال کون ذاخلا فى العو ولا ارجا منه دإنة لا مكون شنا :وان ذلك رة 
المعدوم الذي لاوجود له فالقياس هوالأدلة العقلية» والمعقول العلوم الضرورية. 


وكذلك قال : « أبو مد عند الله بن سعيد بن كلاب » إمام المكلمة 
الصفانية: كالقلانسي . والأشعري وأتباعه فيما حمعه أو بكر بن فورك منكلام 
الأشعري ألضاً . فذ كر ابن فورككلام ابن كلاب أنه قال : وأخرج من النظر 
والخبر قول من قال : لاهو ف العالم ولا خارج منه فنفاه نفيا مستوياً ؛ لأنه لو 
قبل له : صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أ كثر من هذا » ورد أخبار الله نصاً . 
وقال فى ذلك ما لا جوزفى نص ولامعقول . وزعم أن هذا هو النوحيد الخالص 
والنني الخالص عندم هو الإثنات ا لالص ٠»‏ وم عند أنفسهم قياسون . 


ينض 


قال : إن قالوا : هذا إفصاح مخلو الأما كن منه وانفراد العرش به »قبل : 
إن كنتم تعنون خاو الأما كن من تدبيره وأنه عالم فلا . 


وإن کنتم تذهبون إلى خلوه من استوائه عليها ما استوى على العرش . 
فنحن لا حتعم أن نقول : استوى الله على العرش و نحتهم أن نقول : استوى 
على الأرض ٠‏ واستوى على الجدار » وفى صدر البيت . 


وقال أبو تمد بن كلاب أيضاً : يقال لهم : أهو فوق ما خلق : فَِن قالوا : 
نعم . قبل : ما تعنون بقولك إنه فوق ما خلق ! فإن قالوا : بالقدرة والعزة . 
قبل لم : ليس هذا سؤالنا . وإن قلوا: المسألة خطأ . قيل لمم : فليس هو 
فوق » فإن قالوا : نعم ليس هو فوق ٠‏ قيل لمم : ولدس هو نحت » فإن قالوا : 
ولا حت » أعدموه ؛ لأن ما كان لا حت ولا فوق فعدم . وإن قالوا : هو حت 
وهو فوقء قبل لمم : فوق نحت و حت فوق . 

وقال اب نكلاب أيضاً : يقال لمم : إذا قلنا : الإنسان لا عاس ولا مباين 
للمكان فهذا محال فلا بد من نعم » قبل لمم ؛ فهو لا مباين ولا ماس ؟ فإذا قالوا 
نعم » قيل لمم : فهو بصفة الحال الذي لا يكون ولا بثبت فى الوم ؟ فإذا قالوا : 
نعم » قيل : فينبغي أن يكون بصفة ا محال من كل جهة كم كان بصفة الحال 
من هده اة 

وقبل هم : أليس لا يقال لما هو ثابت فى الإنسان لا عاس ولا مباين ؟ 


۴۹۸ 


فإِذا لوا : نعم ء قيل : فأخبرونا عن معبودم عاس هو أو مباين ؟ فإذا قلوا: 
لا روصف مهماء قيل لهم : فصفة إثسات الخالق فة عدم الحلوق فل لابقولون 
عدم کا يقولون للإنسان عدم ؛ إذا وصفتموه إصفة العدم ؟ . 


وقيل لهم : إذا كان عدم الحلوق وجوداً له كان جهل الخلوق عاماً له ؛ 
لأنك وصفتم العدم الذي هولامخلوق وجوداً له ٠‏ وإذا كان العدم وجودأ كان 
ا حهل عاماً والعجز قدرة . 


وقال اب نكلاب أبضاً : ورسول الله صلى الله عليه وسل وهو صفوة الله من 
خلقه وخيرته من بريته وأعامهم حمبعاً مجيز « الأين » ويقوله » ويستصوب قول 
القائل : إنه فى السماء وشهد له الإعان عند ذلك ؛ وجهم بن صفوان وأصحابه 
لا جيزون « الأين » وبحرمون القول قال واو کن كا رتسل الله 
صلی الله عليه وسلم أحق بالإنسكار له ؛ وكان يفبغى أن يقول لما : لا تقولي ذلك . 
فتوهمي أنه عن وجل محدود , وأنه فى مكان دون مکان . ولكن قولي إنه ىكل 
مكان ؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت . كلا! فلقد أحازه رسول الله صلى الله 
عليه وسل مع عامه بما فيه . وأنه أصوب الإعان » بل الأم الذي جب به الإعان 
لقائله > ومن أجله شد لما بالإعان حين قالنه ٠‏ وكيف يكون احق فى خلاف 
ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له ؟ 

قال : ولو م شېد بصحة مذهب الماعة فى هذا الفن خاصة إلا ما ذ كرنا 


۳۹4 


من هند الأمور: لكان فة ما يكي » وقد رين ف تة فى الفطرة ومعارف 
الآدمبين من ذلك مالاثيء أبين منه ولا أ وكد ؛لأنك لا تسأل أحداً من 
الاس عنه عريباً ولا تمياً ولامؤمناً ولا كافراً فتقول : أين ربك ؟ إلا قال فى 
التاد ان أفصح » أو أوماً يده واا بطرفه ‏ إن كان لا يفصم ؛ ولالشير 
إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل . 

راا اذهام الآ راا يده إل الا و جنا خافن 
المهمية يسأل عن ربه فبقول : فىكل مكان کا بقولون » وم بدعون أنهم أفضل 
النا سكلهم . فتاهت العقول وسقطت الأخبار . واهتدى جهم ورجلان معه . 
نعود الله من مضلات الفتن . 

فهذا وأمثالهكلام ابن كلاب وأبى الحسن الأشعري وأتباعه ٠‏ وعنه أخذ 
الحارث الحاسى هذا ء وقد ذ كر الحارث الحاسى فى كتاب « فهم القرآن » هو 
وغيره من ذلك ما هو مذ كور فى غير هذا الموضع ؛ فإنكلام السلف والأعة 


فى ذلك كثير والله أعل . 


رض 


أحمل بن تيمية 
قرس الڈں روحة 


ما يقول سيدنا وشيخنا ‏ شيخ الإسلام وقدوة الأنام ٠‏ أيده الله 
ورصى عنه ‏ 

فى رجلين تنازعا فى « حديث الول » : 

فقال المت : يمزل ربنا كل ليلة إلىسماء الدنيا حين ببقى ثلث الليل الآخر 
فقال النافى :كيف ينزل ؟ فقال المت : بزل بل كيف » فقال النافى : خلومنه 
العرش أم لا يخلو ؟ فقال الثبت : هذا قول مبتدع ورأى مخترع . فقال النافى : 
ليس هذا جوابي ء بل هو حبدة عن الجواب ‏ فقال له المت : هذا جوابك . 
فقال الناقى: إنا يرل مره ورعته + قال الت : أمره و رحمته ينزلان كل 
ساعة » والنزول قد وقت له رسول الله صلى الله عليه وسل ثلث الليل الآخر » 
فقال النافى : الليل لا يستوي وقته فى الملاد . فقد يكون الليل فى بعض الاد 


لض 


حمس عشرة ساعة ونهارها نسع ساعات . ويكون فى لعض الللاد ست عشرة 
ساعة والنهار تمان ساعات ٠‏ وبالعسكس ؛ فوقع الاختلاف فى طول الليل وفصره 
محسب الأقاليم والبلاد ٠‏ وقد يستوي الليل والنهار فى بعض البلاد ' وقد يطول 
اليل فى بعض البلاد حتى بستوعب أ كثر الأربع وعشرين ساعة ويبقى الهار 
عندم وقت بسير ؛ فبلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دائماً » ويكون الرب 
داعا تاولا إلى الا 


والمسؤول إزالة الثشبه والإشكال ؛ وشع أهل الضلال . 
فأ جاب دض الل عنه : 


ا جد لله رب العالمين . أما القائل الأول الذي ذ كر نص النىصلى الله عليه 
وسل فقد أصاب فيا قال » فإن هذا القول الذى قاله ؛ قد استفاضت به السنة 
عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ واتفق سلف الأمة وتا وأهل العل بالسنة 
والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول . ومن قال ما قاله الرسول صلى الله 
عليه وسل فقوله حق وصدق ٠‏ وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من 
المعاني كوف تاماه الباق ؛ فإن أصدق الكلام كلام 
اله . وخير الهدي هدي تمد صل الله عليه وسل ٠‏ والبى صلى الله عليه وسم 
قال هذا الكلام وأمثاله علانية » وبلغه 0 عاماً ل خص ادا دون 
احض ولا نه عن أحد ٠‏ وكانت الصحاة والتابعون ت ذكره وتأثره وتباغه ؛ 


۲ 


وترويه فى الجالس الخاصة والعامة ٠‏ واشتملت علب هكنب الإسلام التى تقرأ فى 
احالس الخاصة والعامة : «كصحبحي اللخارى ومسل » ¢ » ومو 
وسنت الإمام أحد » «٠‏ وسان أي داودع:ة والترمذى 0 والنسائي . 


O I, 


لکن من فهم من هذا الحديث وأنثالة ما جب تزه الله عنه E‏ 
بصفات الحلوقين » ووصفه بالنقص النافى لكاله الذي يستحقه ؛ فقد أخطأ فى 
ذلك. وإن أظهر ذلك منع منه. وإن زعم أن الحديث ,دل علىذلك ويقتضه 
فقد أخطأ أبضاً فى ذلك . 


فان و صفه سبحابه وتعالى فى هذا الحديث بالزول ه وكوصفه بسائر 
الصفات ؛كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان » ووصفه بأنه خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ ووصفه بالإتيان والجيء فى مثل 
قوله تعالى : ( هیودا أن ياتم ماق كل الما وَالْمَكِيِكَةٌ ) 


ف 
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وقوله : ( هلينظرون ل أن تأيه مالْمليَكة أوْيَْقَ ربك رياف بعص ءَايندِرَيَكَ ) : 


bl rrr‏ 14 رمو ساس 


وقوله: ( اريك الماك ا )ء وكذلك قوله تعالى: 
١‏ اوت لمانو لاتوت لف ).وقول . 
( 6 تيد ) ؛ وقوه : ( امه الزی حَلفَ ررد ق کہ نر شڪ 

a e 2‏ کک وق 


تررس لم ِلَالْأَرْضِ مله ٠)‏ وأمثال ذلك من الأفعال الى 


۳ 


وصف الله تعالى مها نفسه التى تسمها الئحاة أفعالاً متعدية * وهي غالب ماذ كر 
فى القرآن ‏ أو يسمونها لازمةلكونها لا تتصب المفعول به » بل لا تتعدى إليه 
اقا انرا إل ةو فرق ارول اا ا 
وأحو ذلك . 


فان الله وصف نفسه مبذه الأفعال . ووصف نفسه بالأف وال اللازمة 
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3 ت 4< 7 ةر م2‎ e 2-2 7 چ د‎ e 
والمتعدءة فى مثل قوله : ( وَإذقال ربت للماتيكة ) وقوله : ( وكلم الله موسئ‎ 


2 2 م . CL,‏ لوآ Ir‏ < فو > 2 4 
تَحَكَلِيمًا ) » وقوله تعالى : ( ونا دَسْهْمَارَيُمَآ ) ٠‏ وقوه : ( ووم ناديم فيقول 


ر سس س وروص وص و و 
7 


برح سل د 54 : 8 ا 1 
مَادآأَحَبْحمَالْمَرَسَلِِنَ ) وقوله : ( وله يقولالحقَّوهويهرىالسَيبيل ) 
3 3 می سس أ ا ا ر ني ی ی 2 و ي سدسم 4 د 2 030 
وقوله : ( أله لاإ له إ لاهو لَيِجمَعَنَكُم إل يو الْعَيمَةٍ لارَيبوِيهِ ومن أصدف من الله 
0 0 و موططه فع A‏ ا له سس بي 
حًا ) وقوله : ( أَسََمرَلَآحْسَنَلَكَرِيثٍِ ٠)‏ وقول : ( وَتَمَتَكلِمت 
ين اس ال ایو ےا ی “نم رسو ٥‏ 3 سد يد > ص سد ال سک ته ا سس سسحت حت 


ص ص e‏ ےو و 
وقوله : ( وَلقَدصدفحكم الله وعده 5 


. 


وكذلك وصف نفسه بلعل » والقوة » والرحمة ؛ ومحو ذلك کا فى قوله : 
( وَلامْحِطُونَ ومنل ليما ك ) وقوله : ( ادان ھوالرزاىد واوو 
لين ) وقواه : ( وَبَنَوَسِعَتَ كُلَّسَىَوِيَحَسَدَوَعِلَما ) وقوه : 
( تی وَسِعَتَكُلَّهَىَء ) وحو ذلك ما وصف به نفسه فى كتابه 


وماصح عن رسوله صلى الله عليه وسل » فإن القول فى جميع ذلك من 
جنس واحد. 


٤ 


ومذهب سلف الأمة وأا أنهم يصفونه بها وصف به نفسه ٠‏ ووصفه به 
رسوله صل اله عليه وسل فى النني والإثمات . 


والله سسحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة الحلوقين . فقال الله تعالى : 
وت شرا ا * أَنَهأصَسمَدُ * ميد وَلَمْيوْلَدَ * وم يكن 
ا جنا ) فبين أنه لم يكن أحد كفواً له . وقال تعالى : ( هلكا 
0 فأنكر أن يكون له مي" . وقال تعالل : ( فلا محم لُوأييَهآتدادًا ) 
وقال تعالى : ( مَلاتضِْبأيالْاَمئَالَ ) وقال تعالى : ( سکرو سی 2 ) . 

ففيما أخبر به عن نفسه : من تنزمهه عن الكفُؤ ٠‏ والسمي ٠‏ والثل » والند 
وضرب الأمثال له ؛ بيان أن لامثل له فى صفانه ؛ ولا أفعاله . فان التماثل 
فى الصفات والأفعال يتضمن التمائل فى الذات ؛ ؤإن الذاتين الختلفتين تلع 
كائل صفاتهما و أفعالهما إذ تمائل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات فان 
الصفة تابعة للموصوف بها » والفعل أيضاً تابع للفاعل ؛ بل هو ما بوصف به 
الفاعل: فإذا كانت الصفتان متماثلتي ن كان الموصوفان متمائلين » حتى إنه يكون 
بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بهن الموصوفين : كالإنسانين م 

كانامن نوع واحد . فتختلف مقاديرها وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتہماء 
ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك . 


كذلك إذا قبل : بين الإنسان والفرس تشابه من جبة أن هذا حيوان وهذا 


o 


حموان » واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل ٠‏ وغير ذلك من 
الأمور ؛ كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب مابين الذاتين : 
وذلك أن الذات الجردة عن الصفة لا نوجد إلا فى الذهن ٠‏ فالذهن يقدر ذاتاً 
تردة عن الصفة » ويقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين ٠‏ وأما الوجودات فى 
أنفسها فلا سكن فا وجود ذات مجردة عن كل صفة ٠‏ ولا وجود مطلق 
لا يتعين و لا تخصص . 

و إذا قال من قال من أهل الإات للصفات : « أنا أت صفات الله زاددة 
على ذاته » : غققة ذلك أنا نشتها زادة على ما اتا النفاة من الذات . فان النفاة 
اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات ٠‏ فقال أهل الإشبات: حن نقول شبات 
ا 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا بتصور أن تنحقق بلا صفة أصلاً ء بل 
هذا عزاة من قال : أثبت إنساناً ؛ لا حيواناً ء ولا ناطقاً ولا قاع بنفسه » ولا 
کرم رل له قدرة و لاا ول ر ولاسكون أو ذلك أو قال ات 
أخلة لس لما ساق ولا جذع ولا ليف ولاغير ذلك ؛ إن هذا يشت مالاحقيقة 
له فى الخارج ٠‏ ولا يعقل ٠‏ 

ولهذا كان السلف والأمة بسمون نفاة الصفات « معطلة» لأن حقيقة 
قولمم تعطيل ذات الله تعالى؛ وإنكانوا م قد لابعامون أن قولهممستازمالتعطيل؛ 
بل لصفو نه بالوصفين المتناقضين فيقولون : هو موجود قديم واجب ٠»‏ ثم ينفون 


فض 


لوازم وجوده ؛ فيكون حقيقة قوم : موجود لدس بعوجود ١‏ حق لس حق ؛ 
خالق ليس خالق ‏ فشفون عنه التقيضين : إما تصرحاً ينفيبماء وإما امسا كا 
عن الاخار واخدمتيما : 

وللهذا كان محققوم « وم القرامطة» لفون عنه اللقنضين فلا يقولون: 
موجود ولا لاموجود . ولا حي . ولا لاحي . ولاعال ولا لاعالم . قالوا: لأن 
وصفه بالإثبات تيه له بالوجودات . ووصفه بالننى فيه تشه له بالعدومات . 


فآ ل مهم إغراقهم فى نني النشبيه إلى أن وصفوه بغابة التعطيل . 


ثم إنهم لم يخلصوا ما فروا منه بل يلزمهم على قباس قولهم أن يكونوا قد 
شهبوه بلممتنع الذي هوأخس من الموجود والمعدوم الممكن . ففروا فى زعمهم من 
نشيهه بالوجودات والمعدومات » ووصفوه لصفات الممتئعات التى لاتقل الو جود 
بخلاف المعدومات الممكنات . وتشسهه بالمتئعات شر من تشه بالموجودات 
وَالندومات اكات 


وما فر منههؤلاء الملاحدة ليس عحذور . فإنه إذا مى حقاً موجوداً قامًا 
كدعا علا رووا وا > وسمى الخاوق بذلك ؛ ليازم من ذلك 
أن يكون ممائلآ لمخلوق أصلاً . ولوكان هذا حقاً ٠‏ لكا نكل موجود مماثلآ 
عنه شىء من الصفات ممائلاً لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . 


فض 


فإذا قل : السواد موجود. کان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود 
مائلاً للسواد . وإذا قلنا : اللباض معدوم . كنا قد جعلنا كل معدوم مالا 
لبياض . ومعلوم أن هذا فىغاية الفساد ‏ ويكني هذا خزياً لحزب الإلاد . 


وإذال يلزم مثل ذلك فى السواد الذي له أمثال بلا ريب ؛ فإذاقيل فى 
10 العام أنه موجود لا معدوم ٠‏ حي لا موت قبوم لا تأخذه سنة ولا نوم . 
شن 1 يازم أن يكون ممائلاً لكل موجود ومعدوم وحي وقام ٠‏ ولكل 
ما بنني عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم » وما ينفى عنه ا لوت والنوم » كأهل 
الحنة الذين لا ينامون ولا موبون؟! 

وذلك أن هذه العا العامة المتواطئة التى تسميها النحاة أسماء الأجناس 
سواء اتفقت معانها فى حالما أو تفاضلت كالسواد ونحوه ؛ وسواء سميت 
مشككة وقبل : إن المشككة نوع من المتواطثة _- إما أن تستعمل «مطلقة 
وعامة» ٠‏ كا إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن . وقديم وحدث. وخالق 
ومخاوق ٠»‏ والعم ينقسم إلى قددم ومحدث . 

وإما أن تستعمل «خاصة معينة» 5 إذا قيل : وجود زيد وحمرو » وعل زد 
رو مرو وذات زد و مرو . فإذا استعمات خاصة معيئة دلت على ما ختص به 
السمى ١ل‏ تدل على ما بشركه فيه غيره فى الخارج ؛ فإن ما مختص به المسمى 


لا شركة فيه بدنه وبين غيره . 


۴۲۸ 


فإذا فيل : علم زيد ٠‏ وتزول زيد ۰ واستواء زيد ‏ حو ذلك ؛لم يدل هذا 
إلا على ما يختص به زيد من عل وتزول واستواء وا حو ذلك ١ل‏ يدل على ما 
بشركه فيه غيره . لكن لما عامنا أن زيداً نظير عمرو ؛ وعلمنا أن علمه نظير 
علمه ' وزوله نظير.زوله ٠‏ واستواءه نظير استواته . فهذا علمناه من جهة القياس 
والمعقول والاعتبار ٠‏ لا من جهة دلالة اللفظ ٠‏ فإذا كان هذا فى صفات الخلوق ؛ 
فذلكفى الخالق أولى . 


فإذا قبل : عل الله وكلام الله وتزوله واستواؤه ووجوده وحماتهو حو ذلك ؛ 
م يدل ذلك على ما بشركه فيه أحد من الحلوقين بطريق الأولى ؛ وم يدل ذلك 
على تماثلة الغير له فى ذلك كا دل فى زيد وتمرو . لأنا هناك علمنا الئل من جبة 
الاعتبار والقياس لكون زيدمثل مرو وهنا نع أن الله لامثل له ولاكفوولاند: 
فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل عل غیره» ولا كلامه مث لكلام غيره . 
ولا استوأءه مث ل استواءغيره ٠‏ ولانزوله مثل رو لغيره.ولاحيانه مثلحاة غيره. 


ولهذا كان مذهب السلف والأمُة إثبات الصفات ٠‏ ونني ممائلتها لصفات 
الحلوقات . فالله تعالى موصوف بصفات الكل الذي لا نقص فيه. مزه عن 
صفات النقص مطلقاً . ومئزه عن أن عائله غيره فى صفات کاله . فہذان المضان 
عا التنزيه . وقد دل عليهما قوله تعالى : (فل هو آله کد * آل المد ) . 
فالاسم «الصمدم يتضمن صفات الكالء والاسم «الأحد» بتضمن نني الئل كاقد 
بسط الكلام على ذلك فى تفسير هذه السورة . 


۳۹ 


فالقول فى صفانهكالقول فى ذاته » والله تعالى ليس کله شيء لا فى ذاته 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ؛ لكن يغهممن ذلك أننسةهذهالصفة إلى موصوفها 
كنسة هذه الصفة إلى موصوفها د الله وکلامه وزوله واستواؤه هو کا 
يناسب ذاته ويليق مها ءا أن صفة المد هي کا تناسب ذانه وتليق بها ٠‏ ولسبة 
صفاته إلى ذاتهكنسة صفات العبد إلى ا ولمذا قال بعضهم : إذا قال لك 
السائل :کیف بزل أوكيف استوى ٠‏ أ وكيف بعل ' أوكيف يتكلم ویق در 
ويخلق ؟ فقل له "كيف هو فى نفسه ؟ فإذا قال : آنا لا أعلكيفية ذاته ؛ فقل له: 
وأا لا أل كيفية صفاته. إن العم بكيفية الصفة بتبع العم بكيفية للوصوف ٠‏ 


فبذا إذا استعملت هذه الأنعاء والصفات على وجه النخصيص والتعيين - 
وهذا هو الوارد فى الكتاب والسنة - وأما إذا قيلت مطلقة وعامة 5 يوجد 
فىكلام النظار : الموجود ينق م إلى قديم ومحدث » والعإينق م 0 
و حو ذلك _ فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام» والعم معنى مطلق وعم ' والمعا 
لاتكون مطلقة وعامة إلا فى الأذهان لاف الأعيان دلا کون موجوة 8 
مطلقاً أو عاماً إلا فى الذهن » ولا يكون مطلق أو عام إلا فى الذهن ؛ “ولا كرون 
إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا فى الذهن ؛ 5 الوودات 
ل 


فليتّسر العاقل هذا المقام الفارق فانه زل فيه خلق من أولى النظر الخائضين 


۳. 


فى الحقائق . حتى ظنوا أن هذه العانى العامة المطلقة الكلة تتكون موجودة 
فى الخارج كذلك ؛ وظنوا أنا إذا قلنا : إن اله عز وجل موجود حى عمو اليد 
موجود حى عام ؛ أنه يلزم وجود موجود فى الخارج بشترك فيه الرب والعد. 
وأن يكون ذلك الموجود بعينه فى المبد والرب » بل وفىكل موجود» ولا د أن 
يكون للرب ما يزه عن الخلوق ؛ فيكون فيه جزآن : 


(أحدها) : لكل مخلوق . وهوالقدرالشترك بنه وبين سائرالموجودات . 

و(الثانى) : يتص به ء وهو المي له عن سائر الموجودات ٠‏ ثم لا يذكرون 
فيما ختص به إلا ما يازم فيه مثل ذلك . فإذا قالوا : عتاز مذانه أو حقمقته أو ماهته 
او ذلك :كان ذلك بزلة قوم يمتاز بوجوده ؛ إن الذات والحقيقة وا ماهية 
ل مط ونا كنيل اردع ا 


وهذا امقام حار فبه طوائف من أ عة النظار > حتى قال طائفة : إن لفظ 
الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظى فقط » وحكوا ذلك عن كل من قال بنى 
الأحوال وم ا مضمون نقلهم اومتهيعات أغل 
الإسلام ؛ ومتكلمة الإثبات كاين كلاب ٠‏ والأشعري “وان كرام ' وغيرم ٠‏ 
بل وحققي المعتزلة : كأبى المسين البصري وغيره ‏ أن لفظ الوجود وغيره 
- مما يسمى الله به ويسمى به الخلوق إنما يقال بالاشتراك اللفظي فقط 
من غير أن يكون بين المسمبين معنى عام : كلفظ المتري إذاسمى به امبتاع 
والكوكب . ولفظ سهيل القول على الكوكب والرجل . 


اشا 


وهذا لنقل غلط عظيم عمن نقاوه عنه . فان هؤلاء متفقون على أن هذه 
الأسماء عامة متواطثة كالتواطؤ العام الذي يدخل فيه المشكك - تقبل 
التقسيم والتنويع . وذلك لا يكون إلا فى الأسماء المتواطئة كا نقول : الموجود 


.مم 
. 


ينقسم إلى قد.م ومحدث , وواجب وتمكن . 


بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم "كأبى عبدالله الرازي وأمثاله من التأخرين . 
جمعون ىكلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيمى هذه 
الأسعاء ؛ مع قولهم إن التقسيم لا يكون إلا فى الألفاظ التو اطتة المشتركة لفظاً 
ومعنى » لا بكون فى المشترك اشتر اكا لفظياً . ومن حملتها التى يسمونها الشككة 
لا يكون التقسيم فى الأسماء التى ليس ينما معنى مشترك عام . 


فهذا تناقض هؤلاء الذين ۾ من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفة 
والكلام » قد ضلوا فى هذا النقل - وهذا البحث فى مثل هذا الأصل ضلالا 
لايقع فيه أضعف العوام .- وذلك لما تلقوه عن بعض أهل المنطق من القواعد 
الفاسدة التى هي عن المدى والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة 
ابّة فى الخارج جزءاً من المعينات ؛ وأن ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك 
الكلي المعترك وتما مختص به ؛ فازمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى 
الواجب الوجود عركاً من الوجود المشترك . وما يختص به من الوجوب أو 
الوجود أو الماهية . مع أنه من المعهور عند أهل المنطق أن الكليات إا 
تكو نكلءات فى الأذهان لا فى الأعبان . 


۲ 


ومن هداه الله تعالى بعل أن الموجودات لا تشترك فى شیء موجود فا 
أصلاً ؛ بل كل موجود متميز بنفسه وما له من الصفات والأفعال » وإنا إذا 
قلنا: إن هذا الإنسان حي متكلم » أو حيوان ناطق » ونحو ذلك ؛ م يكن ماله 
من الحيوانية أو الناطقية ٠‏ أو انطق والحباة مشتركاً ببنه وبين غيره ٠‏ بل له 
ما مخصه ولغيرهما خصه . ولكن شاا وتمائلا بحسب تشابه حيوانتتهما 
ونطقيتهما . وغير ذلك من صفاتهما . 


ومن قال : إن الإنسان مركب ما به الاشتراك : وهو المموانية ء ومابه 
من الامتياز : وهو النطق ؛ فإن أراد ذلك أن هذا تركيب ذهنى ‏ فانا إذا 
تصورنا فى أذهاتنا حيواناً ناطقاً كان الميوان جزء هذا المعنى الذهنى » والنطق 
جزءه الآخر » وكان اليوان جزءاً له أشاه أ كثر من أشاه الناطق . 


وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق ؛ كان مسمى الحسوان عم 
الإنسان وغيره » وكان مسمى الناطق مخصه _ فدعوى الرَكب فى هذه 
المعاني الذهنية حيح . لكن ليس هذا ضابطاً . بل هو بحسب ما يتصوره 
الإنسان سواء كان تصوره حقاً أو باطلاً . 


ومتی ارد بجزء المأهية الداخل فيها ما دخل فى هذا التصور. وبجزئها 
الخارج عنما اللازم لوجودها ما بدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام » وأراد 
تمام الماهية ما :دل عليه هذا المطابقة ؛ فهذا جيم لكن هذا لا يقتضي أن 
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تكون الحقائق الموجودة فى الخارج ركىة من الصفات الخاصة والعامة » ولا أن 
يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة فى الحققة ذاتياً لما وبعضها خارجاً عن الحقيقة 
عارضاً لها ؛ ما زعم أهل المنطق البوناني . 

وهذا الموضع ما ضلوافيه . وضل يسبب ضلالهم فيه الطوائف الدين 
اندعوم فى ذلك من النظار » وقلدم فى ذلك من( يفهم حقيقة قولحم ولوازمه وم 
يتصوره تصورا تامأ . 

وإنأرادوا الركيب أنه موصوف بالخياة والنطق وإحدى الصفتين 
نوجد نظيرها ف ا وو الكترئ عليه ان ددا 

وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بنه وبين غيره “فقد غلطواء فان 
حيوانية كل حيوا نكناطقية كل ناطق » وذلك مختص محله . 

وكذلك إن أرادوا بال ركيب أن هنا موجوداً موصوفاً بأنه حيوان 
فى ال وة لصوف ,أل ناطق وا وان الان ن بر امن هذا 
امو جود وهذا الموجود؛ والفرس عركب من هذا الموجود وهذا الموجود ؛ فقد 
غلطواء بل لاموجود إلا هذا الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق » وهذا 
الفرس الموصوف بأنه حبوان صاهل ء وكذلك سائر الحيوانات والموجودات . 

فقول القائل : الإنسان مركب من هذا وهذاءإذا أرد به أن هنا شيا 
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مركا ٠‏ وأن له جزئين متباينين هو مركب منهما؛ كان حاهلاً » بل هو شىء 


واحد موصوف بصفتين لا بوجد إلا بصفتيه ولا توجد صفتاه إلا به . 


وهدا امنى تيح : وهو أن الإنسان مروف وات ؛ واي 
حقيقة 3 ا ذات مستازمة أصفاتها 3 لا وجد الموصوف دون صفته 


اللازمة له . 


لكن هذا ليس ف الخارج تركيبا . ولس فى الخارج صفة لازمة ذاتية 
أخرى عرضية لازمة لاماهة وأخرى لازمة لوجوده » بل ليس فى الخارج 
إلا الوجود المعين . وصفاته تنقسم إلى : لازمة له . وعارضة »وهو لابوجد بدون 
شيء من صفانه اللازمة ؛ فليس فيا ماهو لازم للذات الموجودة فى الخارج . 
ولكن ليس بلازم لها بل لازم للموجود فى الخارج ؛ م بظن ذلك من يظنه 
من المنطقيين . 


وأصل خطثهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور فى الأذهان عا بوجد فى الاعيان. 
فإن الذهن يتصور اثلث قبل وجوده فى الخارج » وظنوا أن الماهية مغابرة 
للوجود . وهو حيسم إذا فسرت الماهية ما يتصوره الذهن . وأما أن 
ون فى الخارج مثلث : له ماهية ثابتة فى الخارج غير الغيء الموجود 
فى الحارج ؛ فهذا غلط بين . فإذا فهم هذا فى صفة الخاوق ؛ فالخالق أبعد 
عما ماه هؤلاء تركياً . 
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فإذا قيل : إن اله سبحانه وتعالى حى عليم قدير ؛ فهو موصوف بأنه المي 
العليم القدير . وإذا قبل : هو موجود واجب نفسه ؛ فهو سبحأنه موصوف 
بالوجود والوجوب » فلا مشاركة نه وبين غيره فى شىء موجود . ولا هو 
مركب من جزأين ؛ ولاصفات مقومة تكون اجزاء لوجوده ء ولا نحو ذلك غا 
مدعى من الركيب الذي هو ممتنع فى الحلوق ؛ فهو فى الخالق أشد امتناعا . 

ولكن لفظ التركيب تمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف لصفاته 
اللازمة له > ولس هذا هو العقول من لفظ التركيب » وهؤلاء أحدثوا 
اصطلاما لهم فى لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحدمن أهل اللغة ؛ ولامنطوائف 
ظ أهل العم ء خملا لفظ التركيب يتناول « حمسة أنواع » : 

( أحدها) : اركب من الوجود والماهية ؛ لظنهم أن وجودكل سكن 
فى الخارج غير ماهيته » ومتى أريد _زء الماهية الداخل فيها مدخل فى هذا 
التصور ٠‏ وبلازمها الخارج عنها ما يلزم هذا التصور ؛ وهذان المعنيان ها مادل 
عليه اللفظ . 

( والثاني ) : التركيب من المنس والفصل » كقوهم ان الالسان عر کک 
من المموانمة والناطقية » وقد يضمون إلى ذلك التركيبمن المعنى العام والخاص؛ 
يسمى ركا من جنس وفصل » أو من خاصة وععرض عام . 

( الثالث ) : التركيب من الذات والصفات » كسمى الي العالم القادر ‏ 


۳۳٦ 


وتركيب الجسم من أجزائه الحسية. عند من يقول إنه مركب من الواهر 
الفردة ٠‏ "أو ركه من المزئين العقليين , عند من بقول إنه مركب من 
المادة والصورة . 


وأما التركيب « الأول » و « الثاني » فنازعهم جمهور العقلاء فىثبوتهما فى 
الخارج ويقولون : لس فى الخارج تركيب هذا الاشار . 


والتركيب « الرابع» و«الخامس » :فيه بزاع مشهوربين العقلاء . منهم من 


وأما الرابع » فيوافقهم على ثبوته جاهير العقلاء » ما أعل من ينازعهم 
فيه زاءامعنوباً: لكن حك عن طائفة من أهل النظر »كمد الرحمن كيسان 
الأصم وغيره ؛ بم نفوا الأعراض وم نبوا الأعراض زائدة على الجسم ونفوا 
كون المركة زائدة على الجسم . وخالفهم الأ كرون فى ذلك . 


وهذا ‏ والله أعم ‏ بزاع لفظي 1 أن مسمى الجسم هل يتناول 
الجسم بأعراضه أم تكون الأعراض زائدة على مسمى الجسم ؟ وإلافماقل 
لا فوخو الطعم واللون ٠‏ والراحة والمركة . وغير ذلك من الصفات 
القاعة بالموصوفات . 


0 بالأصل كلة لم تتضح . 
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وهذا يشبه نزاع اناى فى أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؛ 
من أراد بالذات « الذات الحردة » فالصفات زائدة علا » ومن أراد بالذات 
« الذات الموصوفة » فلست الصفات مباينة للذات : الموصوفة بصفاممبا 
اللازمة لما . 


95 إن هؤلاء زعموا أمهم نفون هذه الأنواع ؛ فأما « الأنواع الأربعة» 
فن قال : إنها منتفية عن الحلوق فهي عن الخالق أشد اتتفاء : وأما « انوع 
الراب : ف فن نازع فى أن الصفات هل هي زائدة عل الذات أم لا ؟ فهذا راع 
لفظي ٠‏ ومن نازع فى ثبوت هذه الصفات فى نفس الأ > وني أن يكون لله 

عل ور و > وجعل هذه الصفة هي الأخرى ‏ والصفة هي الموصوف : 
فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور التام . 


وإذا عل أنه سبحانه حي عا قدير » ومع ىكوندحياً ليس مغ یکو نه علیا» 
ومع كونه عليماً ليس معىكونه قديراً ؛ فهذا هو إثبات الصفات . 

قل الئل :إن م كوت ميا حو م كوت ريد قير ب 
فهذا مكارة . وكذلك إذا ادعى أن هذه المعانى هي معنى الذات الموصوفة بها 


وإن اعترف بوت هذه المعالى لله . وقال : آنا أنفي ان بكرن ا ما إن 
ذوات أو معان مها بصير حا عاللاً قادراً : فه ذا مناظرة منه لثبتة الاحوال 


۳۳۸ 


كالقاضي أبى بكر وى يعلى ٠‏ وغيرها ممن بقول : إنله عاماً وعالية ؛ وعاليته معنى 
وهذا القول : قول بعض الصفانية ؛ وحمهورم ينكرون هذا . ويقولون : 
بل معنى العم هو معنى العام . 


وق مسائل الضصفات » اواو ¢ 


( أحدها) : الخبر عنه بأنه حي عليم قدير ؛ فهذا متفق على إثمانه . وهذا 
يسمى الح . 

( والثانى ) : أن هذه معان قائمة بذاته ٠‏ وهذا ابضاً اثنته مثتة الصفات 
السلف والأتٌة» والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف . 

(والقالقة :لاال . وهو العالية والقادرية : وهذه قد تناز ع فيها 
مثنتوا الصفات ونفاتها ؛ فأبو هاشم وأتباعه يثنتون الأحوال ٠‏ دون الصفات : 
والقاضي أو بكر اوناع يتوق الاخرال والمغات هوا كر اة 
والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات . 

و ماهير « أهل السئة» فيك.تون الصفات دون الأحوال؛ وهذا 
لبسطه موضع آخر . 


۳۳۹ 


والقصود هنا : الكلام على الركبب لفظاً ومعنى ٠‏ وان أن هؤلاء هم 
فيه اصطلاح خالف هور العقلاء . وأهم مضطرون إلى الإقرار بوت مانفوه 
ولكن هؤلاء بقولون : هذا اشتراك . والاشتراك تشبه » ويقولون: هذه أجزاءء 
وهذا ركيب من هذه الأجزاء » ثم إنهم لا يقدرون على ني هذا الذي موه 
اشترا كا وتشييهاء ولاعلى نني هذه الأمور التى سموها أجزاء وركياً وتقسيماًء 
فإمهم بقولون : هو عاقل ومعقول وعقل ٠‏ ولذيذ ولذة وملتذ » وعاشق 


ومعشوق وعشق . 


وقد يقولون : هو عام قادر مريد. ثم يقولون : الع هو القدرة ٠‏ والقدرة 
هي الإرادة ؛ فبجعلو نكل صفة هي الأخرى . ويقولون : الع هو العام وقد 
يقولون : هو المعلوم - فبجعاون الصفة هي الموصوف أو هي الخلوقات . 
وهذه أقوال رؤسائهم » وهي فى غابة الفساد فى صرح المعقول ؛ فهم 
مضطرون إلى الإقرار بها بسمونه تشيم وتركياً . وز مون أنهم ينفو نالنشيه 
والتركيب والتقسيم ؛ فليتأمل اال بكذمم وتناقضهم » وحيرتهم وضلاهم ؛ 
ولهذا يؤول مهم الأع إلى المع بين النقيضين . أو اللو عن النقيضين . ثم إبمم 
ينفون عن الله ما وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسل » 
ازعمهم أن ذلك تشسه وركب . ولصفون أهل الإثبات بهذه الأسماء وم 
الذن ألزموها مقتضى أصولهم » ولا حيلة لهم فى دفمها . فهم : کا قال القائل : 
رمتى بداتها وانسلت 
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و ملم يقصدوا هذا التناقض ؛ ولكن أوقعتهم فيه قواعدم الفاسدة المنطقية 
التى زعموا فيا تركيب الموصوفات من صفاتها ء ووجود الكليات المشتركة 
فى أعمانها . فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التى جعاوها قوانين تمنع مراعانها 
الذهن أن بضل فى فكره . أوقعتهم فى هذا الضلال والتناقض . 

ثم إن هذه القوانين فما ماهو سحيح لا ريب فيه ؛ وذلك دل على 
تناقضهم وجهلبم » فإنهم قد قرروا فى القوانين النطقية : أن الكلي هو الذى 
لا عنع لصوره من وقوع الشركة فيه ؛ مخلاف ال جز كي . وقرروا أبضاً أن 
الكليات لاتكون كلية إلا فى الأذهان : دون الأعان . وأن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون إلا فى الذهن . وهذه قوانين صحصحة . 

تم هعون ما ادعاه أفضلمتأخر عم أن الو اجن الو جود نغوال وجوه الطلق 
بشرط الإطلاق ع نكل أحى شبوتي . 


وكا بقوله طائفة منهم : إنه الوجود المطلق يشرط الإطلاق ع نكل ار 
و وسلى؛ کا يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الناطنية المنتسدينإلى التشيع 
والنتسبين إلى التصوف . 


أو يقوله طائفة ثالثة : إنه الوجود المطلق لا بشرط ك تقوله طائفة منهم . 
وم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية 
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لايكون فى الخارج موجوداً . فللطلق بشرط الإطلاق ع نکل آم ثبوتى ؛ 
أولى أن لا يكون موجوداً . فإن القيد بسلب الوجود والعدم نسته إلہما 
سواء ٠‏ والمقيد بسلب الوجود مختص بالعدم دون الوجود» والمطلق لا بشرط 
اعا وجد مطلقاً فى الاذهان . 


وإذا قبل : هو موجود فى الخارج ؛ فذلك می أنه وج د ف الخارج 
مقيداً » لا أنه بوجد فى الخارج مطلقاً ٠‏ إن هذا باطل ؛ وإن كانت طائفة بدعيه. 
من ٽصور هذا تصوراً تاماً ؛ عل بطلان قوم . #وهذا اح اوم ارو 
فهذا القانون الصحيح لم ينتفعوا به فى إثبات وجود الرب ابل ملو ة مطلقاً 
بشرط الإطلاق عن النقيضين . أو عن الأمور الوجودة ؛ أو لا بشرط » وذلك 
لايتصور إلافى الأذهان . 


والقوانين الفاسدة أوقعتهم فى ذلك التناقض والهذيان ؛ وم يغرون من 
التشديه وجه من الوجوه ؛ م يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن فهه| 
مشتركان فى مسمى الوجود . وكذلك لفظ الماهية ‏ والحقيقة » والذات . ومهما 
فقد اشتركت الأقسام فى المنى العام الكلي الشامل لما تشاءبت فيه. فهذا 
تشييه يقولون به »وم يزعمون آم ينفو نكل ما لسمى تشیم » حتى نفوا 
ا ةم الم وال موه هك فا 
م ذلك 
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وأي شيء أثنتوه ؛ لزمهم فيه مثل ذلك ٠‏ وإلا لزم أن لا يكون وجود 
واجب الوجود تمكناً . وقدياً ومحدثاً . وأن الحدث والممكن لاد له من قد 
ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه حدث ممكن. وأن الحدث الممكن لايد 


له من قديم واجب بنفسه ؛ فشوت النوعين ضروري لابد منه . 


وحقيقة الأ أن لفظ المطلق قد بغى به ما هوكلي لا منع تصور معناه 
من وقوع الشركة فيه . ومتنع أن يكون شی موجود فى الخارج قائماً بنفسه أو 
صفة لغيره هذا الاعشار ؛ فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد 
الك 


وقد يراد بالطلق: الجرد عنالصفات الشوتة أوعن الشوتية والسلسة جمعاً؛ 
والمطلق لا بعرط الإطلاق. وهذا إذا قدر جعل معيناً خاصاً لا كلياً ء ؤإنه يكتنع 
وجوده فى الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط » لكونها كلية . 
فإن تلك الكليات لما جزئيات موجودة فى الخارج ٠‏ والكليات 
مطابقة لما . 


وأما وجود شىء جرد عن أن بوصف لصفة شوتية وسلبية ؛ فهدا عتنع 
محققه فى الخار جكلياً وجزئياً . وكذلك الجرد عن أن يوصف بصفة ثموتية . بل 
هذا أولى بالامتناع منه . وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات فى مسمى 


الوجود ول عيز عما إلا بالقبود السلسة » وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودءة ؛ 


er 


کا نکل تمكن فى الوجود أ كل من هذا الذى ا 
E‏ به هو عنبا كه 
و 


وأما إذا قبل : هو الوجود لا بشرط ؛ فهذا هو الوجود الكلى والطيعى 
المطابق لكل موجود . وهذا لا يكون كلباً إلا فى الذهن. وأما فى الخار ج ؛ فلا 
«وجد إلا معيناً . ومن الناس من قال : إن هذا الكلى جزء من المعينات . 


فإ نكان الأول هو الصواب ؛ لزم أن کن الربدوة ارات دما ق 
الخارج أو أن يكون عين الواجب عين الممكن ٠ك‏ بقوله من يقوله من القائلين 
بوحدة الوجود ٠‏ وإنكان الثاني هو الصواب ؛ لزم أن يكون وجوده جزءاً من 
کا وچو فيكو اراج اا ررد ا م وود المكنات: 


ومن المعلوم بصريح العقل أن جزء المىء لا يكون هو الخالق ل كله ء بل 
عتنع أن يكون خالقاً لنفسه فضلاً عن أن يكون خالقاً ما هو بعضه . إذ الكل 
أعظم من الزء . فإذا أمتنم نع أن يكون خالقاً للجزء ؛ فامتناعكونه خالقاً الكل 
أظهر وأظهر . 

فصحيم المنطق لم ينتفعوا به فى معرفة لله وباطل المنطق أوقعهم فى غاية 
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الكذب واطبل الله » ) ومن رصعل آنه ورا قانۇر ) › ٠و‏ ( اول لیے 
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و چ ده و وده A‏ 


وهو القائل : ( نالاس امه وجدہ بعت اه ان مي ریت ومنذ ری وَأَرَلَ 


ا 00000 0 ٠‏ غ6 سر ص ءه رر َه مه ر 
اا تووم ِمَااْحْتَلعوأفِه وَمَاَحْتَلَفَ فيو إل لذن أوثوه 


من بعد ماجاء تھ م ایت بيهم هَدَى آل لیے ٤‏ امنا کرای الم 
دنه وَأَسَمُيَهَدى من نایل رتفم ). 

وقدكان النى صل الله عليه وسل يقول إذا قام من الليل ما رواه مسل فى 
حيحه : اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات والأرض 
عام الغيب والشهادة ! أنت حك بين عادك فما كانوا فيه ختلفون ؛ اهدني ل 
اختلف فيه من الحق باذنك إنك مهدي من تعاء إلى صراط مستقيم » 


to 


فل 

وتمام الكلام فى هذا الاب أنك نعل أنا لا نع ما غاب عنا إلا معرفة 
ما شبدناه » فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن ٠‏ وتلك معرفة معينة 
مخصوصةء ثم إنا بسقولنا نستي الغائب بالشاهد » فيبقى فى أذهاننا قضايا عامة كلية 
ثم إذا خوطننا بوصف ما غاب عنام نفهم ما قبل لنا إلا معرفة ا معمود لنا 

فلو لا انا نشهد من أنفسنا جوعاً وعطشاً ٠‏ وشبعاً وريا وحباً وإغضاً : 
ولنة وألاً ورضى وسخطاً .ل نعرف حقيقة ما مخاطب به إذا وصف لا ذلك 
وأخبرنا به عن غيرنا . 

وكذلك لوم نعم ماف الشاهد : حاة قرا وكلاماً ل نفهم 
ما خاطب به إذا وصف الغائب عنابذلك . وكذلك لولم نهد موجوداً . 
لم نعرف وجود الغائب هه عا ٠‏ فلاید یما شهدناء وماغاب خا من قدر مشتراة 
e‏ ارس والمشاءبة والواطأة نفهم 

ولولا ذلك م نعل إلاما حسه . وم نعل أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن 
إحساسنا الظاهرة والباطنة» ولهذا منلم بحس العيء ولا نظيره ) يعرف حقيقته 
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ثم إن الله تعالي أخبرنا بما وعدنابه فى الدار الآخرة من النعيم والعذاب » 
وأخبرنا بها يؤكل وإشرب وينكح ويفرش وغير ذلك . فلولا معرفتنا ما بشه 
ذلك فى الدنيا ؛لم نفهم ما وعدنابه ؛ وحن نعل مع ذلك أن تلك الحقائق لست 
مثل هذه ؛ حت قال ابن عباس رضى الله عنه : لس ف الدنيا ما فى النة إلا 
الأسعاء ء وهذا تفسير قرله ( وبتكا ) على أحد الأقوال . 


فبين هذه الموجودات فى الدنيا وتلك الموجودات فى الآخرة مشاءبة 
وموافقة واشتراك من بعض الوجوه ٠‏ ونه فهمنا الراد وأحباه ورغينا فيه 
أو افا اه ر اا واا فر رعا فى الا وشا 
من اا ول لی ا هلبه ميو بل نه انه ال دا کان رمت قال 
« إن اللتشابه لا بعلم تأويله الا اله خا وقرلمن فال #٤‏ إن لأسنف 
الع يعامون تأويله» حقاً . وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحاءة 
والتائعين مم باحسان . 


فالذين قلوا إنهم بعامون تأويله. عرادم ذلك أنهم يعامون تفسيره ومعناه . 
وإلا فهل بحل لمسم أن يقول إن النى صلى الله عليه وسل ما كان يعرف 
معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث ؟ ! ! بل كان ينكلم بألفاظ لما معان 
لا لعرف معانها ؟! ! 

ومن قال : إنهم لا عرفون تأويله ؛ أرادوا به الكيفية الثابتة التى اختص 


EV 


الله يماما : ولمذا كان السلف : كربيعة . ومالك بن أنس وغيرها يقولون : 
الاستواء معلوم . والكيف مجهول . وهذا قول سار السلف كن الماجشون . 
والإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وغيرم . وفى غير ذلك من الصفات . مى الاستواء 
معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعامه الراسخون ٠‏ والكيفية هي التأويل 
الجهول لنى آدم وغيرم الذي لا لعامه إلا الله سبحانه وتعالى . 


وكذلك ماود ةق الجنة تمل العباد تفسير ما أخبر الله به RAE‏ 
فقد قال تعالی : ( کا تم نقتا ا فی کم فة اعا جرا مأك أيتْمَلْنَ ) 
وقال التى صلى الله عليه وسل ف الحديث الصحيم : « يقول الله تعالى : 
افكت لعادى الصالحين مالاعين رأت » ولا أذن ممت » ولا خطر على 
فلب لشر » . 


فا أخبرنا الله به من صفات الخلوقين : لعل تفسيره ومعناه » ونفهم الكلام 
الذي خوطبنا به ٠‏ ونعل معنى العسل واللحم واللإن ؛ والحرير والذهب والفضةء 
ونفرق بين مسميات هذه الأسماء وأما حقائقما على ماهي عليه » فلا يمكن أن نعامها 
حن ١‏ ولا نعم مى تكون الساعة . وتفصيل ما أعد الله عن وجل لعساده 
لابعامه ملك مقرب ٠‏ ولا نى مرسل ؛ بل هذا من الأويل الذي لا يعامه 
إلااله تارك وتعالى. ٠‏ 


فإذا كان هذا فى هذبن الخلوقين » فالأسى بين الخالق والخلوق أعظم ؛ 
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فإن مباينة الله لخلقه وعظمته . وكبرياءه وفضله : أعظم وأكيرمما بين 
مخاوق ومخلوق . 


فإذا كانت صفات ذلك الحلوق مع مشامبتها لصفات هذا الحلوق : بشما 
من التفاضل والتباين مالا نعامه فى الدنيا ‏ ولا كن أن نعامه ؛ بل هو من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ‏ فصفات الخالق عن وجل أولى أن 
يكون ينها وبين صفات الحلوق من التباين والتفاضل مالا بعلمه إلا الله تبارك 
وتعالىء وأن يكون هذا من التأويل الذي لا يعامه كل أحد ٠‏ بل منه ما يعامه 
الراسخون ‏ ومنه ما لعلمه الأنساء والملائكة ٠‏ ومنه ما لا لعلمه إلا الله . 

زوق عن اع غا رضي الله عنه أنه قال : إن التفسير على أربعة 
أوجه : تفسير تعرفه العرب م نكلامها ٠‏ وتفسير لا إعذر أحد يجهالته . وتفسير 
تعلمه العلماء ‏ وتفسير لا يعلمه إلا الله . من ادعى عامه ف وكاذب . 

ولفظ «التأويل» فى كلام السلفلابراد به إلا التفسير' أو الحقيقةلموجودة 
فى الخارج التى يؤول لبها :م فى قوله تعالى  :‏ ( يرودل اويم ياق 
وبل ) الآية . 

وأما السستعال الأول © ى أنه صرف اللفظ عن الاحمال الراجم 
إلى الا<مال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو مطلق الدليل ؛ فبذا اصطلاح 


۳٤۹ 


بعض التأخرين ؛ ولم يكن فى فط احةين N RON‏ 
هذا المعى . 


ثم لما شاع هذا بين التأخرين : صاروا نظنون أن هذاهو التأويلفى قوله 
لعا لى 0 ) ماهتاو ااه ( . 


ثم طائفة تقول : لا إعامه إلا الله . وقالت طائفة : بل بعامه الراسخون . 
وكلتا الطائفتين غالطة ؛ فإن هذا لا حقيقة له ٠‏ بل هو باطل » والله بعل اتتفاءه 
وأنه لم رده . وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية » والهمية » وغيرم من أهل 
الإلحاد والبدع . 


وتلك التأويلات باطلة والله لم بردها بكلامه » ومالم رده » لا نقول إنه بعلم 
أنه مراده » فإن هذا كذب على الله عز وجل ؛ والراسخون ف العلم لا يقولون 
على الله تبارك وتعالى الكذب ؛ وإ ن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر اله عز 
وجل عن نفسه - بل وبطريق الاعتارأن لله امثلالأعلى - أن الله يوصف بصفات 
الكل : موصوف بالحياة » وال ؛ والقدرة . وهذه صفاتكل . والخالق أحق 
مها من الخلوق ؛ فيمتنع أن يتصف الوق بصفات الكال دون الخالق . 


ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي : يقنصى من 
المواطأة والموافقة والمشامة مابه تفهم وتثبت هذه المعانى لله :لم تكن قد عرفنا 


عن الله شيا » ولا صار فى قاوبنا إعان به » ولاعلٍ ٠‏ ولا معرفة » ولا محبة ؛ 
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ولا إرادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه . فإن جيم هذ الأمور لاتكون 
إلا مع الع » ولا عكن العم إلا شبات « تلك المعاتى »التى فيها من الموافقة والمواطأة 

ومن فهم هذه القائق الشريفة والقواعد الليلة النافعة ؛ حصل له من العم 
والعرفة والنحقيق والتوحيد والإعان . وأتجاب عنه من الشبه والضلال والميرة 
ما بصير به فى هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليهم » غير الغضوب علييم 
ولا الضالين . ومن سادة أهل العم والإيمان : وتبين له أن القول فى بعض 
« صفات الله » كالقول فى سائرها ٠‏ وأن القول فى صفاته كالقول فى « ذاه ٠»‏ وأن 
من ائات صفة دون صفة ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسل مع مشاركة 
أحدعا لاخر فا ت اه كن ا 


فن نفي التزول والاستواء . أو الرةى والغضب. أو الم والقدرة أواسم 
العم أو القدبر » أو اسم الموجود . فراراً بزْحمه من تیه و ركيب و جسم ؛ 
فإنه بازمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبت المت . 

فكل ما يستدل به على نفى التزول والاستواء والرضى والغضب : يكن 
منازعه أن بستدل بنظيره على نفي الإرادة » والسمع والبصر » والقدرة والمل. 
وکل مايستدل به على نني القدرة والعم والسمع والبصر: حكن منازعه أن يستدل 
بنظيره على نفي العليم والقدرر ء والسميع والبصير . وكل ما إستدل به على نفي 
هذه الأعاء : عكن متازغه أن نستدل نه عل نى اموجود والواجب.: 
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ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه . تع عليه 
العدم ؛ فإن الموجود : إما بمن ومحدث ؛ وإما واجب وقديم . والممكن 
الحدث لا بوجد إلا بواجب قد » فإذا كان ما يستدل به على نفي الصفات 
الثابتة يستازم ني الموجود الواجب القديم . ون ذلك يستازم ننى الموجود 
مطلقاً عل أن من عطل شيا من الصفات الثابتة عثل هذا الدلي لكان قوله 
مستازماً تعطل الموجود المشبود. 

ومثال ذلك : أنه إذا قال : ازول والاستواء و حو ذلك من صفات 
الأجسام ء فإنه لا عقل ازول والاستواء إلا لجسم مركب » والله سبحانه ميزه 
عن هذه اللوازم ؛ فبازم تزه عن المازوم . أو قال ؛ هذه حادثة » والحوادث 
لاتقوم إلا جسم مركب » وكذلك إذاقال : الرضا والغضب والفرح والحبة 
وأحو ذلك هو من صفات الأجسام . 

فإنه تقال له : وكذلك الإرادة » والسمع . والبصر ٠‏ والعم والقدرة : من 
صفات الأجسام » فإناما لا نعقل ما ينزل ؛ ويستوى ولغضب ويرضى إلا جدما؛ 
م نعقل ما لسمع ويبصر وير ولع ويقدر إلا جسم . 

فإذا قيل : مه ليس كسمعنا » ويصره لي سكبصرنا ٠‏ وإرادته لست 
كإرادتنا ء وكذلك عامه وقدرته : 

قبل له: وكذلك رضاه لی سكرضانا ء وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس 
کا زولةاواستوازة لس كيولا واستواتا : 
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إذاقال : لا يقل فى العاهد غضب إلا غليان مم القلب لطلب الاتتقام 
ولا يعقل زول إلا الاتقال ٠‏ والانتقال يقتضى تفريغ حيز وشغل آخر » فلو 
کان بزل ؛لم ببق فوق العرش رب . 


قبل : ولا بعقل فى الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحناج إله 
وإنفعه . ويفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما بضره ۰ والله سبحانه وتعالى کا أخبر 
عن لفسه ا مقدسة فى حديثه الإمى : « ياعبادي إنك أن تباغوا نفعي فتنفعوني 1 
وأن تملغوا ضري فتضرونی » ؛ فهو مزه عن الإرادة التي لا يعقل فى الشاهد . 
إلاهي . 


و 


وكذلك السمع لا يعقل فى الشاهد إلا بدخول صوت فى الصماخ . وذلك 
لابن لاق احرف وال اة اعد ميزه عن مثل ذلك . بل 
وكذلك البصر والكلام لا يعقل فى الشاهد إلافى محل أجوف ؛ والله سحانه 


۶ 
احد صمد مزه عن ذلك . 


قال أبن مسعود ؛ وابن عباس » والحسن» وسعيد بن جبير » وخلق من 
السلف : « الصمد» الذي لا جوف له . وقال آخرون : هو السدالنى كل فى 
سؤدده ء وكلا القولين حق ؛ فإن لفظ « الصمد» فى اللغة يتناول هذا وهذا . 
والصمد فى اللغة السيد ؛ « والصمد » أيضاً امصمد . والمصمد الصمث . وكلاما 
مروف ق اللقة : 


or 


ولهذا قال حى بن أب كثير : الملائكة صمد » والآدميون جوف . وهدا 
أيضاً دليل آخر ؛ فإنه إذا كانت الملائكة ‏ وم لوقون ی الور ا تتف 
صحبح مسل عن عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« خلقت الملائكة من نور » وخلق المان من نار ؛ وخلق آدم ما وصف لك » 
فإذا كانوا خلوقين من نور ؛وم لابا كلون ولا يشريون ؛ بل مم صمد ليسوا 
جوفاً كالإنسان » وم ييكلمون ويسمعون ويبصرون وإصعدون ويزلون کا 
ثنت ذلك بالنصوص الصحيحة ؛ وم مع ذلك لا عاثل صفا م وأفعالهم صفات 
الإنسان وفعله ؛ فالخالق تعالى أعظم ماينة لخلوقاته من مباينة الملائكة الادميين؛ 
فإنكليها مخلوق . والخلوق أقرب إلى معامة الحلوق من الخلوق إلى الخالق 
سبحانه ولعالى . 

وكذلك ارو ابن آدم» لسمع ونلصر وتتكلم وتنزل وتصعد کا تتذلك 
النصوص الصحبحة » والمعقولات الصربحة . ومع ذلك فليست صفاما وأفعالما 
كصفات البدن وأفعاله. 

فإذالم يجز أن يقال : إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي 
هو المسد وهي مقرونة به وها جميعاً الإنسان » فإذالم يكن روح الإنسان مائلا 
للجسم الذي هو بدنه ؛ فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته 
وأفعاله مثل الجسم وصفاته وأفعاله ؟ ! ! 

فإن أراد الناف التزام أصله ؛ وقال : أنا أقول ليس ل هکلام يقوم به ؛ بل 


ot 


كلامه خلوق؛ قبل له : فيازمك فى السمع والبصرء فإن البصريين من المعترلة ينون 

الإدراك . فإن قال : أنا أقول بقول الغداديين منهم ‏ فلا ثبت له سما ولا 
بصراً ولا كلاماً يقوم به ؛ بل أفول كلامه مخلوق من مخلوقانه لأن إثئات ذلك 
جسیم وتشديه » بل ولا أت له إرادة كا لا تما البغداديون ؛ بل أجملها سلا 
أو إضافة فأقول : مع یکونه مدا أنه غير مغلوب ولا مكره ٠‏ أو عم کون 
خالقاً وآمراً ‏ قبل له : فيازمك ذلك فىكونه حا عاللاً قادرا . فإن المتزاة 
مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر ٠‏ وقبل له : أنت لا تعرف حا عاللاً قادراً 
إلا جسم ؛ فإذا جعلته حباً عالأقادراً ؛ لز مك التجسيم والتشييه . 


فإن زاد فى التعطيل وقال : آنا لا أقول بقول المعتزلة ؛ بل بقول المهمسة 
الحضة؛ والباطنية من الفلاسفة. والقرامطة فأنفى الأعاء مع الصفات . ولا أيه 
حياً ولاءاللماً ولا قادراً ولا متكلماً إلا مجازاً مى السلب والإضافة : أي هو 
ليس بجاهل ولا عاجز ‏ وجعل غيره عالما قادراً ‏ قبل ل : فيازمك ذلك فى 
ا بنفسه قدعاً فاعلاً ؛ فإن جهماً قد قبل : إنه كان يشت 
کونه فاعلاً قادراً ؛ لأن الإنسان عنده لس بقادر ولافاعل ٠‏ فلا نشبه عنده 
فى ذلك. 


وإذاوصل إلى هذا المقام ؛ فلا ند له أن يقول بقول طائفة منهم » فيقول : 


6 


ولاغير موجود » بل أمسك عن النقيضين فلا أنكلم لا بنني ولا إثبات . 


وإما أن يقول : آنا لا أصفه قط بأعى ثبوتي بل بالسلى ؛ فلا أقول موجود 
بل أقول لدس ععدوم . 

وإما أن يقال : بل هو معدوم ؛ فالقسمة حاصرة . فإنه ؛ إما أن نصفه بأ 
شوتي فيازمه ما ألزمه لغيره من التشييه والتجسيم ٠‏ وإما أن بقول لا أصفه 
بالبوت بل بسلب العدم فلا أقول موجود بل ليس ععدوم . 


وإما أن يلتزم التعطيل ال حض فيقول : ما ثم وجود واجب ؛فإن قال بالأول 
وقال لا أنيت واحدأ من النقيضين :لا الوجود ولا العدم . 


قبل : هب أنك تنكلم ذلك بلسانك » ولا تعتقد بقليك واحداً من 
الأمبن ٠‏ بل تلتزم الإعراض عن معرفة الله وعبادته وذ كره » فلا ذ كره قط 
ولا تمده ولا تدعوه ولا رجوه ولا خافه ؛ فبكون جحدك له أعظم من جحد 
إبليس النى اعترف به > فامتناعك من إثات أحد النقيضين لا لستازم رفع 
التقيضين فى نفس الأمى ؛ فإن النقيضين لا عكن رفعهما ؛ بل فى نفس الأ 
لامد أن يكون العىء ‏ أي شىء كان إما موجوداً وإما معدوماً » إما أن 
يكون ٠‏ واما ألا بكون. وليس بين اني والإثيات واسطة أصلاً . 


۳0٦ 


2 اوفرعت عنه ؛ فإعراض الإنسان عن رؤية الس واه 
والكوا كب والسماء لا دفع وجودها . ولا دفع ثبوت أحد النقيضين ؛ بل 
بالضرورة « الشمس » إماموجودة . وإما معدومة » فإعراض قلىك ولسانك عن 
ذكر الله كيف دقع وجوده ولوجب رقع القيضين؟ ! فلابد أن يكون 


ا وإما دوه ی اا 


وكذلك من قال : آنا لا أقول موجود ؛ بل أقول لس ععدوم ؛ فإنه يقال : 
سلب أحد القيضين إشات الاخ » فأنت غرت العارة + إذ قول القائل.: لسن 
بعدوم ؛ يستلزم أن يكون موجوداً » فأما إذالم يكن معدوماً ؛ إما أن يكون 


0 0 ونا ! لذ مكورة لاموعتوفا و ازا ا 


وهدا «القسم الثالث» وجب رفع النقيضين وهو عا بعلم فساده بالضرورة » 
فوجب أنه إذا لم يكن معدوماً أن يكون موجودا . 


وإن قال : بل ألتزم أنه معدوم ؛ قبل له : فن المعاوم بللشاهدة والعقل 
وجود موجودات ٠‏ ومن المعلوم أيضاً أن منهاما هو حادث بعد أن م يكن 
کا نعل سحن آنا عادول تعد عدمنا ‏ أن السحات نادت + والظن رالات 
حادث ٠‏ والدواب حادثة . وأمثال ذلك من الآيات التى نه الله تعالى عليها بقوله : 
( فاق موت وَالْأَْضٍ ناليل ولتار وَل أل رى لبر 


ق ا 


بمايتقع الاس وما رل اله من السماء من مَءِ فَأحابد الْأَرْصَ بعد مو تاوت فا 


لاه" 


- 
~~ و 
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قوم يعقلون ). 


وهذه الحوادث الشهودة بتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها ؛ فإن 
ما وجب وجوده بنفسه امتلع عدمه ووجب قدمه » وهذهكانت معدومة ثم 
وجدت ؛ فدل وجودها بعد عدمها على أمها عکن وجودها ويمكن عدمها , 
فإن كليهما قد تحقق فا ؛ فل بالضرورة اشتمال الوجود على موجود 
عدت ع 


فنقول حمنذ : الموجود والحدث الممكن لاد له من موجد قد.م واجب 
بنفسه ؛ فإنه تنح وجود الحدث بنفسهكا يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه . وهذا 
من أظهر المعارف الضرورية؛ فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا بقدر أن يزيد 
فى ذلئه عضواًء ولا قدراً ٠‏ فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير ٠‏ ولا يجمل 
رأسه أكير مما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران على شىء من ذلك . 


ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لايد له من حدث» وهذه 
قضبة ضرورية معلومة بالفطرة ٠‏ حتى للصبيان ؛ فإن الصى لو ضربه ضارب وهو 
غافل لا ببصره لقال : من ضرنى ؟ فلو قبل له :ل يضربك أحد ؛ لم يقبل عقله أن 
زق ا ےن کر دف ديل بعل أنه لا بد للحادث من محدث ؛ 
فإذا قبل : فلان ضربك ؛ بک حتى يضرب ضاربه ؛ فكان فى فطرته الإقرار 


"4 


0 وبالشرع الذي مناه على العدل ولهذا قال تعالى : ( أمَمُلِمومْعَيرَِوَءٍ 


هِمَالْحَيِمَونَ ) . 


« وفى الصحبحين» عن جار بن مطعم أنه لما قدم فى فداء أسارى در 
قال : «وجدت انى صلى الله عليه وسل يقرأ فى المغرب « بالطور » قال : فاما 
معت هذه الاية ( أَمَخْلِفواْمِنْعَرَىْءِ امهم الوت )؟ أحسست بفؤادي 


قد انصدع ¢ ° 


وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن 
هذه القدمات معلومة بالضرورة لا عكن جحدهاء بقول : ( أم خلقوا من غير 
فون ) ا کر خالق خلقهم بأم مم خلقوا أنفسهم ؟! وم بعامون أن كلا 
النقيضين باطل ؛ فتعين أن لمم خالقاً خلقهم سبحانه وتعالى . 

وهنا طرق رة مدل أن يقال : الوجود إما قدم وإما محدث ٠‏ والحدث 
لابد له من قدي » والموجود إما واجب وإماممكن. والممكن لاد له من واجب 
و حو ذلك . وع ىكل تقدير . فقد ازم أن الوجود فيه موجود قدم واجب 
بنفسه . وموجود تمكنحدث کائن بعد أن لم یکن . وهذان قد اشتركافى مسمى 
الوجود . وهو لا بعقل موجودا فى الشاهد إلا جسم ؛ فازمه ما ألزمه لغيره من 
النشبيه والتجسيم الذي ادعاه . 


فعل أن من نفى شيئاً من صفات الله ثل هذه الطريقة » فإن نفيه باطل ء 


۳0۹ 


ولو( يرد الشرع بإثبات ذلك ولا دل أيضاً عليه العقل . فكيف ينفى بثل ذلك 
مادل الشرع والعقل غل رها قتان أن كلمن فى شنا م الطفات لان 
ذلك بستازم النمبيه والتجسيم ‏ ازمه ما ألزم به غسيره ؛ وحينئذ فيكون 
الحواب مشاركا . 


وأنضاً . فإذا كان هذا لازما عل ىكل تقدير عل أن الاستدلال به على ني 
الازوم باطل ٠‏ فإن المازوم موجود لاعن نفيه حال ؛ ول ذا لا وجد 
الاستدلال عثل هذا كلام أحد من سلف الأمة وأمتهها ء وإفا هو نما أحدثنه 
الجهمية والمعتزلة ٠‏ وتلقاه عنهم ,كثير من الاس : ينفي عنالرب ما يجب نفيه عن 
الرب ؛مثل أن ينف عنه التقائص التى جب تنزيه الرب عنها :كالمهل . والعجز ؛ 
والحاجة وغير ذلك . وهذا تنزيه صحيح ؛ وككن يستدل عليه بأن ذلك يستازم 
التجسيم والتشييه فيعارض با آئته ؛ فيازمه التاقض . 

ومن هنا دخلت « الملاحدة الماطنية» على المسامين حتى ردوا عن الإسلام 
خلقاً عظيما صاروا بقولون من نفى شيا عن الرب ‏ مثل من ينفي بعض 
الصفات. أو يما أوالأساء الحسنى_ألم تتف هذا ؟ للا بازم التيه والتجسيم؟! 
فيقول : بلى ! فيقول : وهذا اللازم يازمك فيما أنه ؛ فيحتاج أن بوافقهم على 
النفي شيئاً بعد شيء حتى بنتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه ؛ ولا بذ كره 
بلساله » ولا إعمده . ولا شعوه وإن كان لا يجزم إعدمه ؛ بل لعطل نفسه عن 
الإمان به ٠‏ وقد عرف تناقض هؤلاء . 


۳1۰ 


وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون :كان تناقضه أعظم ؛ فإنه يقال 
له : فهذا العالم الو جود إِذا م يكن له صان ع کان فالا وله ەو 
العلوم أن فيه حوادث كثيرة كم تقدم ‏ وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث 
وواجب وممكن ؛ وحينثذ فيازمك أن يكون ثم موجودان : 

أحدها قدم واجب . 

والآخر محدث بمكن ؛ 

فيازمك ما فررت منه من التشده والتجسيم ٠‏ بل هذا يازمك بصريح 
قولك . فإن العا الود جسم تقوم به المركات ٠‏ فإن الفلك جسم . وكذلك 
الشمس والقمر والكوا كب أجسام تقوم مها المركات والصفات ؛ غحدت 
رب العالين للا جعل القدم الواجب جسما تقوم به الصفات والحركات ؟! ثم 
فى آخر أمرك جعلت القدم الأزلى الواجب الوج ود بنفسه أجساما متعددة 


أنشبة غيرها من وجوه كار تقوم بها الصفات والركات > مع مافيها من 
الافتقار والحاجة . 


فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى حالما التى هي فما 
ومواضعا التى تحملها وتدور مها ٠‏ والأفلاك كل منها مختاج إلى ما سواه ٠‏ إلى 
غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها ؟!! . 


لس 


والقصود هنا: أن هذا الذي فر من أن مجعل القدم ااا 
وموصوفاً بصفات الكال » لثلا يلزم ماذكره من التعييه والتجسيم» 
وجعل تفي هذا اللازم دليلا على تفي ما جعله مازوماً له لزمه فى آخر الأ 
مافر منه من جعله الموجود الواجب جسم شه غبره » مع أنه وصفه بصفات 
التقص التى جب تنزيه الرب عنها ومع أنه جحد الخالق جل جلاله ؛ فلزمه مع 
الكفر الذي هو أعظم م نكفر عامة المشركين ؛ 2 نهم كانوا يقرون بالصانع مع 
عبادتهم لما سواه ولزمه مع هذا أنه من أجهل بنى آدم وأفسدم عقلاً ونظراً 
وأشدم تناقضاً . 


وهكذا بفعل الله لذن يلحدون فى أنمائه وآياته ‏ مع دعوى النظر 
والمعقول ا وأنناعه ‏ قال الله تعالى : ( وَلَمَدَأرْسَلنَا 
مومى بِكَايَدِيَنَا وسا نب ¥ لعزت وهم وفروت فقالوا سجر 
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وسيب ذلكآن لفظ «الجسم» و«التشبيه» فيه إجمال واشتباه ما سندينه إن شاء 
الله تعالى ؛ فإن هؤلاء النفاة لا يرون بالمسم الذي نفوه ما هو المراد بالجسم فى 
اللغة ٠‏ إن الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي فى اللغة .كم 
نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء » وسنأتى بذلك ٠‏ وإنها ر دون الجسم ما اعتقدوه 
أنه مركب من أجزاء » واعتقدوا أ نكل ما تقوم به الصفات فهو ركب من 
أ وها اغا ل الت و اا ولد ا 
ركا لا من الجواهر المغردة ولا من المادة والصورة کا بدعون .كم سنيينهإن 
شاء الله تعالى ؛ فلا يازم س ثبوت الصفات لزوم ا اوه من اال يل 
غلطوا فى هذا الثلازم . وأما ماهو لازم لا ريب فيه ؛ فذاك جب إثبانه ل جوز 
نفيه عن الله تعالى . فسكان غلطهم باستعال لفظ مل وإحدى المقدمتين باطلة : 
إما الأولى وإما الثانية ٠كسياًني‏ إن شاء الله تعالى . وهذه قواعد مختصرة حامعةء 


وهي مسوطة فى مواضع اخرى . 


۹٤ 


فصل 
إذا تين هذا فقول السائل : كيف بزل ؟ بمئزاة قوله : كيف استوى ؟ 
وقوله : كيف يسمع ؟ وكيف يبصر ؟ وكيف : بعل ويقدر؟ وكيف بخلق 
ويرزق ؟ وقد تقدم المواب عن مثل هذا السؤال من أكمة الإسلام مثل : مالك 
بن أأس » وشيخه ربيعة بن ایی عبد الرحمن ؛ فأله قد روى من غير وجه أن 
سائلاً سأل مالكا عن قول : ١‏ اليَحَنْعَكَالْمَر شٍأسْتون )كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء م قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
والإعان به واجب . والسؤال عنه سعةء وما أراك إلا رجل سوء ٠‏ نم أمى به 
فأخرج . ومثل هذا الحواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك . وقد روى هذا 
الجواب عن أم سامة رضى الله عنها: موقوفاً ومرفوعا ٠‏ وككن ليس إسناده ما 
لعتمد عليه » وهكذا سائر الأمة قولهم و قول مالك : فى آنا لا نعل كيفية 
استوائه ما لا نع مكيفية ذاته ‏ ولكن لم العنى الذي دل عليه الخطاب » فنعم معنى 
الاستواء ولا نعل كيفيته. وكذلك نعل منى النزول ولا نم كيفيته . ونمل معنى 
السمع والبصر والعم والقدرة ولا نعم كيفية ذلك , ونعل مى الرحمة والغضب 

والرضا والفرح والضحك ولا نع ركيفية ذلك . 


۳10 


وأما سؤال السائل : هل خاو منه العرش أم لا خاو منه ؟ ‏ وإمساك 
الحيب عن هذا لعدم عامه ا جيب به قإنه إمساك عن الجواب بعالم بعل حقيقته ‏ 
وسوال السائل له عن هذا إن كان نفياً لما أثبته الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ 
غخطأ منه ؛ وإنكان استرشاداً ٠‏ غسن ٠‏ وإنكان اا للمسؤول ؛ فهذا فيه 
تفصيل ؛ فإن الثنت الذي لم بشت إلا ما أت الرسول صلى الله عليه وسل ونفى 
عامه بالكيفية ؛ فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله ٠‏ والحترض الذي يعترض عليه 
هذا السؤال ؛ اعتراضه باطل ‏ فإن ذلك لا يقدح فى جواب الْجيب . 


وقول المسؤول : هذا قولمبتدع ورأى مخترع حيدة منه عن الجوابب 
دل على جهله بالجواب السديد ؛ وككن لا .هل هذا على أن تفي المعترض لما 
أخبر به الرسول حق ٠‏ ولا على أن تأويله زول أمره ورحمته تأويل یح . 


وما بيهن ذلك : أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش » وإما 
أن لا يكون مقراً ذلك . فان لم يكن مقراً بذلك :كان قوله : هل خاو العرش 
منه أم لا خلو ؟كلاماً باطلاً ٠لأن‏ هذا التقسيم فرع ثبو تكونه على العرش . 
وإن قال المعترض : أناذّكرت هذا التقسيم لأنني تروله وأنني العلو ‏ لأنه إن 
قال : خاو منه العرش ٠‏ لزم أن خلو من استوائه على العرش وعلوه عليه ٠‏ وأن 
لا يكون وقت النزول هو العلى الأعلى ٠‏ بل يكون فى جوف العالم والعالم حيط 
به . وإن قال : إن العرش لا يخاو منه ٠‏ قيل له : فإذالم يحل العرش منهلم يكن 
قد زل فان تزوله بدون خلو العرش منه لا يعقل ‏ فبقال مدا العترض : 


۳٦ 


هذا الاعتراض باطل لا ينفعك ٠‏ لأن الخالق سحانه وتعالى موجود بالضرورة 
والشرع والعقل والاتفاق. فهو إما أن يكون مبايناً للعالم فوقه . وإما أن يكون 
مداخلاً للعالم محابثاً » وإما أن يكون لا هذا ولا هذا . 

فإن قلت : إنه محايث للعالم بطل قولك , انك إذا جوزت زول وهو بذاته 
یکل مكان لم تلع عندك خاو ما فوق العرش منه بل هو دا تا خال منه. لأنه 
هناك ليس عندك شیء . لم يقال لك: وهل يعقل مع هذا أن يكون فىكل مكان 
وأنه مع هذا ينل إلى السماء الدنيا ؟ فإن قلت : نعم ؛ قيل لك : فإذا ل هل 
يخلو منه بعض الأمكنة أو لا خلو ؟ فإن قلت : تخاو منه بعض الأمكنة ؛ كان 
هذا نظير خاو العرش منه . إن قات : لا خاو منه مكان ؛ كان هذا نظ رکون 
العرش لا يخاو منه . فان جوزت هذا ؛كان لخصمك أن جوز هذا . 


فقد أزمك على قولك ما يازم منازعك » بل قولك أبعد عن المعقول ٠‏ لأن 
زول من هو فوق العام أقرب إلى للعقول من زول من هو حال فى حميع العام 
فان .زول هذا لا عقل حال » ومافررت منه من الحلول وقعت فى نظيره . 
بل منازعك الذي يجوز أن يكون فوق العا وهو أعظم عنده من العام وينزل 
إلى العام أشد تعظيا لله منك . ويقال له : هل يعقل موجودان قامان بأنفسها 
أحدما محايث للآخر؟ فان قال : لا؛ بطل قوله . وإن قال : نعم ؛ قيل له : 
فليعقل أنه فوق العرش وأنه يرل إلى السماء الدنيا ولاخلو منه العرش » فان هذا 
أقرب إلى العقل ما إذا قلت : إنه حال فى العا . 


ينض 


وإن قلت ؛ إنه لا مساين للعالم ولا مداخل له ؛ قبل لك : فهل يعقل 
موجودان قامان بأنفسهما ليس أحدها ماب للآخر ولا محايثاً له ؟ فإن جور 
العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة فإذا قال: نعم بعقل ذلك ٠‏ فيقال 
له : قان حاز وجود موجود قم بنفسه ليس هومايناً للعالم ولا محايثاً له » فوجود 
مبان للعالم بزل إلى العالم ولا مخلو منه ما فوق العام أقرب إلى المعقول ؛ فإنك 
إنكنت لا ثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة فى الخارج ٠‏ فأنت لا تعقل 
فى الخارج موجودين قاين بأنفسهما ليس أحدها داخلاً فى الآخر ولاحايثاً له 
وإن كنت ثبت مالا تعقل حقيقته فى الخارج ؛ فوجود موجودين أحدها مباين 
الآخر أقرب إلى المعقول؛ ونزول هذا من غير خاو ما فوق العرش منه أقرب إلى 
المعقول م نكونه لا فوق العالم ولا داخل العام » إن حكنت بالقياس ؛ فالقياس 
عليك لا لك وإن لم حك به ؛لم يصح استدلالك على منازعك به . 


وأما قول السائل : لس هذا جوابي بل هو حبدة عن الحواب : 


فيقال له : الجواب على « وجبين» جواب معترض ناف لزوله وعلوه 
وجواب مدت لنزوله وعلوه؛ وأنت ل تسأل سؤال مستفت ٠‏ بل سألت سؤال 
معترض ناف . وقد تن لك أن هذا الاعتراض ساقط لا نفعك » فإنه سواء 
قيل : إنه مخلو منه العرش أو قبل لا خلو منه العرش » ليس فى ذلك ما بصحح 
قولك أنه لاداخل العام ولا خارجه » ولا قولك إنه بذاته ىكل مكان . وإذا 


۳4 


بطل هذان القولان تعين «الثالث» وهو : أنه سحانه وتعالى فوق سماواته على 
عرشه بان من خلقه ‏ وإذا كان كذلك ؛ بطل قول المعترض . 


هذا إنكان العترض غير مقر بأنه فوق العرش وقد سل بعض أَعّة نفاة 
العلو عن ازول فقال : ينزل أمره . فقال له السائل : ممن بزل ؟ ماعندك 
فوق العام شيء شمن يمزل الأحى ؟ من العدم الحض !! فهت . 

وإن كان العترض من الثبتة لعلو وبقول : إن الله فوق العرش ؛ 
لکن لا يقر بنزوله ؛ بل يقول بنزول ملك أو بقول بول أمرء الذي هو مأمور 
به وهو مخلوق من مخلوقانه ؛ فبجعل ازول مفعولاً محدثاً حدثه الله فى السماء 
كا يقال مثل ذلك فى استوائه على العرش ؛ فيقال له : هذا التقسيم يازمك 
فإنك إن قلت : إذا زل محلو منه العرش ؛ لزم الحذور الأول ٠‏ وإن قلت : 
لا محلو منه العرش ؛ نت زولا مع عدم خاو العرش منه . وهذا لا يعقل 
على أصلك . 

وإن قال : إما أثت ذلك فى بعض مخلوقاته ؛ قىل له : أي شيء أثبته مع 
عدم فعل اختياري يقوم بنفسه كان غير معقول من هذا الخطاب ؛ لا ككن أن 
يراد به أصلاً» مع حريف الكلم عن مواض هه ؛ لمعت بين شین : بين أن 
ما ته لا حكن أن يعقل من خطاب الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ وبين أنك 
حرفت كلام الرسول صل الله عليه وسل . فإن قلت : الذي ينزل ملك . قبل : 
هذ باطل من وجوه : 


(منها) : أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والہار إلى الأرض ٠‏ م قال 
تعالى : ( e‏ ) وقال تعالى: 


م 0 و ٤‏ 


الث 


وفى « الصحيحين » عن أى هريرة وبي سعيد رضي الله عنبماء عن انى 
صل الله عليه وسل أنه قال : : « يتعاقبون في ملائكة اليل وملائكة بالنهار ؛ 
ومجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر “ثم بعرج إله الذين نوا فبك فيسأهم 
رهم وهو آعم مهم : كيف رکنم عبادي ؟ فيقولون : : أنينام وم يصلون . 
ونركنام وم يصلون» . 

وكذلك ثبت فى الصحيم عن أبي هريرة عن النى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « إن لله ملائكة سياحين فضلاء يتتدعون مجالس الذ كر . فإذا مروا 
على قوم كرون الله تعالى ٠‏ ينادون : هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنيا ٠‏ قال فيسألهم رہم وهو أعل بهم : ما يقول عمادى ؟ قال 
فيقولون : يسبحونك ويكبرونك و محمدونك وعجدونك » . 

وفى روايةلمسل: «إن لله ملائكة سيارة فضلاً عن اناس تون 
مجالس الذكرء ؤإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر ؛ قعدوا معهم ؛ وحف لعطهم إعضاً 
حتى علأوا ما بهم وبين سماء ادنا » (إِذا تفرقوا »عر جوا أو صعدوا إلى السماء . 
قال : فيسألهم الله عن وجل - وهو أعم مہم : من أبن جنم ؟ فيقو ا 


¥۰ 


من عند عبادك فى الأرض يسبحونك ويكبرونك ومبللونك ويحمدونك . 
ويسألونك » . الحديث بطو . 


( الوجه الثاني ) أنه قال فيه : « من يسألى فأعطبه ؟ من طعوتي فأستجيب 
له ؟ من يستغفرتي فأغفر له ؟» . وهذه المارة لا جوز أن يقولما ملك عن الله 
بل الذي يقول املك : ما ثبت فى المح عن النى صلى الله عليه وسل أنقال : 
«إذا أحب الله المد نادى جيريل إني أحب فلاناً فأحمه ٠‏ فبحه جبريل ‏ ثم 
يادي فى السماء إن الله يحب فلاا فأحنوه ؛ قيحبه أهل السماء. ثم يوضع له 
الول فى الأرض ».و ذكر فى الغض مل ذلك . 

فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة الخاطب ؛ بل يقول : إن الله أ 
بكذ أو قالكذا. وهكذا إذا أمى السلطان منادياً بنادي فإنه يقول : يامعشر 
اناس ! ام السلطان بكذا ء ونهى عن كذا ٠‏ ورسم بكذاء لا يقول أمرت 
بكذاء ونبيت عن كذا ‏ بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته . 

وهذا تأويل من التأويلات القدعة لاجهمية: فإنهم تأولوا تكليم اللهلموسى 
عليه السلام بأنه أمى ملكا فكلمه . فقال لمم أل السنة : لو كله ملك لم يقل 
( إَِفَأنامَهلدإَِمِلأنَا عبد ) بل كان بقول ك قال المسيسم عليه السلام : 
( مَاقلْت هَحإ لامآ مركيو ءا نأعبد وأ هرق ورگ ). 

فاللائكة رسل الله إلى الأنياء تقول كا كان جبريل عليه السلام يقول 
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محمد صلى الله عليه وسل( ومان لإ مريك ما لِدِاومَاعَْقنَاوَمَا 
بی ذلك ) ويقول: ان الله يأمرك بكذا ويقولكذاءلا يمكن أن يقول ملك 
من الملائكة ( إِنَىَأنَآآمَهَدَإِلَمإَاَآنَأْتَاَعْبنَقِ ) “ولا يقول «من «عولي 
ا من يسألى فأعطه ؟ من لستغفرنی فأغفر له ؟» > ولا يقول 
لا سأل عن عادي غيري » کا رواه النسائي وان ماجة وغرها > وسندها 
حم أنه يقول : [لا أسأل عن عبادى غيرى ] . 


وهذا أيضاً ما ببطل حجة بعض الناس . فإنه احتيم بما رواه النسالي فى 
بعض طرق الحديث أنه يأمى منادياً فينادي ٠‏ فإن هذا إن كان ثابتا ع نالبى صلى 
اله عليه وسل ٠‏ فان الرب يقول ذلك » وبأ منادب بذلك ؛ لا أن المنادي يقول 
« من بدعونی فأستجيب له ؟ » ومن روى عن الى صلى الله عليه وسل ان 
النادي يقول ذلك . فقد عامنا أنه يكذب على رسول الله صلی الله عليه وسل . 
فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض النواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن 
سلف فاسد فى المعقول . فعل أنه من كذب بعض البتدعين . كا روى لعضهم 
يتزل بالغم < وک قرأ بعضهم ( وکلم الله و رمن 
حريفهم اللفظ والمنى . 


وإن تأول ذلك نزول رحمته أو غير ذلك» قبل : الرحمة التى تشتا إما أن 
تكون عنناً قائة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قا فى غيرها . 


YY 


فإن كانت عيناً وقد تزلت إلى السماء الدنيا ءلم يمكن أن تقول من «دعوني 
فأستجيب له ؟ كالا ككن الملك أن بقول ذلك . 


م لا كن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا علا . ثم إذا نزت الرحمة إلى 
السماء الدنيا وم تزل إليناء فأى منفعة لنا فى ذلك ؟ 


وإن قال : بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوآم الليل فى تلك الساعة من 
حلاوة المناحاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة » وما حصل فى القلوب من مزيد 
المعرفة بالله والإعان به وذكره و جليهلقاوب أوليائه » فإنهذا أمى معروف لعرفه 
قوام الليل ٠‏ قل له : حصول هذا فى القلوب حق » ككن هذا يمزل إلى الأرض 
إلى قلوب عباده لا بزل إلى السماء الدنيا ء ولا يصعد بعد نزوله » وهذا النى 
بوجد فى القلوب يبت بعد طلوع الفجر ؛ لكن هذا النور والبركة والرحمة الى 
فى القلوب هي من آثار ما وصف به نفسهمن وله مذاته سحانه وتعالى . 

کا وصف نفسه «الزول عشية عرفة» فى عدة أحاديث صجيحة » وبعضها فى 
« صحبح مسل » عن عائشة رضي الله عا عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
«مامن بوم أكثرمن أن يعتق الله فيه عبداً من النار من بوم عرفة؛ وأنه عن وجل 
ليدنوثم باهي مهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء» ؟ وعنحابرينعبدالله رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إذا كان بوم عرفة ان الله ينزل إلى 
سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة املائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أنونى شنا غبراً 


vr 


ضاحين م نكل فس عميق » وعن أم سامة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسل « إن الله بزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة 
ويقول: انظروا إلى عبادى أتونىشعثاً غبرأً» فوصف أنه يدنوعشيةعرفة إلى السماء 
الدنيا ويباهي الملائكة بالحجبسج فيقول انظروا إلى عبادى أتونى شا غبراً ما أراد 
هؤلاء ؟ فإنه من المعلوم أن الحجبس عشية عرفة ينزل على قاوبهم من الإعان 
والرحمة والنور والبركة مالا عكن التمير عنه » لكن ليس هذا الذى فى قاو م 
هو الذى دنو إلى السماء الدنيا » وباهي الملائكة بالحجبيح . 


والهمية ونحوم من المعطلة : ها يثبتون مخلوقا بلا خالق » واثرأ بلامؤثر » 
ومفعولا بلا فاعل » وهذا معروف من أصو لمم » وهذا منفروع اقوال الجهمية . 


لصوت وَالْرْضَ ف سِئَةِ يوستو لامش ) وبأنه استوى إلى السماء 
وهي دخان ٠‏ وبأنه نادى موسى وناحاه فى المقعة الباركة من الشجرة . وباج 
رس رہ رھ 00 


والإنبان فى قول : ( وَََرَيُكوَالْمَكُ صَقَاصًَا ) وقال : ( عَلْيْظرُونَإ لان 
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تأتيهمالمَاتيكة أوْياقَ ربك أوْسَأْف بض ءَايتِرَيك ). 


والأحاديث للتوائرة عن الى صلى الله عليه وسل فى إنيان الرب بوم القيامة 
كثيرة » وكذلك إتبانه لأهل الجنة بوم الججعة » وهذا ما احتج به السلف على من 
بتكر الحديث فيينوا له أن القرآن يصدق معنىهذا الحديث »م احتج به إسحاق 


تمض 


ابن راهويه على لعض اللهمية حضرة الأمير عد الله بن طاهر : أمير خراسان . 

قال أو عبد الله الرباطى : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر 
ذات يوم ؛ وحضر إسحق بن راهويه ۰“ فسئل عن حديث النزول ابح هو ؟ 
فقال: نعم فقال له بعض قواد عبدالله: ا أنا يعتقوب! أزعم أن الله يز لكل ليلة؟ 
قال : نعم » قال :كيف ينزل ؟ قال أثبته فوق . حتى أصف لك الول » فقال له 
الرجل : أنه فوق . فقال له إسحق : قال الله تعالى : ( وارك الماك صف 
صما ) فقال الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا بق وب هذا يوم القيامة !! فقال 

م بعد هذا ء إذا نزل هل خلو منه العرش أو لا خلو ؟ «هذه مسألة 
أخرى » تكلم فما أحل الإثبات . 

هم من قال : لا يلو منه العرش ٠‏ ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل 
سعيد الدارمي » وغيرم . 

ومهم من أنكر ذلك . وطعن فى هذه الرسالة ء وقال : راو ماعن أحمد 
ابن حنبل ېول لا يعرف . 

والقول الأول معروف عند الأعة ؛ كماد بن زيد : وإسحق بن رأهويه 


Vo 


وغيرها » قال الخلال فى « كتاب السنة » : حدثنا جعفر بن مد الفريابي . شا 
اد نالفي فا سلبان بو عت قال: سأل بشر بن السرى حماد 
بن زيد فقال: با أ عامل الحديث انى جاء + حبرل ربا إلا الاه 
يتحول من مکان إلى مکان ؟ فسكت حماد بن زيدء ثم قال : هو فى مكانه يقرب 
من خلق هكف شاء . ورواه ابن بطة ف ىكتاب « الإنانة » فقال : حدتى أبوالقاسم 
حفص بن عمر الأردبيل » حدثنا آبو حاتم الرازى » حدثنا سليمان بن حرب» 
قال سأل بشر بن السرى حماد بن زيد فقال :يا أنا اسماعيل ! الحديث الذي جاء 
وول اش آل اء النناء شرل من مكان إلى مكان ؟ سكت سماد بن ريد 
ثم قال : هو فى مكانه يقرب من خلقه كيف شاء . وقال ابن إطة : وحدثنا 
أو بكر النجاد. ثنا أحمد بن على الأبار ء تنا على بن خشرم » قال : قال إسحق 
بن راهويه: دخلت على عبدالله بن طاهر؛ فقال: ما هذه الأحاديث التى رووا 
قلت : أي شىء » أصلم الله الأمير؟ قال : تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا!! 
قلت : نعم ٠‏ رواها الثقات الذين بروون الأحكام . قال : ايل وبدع عرشه ؟ 
قال : فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن خاو العرش منه . قال : نعم . قلت: ولم 
تكلم فى هذا ؟! 

وقد رواها اللالكالي أيضاً سناد منقطع . واللفظ مخالف لهذا . وهذا 
الإسناد أصم ٠‏ وهذه والتى قبلها حكايتان صحيحتان رواتما أئمة ثقات . غاد 
ابن زيد يقول : هوف مكانه يقرب من خلقهكيف شاء . فأئت قربه إلىخلقه مع 


إقننا 


کونه فوق عرشه » وعبدالله بن طاهر ‏ وهو من خبار من ولي الأمر مخراسان 
كان يعرف أن الله فوق العرش . وأشكل عليه أنه بزل لتوهمه أن ذلك يقتضي 
أن خاو منه العرش» فأقره الإمام إسحق على أنه فوق العرش ٠‏ وقال له : يقدر 
أن يذل من غير أن محلو منه العرش ؟ فقال له الأمير : نعم . فقال له إسحق : 
ل تكلم فى هذا ؟ يقول : (إذا كان قادراً على ذلك لم يازم من نزوله خلو العرش 
منه ' فلا يجوز أن يعترض على الول بأنه ازم منه خلو العرش ٠‏ وكان هذا 
أهون من اعتراض من يقول : لس فوق العرش شىء ؛ فينكر هذا وهذا . 

ونظيره ما رواه أو بكر الأثرم فى «السنة, ٠‏ قال: حدثنا إإراهيم بن الحارث 
يعغنى العسادي ٠‏ قال : حدثتى الليث بن حى ؛ قال : ممت إراهيم بن الأشمث 
يقول : ممت الفضيل بن عياض يقول : إذا قال الهم أنا أ كفر برب بزول 
عن مكانه » فقل : أنا أومن برب يفعل مايشاء . أراد الفضيل .بن عياض رجه 
الله مخالفة الجهمي الذى يقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه 
إنيان ولا مجيء ولا زول ولا استواء ولاغير ذلك من الأفعال الاختيارءة القاعة 
به . فقال الفضيل : إذا قال لك المهمى : أنا أ كفر برب .زول عن مكانه » فقل : 
آنا رفن و تأيه تزفق لبو الى ا 
الأفعال القاعة مذاته التى بشاؤها ٠ل‏ يرد من المفعولات المنفصلة عنه . 


و 
5 


ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا فى حديث 
ازول يفعل الله ما يشاء . قال اللالكاني : حدثنا المسير بن عثمان ‏ حدثنا 


يفف 


أحمد بن الحسين : ثنا أحمد بن على الأبار » قال : ممت بحبى بن معين يقول : 
إذا ممت الجهمي بقول : أنا أ كفر برب بزل ؛ فقل : أنا أومن برب يفعل 
ما بريد : فإن بعض من لعظمهم وبني كيام الأفعال الاختيارية به كالقاضي 
ألى بكر ء ومن اتبعه » وين عقيل » والقاضي عياض » وغيرم ‏ حمل كلامهم 
على أن رادم بقولمم : « يفعل ما دشاء » أن يحدث شتا منفصلاً عنه من دون 
أن يقوم به هو فعل أصلاً . وهذا أوجبه أصلان لهم : 


( أحدما) أن الفعل عندم هو المفمول . والخلق هو الحلوق فم 
يفسرون أفعاله امتعدية مثل قوله تعالى : ( حَلَقََلتَموْتِوَلارَشَ ) وأمثاله : 
أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذانه > بل حاله قبل أن 
مخلق وبعد ما خلق سواء الم يتجدد عندم إلا إضافة ولسبة وهي امس عدمي ؛ 
لا وجودي .کا يقولون مثل ذلك ىكونه يسمع أصوات الماد » ويرى أجمالهم 
و کون هكلم موسى وغيره » وكونه ول القرآن ٠‏ أو نس منه ما نسخ ؛ وغير 
ذلك فإنه ل يتجدد عندم إلا جرد « نسة» و « إضافة » بين الخالق والحلوق . 
وهي آم عدمي ٠‏ لا وجودي . 

وهكذا يقولون : فىاستوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش ٠‏ وهدا 
قول ابن عقيل وغيره . وهو أول قولي القاضي أنى يعلى . ويسمى ابنعقيلهذه 
« النسسة» الأحوال ؛ ولعله يشبهها « بالأحوال » التى شتا من متها من النظار ء 


4 


ويقولون هي لا موجودة ولا معدومة . كما يقول ذلك أبو هائم ٠‏ والقاضيان : 
أو بكر ٠‏ وأو بعلى » وأو المعالي الجوبني فى أول قوليه . 


وأكثر الناس خالفوم فى هذا الأصل » وأثتوا له تعالى فعلاً قا مذاته » 
وخلقاً غير الخلوق ‏ ويسمى النكوين _ وهو الذي يقول به قدماء 
الكلابية كاذ كره الثقفي والضبعي وغيرها من أصحاب أي بكر تمد بن خز عة 
فى العقدة لتىكتوها وقرؤوها على أنى بكر تمد بن إسحق بن خزعة لما وقم 
ينهم النزاع فى « مسألة القرآن» . وهو آخر قولي القاضي أبى يعلى وحمبور 
الحنفية والخنبلية وأئمة المالكة والشافعية . وهو الذي ذكره البغوي فى 
« شرح السنة» عن أهل السنة ٠‏ وذ كره البخاري إجماع العاماء »م بسط ذلك 
فى مواضع أخر . 


و الاصل الثانى » : نفيهم أن تقوم به او بقدرته ومشسته » 
ولسمون ذلك « حلول الحوادث » . فاما كانوا نفاة لهذا . ام متنع عندم أن يقوم 
به فعل اختيارى ٠‏ حصل بقدرته ومشيثته ؛ لا لازم ولا متعد ؛ لاتزول ولا 
مجيء » ولا استواء ولا إتيان » ولا خلق ٠‏ ولا إحياء . ولا إمانة » ولاغير ذلك . 
فلهذا فسروا قول السلف بالتزول بأنه يفعل ما شاء ؛ على أن مرادم حصول 
حلوق منفصل ؛ کن کلام السلف صريح فى آم لم بريدوا ذلك وإما أرادوا 
الفعل الاختياري الذى يقوم به . 


والفضيل بن عياض رحمه اللهلم برد أنه يخاو منه العرش ؛ بل أراد مخالفة 
المهمية ؛ إن قوله : « يفعل ما شاء » لايتضمن أنه لاد أن يكون نحت العرش 
بلكلامه من جنس كلام أمثاله من السلف : كالأوزاعي ٠‏ وحماد بن زيد. 
وغيرها . ومنهم من أنكر ماروى عن أحمد فى رسالته إلى مسدد . وقال : 
راوها عن أحمد مجهول لا يعرف فى أصحاب أححمد من امه أحمد بن 
تمد البردعى . 

وأهل الحديث فى هذا على «ثلاثة أقوال» : 

منهم من بنكر أن يقال : خاو أو لامخاو.م يقول ذلك الحافظ عدالغى 
المقدسي وغيره . 

ومنهم من بقول : بل محلو منه العرش . وقد صنف أبو القاسم عبدالر من 
ابن اي عد الله بن مد بن منده مصنفاً فى الإنكار على من قال : لا خلو منه 
العرش . وسماه : « الرد على من زعم أن الله فىكل مكان » وعلى من زعم أن الله 
لس له مكان ٠‏ وعلى من تأول ازول على غير التزول » . 

وذكر أنه سل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش فى « أقوال آهل 
لما أشكل على مسدد بن مسرهد أعى السنة ء وما وقع فيه الناس من « القدر» 


ليكلا 


و الرفض »و « الاعتزال » و الإرحاء »و علق ال انم كت ان ا 
ان حنبل»: أن | كنب إلي سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فنكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد » ثم ذكر فما ؛ وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا لو منه العرش . 


وعن حديث روي عن إسحق بن راهويه فى هذا المعنى . 


وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر فى الحديث عنهما وعن 
غيرها ؛ وحكه عند أهل الأثرحك حديث منسكر؛ وقال : أحد بن تمد البردعي 
تجهول ۰ لا يعرف فى أصحاب أحمدمن امه «أحمد بن جمد : فيمن روى عن أحمد 
ان مد بن حنبل كأحمد بن تمد بن هاه ٠‏ وأبي بكر الأرم ٠‏ وأحمد بن تمد 
ابن الحجاج ٠‏ وأنى بكر الروذي ٠‏ وأجمد بن مد بن عيمى البراني القاضي ء 
حابن ن الصائغ ء وأحمد بن تمد بن غالب القاصغلام خليل ء وأحمد 
ابن تمد بن مزيد الوراق . 

وزاد ابن الحوزي : أحمد بن تمد بن خالد أنا بكر القاضي ٠‏ وأحمد بنخالد 
با العباس البرانى ٠‏ وأحمد بن تمد بن عبد الله بن صدقةء وأحمد بن عمد 
ابن عبد الله بن صالح الأسدي , وأحمد بن جمد بن عبد الجبد الكوفى . وأحمد 
بن تمد بن حى الكحال. وأحمد بن ممدين البخارى. وأحمد بن تمد بن بطةء 


۴۸١ 


وذكر أحمد 0 ان أن امسن الزمذىء وأخدين سد وقيل: أى 
الأقسة الترميد. 


وذكر فى الحمدين : مد بن إسماعيل الترمذي » قال : ولم يعد هذا فيمن 
روى عن مسدد أيضاً . قال : وهذا الحديث رواه عن الى صلى الله عليه وسم 
حماعة من الصحاءة على لفظ واحد مهم : أبو بكر الصديق » وعلى بن أبى طالب 
وعد الله بن مسعود : وعبد لله بن عباس » وعد الله بن عمر» وعثمان بن آي 
العاص » ومعاذ بن جمل ٠‏ وأنو أمامة » وعقبة بن عاعى » وأبو تعلبة الشنى ‏ 
ورفاعة بن عراة المهنى » وصادة بن الصامت » وعمر بن عسة ٠‏ وأو هريرة : 
وأبو الدرداء وأو موسى الأشعري » وجار بن عبد الله » وجير بن مطعم » 
وأنس بن مالك ٠‏ وعائشة » وأم سامة » وغيرم رضي الله عنهم أججعين ٠ولم‏ بقل 
أحد منهم هذا اللفظ ؛ ولا من رواه من الصحالة والنابمين والأعة يعدم . 


م ساق الأحاديث بألفاظها ؛ وذ كر أن أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ . 
قال : وهو لفظ موافق لرأي من زعم أنه لا خلو منه مكان » ورأى من زعم 
أنه لس له مكان . 


قال : وتأويل من تأول الزول على غير ازول مالف لقول من قال : 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة » ولقوله : فلا بزا لكذلك إلى الفجر . 
قلت : القائلون بذلك ل يقولوا : إن هذا اللفظ فى الحديث ؛ ولس فى 


AY 


الحديث أيضاً أنه لا خلو منه العرش أو ماو منه العرش ؛ كا يدعيه اللدعون 
لذلك . فليس فى الحديث لا لفظ امتين لذلك . ولا لفظ النفاة له . وهؤلاء 
يقولون : نهم يتأولون النزول على غير ازول ؛ بل قد يكون من هؤلاء من 
ينفي زولا يقوم به ٠‏ وبجعل الزول مفاوقا منفصلاً عنه ؛ وعامة رد أبن مندة 
الستقيم إما يتناول هؤلاء ؛ لكنه زاد زيادات نسب لأجلها إلى الندعة ؛ ولهذا 
كانوا يفضلون أباه أبا عبد الله عليه » وكان إتماعيل بن عمد بن الفضل التميمي 
وغيره يتكلمون فيه فى ذلك کا هو معروف عنهم . 

قال عبد الرحمن : قال أَبى فى الرد على من تأول النزول عل غير الول 
واحتج فى إبطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة» وادعى المدر أنه يقول 
يحديث النزول لخرفه على من حضر مجاسه ٠‏ وأنكر فى خطبته ما أل الله فى 
کتابه من حجته . وما بين الرسول صفىالله عليه وسم من أنه ينل بذاته . وتأول 
اللزول على مغى الأ والبي ؛ لاحقيقة الزول . وزعم أن أعتهم العارفين 
إلأصول بنعون الله عن التقلات فأبطل جيع ما أخرج فى هذا اللاب 
إذ كان مذهبه غير ظاهر الحديث . واعتماده على التأويل اللاطل 
وقول الفاسة: 


وقوله تعالى ( لسك تف ) نني اللنشديه من جميع الجهات وكل المعاني . 
ولكن البائس المسكين لم جد الطريق إلى ثلب الأمّة إلا هذا الطريق الذي هو 


AY 


به أولى» ثم قصد تعليل حديث الزول با لايعد علة ولا خلافاً من قول الراوي 
« زل » و« يقول إذا مضى نصف الليل » وقال بعضهم « ثلث الال » ولف 
اللبل» قال ابن مندة وليس هذا اختلافاً ولكنه جهل » واحتج معا حديث 
تمد بن يزيد بن سنان » عن أببه عن زيد بن أي أنيسة » عن طارق ٠‏ عن 
سعيد بن جبير »عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنه أمس 
منادباً ينادي كل ليلة» . 


وهذا حديث موضوع موافق لمذهبه . زعم أن يحي بن سعيد القطان ؛ 
وان مهدي والمخاريومساما ؛ أخرجوا ف كتيهم مثل هؤلاء الضعفاء لتر وكين 
تردداً منه وجهلاً وأعاد حديث أي هشام الرفاعي عن حفص . رواه حاضر 
وغير وأحد > قال « إن الله زل كل ليلة » . 

وكذلك حديث طارق رواه عن عبيد الله بن عمر. عن زد بن أي أنيسة 
عن طارق . عن سعد بن جير . عن ابن عباس قوله « إن الله زل 

كل ليلة » . 

وأما عوك ا ۽ کن ان ن أي العاص فقد تقدم الكلام عليه 
فيما ذكرنا ؛ ولس فىهذه الأحاديث ولا رواتها ما لصم ؛ قال ولو سكت 
عن معرفة الحديث كان أجل به وأحسن ؛ إذ قد سلب الله معرفته وأرسخ 


فى قله تتطيل الأخار الصحاح واعتماد معقوله الفاسد . 


A 


قلت فهذا نقل عبد الرحن لكلا أيه وأبوء أعإمنه وأفقه وأسد قرلا 
E‏ ۽ مندة هذا . قال : حدثنا جمد 
جمد بن الحسن . تنا عبد الله بن تمد الوراق . ثناز كريا بن بحي الساجي . 
ال اا ل :كنت عند سليمان بن حرب 
غاء إليه رجل كلامي” من أصحاب الكلام فقال له : تقولون إن الله على عرشه 
لايزول؛ ثم تروون أن الله بزل إلى السماء الدنيا ؟ فقال : عن حماد بن زد : 
إن الله على عرشه ولكن يقرب من خلقه كيف شاء . 
قال عبد الرحمن : ومن زعم أن اد بن زدد وسليمان بن حرب » أرادا 
بقولما يقرب من خلقه كيف شاء ؛ أرادا أن لا .زول عن مكانه ؛ فقد نسبهما 
إلى خلاف ما ورد فى الكتاب والسنة . 


قال : وحدثنا عد الصمد بن تمد المعاصمي سلخ أنبأنا 1 براهيم بن أحمد 
07 اللا افو مود اناقل مدنا أحد ين الحسن 
e‏ أنا 00 
يفعل ما لشاء . 

قال : رواه حماعة عن فضيل بن عياض . قال : وم برد به أحد أن الله يفعل 
ما ذهب إلبه الزنادقة ٠‏ فلا بيقى خلاف بين من يقول : أنا أكفر برب بزل 
ويصعد وبين من بقول : آنا أومن برب لا خلو منه العرش فى إبطال ما نطق به 


Ao 


الكتات وا روى بإسناده عن الفضيل بن عياض ء إذا قال الجهمي 
آنا أكفر برب ينزل وبصعد » فقل آمنت : برب يفعل ما إشاء . 


قلت : زكريا بن بحي الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من 
أصول أهل السنة والحديث وكثير مما نقل فىكتاب«مقالات الإسلاميين»من 
مذهب أهل السنة والحديث . وذ كر عنهم ماذكره حماد بن زد من أنه فوق 
العرش وأنه يقرب من خلقهكيف شاء . 


ومعنى ذلك عنده وعند من يفي قيام الأفعال الاختمارية بذاته : أنه حلق 
أعراضاً فى بعض الخلوقات يسمبها زولاً م قال : إنه خلق فى العرش معنى 
يسميه استواء . وهو عند الأشعري تقريب العرش إلى ذاته من غير أن يقوم به 
فعل . بل جعل أفعاله اللازمة كالزول والاستواء كأفعاله المتعدية كالخلق 
والإحسان. وكل ذلك عنده هو المغعول المنفصل عنه . 


والأشعري وأَمّة أصحابه كالقاضى أبي بكر وغيره يقولون : إن الله فوق 
العرش دذاته ٠‏ ولكن يقولون فى الزول وحوه من الأفعال هذا القول اء 
على أصلهم فى ني قيام الحوادث به والسلف الذين قالوا يفعل ما إشاء وييزل 
E‏ شاء ٠»‏ والفضل بن عياض الذى قال : إذا قال لك الجهمي آنا 
أكفر برب يزول عن مكانه . فقل أنا أومن برب يفعل ما يشاء » حادم نقيض 
هذا القول . ورد أى عبد الله بن مندة متناول لؤلاء > وعلى هذا فلا يبقى 


۸٦ 


خلاف بين من يقول ينزل ويصعد . وبين من ينن ذلك » وذلك لأن الأفعال 
النفصلة م ينازع فا أحد من المسامين ٠‏ فعل أن مراد هؤلاء إنبات الفعل 
الاختياري القائم به؛ ولكنهم مع هذا لبس ف کلامم اہم كانوا يعتقدون 
خاو العرش منه ' وأنه لا يبقى فوق العرش ؛ كم ذ كره عبد ال رحمن وزعم أنه 
معنى الحدیث 


وروی بإسناده من وا اعد الله بن أحمد بن شل قال 
أخبرنا مد بن تمد بن الحسن ؛ حدثتى أي ثنا أحمد بن تمد بن عمر اللنانىء 
اعد الله يخ أحد ين ختيل» ثنا آي ثنا موی بن داود أبو معمن »تنا غاد 
ابن العوام قال : قدم علينا شريك فسألته عن الحديث « إن الله زل لملة 
uo‏ نكرون هذه الأحاددث !! قال فا 
يقولون ؟ قلنا : لطعنون فما ء فقال : إن الذين حاءوا مبذه الأحاديث 
م الذين حاءوا بالقران وبالصلاة وبالحج وبالموم . فا يعرف الله إلا 
مبده الاحاديث . 


قال : وأما حديث إسحق بن راهوبه » فرواه اسماعيل الترمذي وذكر 

عن ابن أي حاتم أنهم تكلموا فيه . قال : والحديث حدث به أحمد بن موسى 

بن ردة ٠‏ عن أحمد بنعمد الله بن تمد بن بشير » عن الترمذي :مت 
)١(‏ نسخة بن مردوية بدل بربدة . 


FAY 


إسحاق بن راهويه يقول : اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر بوماً فقالوا 
4 الأمير ؛ إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه . وهو كافر يزعم أن الله 
عن وجل بزل إلى السماء الانيا كل ليلة ولو منه العرش . قال : فغضب 
عبد الله وبمث إلي » فدخلت عليه وسامت ؛ فل يرد علي السلام ء غضا و 
يستجاسنى . ثم رفع راسه وقال لي : ويلك يا إسحاق ! ما يقول هؤلاء ؟ قال : 
قلت لا أدري » قال: تزعم أن الله سبحانه وتعالىيتزل إلى السماء الدنيافى كل ليلة 
ولو منه العرش ؟ فقلت أها الأمير ! لست أنا قلته . قاله النى صلى الله عليه 
وم : ثنا او بكر بن عياش» عن إسحاق » عن الأغر بن مسل أنه قال :اشک 
على أي هريرة واش اننا شهدا على رسول الله صلى الله e‏ 
قال : « ينزل الله إلى ماء الدنيا فى كل ليلة فيقول : من بدعوني فأستجيب له ؟ 
من يسألبى فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له » ولكن حرم بناظرونى . قال فما 
ذكرت له النى صلی الله عليه وسل ؛ سكن غضبه ٠‏ وقال لى إجاس ؛ لاست . 
فقلت : مرم ہا الأمير بناظروقى. قال ناظروه.قالفقات لهم: يستطيعأنينزل 
ولا تخلو منهالعرش آم لا بستطيع ؟ قال : فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم . فقات 
أمها الأمير ! مرم تجببوا فسكتوا . فقال وحك يا إسحاق ! ! ماذا سألتهم قال 
قلت : أمها الأمير ! قل لهم يستطيع أن ينزل ؛ ولا مخلو منه العرش أم لا ؟ قال 
فأيش هذا ؟ قلت : إن زعموا أنه لا يستطيم أن بزل إلا أن يخاو منه العرش ؟ 
فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم ٠‏ وقد كفروا . وإن زعموا أنه يستطيع 


AA 


انل ولا حاو ييه لتر م فهو رول ال الا الذنا كف يعات ولا 
خاو منه المكان . 


قال عبدالرحمن : والصحيم تماجرى بين إسحاق وعبدالله بن طاهر ما أخبرنا 
أبى ‏ ثنا أبو عمان مرو بن عبد الله البصرى + ثنا تمد بن حاتم » ممت إسحاق 
ابن إبراهيم بن مخلد يقول : قال لي عبد الله بن طاهر : يا أيا إعقوب ! هذه 
الأحاديث التى تروونها فى الزول - يعنى وغيرذلك ماهي ؟ قلت: أمها الأمير! 
هذه أحاديث حاءت مجبيء الأحكام والملال والهرام . ونقلها العلماء فلا يجوز 
أن ترد ؛ هي کا حاءت بلا كيف . فقال عمد الله : صدقت . ما كنت أعرف 
وجوهها إلى الآن ؛ 


قال عبد ال رحمن : ولا يخاو منه المكان كيفية “هدم الزول ٠‏ وتبطل قول 
من بقول : هي کا حاءت بلا كيف ؛ فيقال: بل مخاطبة إسحاق لعبد الله بن طاهر 
كان فما زيادة على هذه الرواءة م ثنت ذلك فى غير هذه الرواية ؛ ولكن هذه 
الغخاطبات والمناظرات ينقل مها هذا مالا ينقل غيره : کا نقلوا فى مناظرة أحمد 
ابن حنبل وغيره ٠‏ هذا ينقل ما لا ينقله هذا : کا نقل صالح وعبد الله والروذى 
وغيرم وكلهم ثقات ٠‏ وإسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر . 


قال الشيخ أبو عثان النيسابورى « الصابوتى» اللقب بشيخ الإسلام فى 
رسالته فى السنة قال : ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سحانه وتعالى 


۴۸۹ 


فوق سبع مواته على عرشه ما نطق به كتابه فى قوله : ( نك ربکا 
اذى حَلَقَاَلسَّمْوتٍوَالَارْضَفِ َة يسوی عل العش ) ٠‏ وذ كر عدة 
آيات من ذلك ؛ فإن هذا ذ كره الله فى سبعة مواضع من القرآن » قال : وأهل 
الحديث تون فى ذلك ما ته الله تعالى ۰ ويؤمنون به ويصدقون الرب جل 
جلاله فى خبره ٠‏ وبطلقون ما أطلقه الله سبحانه من استوائه على عرشه وعرون 
ذلك على ظاهره ويكلون عامه إلى الله تعالی ٠‏ و ( بولو گاید معن رين 


رم ص ہم قر وص 
ايده إل أولوأ آلا لكب ) . 


وروی بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس ستل عن قوله : ( لرن 
عل امش اسا كف اموي فال الاستوادغين يول > والكف 
غير معقول والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالاً ؛ 
وأمى أن خر ج من الجلس . وروى بإسناده الثابت عن عبد الله بن البارك أنه 
قال : فعرف ربنا بأنه فوق سبع مواته بائن من خلقه ؛ ولا نقول 6 قالت 
المهمة :يانه هاا و اشار ده إلى الأرضن: 

وقال : أخبرنا أو عبد الله الحافظ ‏ لعنى الحا م فى كتاب « التارح» 
الذى عه لأحل نسابور. وفى كناب « معرفة أصول الحديث» اللذين جمعهما 
ولم سبق إلى مثلهما . قال : معت أبا جعفر تمد بن صالح بن هاي . ممت 
الإمام أبا بكر تمد بن إسحق بن خزيمة بقول : من لم يقر بأن الله على عرشه قد 


۴4° 


استوى فوق سبع سموأته ؛ فهو کافر به ' حلال الدم يستتاب . فإن تاب ؛ وإلا 
ضربت عنقه . وألتي على بعض امزابل . 


قال الشيخ أبو عثان : ويشت أصحاب الحديث نزول الربكل ليلة إلى 
السماء الدنبا من غير تشييه له نزول الحلوقين ولا ثيل ولا تكييف » بل 
تون ما أبته رسول الله صلى الله لك فبه إليه ورون احبر 
الصحيمم الوارد بذ كره على ظاهره ؛ وبكلون عامه إلى الله سبحانه وتعالى . 
وكذلك ينون ما أزل الله فى كتابه من ذكر الجيء والإتيان الم كورين فى 
قوله نعالى : ( هل ينظ رودلل أن اتهم افطل ى الاو ) وقوله عزو جل 


٤ hl ل رہ‎ 


) ا ). 


وقال: أخيرنا أو بكر بن زكريا » معت أنا امد الشرق . سممت حمدان 
السامي وأبا داود الحفاف . قالا : معنا إسحق بن إبراهيم الحنظلى ء يقول : قال 
لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا قوب !هذا الحديث الذي ترويه عن رسول 
لله صلى الله عليه وسل بزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا “كيف بزل ؟ قال : 
قلت : أعن الله الأمير . لا يقال لأس الر ب كيف ! إنا يول بلا كيف . 

قال : وسمعت أبا عبد الله الحافظ بقول : معت أبا ركريا حبى بن مد 
الغبرى . معت إبرأهيم بن اى طالب ٠‏ سمت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا 
عبد الله الرباطي يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم ٠‏ 


۴۹١ 


وحضر إسحق بن إبراهيم رجه الله ؛ فسئل عن حديث الزول حب هو ؟ 
قال: نعم فقال له بعضقواد عد الله : يا أبا قوب أرعم أن الله نز لكل لملة؟! 
قال : نعم قال :كيف يرل ؟ فقال إسحق : أثنته فوق . فقال أثنته فوق 

فقال 0 : قال الله عن وجل ا ولا ت دا )فقا لامر 
عبدالله : هذا يوم القيامة ٠‏ فقال إسحاق : أعن الله الأمير ء من مجيء يوم القيامة 


من نعه اليوم ؟!! 


وقال أب عثان : قرأت فى رسالة أبى بكر الإعاعيلى إلى أهل جبلان أن 
الله زل إلى السماء r‏ 
قال الله عن وجل : ( هلظ رودل أن یاتیھ مالف مِنَالْعَمَامِ ) وقال : 
( جارك والماك صاصم ا الا کف قاو شاء 
سبحانه أن يي نكيف ذلك فعل ؛ فاتهنا إلى ما أحكه ‏ وكففنا عن الذى بتعا 


0 


إذ كنا قد أعرنا به فى قوله : ( هو ایآ لک نکب ونه يكم تصن 
اکب وأر ما2 مالف مويه ا 


ت 
۾ 22 
رص سرح و سه 0 


اول ومايع ام 


قل 
lal 8 2‏ نف لن ءامنا تر ر ر 
الله وَالّسِحُونَ فِالْمِلِيعولونَ ءامنا نند عند ريناوما 044 


وروی عبد الرحمن بن مندة سناده عن حرب بن إماعيل » قال : سألت 
الدنياء قال : نعم بزل الكل ليلة إلى السماء الدنيا کا شاء وكيف شاء . وقال 


۴4۲ 


عن حرب : لا جوز ا وض فى اعم الله تعالى کا يجوز الحوض ففعل الخلوقين. 
لقول الله تعالى : ( اتل عمايفعل همرت ). 


وروی اطا عن رت قال #عذا :اة الم وأصحاب المحدثوالار 

وأهل السنة المعروفين بها وهو مذهب أحد بن نبل ء ؛ وإسحق بن رأهويه. 

وا ميدي وغيرم كان قولهم : ؛ إن اله رل كل لبلة إلى الما الا تاها 
وکا شاء ۰ ( گر کی2 وهوالم عْالصِيرٌ ) . 


وروی أيضاً عن حرب : قال : قال إسحق بن إراهيم : لا يجوز لأحد أن 
ل الالح ماه راس تو ر وال أ ی 
وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفاً بالتزولكل للة إذا مضى ثلثاها إلى السماء 
الدنیاک) شاء . ولا بسأل كيف تزوله لأنه الخالق يصن ع كيف شاء . 


وروى أَِضَاً عن تمد بن سلام ء قال : سأل فضالة عبدالله بن مارك عن 
ازول ليلة النصف منشعبان ؛ فقال عمدالله: ياضعيف! جد خداى خو 2 
ذل ت ا 


وروی عن ابن المبارك قال : من قال لك يامشبه ! فاعل أله جهمي . 


وقال عبد الرحمن بن مندة : إياك أن تكون فيمن يقول : أنا أومن برب 
يفعل ما إنشاء ء ثم تنني ما فى الكتاب والسنة ماشاء الله وأوجب على خلقه 


ارا کا 


الإعان به : أفاعيلهكل ليلة أن زل بذاته من العرش إلى السماء الدنياء والزنادقة 
بتكرونه بز عم أن الله لا خلو منه مكان . 

وروی حديث مرفوع من طريق نعم بن حماد ؛ ر لمق 
عن بشرء عن أنس : أن انی صلی الله عليه وسل قال : «إذا أراد الله ان يتل عن 


عرشه بزل بداته» . 


قلت : ضعف أبو القامم إماعيل النميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ 
مرفوعا » ورواه ابن الجوزي فى «الموضوعات» ٠‏ وقال أنو القاسم التميمي : 
«ينزل» معناه صحيسم آنا أفر به » لكن لم ثبت مرفوعاً إلى اى صلى الله عليه 
وسل . وقد يكون الى صحيحاً وإ ن کان اللفظ نفسه ليس عأثور ؛ کا لو قيل : 
إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض > وهو بنفسه وذاته كلم 
موسى تتكلماء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش ؛ ونحو ذلك من أفعاله 
اتی فعلها هو بنفسه ٠‏ وهو نفسه فعلها ؛ فا لی صحيم ؛ ولد سكل ما بين به 
معنى القرآن والحديث من اللفظ يكون من القرآن ومرفوعا . 

فهذا تلخيص ما ذكره عبد ال رحمن بن مندة مع أنه استوعب طرق هذا 
الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله : « بزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا 
مضى ثلث اللبل الأول » فبقول : أنا املك ٠‏ من ذا الذي يسألى فأعطيه ؟ من 
ذا الذي دعوني فأستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرتي فأغفر له ؟» فلا يزال 


۳4٤ 


كذلك إلى الفجر » . وف لفظ : « إذا بقي من الليل ثلثاه هبط الرب إلى سماء 
الدنيا» وفى لفظ حتى ينشق الفجر ثم يرتفع ء وفى رواية يقول : « لا أسأل عن 
عبادي غيري » من ذا الذي بسألي فأعطيه ؟» ٠‏ وف رواءة مرو بن عاسة : 
« أن الرب بتدلى فى جوف الليل إلى السماء الدنيا» » وفى لفظ : «حتى ينشق 
الفجر ء ثم يرتفع » وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق . وكذلك ليلة العف 
م شعبان ٠‏ وذكر تزوله بوم القيامة فى ظلل من العام > وحديث بوم المزيد 
فى لوم الجعة من أيام الآخرة ٠‏ وما فيه من ذكر تزوله وارتفاعه وأمثال ذلك من 
الأحاديث ٠‏ وهو بكر على من بقول إنه لا خلو منه العرش ٠‏ و مجعل هذا مثل 
قول من يقول : إنه فىكل مكان ؛ ومن يقول : إنه لس فى مكان . 

وكلامه من جنس كلام طائفة تلن أنه لا يكن إلا أحد القولين : قول 
من يقول : إنه يڙل بزولا خلو منه العرش . 

وقول من يقول : ما ثم زول أصلاً كقول من يقول: ليس له فعل قوم 
طاته باختياره . 

وهاتان «الطائفتان» ليس عندها نزول إلا التزول الذي بوصف به أجساد 
العباد الذي يقتضي تفربغ مكان وشغل آخر . ثم منهم من بنني التزول عنهء 
هه عن مثل ذلك . ومنهم من ثبت له نزولا من هذا انس » يقتضي تفريغ 
مكان وشغل آخر ؛ فأولثك يقولون : هذا القول باطل ؛ فتعين الأول؛ کا بقول 
من يقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثاني . وهو حمل كلام السلف « يفعل 


مة؟ 


ما بشاء» على أنه زول ملو منه العرش ٠‏ ومن يقابله تحمله أن المراد مفعول 
فصل عن الله 

«وفى الملة» : فالقائلون بأنه مخلومنه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث . 
وجمهورم على أنه لا خلو منه العرش » وهو الأ نور عن الأمة المعروفين بالسنة . 
وم ينقل عن أحد منهم بإيسناد حح ولاضعيف أن العرش مخلومنه؛ وما ذ كره 
عبد الرحمن من تضعيف تلك الروابة عن إسحاق فقد ذكرنا الروابة الأخرى 
لثابتة التى رواها ابن بطة وغيره ٠‏ ودكرنا أيضاً اللفظ الثابت عن سلهان بن 
حرب ؛ عن ماد بن زيد ؛ رواه الخلال وغيره . 

وأما « رسالة أحمد بن حنبل» إلى مسدد بن مسرهد فهى مشهورة عند 
أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرمم ٠‏ تلقوها بالقبول وقد ذكرها 
أنو عبد الله بن بطة فى كتاب «الابانة » واعتمد عليها غير واحد كالقاضي 


أي بعلى وكتها بخطه . 


11 


فصل 

وقد تأول قوم من النتسبين إلى « السنة والحديث  »‏ ( حديث 
الزول ) وما كان حوه من النصوص التى فبا فعل الرب اللازم : كالاتيان 
والجىء » والمبوط ونحو ذلك . ونقلوا فى ذلك قولا مالك ٠‏ ولأحمد بن حنبل 
خی دک لاون من أصحاب أحمد _ كاي المسن بن الزاغوني وغيره - 
عن أحمد فى تأويل هذا الباب روايتين ؛ بخلاف غير هذا اللاب . فإنه لم ينقل 
عنه فى تأويله نزاعاً . 

وطرد ابن عقيل الروايتين فى « التأويل » فى غير هذه الصفة ؛ وهو 
تارة وجب التأويل ٠‏ وتارة حرمه . وتارة لسوغه . 

والتأويل عنده تارة « للصفات المبرة مطلقاً » ويسمبها الإضافات __ 
لا الصفات ‏ موافقة لمن أخذ ذلك عنه من امعتزلة ٠‏ كاي علي بن الوليد » 
وأبي القاسم ,بن الثبان ‏ وكانا من أصحاب أي الحسين البصري ‏ 
وأبو الفرج بن الجوزى مع ابن عقيل على ذلك فى بعض كته ٠‏ مثل «كف 
لعب يكف اء وخالقه فى ب شك 


۳44 


والأ كثرون من أصحاب أحمد ليتوا عنه زاعاً فى التأويل » لا فى هذه 
الصفات ولا فى غيرها . 


وأماما حكاه أبو حامد الفزالى عن بعض الحنبلية : أن أحجحمد + بتأول إلا 
«ثلاثة أشياء» : «الحجر الأسود عين الله فى الأرض » «وقلو بالعباد بين أصعين 
من أصابع ال رحمن » « وإنى أجد نفس ال رحمن من قبل اليمن » : فهذه الحكاية 
كذب على أحمد. ل ينقلها أحد عنه بإسناد ؛ ولا يعرف أحد من أصحابه نقل 
ذلك عنه . وهذا الحلى الذى ذ كر عنه أو حامد مجهول لا يعرف : لاعامه یا 
قال » ولا صدقه فما قال . 

وأيضاً : وقع الزاع بين أصحابه . هل اختلف اجتهاده فى تأويل الجيء 
والإتيان» والزول وتحو ذلك ؟ لأن حنملا نقل عنه فى « الحنة » أنهم لما احتجوا 
عليه بقول النى صلى الله عليه وسل ! « تجىء البقرة ٠‏ وآل عمران » كأنمهما 
تمامتان » أو غيايتان » أو فرقان من طير صواف» و حو ذلك من الحديث الذى 
فيه إتيان القرآن ومجيئه . وقالوا له : لا بوصف بالإتيان والجىء إلا مخلوق ؛ 
فعارضهم أحمد بقوله:- وأحمد وغيره من اة السنة ‏ فسروا هذا الحديث بأن 
المراد به مجىء ثواب المقرة وآل عمران . اذ كر مثل ذلك من جىء الأعمال 
فى القبر وفى القيامة ‏ والمراد منه ثواب الأعمال . 

والنى صلى الله عليه وسم قال : «اقرؤوا البقرة وآل عمران ء فإمهما جتان 
يوم القيامة كأمهما غيايتان . أو تمامتان . أو فرقان من طبر صواف ٠‏ بمحاجان 


۴۹۸ 


عن احا ہما » وه_ذا الحديث فى الصحيم : فاما آم بقراءتهما وذ کر مجيثهما 
إحاحان عن القارئ 1 ّ 
عجىء عمله الذى هو التلاوة هما فى الصورة الى ذکرھا ٠‏ کا أخبر عجىء غير 
ذلك من الأعمال 


أنه أراد بذلك قراءة القارئ مما وهو عله . وأخير 


وهذا فی هکلام سوط فى غير هذا الموضع : هل بقلب الله العمل جوهراً 
اما نفسه آم الأعراض لا تنقاب جواهر ؟ وكذلك قوله : « يؤتى بالوت فى 
صورة كبش آملح». 

والمقصود هنا : أن النبى صلى الله عليه وسل لما أخبر بمعجىء القرآن فى هذه 
الصورة أراد به الإخبار عن قراءة القارئ ؛ الى هي عمله . وذلك هو ثواب 
قارئ القرآن ؛ ليس المراد به أن نفس كلامه الذى تكلم به ٠‏ وهو قَانم بنفسه 
ور و رة کان فلم يكن فى هذا حجة للجهمية على ما ادعوه. 

تم إن الإمام أحد فى الحنة عارضهم بقوله تعالى : ( رودن 
اتهم أن ظْكَلٍيِنَالْمَامِ ) قال قبل : إا يأبي أمره هكذا نقل حنيل ؛ وم 
ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته فى « الحنة » كعد الله بن أحمد » وصالح بن 
أحمد ٠‏ والمروذى وغيره ؛ فاختلف أصحاب أحد فى ذلك . 

نهم من قال : غلط حل »ل يقل أحمد هذا . وقالوا حنبل له غلطات 
معروفة وهذا منهاء وهذه طريقة أبى إسحق بن شاقلا . 


۳۹۹ 


ومهم من قال : بل أحمد قال ذلك على سيل الإلزام لهم . بقول : إذا 
كان أخبر عن نفسه بالجىء والإتيان ‏ وم يكن ذلك دللا على أنه مخلوق ؛ بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره. فكذلك قولوا : حاء ثواب القرآن ‏ لا أنه نفسه 
هو الخائي . فإن التأويل هنا لزم ء فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن 
وثوابه حمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن . 


فإذا كان الرب قد أخير عجیء نفسه ألم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بحجىء 
قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك عجىء ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 


وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يازم أن يكون موافقا لهم عليه » وهو 
لا حتاج إلى أن يلتزم هذا . فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة فى مجىء أعمال 
الماد » وامراد مجىء قراءة القارئ التى هي عمله ‏ وأعمال الماد خلوقة . 
وانوابها مخلوق . 

ولهذا قال أحمد. وغيرهمن السلف : أنه جىء واب القرآن ٠‏ والثواب إغا 
بقع على أعمال الاد لا على صفات الرب وأفعاله . 

وذهب «طائفة ثالثقى من أصحاب أحمدإلى أن أحد قال هذا : ذلك الوقت » 
وجعلوا هذا روايةعنه » ثم من يذهب منهم إلى الأويل ‏ کان عقيل وابن 
الموزى وغيرها ‏ بجعاون هذه عمدنهم ؛ حتى بذّكرها أبو الفرج بن ا جوزى 
فى تفسيره ؛ ولا بذ كر م نكلام أحمد والسلف ما بناقضها . 


f° 


ولاريب أن النقول المنواترعن أحمد يناقض هذه الرواية ٠‏ وسين أنه 
لايقول : إن الرب مجيء وباي وينزل أمره ٠‏ بل هو يتكر على من بقول ذلك .. 

والذين ذكروا عن أحمد ف ا ازول وحوه من « الأفعال » لحم 
قولان : 

منهم من بتأول ذلك بالقصد ؛ كا تأول بعضهم قوله : ( ويال 
اساي ) بالقصد ٠‏ وهذا هو الذى ذكره ابن الزاغوني . 

ومنهم من يتأول ذلك عجیء مره ونزول أمره ٠‏ وهو الذكور فى 
رواية شل . 

وطائفة من أصحا ب أجدو غيرم-كالقاضىأبى على وغيره تمن بوافق أا الحسن 
الأشعرى على أن « الفعل » هو المفعول ؛ وأنه لا يقوم بذاته فعل اختبارى . 
يقولون : معى النزول والاستواء وغير ذلك : أفعال بفعلها الرب فى الخلوقات . 
وهذا هو النصوص عن أبي المسن الأشعرى وغيره ٠‏ قالوا : الاستواء فعل 
فعله فى العرش كان به مستوياء وهذا قول أبى الحسن بن الزاغوني . 

وهؤلاء دعون أنهم وافقوا السلف ؛ وليس الأ كذلك . کا قد بسط 
موقي 

وكذلك دکرت هذه روابة عن مالك روبت من طريق كائبه حيب بن 


٤١ 


مالك . وروت من طريق آخرى ذكرها ابن عد البر » وف إسنادها من 
لا نعرفه . 

واختلف أصحاب أحمد وغيرم من المنتسبين إلى السنة والحديث : فى العزول 
والإثنان . والجىء وغ ذلك . هل يقال أنه حركة وانتقال ؟ أم يقال بغير 
حركة واتتقال ؟ أم مسك عن الإثنات والننى ؟ على « ثلاثة أقوال » ذكرها 
القاضى أو يعلى ن ىكناب « اختلاف الروايتين والوجبين» . 

( فالأول ) قول ایی عند الله بن حامد وغيره . 

( والثانى ) : قول أبى الحسن التميمى وأهل بيته . 

( والثالك ) : قول أبى عبد الله بن بطة وغيره . 

ثم هؤلاء فم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المنى » وهوقول 
كثير منهم كا ذكر ذلك أبو عمر بن عند الرحمن وغيره . 

ومنهم من بمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ . ويم فى المنىمنهم من ينصوره 
جملا ٠‏ ومنهم من بتصوره مفصلا ؛ إما مع الإصابة » وإما مع الخطأ . 

والذين ترا هذه رواية عن «أحمد, م . وغيربم ‏ من ينتسب إلى السنة 
والحديث لهم فى تأويل ذلك قولان: 


a 


(أحدهما) أن المراد 4 إسات اة وي ا ٠‏ 


و( الثانى) : أن الراد .ذلك عمده وقصده . وهكذا تأول هؤلاء قوله 


رارم م 


تعالى : ( اویل ألتما وهی دان ) قالوا قصد وعمد . 
وهذا تأويل طائفة من أهل العربية » منهم أبو تمد عبد الله بن قتدة . 

ذكر فىكتاب « مختلف الحديث » له : الذي رد فيه على أهل الكلام ٠‏ الذين 
لطعنون فى الحديث . 

فقال : قالوا حديث فى النشييه يكذبه القرآن والإجماع . قالوا رويتم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : «ينزل الله تباركوتعالى .إلى السماءالدنيا 
فى ثلث الليل الآخر » فيقول : هل من داع ؟ فأستجيب له . أو مستغفر ؟ 
فاعفر له › و« ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة » 5 و« بزل لبلة النصف من 
شعبان » . وهذا خلاف لقوله تعالى : ( موث من وىة لاهو ابروا 
مسا لا شو ساو شم وآ یمن درك رازلد هو میا  )‏ 

وقوله : ( وَمُوَالدَى ف الما إلَمُوَ فِالأَرَض إلهٌ ) . 

فقد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان ؛ ولا نشغله شأن عن شأن. 

وحن نقول فى قوله : ( ماوت من تو ْئَلنَةِ إِلَاهْوَرَابمُهُمَ ) : أنه ممم 
الع عام عليه ٠م‏ تقول أرجل وجبته إلى بلد شاسع ٠ووكلته‏ بأمي من أمرك : 


۳ 


احذر التقصير والإغفال لعيء ما تقدمت فيه إليك ؛ فإنى معك ؛ يريد 
أنه لا يخنى على تقصيرك أو جدك بالإشراف عليك ؛ والبحث عن 
أمورك ؛ فإذا جاء هذا فى الخلوق والذي لا بعل الغيب : فهو فى الخالق الذي 
بعلم الغيب أجوز . 


وكذلك هو بكل مكان براك ۰ لا يخفى عليه ثىء مما فى الأماكن ٠‏ هو فيها 
العم ها والإحاطة » فكيف يسوغ لأحد أن بقول : إنهبكل مكان على الحاول» 
مع قوله : « شاوی » أى استقر ؟ قال الله تعالى : ( قلا 
اسشوت ات ومن الي ) أى استقررت . ومع قوله:( للویصعد اکر 


سن و حمر روص ره ولح دوو 


الطب والعم لالح رمه ) ؟ 
وكيف بصعد إليه شىء هو معه أو برتفع إليه عمل هو عنده ؟ وكيف تعرج 
الملائكة والروح يوم القيامة ؟ وتعرج نى تصعد ؛ يقال عرج إلى السماء إذا 


صعد. والله ذو المعارج والعارج الدرج. فما هذه الدرج ؟ فإلى من تؤدي 
الملاتكة الأعمال إذا كان بلحل الأعلى مثله بلحل الأدتى ؟! 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرمم » وما ركبت عليه خلقتهم » من معرفة 
الخالق : لعاموا أن الله هو العلي وهو الأعلى » وبالكان الرفيع » وأن القلوب 
عند الذكر تسمو نحوه. والأدي ترتفع بالدعاء إليه . ومن العلو يرجى الفرج 
ويتوقع النصر والرزق . 


٤ 


وهناك الكرمى والعرش ٠‏ والحجب واملائكة . يقول الله تنارك وتعال 
( وک :من ف السملوت والْارْضوَمَنْعن ده اسك كرود عن عباد تد ودس سرون * 
سحا والتهار لايرو ) . وقال فى العبداء : ( يا عند يردن ) 
قيل لهم شهداء :لأنهم يشبدون ملكوت الله » واحدمم شہید» كا يقال : عليم 
وعلماء ' و فد وكفلاء. 
لا عدت ذلك عندنا لاعندك ؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده حضرته 
لاعند غيره . 

والأمم كلها ؛ يجمها وعرمها تقول : إن الله عز وجل فى السماء ما ركت 
على فط رتها. وم تنقل عن ذلك بالتعليم . 

وف الحديث أن رجلاً أنى إلى انى صلى اله عليه وسم أمة أيجمية للعتق 
فقال هما رسول الله صلى الله عليه وسل : « أبن اله » ؟ قالت : فى السماء . قال 
« من أنا ؟ » قالت أنت رسول الله ؛ فقال «هي مؤمنة » وأمره يعتقها . 

وقال أمية بن أبى الصلت : _ 

مجدوا الله فهو لمجد أهل را فى السماء أمبى كيرا 

بالمناء الأعلى الذي سبق انا س وسوى فوق السماء سريرا 

شرجماً ما بناله بصر اله ن رى دونه اللائك صورا 


0 


وصوراً جمع أصور ؛ وهو امائل العنق . وهكذا قبل فى حملة العرش 
صور . وکل من حمل شیا ثقبلاً على كاهله أو على منكبه لم جد بدا من 
أن عيل عنقه . 


وفى « الإجبل» أن المسيح عليه السلام قال : لا حلفوا بالسماء فَإنها 
كرسي الله . وقال للحواريين : إن أنتم غفرتم للناس فان بام الذي فى 
السهاء ‏ يغفر لك كلم ٠‏ انظروا إلى طير السماء : فإنبن لا يزرعن ٠‏ ولا 
حصدن. ولا يجمعن فى الأهواء ٠‏ وأوك الذي فى السماء هو الذي رزقهم ء 
أفلستم أفضل منبن ؟ ومثل هذا من الشواهدكثير يطول به الكتاب . 


قال ابن قتدة : وأما قوله قعالى : ( وهار یف لاء ةوارض إل ) 
فلس فى ذلك ما هل على الحلول مهما ٠‏ وإكا أراد أنه إله السماء ومن فيها 
وإله الأرض ومن فما . وشل هذا من الكلام قولك : هو حراسان أمير ‏ 
وعصر أمير ؛ فالإمارة مجتمع له فيهما . وهو حال بأحدها أو بغيرها. هذا 
واضم لا خفى . 

فان قال لنا :كيف الول منه جل وعن ؟ قلنا لا حك على ازول منه 
بعىء ؛ ولكنا نی نكيف الول مناء وما محتمله اللغة من هذا اللفظ والله 
أعل بما أراد . 


امدق 


والدزول منايكون بمضين : 

( أحدها) الاتتقال من مكان إلى مكان »كنز ولك من ال ميل إلى الحضيض 
ومن السطم إلى الدار . 

وامعنى الآخر : إقبالك إلى الشيء بالإرادة والنية .كذلك الحبوط والارتفاع 
والللوغ وللصير : وأشباه هذا من الكلام . 

ومثال ذلك إن سألك سائل عن محل قوم من الأعراب ‏ وهو لا بريد 
الصير إليهم ‏ فتقول له : إذا صرت إلى جل كذا فازل منه وخذ عيناً ٠‏ وإذا 
صرت إلى واد یکذا فاهبط فيه ثم خذ ثمالاً ٠‏ وإذا سرت إلى أر ضكذا فاعل 
هضبة هناك حتى تشرف عليهم ؛ وأنت لا ترمد فى شىء مما تقوله افعله ببدنك . 
إعا ترد افعله بنيتك وقصدك . 

وقد يقول القائل : بلفت إلى الأحزاب تشتمهم ء وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم ٠‏ وجنت إلى الل تزهد فيه. ورت عن معالي الأخلاق إلى الدناءة ؛ لس 
يراد فى شىء من هذا اتتقال الجسم > وإءما يراد به القصد إلى الشيء بالإرادة 
والعزم والنبة ٠‏ وكذلك قوله : ( َم انماهم يتوت ) 
لا يراد به انه مهم بلول ؛ ولكن بالنصر والتوفيق والمياطة . 

وكذلك قوله عن وجل :من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً ٠‏ ومن 
تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعا ٠‏ ومن أنانى عشي أتبته هرولة » . 
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قال : وتنا عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أن موسى عليه السلام 
لما نودى من الشجرة (فاحلع عك ) أسرع الإحابة » وتاب التلبية ء وما كان ذلك 
الا اسكانا الوت وسكا إل 

وقال : إلى أسمع صوتك . وأغين خت ولا ادرف مكانك فا ن ا 
قال : « أنا فوقك . وأمامك وخلفك . وحيط بك وأقرب إليك من نفسك » 
بريد أنى عل بك منك ؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين ديك خني عليك ماوراءك. 
وإذا موت بطرفك إلى ماهو فوقك ذهب عنك علي ما حك ٠‏ وأنالا خفى 


وأحو هذا قول رابعة العاددة العدوبة قالت : شغلوا قلومهم عن الله بحب 
الدنيا » ولو ركوها لجالت فى الملكوت ثم رجەت إلہم يطرف الفائدة؛ و ترد 
أن أدانهم وقلو-هم تجول فى السماء بالحاول ؛ ولكن مجول هناك بالفكر 
والقصد والإقبال . 

وكذلك قول أنى تمندية الأعرابى قال : اطلمت ف النار فرأيت الشعراء 
لممكظيظ يعنى التقاء وأنشد فيه  :‏ 

٭ جياد مها صرعى لمن كظيظ + 
ولو قال قائل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « اطلمت فى اة 


۸ 


فرأيت] كثر أهلها الفقراء ٠‏ واطلعت فى النار فرأيت أ كثر أهلها النساء» : 
إن اطلاعه فما كان بالفكرة والإقال كان حسناً . 


قلت" واويل الجيء والإتيان والزول ونحو ذلك يعنى القصد 
والإزائة وخر ذلك هو قول طائفة ٠‏ وتأولوا ذلك فى قر تفال + زم 
وکالما ) وجعل ابن الزاغوتى وغيره ذلك : هو إحدى الروايتين 
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والصواب : أن يع هذه التأويلات متدعة ءلم يقل أحد من الصحابة 
فنا دنا ' ولا أحد من التابعين للحم بإحسان ؛ وهي خلاف المعروف المتواتر 
عن عة الل واطديت : أحدين لوغر ممن أ السلة: 


ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتنشيث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأ ء وأتكون إماغلطاً أو حرفة ؛ كا تقدم من أن قول الأوزاعي وغ 
أعة السلف فى الزول 7 فسره إعضهم أن النزول مفعول 
مخلوق » منفصل عن الله » وأنهم أرادوا بقوههم: (يفعل الله ما بشاء ) هذا انى 
دافن اي الإشارة الود 


وأخرون - كالقاضي آي بعلي فى « إبطال الت أويل» ‏ قلوا لم يرد 
الأوزاعي أن ازول من صفات الفعل . وى ا راد بهذا الكلام بقوله. 00 
أَشَمْمَايمَآءُ) وشهوا ذلك بقوله تعالى : ( الوأ اتد ليحن ورا جمد ل اء 


ا 


> و رو م م 


فک موت » لاس رق و دبالو وهم روي موت * يع لم مابين يديم 
اوه N‏ كس م سر سح 227 ل ر م 
وماخلفهم لامعو تل لا لمن ارتضی وهم ين حَنْيو مُشْفِفُونَ ) فز موا أن قوله 
L2 ۳‏ يا ع a‏ 
سبحانه : لس تزا له عن امخاذالولد - بناء على أصلهم الفاسد ٠‏ وهو : أن 


الرب لا ينزه عن فعل من الأفعال - بل يجوز علي هكل ما يقدر عليه . 


وكذلك جعلوا قول الأوزاعي وغيره : إن ازول ليس بفعل يشاؤه 
اله ؛ لأنه عندم من صفات الذات لا من صفات الفعل ٠‏ بناء على أصلهم ٠‏ وأن 
الأفعال الاختبارية لا تقوم هذات الله ؛ فلو كان صفة فعل لزم أن لا بقوم بذانه ؛ 
بل بکون منفصلاً عنه . 


وهؤلاء يقولون : الزول من صفات الذات » ومع هذا فبو عندم أزلي 
كا يقولون مثل ذلك فى الاستواء ٠‏ والجيء ٠‏ والإنيان والرضى » والغضب » 
والفرح» والضحك وسار ذلك : إن هذا جيعه صفات ذاتية لله ٠‏ وإنها قدعة 
أزلية » لا تتعلق بعشيه واختياره ؛ بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه ابن كلاب » 
وهو أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بعشيشّه واختياره ؛ بل من هؤلاء من يقول 
إنه لا يتكلم عشيشه وقدرته » ولا يقوم به فعل يحدث بعشيشه واختياره . 


بل من هؤلاء من بقول إن الفعل قدم آزلي » وإنه مع ذلك يتعلق عشيشه 
وقدرته » وأكثر العقلاء يقولون فساد هذا معلوم بضرورة العقل ؛ م قالوا 


۰ 


مشل ذلك فى قول من قال من المتفلسفة إن الفلك قدم أزلي ٠‏ وإنه أندعه 
بقدرنه ومشسه . 

وجمهور العقلاء يقولون : الشىء المعين من الأعيان والصفات إذا كان 
حاصلاً بعمشيئة الرب وقدرته | يكن أزلياً . 


فما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه . كالمارث الحاسى » وأي العماس 
القلانسى . وأبى الحسن الأشعرى . والقضاة أبى بكر بن الطيب » وأبى يعلى بن 
الغراء ٠‏ وأبى جعفر السمانى » وأبى الوليد الباجي وغيرم من الأعبان »كأبى المعالى 
الجوينى وأمثاله ؛ وأبى الوفاء بن عقيل » وأنى الحسن بن الزاغوتى وأمثالما : أن 
الرب لا يقوم به ما يكون عشيه وقدرته ‏ وبعبرون عن هذا بأنه لا عله 
الحوادث . ووافقوا فى ذلك الجهم بن صفوان ‏ وأنباعه من المهمية والمعتزاة ؛ 
صاروا فبا ورد فى الكتاب والسنة من صفات الرب »على أحد قولين : إما أن 
يجعلوها كبا مخلوقات منفصلة عنه . 

فيقولون : كلام الله مخلوق نائن عنه ؛ لا يقوم بهكلام . وكذلك رضاه ٠‏ 
وعضبه ؛ وفرحه , ويه وإنيانه ٠‏ وتزوله وغير ذلك , هو مخلوق منفصل عنهء 
لا بتصف الرب لشيء يقوم به عندم . 


وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل : معنا أنها منفصلة عن الله بائنة» 
وهي مضافة إليه ؛ لا أمها صفات قائعة به . 


١ 


وللهذا بقول كثير مہم : إن هذه آات الإضافات وأحاديث الإضافات . 
ونكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات » وإما أن جعلوا 
جيسع هذه المعاتى قدعة أزلية . ويقولون تروله ومجيئه » وإنيانه وفرحه » وغضبه 
ورضاه ؛ وأحو ذلك : قدم أزلي »كا بقولون إن القرآن قدم أزلي . 


ثم منهم من عله معنى وعدا ٠‏ ومنهم من جعله ا حروفا 
وأصواتاً قدمة أزلية » مع وكونه عرتاً فى نفسه . وبقولون : فرق بين رتيب 
وجوده ٠‏ وترتيب ماهيته » کا قد بسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير 
هذا الموضع على هذه الأقوال وقائليها ؛ وأدلتها السمعية والعقلية فى غير 
هذا الو ضع . 


واللقصود هنا : أنه لبس شىء من هذه الأقوال قول الصحاءة والتايعين هم 
ا ولا قول أت المسامين المشورين بالإمامة ‏ أممة السنة واجاعة وأهل 
الحديث -كالأوزاعي ٠‏ ومالك بن أفس . وحاد بن زيد وحماد بن سأمة؛ وعبد 
الله بن المارك , والشافمي ٠‏ وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأمثالحم؛ 
بل أقوال السلف من الصحانة والنابعين لحم إيحسان ء ومنسلك سييلهم من أ 
البق وعلماء المسامين : موجودة فى الكتب التى ينقل فيها أقوالهم الناطياء 
بالاسانيد المعروفة عنهم . 


کا و جد ذلك فى كنب كثيرة » مثل كناب « السنة ۾ « والرد على الحهمية » 


۲ 


محمد بن عبد الله ا لحني » شيخ البخاري ؛ ولأ داود السجستاتى » ولعد الله 
ابن أحمد بن حنبل » ولأبى بكر الأثرم ‏ ولضلبن إسحق » وطرب الكرماق 
ولان بن سعيد الدارمي » ولنعيم بن حماد الخزاعي » ولأبى بكر الخلال » ولأبى 
بكر بن خزعة ٠‏ ولعبد الرحمن بن أبى حاتم ٠‏ ولأنى القاسم الطبرانى ٠‏ ولأ 
الشيخ الأصهانى ٠‏ ولأنى عبد لله بن مندة ٠‏ ولأبي عمرو الطاشكى وأبى حمر 
ابن عبد الير . 


وف كتب النفسن المسندة قطعة كيرة من ذلك مغل تفر هند الرواق 
وعبد بن حميد ودحيم وسليد ٠‏ وابن جسرير الطبري ٠‏ وألى بكر بن المنذر ؛ 


وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ وغير ذلك من كتب التفسير ٠‏ التى ينقل 
فيا ألفاظ الصحابة والتابعين » فى معانى القرآن بالأسانىد المعروفة . 


فإن معرفة مراد الرسول وراد الصحابة هو أصل العم * ويفبوع الهدى ؛ 
وإلافكثير تمن بذ كر مذهب السلف ومحكيه لايكون له خبرة لثمىء من 
هذا الاب »م يظنون أن مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها . أنه لابفهم 
اسان ل اسوك ولاغيره ' وبظنون أن هذا معنى قوله: (وَمَايتَكمتَأويكه: 
لاله ) مع نصرمم للوقف على ذلك ؛ فيجعلون مضمون مذهب السلف أن 
الرسول بلغ قرآناً لايفهم معناه ؛ بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لايفهم معناها 
وأن جربل كذلك :وان الصحابة والتابعينكذلك . 


۳ 


وهذا ضلال عظيم ٠‏ وهو أحد أنواع الضلال فىكلام الله والرسول صلى 
الله عليه وسل > ظن أهل التخبيل ٠‏ وظن أهل التحريف ٠‏ والتبديل ٠‏ وظن 
أهل التجهيل . وهذا تما بسط الكلام عليه فى مواضع ؛ واللّه مبدينا وسائر 
إخواتا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
الاو الان وخ اولك وفقاء 


والمقصود هنا : الكلام على من بقول ينزل ولا محلو منه العرش ٠‏ وإن 
أهل الحديث فى هذا على ثلاثة أقوال : 

منهم من ينكر أن يقال: حاو أو لا حاو ٠‏ کا قول ذلك الحافظ 
عند الغنى وغيره . 

ومنهم من بقول : بل مخلو منه العرش ٠‏ وقد صنف عبد ال رحمن بن منده 
مصنفاً فى الإنكار على من قال : لا خلو من العرش ٠‏ أو لا مخلو منه العرش 
کا تقدم لع ضكلامه ‏ . 

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن بقول خلو أو لا مخلو .وجمبورم 
على أنه لا خلو منه العرش . وكثير منهم يتوقف عن أن يقال : بخلو أو لا محلو 
لشكبم فى ذلك ٠‏ وأنهم لم يتبين لهم جواب أحد الأمرين ٠‏ وأما مع كون لالد 
منهم قد رجح عنده أحد الأمرين لكن سك فى ذلك لكونه لس فى الحديث 


٤ 


ولا خاف من الإنكار عليه . وأما المزم خلو العرش فل ببلغنا إلا عن طائفة 

والقول اال دوفو الصوات وهو 'المتاتور عه سلف الامة عاد 
أنه لا يزال فوق العرش ٠‏ ولا نخلو العرش منه مع دنوه وتزوله إلى السماء الدنيا 
ولا يكون العرش فوقه . وكذلك بوم القيامة کا حاء به الكتاب والسنة ٠‏ ولس 
نزول ه كازول أجسام نى آدم من السطم إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم 
بل الله مزه عن ذلك ٠‏ وسنت كلم عليه إن شاء الله > وهذه المسألة تحتاج 
إلى بسط . 

وأما قول النافى: إا بزل أمره ورحمته ؛ فهذا غلط لوجوه ٠‏ وقد تقدم 
التنسه على ذلك على تقد ركون النفاة من الثنتة للعلو . وأما إذا كان من النفاة 
للعلو والتزول حميعاً ؛ فيجاب ألضاً بوجوه : 

( أحدها ) أن الأعى والرحمة إما أن راد مها أعبان قاعة بنفسها كللائكة 
وإما أن براد مها صفات وأعراض. فإن ارد الأول ؛ فاللائكة تنزل إلىالأرض 
فىكل وقت ٠‏ وهذا خص الزول جوف الليل ٠‏ وجعل منتهاه سماء الدنيا ٠‏ 
واللائكة لامختص زوم لامهذا الزمان ولا هذا الكان . وإن أريدصفات 
وأعراض مثل ما حصل فى قلوب العابدين فى وقت السحر من الرقة 
والتضرع وحلاوة العبادة وحو ذلك ؛ فهذا حاصل فى الأرض ليس منتباه 
السماء الدئنا . 


0 


( الثانى ) : أن فى الحديث الصحيح « أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول 
«لا أسأل عن عبادى غيرى» ٠‏ ومعلوم أن هذا كلام الله الذى لايقوله غيره . 


( الثالث ): أنه قال: « ينل إلى السماء الدنيا ٠‏ فيقول : من ذا الذى يدعوق 
فأستجيب له ؟ من ذا الذى يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذى ستغفرتقى فأغفر له؟ 
حتی لطلع الفجر » ٠‏ ومعلوم أنه لاحيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعط يك لسائل 
وة الا الله »و اة ور تة لا تفيل شنا من ذلك : 


( الرابع ) : نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه ؛ وحينئذ فهذا بقتضي 
أن يكون هو فوق العالم ‏ فنفس تأويله يطل مذهبه ؛ ولمذا قال بعض النفاة 
لعض المثتين : ينزل أمره ورحته ؛ فقال له المت : فمن بزل ؟! ما عندك 
فوق شىء ؛ فلا ينزل منه لا أمى » ولا رة ولا غير ذلك ؟! فبهت النافى وكان 


كيرا فم . 


( الخامس ) ؛ أنه قد روى ف عدة أحاديث : « ثم بعر ج » وفى لفظ 
« ثم لصعد ». 

( السادس ) : أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة . وأنه ينادي عن الله 
کا حرف بعضهم لفظ الحديث فرواه « يؤل » من الفعل الرياعى المتعدي أنه 
يأمى مناديا نادي ؛ لكان الواجب أن يقول : من دعو الله فستجيب له ؟ من 
یسال فبعطيه ؟ من يستغفره فيغفر له ؟ ما ثبت فى « الصحيحين » » « وموطاً 


٤٦ 


مالك» و «مسند أحمد بن حنبل» » وغير ذلك عن أي هريرة رضى الله عله عن 
انى صل الله عليه وسل أنه قال : « إذا أحب الله العبد نادى فى السماء يا جبريل 
إني أحب فلانا فأحبه ؛ فيحبه جبريل ؛ ثم بنادي جبريل : إن الله يحب 
فلانا فأحبوه ؛ فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول فى الأرض » ٠‏ وقال فى 
اللغض مثل ذلك . 


فقد بين الى صلی الله عليه وسل الفرق بين نداء الله ونداء جبريل ٠»‏ 
فقال فى نداء الله : « يا جبريل ! إني أحب فلانا فأحمه » ٠‏ وقال فى نداء جريل 
« إن الله حب فلانا فأحبوه» » وهذا موجب اللغة الى مها خوطنا ء بل 
وموجب جميع اللغات , فإن ضمير انكلم لا يقوله إلا النكلم . فأما من أخبر 
عن غيره فا بای باه الظاهر وضمار الغية . وم عثلون نداء الله بنداء 
السلطان ويقولون : قد يقال : نادى السلطان . إذا أعى غيره بالنداء 
وهذا ك قالت الجهمية الحضة فى تكليم الله موسى : إنه أعس غيره فكلمه » 


م يكن هو النكام . 

فيقال لهم : إن السلطان إذا أ غيره أن ينادي أو يکلم غيره 
أو مخاطه ؛ فإن النادى ينادي : معاشر الناس ! أمى السلطان بكذا . 
5 رسم بكذاء لا يقول إني آنا أمر تك بذلك . ولو تكلم بذلك لأهانه الناس 
ولقالوا : من أنت حتى تأمرنا ؟! والنادي كل ليلة يقول : « من دعوتي 
فأستجيب له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ من يستغفرتي فأغفر له ؟» کا فى ندائه 


۹Y 


لوسی عليه السام : ( اة لازم آتا آضَك ةكرف ) . 
وقال : ( كَالتَمر ثُانصتبيت ) . ومعاوم أن الله لوأ ملكا 
أن بناد يكل ليلة أو ينادي مومى لم بقل الك : « من بدعولى فأستجيب 
له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ من يستغفرنی فأغفر له ؟ » ٠‏ ولايقول : «لا أسأل 


عن عبادي عيري» . 


وأما قول المعترض : إن اللبل يختلف باختلاف البلدان والفصول فى التقدم 
والتأخر والطول والقصر . 


فيقال له : الجواب عن هذا كالحواب عن قولك : هل خاو منه العرش 
أو لا محلو منه ؟ وذلك أنه إذا حاز أنه بزل ولا محلو منه العرش ؛ فتقدم 
الزول زازه وطوله وقصره 'كذلك ؛ بناء على أن هذا زول لايقاس زول 
الخلق . وحماع الأسس أن الجواب عن مثل هذا السثوال يكون بأنواع . 


( أحدها ) : أن يبين أن المنازع النافى يلزمه من اللوازم ماهو أبعد عن 
المعقول الذي يعترف به ما يازم المت ٠‏ فإن كان مما حتمج به من المعقول حجة 
صصحة ؛ لزم إطلان النني » فيازم الإثنات ؛ إذ الحق لا خلو عن النقيضين . 
وإن كان باطلاً ؛ لم بطل به الإنات . فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية 
والشرعة السوبة . وهذا كما إذا قال : لو كان فوق العرش لكان جسم ٠‏ وذلك 
مقلع ؛ فيال له : للناس هنا ثلاثة أقوال : 


۸ 


مهم من يقول : هو فوق العرش ولیس جسم . 


ومنهم من بقول: هو فوق العرش وهو جسم ؛ ومنهم من يقول: هو فوق 
العرش ولا أقول هو جسم . ولا ليس بجسم . ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا 
النني والإثبات ؛ لأن كلما بدعة فى الشرع . 


ومنهم من إستفصل عن مسمى الجسم ٠‏ فإن فسر با جب تيه الرب عنه 
نفاه وبين أن عاوه على العرش لا يستازم ذلك ٠‏ وإن فسر بما يتصف الرب به 
م ينف ذلك العنى . فالحسم فى اللغة هو ادن ٠‏ والله مزه عن ذلك . وأهل 
الكلام قد ربدون بالجسم ماهو مركب من المواهر المفردة أو من المادة 
والصورة . وكثير مهم ينازع فى كون الأجسام الخلوقة مركبة من هذا 
الجواهر المفردة ٠‏ ولا من المادة والصورة ؛ فكيف يكون رب العالمين مركاً 
من هذا وهذا ؟ من قال : إن الله جسم ٠‏ وأراد بالجسم هذا الركب ؛ فهو خط 
فى ذلك . ومن قصد ننى هذا التركيب عن الله ؛ فقد أصاب فى نضه عن الله : 
0 بنبغي أن بذ كر عبارة تبان مقصوده . 

ولفظ ارقت راو قير كو أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمع ٠‏ أو أنه يقبل التفريق ٠‏ والله ميزه عن ذلك كله . 


٤۹ 


وقد براد بلفظ الجسم الخ تاقار الاش ان الأيدي ترفع إلبه فى 
الدعاء. وأنه يقال : هو هنا وهناك » وراد به القائم بنفسه ٠‏ وراد به الموجود . 
ولا ريب أن الله موجود قاام بنفسه ٠‏ وهو عند السلف وأهل السنة رفع 
الأدي إليه فى الدعاء » وهو فوق العرش . فإذا مى المسمي مايتصف هذه المعاني 
ا نکسا لاحن حف بأنه حي عالم قادر جسم ٠‏ وقسمية الآخر 
ماله حياة وعلم وقدرة جا 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينازعون فى ثلاث مقامات : 

( أحدها ) أن نسمية مايتصف مهذه الصفات بالحسم بدعة فى الشرع واللغة؛ 
فلا أهل اللغة يسمون هذا جسماء بل الجسم عندم هو البدن كا نقله غير واحد 
من أكة اللغة » وهو مشهور فىكتب اللغة ؛ قال الجوهري فى «حاحه المشهور : 
قال أبو زد : الجسم الجسد . وكذلك ا لجان والثمان ؛ وقال الأصمعي : الجسم 
والمثمان المسد ٠‏ وال شمان الشخص . قال : والأجسم الأضخم بالبدن . وقال 
ان السكيت : تجسمت الأمر أي ركيت أجسمه» وجسيمه أي معظمه ‏ قال : 
وكذلك تجسمت الرجل والحمل أي ركت أجسمه . 

وقد ذكر الله لفظ الجسم فى موذعين من القرآن ؛ فى قوله تعالى: ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وفى قوله تعالى : رول اراتم جيك أمَسَامهع) . 
والجسم قد يفسر بالصفة القائة با حل وهو القدر والغاظ ٠‏ ما يقال هذا الثوب 


° 


له جسم » وهذا لس له جسم أي له غلظ وضخامة حلاف هذا » وقد يراد 
بالحسم نفس الغلظ والضخم . 

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم فى الاغة هو المؤلف 
امركب ٠‏ وأن استعا مم لفظ الجسم ىكل ما بشار إليه موافق للغة ؛ قالوا : لأن 
كلها ارال ؛ فإنه يتميز مله ثىء عن شىء > وکل ما كان كذلك ؛ فهو 
رکب هن امراف لف الق كل واتيننيا لارا ولا ت 
حانب عن حانب ٠‏ أو من المادة والصورة اللذين ها جوهران عقليان م بقول 
ذلك بعض الفلاسفة . 

قالوا : وإذا كان هذا مركا مؤلفاً ؛ فالحسم فى لغة العرب هو المؤلف المركب 
دليل أنهم بقولون : رجل جسيم » وزد أجسم من مرو ؛ إذا كثر ذهابه فى 
الجهات ٠‏ وليس بقصدون بالمالة فى قولهم : أجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء 
النضمة والتأليف ؛ لأنهم لايقولون : أجسم فيم ن كثرت علومه و 
تصرفانه وصفاته غير الاجتماع . حتى إذا كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل : 
أجسم ٠‏ ورجل جسيم ؛ فدل ذلك على أن قولهم : جسم ؛ مفيد للتأليف . 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة ٠‏ وهو مبى على أصلين : معي لغوي . 
ونظري عقلي فطري . 

أما السمعي اللغوي فقوم : إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على المركب 


۷ 


واستدلوا عليه بقوله : هو أجسم إذا كان أغاظ وأكثر ذهابا فى الجهات ‏ وأن 
هذا يقتضي آم اعتبروا كثرة الأجزاء . 

فىقال: أن «المقدمةالاو لى» وهو 0 أهل اللغة لسمون كل ما كان لممقدار 
بحيث يكون أ كبر من غيره أو أصغر ؛ جسم ؛ فهذا لا بوجد فى لغة العرب أليتة » 
ولا عكن أحد أن ينقل عنهم أنهم يسمون المواء الذي بين السماء والارض 
جسم ء ولا لسمون روح الإنسان جسما . بل من المشهور انهم يفرقون ہیں 
الجسم والروح ؛ وطمذا قال تعالى (وَإدَار/ت يبك أبْسَامهُمٌ) يعنى ادام 


دون أرواحهم الباطنة . 


وقد ذ كر نقلة اللغة أن الجسم عندم هو المسد . ومن المعروف ف اللغة 
أن هذا اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة ‏ فلا بسمون الأشياء القاعة بنفسها إذا 
كانت لطيفة كالمواء وروح الإنسان . وإن كان لذلك مقدار يكون به بعضه 
أ كير من بعض ء لكن لا سمى فى اللغة ذلك جسم| ٠‏ ولا يقولون فى زيادة 
أحدماعلى الآخر : هذا أجسم من هذا ء ولا بقولون هذا المكان الواسع أجسم 
من هذا المكان الضيق ؛ وإن كان أ كبر منه» وإن كانت أجزاؤه زائدة على 
أ ا د من قول نامر ك من الأجداء: 


فلس سكل ماهو مركب ندم من الأجزاء يسمى جسما ولا وجد فى 
الكلام قض جسمه . ولا صعد بجسمه إلى السماء ٠‏ ولا أن الله يقض 


۲ 


اعفان عد ا وها خف ا اا “بون دل رز 
ويفركون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كما يفرقون بين البدن والروح ؛ 
وکا بفرقون بين الجسد والروح . فلا بطلقون لفظ الجسم على الهواء ؛ فلفظ 
الجسم عند يشب لفظ الجسد :قال الموهري: الجسد اللدن . تقول فيه جس د کا 
تقول فى الجسم جسم ؛ کا تقدم نقله عن أعة الغة أن الجسم هو الحسد. 


فعل أن هذين اللفظين مترادفان ‏ أو قريب من الترادف ؛ ولهذا يقولون 
لهذا الثوب جسد ؛ م يقولون له يهم إذا كان غليظاً نينا صفيقاً > وتقول 
العاماء النجاسة قد تكون مستجسدة كلدم واليتة . وقد لاتكون مستجسدة 
كال رطوبة » ويسمون الدم جسداً قال النابغة :- 
فلا لعمر الذي قد زرته حججاً 
وما أريق على الأتماب من جسد 


کا يقولون : له جسم ؛ فبطل ماذ وه عن الاغة أ نکل ما يتميز منه شىء 
« للقدمة الثانية» : أنه لو سل ذلك فقولهم : إن هذا «جسم» يطلقونه عند 
رايد الأجزاء » هو مني على أن الأجسام عركبة من المواهر المنفردة ؛ وهذا لو 
قدر أنه صحيم ؛ فأهل اللغة لم يعتبروه . ولا قال أحد منم ذلك ؛ قعل أنهم إنها 
لحظوا غاظه وكثافته . وأماكونهماعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها ؛ فهذا لابتصوره 


e۳ 


أ کر عقلاء بی آدم » فضلاً عن أن ينقل عن آهل اللغة قاطبة أمهم أرادوا ذلك 
بقولهم جسيم وأجسم . والمخى المشهور فى اللغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا 
شن الا دو بيات اا رة اع عض به يعن النازى دلا رن 
مسمى الجسم فى اللغة ما لا بعرفه إلا بعض الناس » وهو المركب من ذلك . 


وأما «الأصا ل الثاني العقلى» فقوم ؛ إ نكل ما يشار إله بأنه هنا أو هناك ؛ 
ا ك لاهن اة 5 أ من المادة والغورة ووا مق عن 
ا ا الكلام وغير أهل الكلام ‏ ينكرون أن 
كرن ذلك امن الوا الد أو يمن البافة والمتروة وا ذلك 
قول اب نكلاب وأتباعه من الكلابية ‏ وهو إمام الأشعري فى مسائل 
الصفات ‏ وهو قول المهشامية ٠‏ والنجارية ؛ والضرارة ؛ ولعض الكرامية . 


وهؤلاء الذين أنسوا «الجوهرالفرد» زعموا آنا لانعم : لابالحس لا لوو 
أن الله دع شيت قامَاً بنفسه ٠‏ وأن جيع ما نشههده مخلوق ‏ من السحاب 
والمطر والحبوان والسات والمعدن وبي آدم وغير بي آدم ‏ فإِن ما فيه أنه 
أحدث أ كواناً فى الجواهر المفردة كابمع والقريق وا والسكرن اک 
هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداتا قاعة بأنفسها ٠‏ أو شجراً ورا أو 
شيا آخر قائاً بنفسه ٠‏ وإها أحدث عندم أعراضاً . وأما ا لجواهر النفردة فل 
لمر ردن را يا E E‏ 
ہا م مخل من الحوادث . وما يحل من الحوادث ؛ فهو حادث . 


c٤ 


قالوا : فمذا «الدليل العقلى» وأمثاله عامنا أنه ما أبدع شيّا قا بنفسه ؛ لأنا 
نشبده من حاول الحوادث المشبودة كالسحاب والمطر. وهؤلاء فى «معادالأدان» 
يتكلمون فيه على هذا الأصل : هنهم منيقول يفرق الأجزاء نم يجمعها ' ومنهم 
من يقول : إعدمها ثم بعيدهاء واضطرنوا ههنا فا إذا أ كل حبوان حيواناً 
فكيف إعاد ؟ وأدعى بعضهم أن الله عدم جميع أجزاء العام ؛ ومهم من يقول : 
هذا ممكن لا نعل ثيوته ولا انتفاءه . 


تم «المعادى عندم يفتقرإلى أن ببتدئ هذه الجواهر. والهم بن صفوان منهم 
يقول بعدمها بعد ذلك . ويقول يفناء النة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده 
فى المستقبل كامتتاع دوامها فى الماضي ٠‏ وأو لمذبل العلاف يقول يعدم 
المركات. وهو لاء 3 ون استحالة الأجسام بعضها إلى بعضء أو انقلاب جنس 
إلى جنس . بل الجواهر عندم متائلة » والأجسام 00 ٠‏ وما ثم إلا لبر 
التركيب فقط . لا انقلاب ولا استحالة . 


ا جمهور العقلاءمن المسامين وغيرم على إنكار هذا . والأطاء 
والفقهاء تمن قم ول باستحالة الأجسام ها ال ت ى کا ہو موجود فى کتہم 
والأجسام عندم لست متائلة : بل الماء خالفالهواء ء واللهو e‏ ات 
وأدان اناس خالف النبات ؛ ولذا صارت النفاة إذا أت أحد شتا من 
العنات ن ا أن كو ف TS‏ 
اا ا ا نه المقدمات التى تاز مم مثل 


٥ 


ما أأزموه لغيرمم ٠‏ وهي متناقضة لا بتصور أن يننظم منها قول سحي » وكلها 
مقدمات ممنوعة عند ماهير العقلاء > وفيها من تغمير اللغة والمعقول ما دخل 
بسب هذه الأغالبط والشهات حتى ييقى الرجلحائراً لامبون عليه إيطال عقله 
وديئه » والمروج عن الإيمان والقرآن ؛ فإن ذلك كله متطابق على 
إشات الصفات . 


ولا بون عليه التزام ما يلزمونه منكون الرب مركباً من الأجزاء وعاثلاً 
لمخلوقات ؛ فإنه بعل أيضاً بطلان هذا » وأن الرب عن وجل يجب تزه عن 
هذا ؛ فإنه سسحانه وي و«الأحدى ينني التمثيل » و«الصمد» بن أن يكون 
قابلاً التفريق والتقسيم والبعضية سبحانه وال فتلا عن كونهمو لقا مركا : 
ركب وألف من الأجزاء ؛ فيفهمون من بخاطون أن ما وصف به الرب نفسه 
لا عقل إلا فى بدن مثل .دن الإنسان . بل وقد يصرحون ذلك وبقولون : 
الكلام لا يكون إلا من صورة عركبة مثل فم الإنسان و نحو ذلك مما يدعونه . 


وإذا قال «النفاق» لمم: متى قلتم إنه بری ؛ لزم أن بكون عركاً مؤلفاً ؛ لآن 
ام ري لا يكون إلا مجهة من الرافي » وما يكون مجهة من الرائي لا يكون إلا 
ا والجسم مؤلف ركب من الأجزاء ؛ أو قالوا : إن الرب إذا تكلم 
بالقرآن أو غيره من الكلام ؛ ازم ذلك » وإذا كان فوق العرش ؛ ازم ذلك ؛ 
وصار المسلٍ العارف با قال او لله عليه وسل بعل أن الله يرى فى 
الآخرة لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول صل الله عليه وسل بذلكء 


٦ 


وكذلك بعل أن اله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام ٠‏ وبع أن لله فوق العرش 
عا تواتر عنده عن الرسول با مدل على ذلك مع ما بوافق ذلك من القضابا 
الفطرية التى خلق الله علمما عناده . 


وإذا قالوا له  :‏ هذا يستلزم أن يكون الله مركا من الأجزاء المنفردة . 
والركب لا بد له من حركب ؛ فيازم أن يكون الله محدثاً ؛ إذ ا مركب يفتقر إلى 
أجزائه » وأجزاؤه نكون غيره ٠‏ وما افتقرإلىغيره :لل يكن غنياً واجب الو جود 
بنفسه ‏ حيروه وشککوه إن لم يجعلوه مکذبا لما اء به الرسول » عرتداً 
عن بعض ما كان عليه من الإيمان . مع أن نشككه وحيرته تقدح فى إيمانه 
ودينه وعامه وعقله . 


فبقال للحم : أما کون الرب سبحانه وتعالى مركباً ركبه غيره ؛ فهذا من 
أظهر الأمور فساداً . وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا . فهو 
من ]أ كفر الناس وأجهلهم وأشدم محاربة لله » ولس ف الطوائف المشبورين 
من يقول بهذا . 

وكذلك إذا قبل : هو مؤلف أو مركب - عمنى أنه كانت أجز اوه متفرقة 
لمع بننها كا مجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والشاب والأبنية 
- فهذا التركيب من اعتقده فى الله ؛ فهو من أكفر الناس وأضلهم ؛ ولم إعتقده 
أذ هن الطوائقك المشبورة فى الأمة . بل أكثر العقلاء عندم أن خلوقات 


¥ 


الي سكم ا كفم و ا ا له 
الحواهر امنفردة . 

وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف عى أنه بقل التفريق والانقسام 
والنجزئة » فهذا من أ كفر الناس وأجلهم ‏ وقوله شر من قول الذين بقولون : 
إن لله ولداً ٠‏ معنى أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له » وقدبسطنا الكلام على هذا 
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وكذلك إذا قيل : هو جسم . مى أنه مركب من الجواهر المنفردة؛ 
أو الادة والصورة #فهذا ناطل .بل هو يما اطل فى الخلوقات فكيف فى 
الخالق سجاه و تفال ا وها غا يكن ازن قد اله ا اح 
E 0‏ 
إن كل > جسم وإنه مركب os‏ إن ١١‏ رب 
جسم » وأظن هذا قول بعض الكرامية ٠‏ فإنهم يختلفون فى إثبات الجوهر 
الفرد . وم متفقون على أنه سبحانه جسم . 
أو المراد به أنه مركب ؟ فالمشهور عن أبى الهيصم وغيره من نظارم أنه يفسر 
حراده ؛ بأنه موجود قام بنفسه مشار إليه . لا عغی أنه مؤلف مركب . وهؤلاء 
من اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون ؛ فإنهم ل يثنتوا معنى فاسداً فى حق 
الله تعالى ‏ لكن قالوا نهم أخطؤوا فى تسمية كل ما هو قاتم بنفسه ‏ أو ما هو 


4 


موجود جسماء من جبة اللغة ؛ قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم 
إلا على اركب . 

والنحقيق : أنكلا الطائفتين مخطثة على اللغة : أولئك الذين بسمو نكل 
ما هو قام بنفسه جسماء وهؤلاء الذين ”موا كل ما يشار إلبه وترفع الأبدي 
إلبه جسما . وادعوا أن كل ماك نكذلك فهو مركب ؛ و أن أهل اللغة يطلقون 
لفظ الجسم عل ىكل ما كان حركاً . فالخطأ فى اللغة » والابتداع فى الشرع :مشترك 
بين الطائفتين . 

وأما امعاني : هن أندت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله » أو نني ما ثبت 
لله ورسوله ؛ فبو مخطئ عقلا كم هو خطۍ شرعا . بل أوأئك يقولون لحم : 
حن وأتتم انفقنا على أن القام بنفسه يسمى جسماً فى غير محل الزاع ثم 
ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه #تص عا عنع هذه التسمية التى اتفقنا حن وأتتم 
عليها ؛ فيا أنه لا يمختص ٠‏ لأن ذلك مني على أن الأجسام عركبة ؛ وحن نع 
ذلك وقول لسعم كن اا ا 

ولحذاكره السلف والأكة كالإمام أحمد وغيره ‏ أن ترد المدعة بالسدعة: 
فكان أحد فى مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخاوق . وألزمه 
« أبو عیسی عمد بن عیسی برغوث » أنه إذا كان غير مخلوق ازم أن بكون الله 
جسما وهذا متتف ؛ فل بوافقه أحمد : لا على نني ذلك . ولاعلى إثباته ؛ بل قال : 
( هواناد » مالکد » لمرد وَلوْبوكذ ٭» وكوي اڪ كد . 


أ 


ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به . وإذالم يعرف عراد 
التكلم بهلم وافقه ؛ لاعلى إثبانه . ولاعلى نفيه . فإن دکر معنى أثاته الله ورسوله 
شاه وإن ذكرمعى نفاه الله ورسوله نفيناه بالاسان العربى الممين » ول حنج إلى 
ألفاظ مستدعة فى الشرع » محرفة فى اللغة ؛ ومعانيها متناقضة ف العقل ؛ فيفسد الشرع 
واللغة والعةل؛ كا فع لأهل السدع من أهل الكلام الباطل الخالف الكتابوالسنة . 


ولك أنه لاد ايج كرو لعلف ان تقال جو وان قال : 

ما جير؛ فروىالخلال ف ىكتاب «السنة» . عن‌أهى إسحق الفزاري _الإمام قال : 
قال الأوزاعى : أنانى رجلان فسألاتى عن القدر. فأحست أن اتيك مهما تسمع 
كلامهما و جسهما. قلت : رحمك الله أنت أولى بالمواب . قال: فأتانى الأوزاعى 
ومعه الرجلان: فقال : تكلماء فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا 
فى القدر ‏ ونازعنام حتى بلغ بنا وم الحواب ؛ إلى أن قلا : إن الله قد 
جبرنا على ما مهانا عنه » وحال بیننا وبين ما أعرنا به ٠‏ ورزقنا ماحرم علينا ؛ 
فقال : أجههما يا أا إسحاق ٠‏ قلت رحمك الله ! أنت أولىيالحواب » فقال أجبهما ؛ 
فكرهت أن أخالفه ؛ فقلت : ياهؤلاء ! إن الذين أنو؟ عا أتوك به قد ابتدعوا 
بدعة وأحدثوا حدثاً : وإنى أراك قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه ؛ 


فقال أجث واحسنت بأنا إسحق !. 


وروى أيضاً عن بقية بن الوليد قال:سألت الزبيدي والأوزاعي عن البر؛ 
فقال الزببدي : أ الله أعظم وقدرته أعظم من أن جبر أو يعضل » ولكن 
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بقضي وبقدرء و مخلق وجل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي :ما أعرف 
لاجر ا من القرآن والسنة 0 اهاب أذ أقول ذلك 3 ولك القضاء والقدر 
والألق والآ.لءفبذا يعرف فالقرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وما وضعت هذا مخافة أن برتاب رجل من أهل الّاعة والتصديق . 


وَوَوَق عن الى كز المروض قال« قات لای مدا تقول إن اله اجر 
العاد ؟ فقال : هكذا لا تقول ٠‏ وأنكر هذا ء وقال : يضل الله من يبشاء 
و مدی من لشاء . 


وقال المروذي : كنب إلى عبد الوهاب فى أعى حسين بن خلف العكبرى 
وقال : إنه تزه عن ميراث أبيه ٠‏ فقال رجل قدرى : إن الله لم يجبر العباد على 
امعاصي ؛ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله جبر العباد ‏ أراد بذلك إثبات 
القدر - فوضع أحمد بن على كتاباً حتيم فيه . فأدخلته على أبى عبد الله وأخبرته 
بالقصة قال : ويضع كتاباً ؟ ! وأنكر عليهما حميماً : على ابن رجاء حين قال : 
جبر العماد؛ وعلى القدرى الذي قال : لم جير ء وأنكر على أحمد بن على وضعه 
الكتاب واحتجاجه ‏ وأمى مهجرانه لوضعه الكتاب . وقال لى : يجب على ابن 
رجاء أن يستغفر ربه لما قال : جبر العساد . فقات لأبى عد الله : فا المواب فى 
هذه المسألة ؟ فقال : يضل الله من يشاء ومبدي من يشاء . 


قال الال : واخبرنا المروذي فى هذه المسألة أنه مع أبا عبد الله لما أنكر 
على الذي قال :لم جبر » وعلى من رد عليه جير ؛ فقال أبو عبد الله : كلا ابتدع 


غرف 


رجل بدعة انسعوا فى جواءبا.وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة, وأنكر 
على من رد شنا من جنس الكلام إذالم يكن له فيه إمام تقدم . 


قال المروذي : ها كان بأسرع منأن قدم أحمد بن على من عكرا ومعه 
نسخة وكتاب من أهل عكبرا ٠‏ فأدخلت أحمد بن علي على أبى عند الله ؛ فقال : 
باأماعبد الله ! هذا الكتاب ادفعه إلى أبى بكر حتى يقطعه. وأنا أقوم على منير 
عكبر | وأستغفر الله ؛ فقال أبو عبد الله لى : ينغي أن تقبلوا منه وارجعوا إليه . 


قال المروزى : ممت بعض المشيخة يقول : معت عبد الر من بن مهدي 
يقول: أنكر سفيان الثوري جر ٠‏ وقال : الله تعالى جبل العباد . قال المروذي: 
أظنه أراد قول انى صلى الله عليه وسل لأشج عبد القيس . 

قلت هذه الأمور مسوطة فى غير هذا الموضع » وما القصود التنبيه على 
أن السل ف كانوا براعون لفظ القرآن والحديث فيما بشتونه وينفونه عن الله من 
صفانه وأفعاله ء فلا يأ تون بلفظ محدث مبتدع فى النني والإثبات ٠‏ بلكل مى 
صحييح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسل . والألفاظ المتدعة 
لس لما ضابط بلكل قوم بردهون مها معنى غير المنى الذي أراده وك 
كلفظ الجسم والجهة ‏ والحيز ٠‏ والمير حو ذلك ؛ بخلاف ألفاظ الرسول فإن 
مراده مها يحل كا بعل راده بسار ألفاظه . ولو بعل الرجل عرادہ وجو عله 
الإعان ما قاله تملا . ولو قدر معنى حح - والرسول صلى الله عليه وس لم خير 


غرف 


به بحل لأحد أن يدخهه فى دين المسامين . مخلاف ما أخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسل إن التصديق به واجب . 


والأقوال امتدعة تضمنت تكذي ب كثير تماحاء به الرسول صل الله 
عليه وس > وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول صلی الله عليه وسل وعراد 
أصحاب تلك الأقوال امنتدعة . ولا انتشر الكلام الحدث . ودخل فيه ما يناقض 
الكتاب والسنة ‏ وصاروا بعارضون به الكتاب والسنة ؛ صار بيان مرادم 
بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل يمين للمؤمن ما كنعه أن بقع 
فى البدعة والضلال ‏ أو خلص منها ‏ إن كان فد وقع ‏ و طفع عن نفسه 
فى الباطن والظاهر مايعارض إعانه بالرسول صلى الله عليه وسل من ذلك . وهذا 
مسوط فى موضعه . 


والمقصود هنا : أن ما حاء به الرسول صل الله علمه وسا م لا يدفع بالألفاظ 
الجملة كلفظ التجسيم وغيره مما قد يتضمن معنى نى باطلاآً ٠‏ والنافى له ينني الحق 
والباطل . فإذاذ كرت المعالى الاطلة نفرت القلوب . وإذا ألزموه ما بازمونه 
من التجسيم _ الذي دعونه نفر إذا قالوا له : هذا يستازم التجسيم ؛ لأ 
هذا لا بعقل إلافى جسم لم بحسن نقض ما قالوه ‏ ولم يحسن حله . 
وکلهم متناقضون . 


وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما عقل فى 
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قليل من الخلوقات التى نشبدها كأدان بى آدم . وهذا فى غاءة الجهل ؛ فإن من 
الخلوقات مخلوقات لم نشبدها كاللائكة والحن حتى أرواحنا . ولا يلزم 
أن يكون ما أخبر به الرسول صل الله عليه وسل مماثلآ لها » فكيف يكون 
مماثلاً لما شاهدوه ؟!. 


وأما « الشرع » فعلوم أنهلم ينقل عن أحد من الأنياء : ولا الصحابة» 
ولا النايعين . ولا سلف الأمة أن الله جسم ٠‏ أو أن الله ليس بحسم ؛ بل الي 
والإثنات بدعة فى الشرع . 


ومام هة القل فينهم تزاع فيما اتفقوا على تسميته جسماً : كالسماء . 
والأرض ٠‏ والرح والماء . و حو ذلك مما يشار إليه و تختص بجهة وهو متحيز . 
قد تنازعوا هل هو ركب من جواهر لا تقل القسمة » أو من مادة وصورة؛ 
أو لا من هذا ولا من هذا؟ وأ كثر العقلاء على القول الثالث . وكل من القولين 
الأولين قاله طائفة من النظار . والأو ل كثير فى أهل الكلام ٠‏ واثا كثير 
فى الفلاسفة ؛ لكن قول الطائفتين باطل . معلوم بالعقل بطلانه عند أهل 
القول الثالث . 


وإذا كان كذلك ؛ فإذا قال القائل : أنا أقول إنه فوق العرش ٠‏ وإنه رفع 
الأبدي إليه وأ حو ذلك ؛ ولي سكل ما كان كذل ك كان مركباً من أجزاء رة 
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ْ ولا من المادة والصورة العقليين ؛ كان الكلام مع هذا فى النلازم . فإذاقال 
الشانی : بلكل ما كان فوق غيره. وکل ما كان یشار إليه بالأبدي ؛ فلا يكون 
إلامركاً إما من هذا ؛ وإمامن هذا : كان هذا عة قول الآخر :كل ما كان 
حا قادرًعالا : فلا یکون إلا مركا هذا الترکیب . أ وکل ما كان له حياة وعم 
وقدرة ؛ فلا يكون إلا مركباً هذا التركيب ٠‏ أوكل ما كان سميعاً بصيراً متكلماً 
فلا یکون إلا مركاً هذا اتركيب . بناء على أ نکل موجود قا بنفسه هو جسم 
وکل جم فهو مركب هذا الركيب . 


ومعلوم أن هذا باطل عند ماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم ؛ فی لا اعم 
طائفة من العقلاء المعتبرين أنهم قالوا : هو جسم . وهو مركب هذا الركيب . 
بل الذي أعرف أنهم قالوا : هو جسم كالمشامية والكرامية لا يفسرو نکم 
الجسم ماهو مركب هذا التركيب ٠‏ بل إها نقل هذا عن بعضهم . وقد بنقل 
عن بعضهم مقالات ينكرها بعطهم : م تقل عن مقاتل بن سليمان » وهشام 
ابن الحم مقالات ردية . ومن الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سلممان 
فردهكثير من الناس . وأما النقل عن هشام فردهكثير من أتباعه . 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناس ؛ فقوله باطلكسائر من قال على الله 
الاطل ؛ ما حك عن بعض المود والرافضة والجسمة ء وإنهم يصفونه بالنقائص 
التى تعالى الله عنما ؛ كوصفه أنه أجوف . وأنه بى حتى رمد وعادته الملانكة ء 
وعض أصابعه حتى خرج منها الدم . وأنه ينل عشية عرفة على حمل أورق . 
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وأمثال هذه الأقوال التى فيها الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص ما لعل 
بطلانه يصربح المعقول وصحيح المنقول . 


وهكذا إذا قال القائل : إنه لو نل إلى ماء الدنيا ؛ لازم الحركة ء والاتقال 
والركة والاتتقال من خصائص الأجسام . أو قال : لازم أن خلو منه العرش » 
وذلك محال ؛ إن للناس فى هذا ثلاثة أقوال : 


( أحدها ) قول من يقول: بزل وليس جسم . 


وقول من لا ينني الجسم ولا يثيته ؛ إما إمسا كا عنهما لكون ذلك بدعة 
وتلييساً كا تقدم ٠‏ وإما مع تفصيل المراد ء وإقرار الحق وبطلان الباطل. وبيان 
الصواب من المعالى العقلية التى اشتمت فى هذا ؛ مل أن يقال : ازول 
والصعود والجىء والإتبان . نحو ذلك مما هو أنواع جنس المركة لا نسل أنه 
خصوص باجم الصناعي الذي يتكلم التكلمون فى ناته ونفيه » بل بوصف به 
ماهو أعم من ذلك . ثم هنا طريقان : 

(أحدم) أن هذه الأمور توصف ما الأجساءوالأعراض فيقال : حاء البرد 


و ا لجر » وحاءت اجى » وأمحوذلك من الأعراض . وإذا كانت الأعراض نوصف 
بلجي ءوالإتيان ؛ عل أن ذلك لس من خصائص الأجسام» فلا جوز أن بوصف ذه 


أرق 


الأفعال حقبقة مع أنه ليس بجسم . وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار 
أهل الحديث وأنباع الأة الأربعة وغيرم كالقاضي أنى يعلى وغيره ٠‏ وهذا معنى 
ما حكاه فى « المقالات » عن أهل السنة والحديث 


TT‏ و ؛ إن الاستواء فمل يقعله الرب فى 
الو . وكذلك بقولون ف الزول : ومعنى ذلك أنه حدث فى العرش قرياً 
فبصيرمستوياً عليه من غير أن يقوم به نفسه - فعل اختباري . سواء قالوا : إن 
الفعل هو المفمول . أو م يقولوا بذلك . وكذلك الول عند ؛ فهم يجحعلون 
الأفعال اللازمة عنزلة الأفعال المتعدية . وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل 
اختياري لأن ذلك حادث ؛ فقيامه به يستلزم أن تقوم به الحوادث , فنفوا ذلك 
لهذا الأصل الذي اعتقدوه . 


( الطريق الثانى ) : أن بقال : الجيء والإتبان والصعود والزول بوصف 
به روح الإنسان التى تفارقه باللوت . وتسمى النفس . وتوصف به الملاتكة : 
ولس نزول الروح وصعودها من جنس نزول الب دن وصعوده ؛ إن روح 
الؤمن تصعد إلى فوق السموات ثم تمبط إلى الأرض فيا بين قبضها ووضع 
المت فى قيره . وهدازمن يسير لا يصعد السدن إلى ما فوق السموات ثم ينزل 
إلى الأرض فى مثل هذا الزمان . 
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وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن فى النوم والبقظة. ولهذا يشه عض 
القر 2 كريس هذا مثالا مطابقاً ن فس ع 
E‏ اه 
وتتزل ؛ فني الحديث ث المشبور حديث اليراء بن عازب رضي الله نه فى قبض 
الروح وفتنة القبر- وقد روآه الإمام اة وغبره ٠‏ ورواه أو داود أيضاً 
واختصره » وكذلك النسائى ء وابن ماجة » ورواه أو عوانة فى « صحبحه » بطوله 
وفى روايه عن زاذان : معت البراء » وذلك بطل قول من قال : إنه ) 
لسمعه مئه . 

ورواه الما ؟ فى « صحيحه» من حديث ث أي معاوية ء قال : حدثنا الأحمش» 
تنا المبال ل بن عمرو . عن ایی عمرو زاذان » عن البراء بن عازب رضي الله عنما ء 
قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى جنازة فاتتهينا إلى القبر ولا 
بلحد » ودّكر الحديث بطوله؛ ورواه الما ك أيضاً من حديث تمد بن الفضل'"'. 
قال : حدثنا الأعمش ٠»‏ فذ كره . ل قال دق فقيل عدت أو 
عن أبى حازم › عن أبى هريرة ہذا الحديث إلا أنه قال : « ارقد رقدة قد 
من لا وقظه إلا أحب الناس إلبه» . 


قال : وقد رواه شعمة وزائدة ‏ وغيرهاء عن الأحمش» ورواه مؤمل »عن 


)00 نسخة فضيل . 
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الثوري عنه قال : وهو على شرطهما قد احتجا بالہال بن مرو » قال : وقد 
روى ابن جرير عن شعبة » عن آي إسحق . عن البراء » قال : «ذ كر الى صلى 
الله عليه وسل المؤمن والكافر» ثم ذكر طرفاً من حديث القبر ' وقد رواه 
الإمام أحمد فى « مسنده » عن عبد الرزاق » حدثنا معمر ؛ عن يونس بن خباب 
عن الممبال بن عمرو » الحديث بطوله . قال : وكذلك أبو خالد الدالاتى » وعمرو 
ابن قيس اللائي » والحسن بن عبد الله النخمي » عن المهال وروأه شيب 
ابن صفوان » عن يونس بن خاب » فقال ؛ عن مهال » عن زاذان » عن اى 
اللخترى » قال : معت البراء قال : وهذا وم من شعيب > فقد روأه معمر 


ومهدى بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التام . 


وقال الحافظ أو نعيم الأصهانى : وأما حديث البراء رواه المهال بن مرو 
عن زاذان » عن البراء ٠‏ لحديث مشهور رواه عن ا مهال الم الغفير ٠‏ ورواه عن 
البراء : عدى بن نات ٠‏ ومد بن عقة » وغيرهاء ورواه عن زاذان عطاء بن 
السائب . قال : وهو حديث أجمع RE‏ استفاضيه» وقال 
الحافظ أو عمد الله بن مندة : هذا الحديث إسناده متصل مشهور رواه جماعة 
عن البراء . 

وقال الإمام أحمد فى « المسند » حدثنا أبومعاوية . ثنا الأعمش . عن امال 
ابن مرو »عن زاذان ‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ٠‏ قال: « خرجنا 


۴۹ 


مح رسول الله صلى الله عليه وسل جنازة رجل من الأنصار فاتتهينا إلى القبر 
ولما يلحد ؛ خلس رسول الدصلى الله عليه وسم وجلسنا حولهكأن على رؤوسنا 
الطير » وف يده عود ينكت به الأرض ٠‏ فرفع رأسه فقال : استعيذوا بلله من 
عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلاثاً . ثم قال : إن العمد المؤمن إذا كان فى انقطاع من 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوهكأن 
وجوههم الشمس . معهم كفن من أ كفان المنة وحنوط من حنوط النة حتى 
بجلسون منه مد بصره . ثم جىء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه فيقول : 
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخرج فتسيل 
کا تسيل القطرة من فى السقاء ٠‏ فبأخذها . فإذا أخذها لم دعوها فى بده طرفة 
عبن حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وف ذلك الحنوط . وخر ج منها 
رب كأطيب نفحة مسك وجدت علىوجه الأرض » فيصعدون بها ؛ فلا رون 
- يعني مها على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض؛ إلا قالوا : ماهذه الروح 
الطبية ؟ فيقولون : فلان بنفلان ٠‏ بأحسن أسمائه التىكانوا يسمونه مها فى الدنيا 
حتی ينتهوا به إلى السماء الدنيا . فستفتحون له فيفتح له فبشيعه م نكل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة ء فيقول الله تعالى : 
| كتبوا كتاب عبدى فى عليين ٠‏ وأعيدوه إلى الأرض ؛ فإتى منها خلقتهم وفيها 
أعيدم , ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال : فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلساله 
فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : الله ربى ٠‏ فبقولان له وما دينك ؟ فيقول : 


ءءء 


دنى الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فيقول : هو 
رسول الله صلی الله عليه وسل . فيقولان له : وما عامك ؟ فيقول : قرأت كناب 
الله فامنت به وصدقت ؛ فينادى مناد من السماء : أن صدق عدي فأفرشوه 
من النة ٠‏ وألبسوه من اة ٠‏ وافتحوا له باباً إلى النة. قال : فيأتيه من 
روحها وطببهاء ويفسح له فى قبره مد بصره . قال : فبأتيه رجل حسن الوجه. 
حسن ااب . طيب الرح ؛ فيقول : أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي 
كنت توعد ٠‏ فيقول له : من أنت فوجهك الوجه الذي مجىء بالخير ؟ فيقول : 
أنا عملك الصالح . فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالي . وقال 
وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة بزل عليه 
هق آلا ماك سود لوزت معهم المسوح ٠‏ فيجلسون منه مداللصر ٠‏ ثم 
مجىء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه فيقول : أيتها اللفس الخيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب . قال : فتتفرق فى جسده فْزْعها کا بازع 
السفود من الصوف الملول ٠‏ فبأخذها > فإذا أخذهالم بدعوها فى بده طرفة 
عين حق CEE‏ > ومخرج منها كأنتن رح جيفة وجدت 
على وجه الأرض » فيصعدون بها فلا عرون على ملامنٍ الملائكة إلا قالوا : 

ماهذه الروح الیئ ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبع أسائه التى كان 
يسمى مها فى الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا: الست ل قلا عت ل 


4 


ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسل ( لاخفتح فة بو بألسَمآولَايدَخُلُونَ الْبَنَّهَحَقَّ 
)١(‏ في مسند الإمام أحمد : ( ها هذه الروح الخبيث؟ ) . 


غ١‎ 


َِعَكَمَلُنِ سَْكِيَاذٍ ٠)‏ فقول الله : اکتبوا كتلهفى سجينفى 
الأرض السفل » فتطر ح روحه طرحاً . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( ومن شرك پان ماخرو السَمَلء طف الطير وْتَهُوى ب والريض ف کان 
سحت ) فتعاد روحه فى جسده ۰ ويأتيه ملكان فیجاسانه فیقولان 4 : 
من ربك ؟ فبقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له مادينك ؟ فقول : 
هاه هاه لا أدري . فبقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیک ؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار ٠‏ وألسوه 
من النار » وافتحوا له بباً إلى النار ؛ فبأتيه من حرها وسعومها ٠‏ ولضيق عليه قبره 
حتى مختل ف أضلاعه ٠‏ ويأتيه رجل قبيح الوجه قببح الثباب منتن الريح فيقول: 
أبشر بالذى سوؤك .هذا بومك الذي كنت توعد. فبقول: ومن أنت فوجهك 
الوجه الذي جىء ,الشر ؟ فيقول : آنا ملك الث . فقول : رب 
لاتقم الساعة » . 

قلت : هذا قد رواهعن اليراء بن عازب غير واحد غير زاذان ٠‏ 
مہم : عدي بن ثأبت ٠‏ وحمد بن عقبة ء ومجاهد . 

قال الحافظ أبو عبد الله مد بن إسحق بن مندة فى كناب « الروح 
والنفس» : حدثنا تمد بن إعقوب بن بوسف . نا مد بن إسحق الصغاني 
ثنا أنو النضر هاشم بن قاسم ٠‏ ثنا عسى بن المسيب ٠‏ عن عدي بن ثابت » 
عن البراء بن عازب » قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى 


. ) في مسند الإمام أحتمد : ( فافرشوا له من النار ) وليس فيه ( وألبسوه من النار‎ )١( 


حش 


جنازة رجل من الأنصار » فاتتبينا إلى القبر ولما يلحد . لس وجلسنا حو 
كأن على أكتافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير » فأزم قليلا ‏ والإزمام 
السكوت ‏ فاما رفع رأسه قال : إن المؤمن إذا كان فى قبل من الآخرة 
ودر من الدنيا وحضره ملك الوت ؛ زات عليه ملائكة من السماء ٠‏ معهم 
كفن من النة وحنوط من الخنة » فيجلسون منه مد إصره . وحاءه ملك 
الوت غلس عند رأسه. ثم يقول : اخرجي أيتها النفس الطيبة » اخرجي 
إلى رحمة الله ورضوانه ؛ فتسيل نفسه ك تقطر القطرة من السقاء . فإذا 
خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا الثقلين ثم يصعد به 
إلى السماء فتفتع له السماء » ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقربو كل سماء . فإذا اتتبى إلى العرش 
كت بكتابه فى عليين » فبقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه فإنى 
وعد نهم أنيمنها خلقتهم ٠‏ وفيا أعيدم » > ومنها أخرجهم تا رة أخرى فيرد إلى 
بطد فا نهک وکو كران الا رض انا و فصان الارض اهار 
فىجلسانە م يقال له : ياهذا من ربك؟ فبقول : الله ربى » فيقولان : صدقت . 
ثم يقال له : ما دينك ؟ فيقول : الإسلام فيقولانله : صدقت . ثم يقال له : من 
نك ؟ فبقول تمد رسول الله ؛ فيقولان. صدقت . ثم يفسم له فى قبره مد 
إصره » ويأنيه رجل حسن الوجه طيب الريح فبقول له , جزاك الله ياء 
فوالله ما عامت إن كنت لسريعاً فى طاعة الله بطيئاً عن معصية الله ٠‏ فبقول : 
وأنت جزاك الله خبراً هن أنت ؟ فقال : أنا عملك الماح . ثم يفتح له باب إلى 


۳ 


الحنة فينظر إلى مقعده ومنزله منهاحتى تقوم الساعة . وإن الكافر إذا كان 
فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وحضره ملك الموت ؛ نل عليه من السهاء 
ملائكة معهم كفن من نار ٠‏ وحنوط من نار . قال: فيجلسون منه مد إصره» 
وجاء ملك الوت لس عند رأسه ء ثم قال : اخرجي يتما النفس اليثة ‏ 
اخرجي إلى غضب الله وسخطه ؛ فتنفرق روحه فى جسد هكراهة أن خر ج لما 
ترى ولعاين ؛ فيستخرجها ‏ يستخرج السفود من الموف البلول ؛ فإذا 
خرجت نضسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين. ثم بصعد به إلى 
السماء الدنيا فتغلق دونه ؛ فيقول الرب تبارك وتعالى : ردوا عمدى إلى مضجعه 
فإنى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفبها أعيدم ومنها أخرجهم تارة أخرى ؛ فترد 
روحه إلى مضجعه ؛ فبأتيه منكر ونكير بثيران الأرض بأنيابهما » ويفحصان 
ارقي مها ره © امير اهما كالرعد القاصف . وأبصارها كالبرق الخاطف؛ 
فيجلسانه . نم يقولان له : منربك؟ فيقول : لا أدرى ؛ فبنادىمن حانب القبر 
لا دريت ؛ فيضربانه مرزبة من حديد لو اجتمع علا من بين الخافقين ل تقل . 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه . ويأتيه رجل قبيسم الوجه قبيح اشاب 
منئن الريسم فيقول : جزاك الله شرا ؛ فوالله ما عامت إ نكت بطيئاً عن طاعة 
الله سريعاً فى معصية الله ء فيقول : من أنت ؟ فقول آنا ملك الخيدث ثم بفتم 
له باب إلى النار ‏ فبنظر إلى مقعده فيما حتى تقوم الساعة » . 

وقال ابن مندة : رواه الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وحمود بن غبلان. 
وغيرها عن أبى النضر . 


c٤ 


ومن ذلك حديث أبن أبى ذئب » عن تمد بن مرو بن عطاء » عن سعيد 
ابن يسار »عن أبى هريرة . وقد رواه الإمام أحمد فى « مسنده » وغيره . وقال 
الحافظ أو نعيم الأصبهاق : هذا حديث متفق على عدالة ناقلله : اتفق 
الإمامان : تمد بن إماعيل البخاري ومسل بن الحجاج على ابن أنى ذئب ومد 
ابن حمرو بن عطاء » وسعيد بن يسار ٠‏ وم من شرطهما ٠‏ ورواه المتقدمون 
الكار عن ابن أبى ذئب مثل ابن أبى فديك » وعنه دحيم بن إراهيم . 


قات : وقد رواه عن ابن أنى ذب غير واحد » ولكن هذا ساق 
حديث ابن أنى فديك للقدمه ؛ قال ابن أبى فديك : حدثتى عمد بن 
آي ذئب . عن تمد بن مرو بن عطاء » عن سعيد بن بسار »عن أبى هر رة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : «إن اليت تحضره لللائكة ؛ 
فإذا كان الرجل الصاح فيقولون : اخرجي أبتها النفس الطببة كانت فى 
المسد الطيب ٠‏ أخرجي حميدة وأبشري بروح ورنحان ورب غير 
عضبان قال : فيقولون ذلك حتى مخرج . ثم إعرج مها إلى السماء ادنيا 
فيستفتح ها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان . فبقولون : رحبا 
بالنفس الطببة؛ كانت فى المسد الطيب . ادخلى حميدة وأبشري بروح ورمحان 
ورب غير غضبان . فيقال لحا ذلك حتى ينتهى مها إلى السماء التى فبا الله 
عن وجل . وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس اة كانت 
فى الجسد الخييث . اخرجي ذميمة وأبشري حميم وغساق . وآخر من شكله 


ث1 


أزواج . فيقولون ذلك حتى خرج > ثم بعرج مما إلى السماء » فيستفتح لما 
فقال : من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقولون : لامرحاً بالنفس اليثة . 
كانت فى المسد ا لحت ٠‏ ارجعى ذميمة فما لن تفتح لك أبواب السماء ؛ فترسل 
بين السماء والأرض » فتصير إلى قبره . فبجلس الرجل الصاح فى قبره غير فزع 
ولا مشغوف ٠‏ ثم يقال : ماكنت ؟ تقول فى الإسلام . فيقول : ما هذا 
الرجل ؟ فقول : مد رسول الله حاءنا بالبينات من قبل الله فآمنا وصدقنا » . 
وذكر تمام الحديث . 


واللقصود أن فى حديث أبى هريرة قوله : « فبصير إلى قبره »كا فى حديث 
را و قارب وخديث أن هرد روك يمن طزق و يديت ارا 
ابن عازب » وفى عض طرقه سياق حديث البراء بطوله ء کا دکرہ الحا 5 » مع 
أن سائر الأحاديث الصحبحة التوائرة تدل على عود الروح إلى البدن ؛ إذ 
المسألة للدن بلاروح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجهور » وكذلك 
السنؤال للروح بلا هن قاله ابن ميسرة وابن حزم . ولوكانكذلك لم يكن للقبر 
بالروح اختصاص . 

وزعم ابن حزم أن «العودءلم روه إلا زا ذان فق لرا و لين 
الأ کا قاله » بل رواه غير زاذان عن البراء : وروی عن غير البراء مثل عد 
ابن ثابتوغيره . وقد مع الدار قطلی طرقه فى مصنف مفرد .مع أن زاذان من 


٤٤٦ 


الثقات . روى عن أ كار الصحان هكعمر وغيره »وروی له مسل فى « ګیحه» 
وعبره ؛ قال يحبى بن معين : هو ثقة ‏ وقال حميد بن هلال وقد ستل عنه فقال 
هو ثقة لا بسأل عن مثل هؤلاء ٠‏ وقال ابن عدي أحاديئه لا بأس ہا إذا روى 
عنه ثقة » وكان يقبع الكرايسى ٠‏ وإفا رماء من رماء بكر ةكلامه . 


وأما المهال بن مرو شن رحال البخاري وحديث «عود الروح» قد رواه 
عن غير البراء أيضاً ٠‏ وحديث زاذان مما اتفق السلف والخلف على روايته 
وتلقيه بالقبول . 


وأرواح اللؤمنين فى المنة» وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن :م أا 
تكون ف البدن ويعرج مها إلى السماء كا فى حال النوم . أماكونها فى الخنة ففيه 
أحاديث عامة ؛ وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العاماء واحتجوا بالأحاديث 
امارد الا واف ا فى النوم وغيره . فالأول مثل حديث الزهري 
اللشهور الذي رواه مالك عن الزهري فى « موطته » وشعب بن اق جمزة 
وغيرها ‏ وقد رواه الإمام أحمد فى « المسند » وغيره . 

قال الزهرى: أخبرنا عد الرحمن بن عبداللهن كعب بن مالك أ ن كەب بن 
مالك الأنصاري ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تدب عليهم كان محدث أن وقول 
الله صلی الله عليه وسل قال : « إا نسمة المؤمن طائر بعلق فى شجر اللنة حى 
يرجعه الله إلى جسده » فأخبر أنه يعلق فى شجر المنة حتى يرجع إلى جسده : 


۷ 


لعي فى النشأة الآخرة . قال أو عبد الله بن مندة : ورواه يونس ٠‏ والزيبدي , 


وزان »واين إسحق . 


وقال مرو بن دنار » وابن أخى الزهرى» عن الزهرى؛ عن عبدالر هن 
ابن كمب ٠‏ عن أببه قال ... » قال صالح بن كيسان ٠‏ وابن أخى الزهرى »عن 
الزهرى ‏ عن عبد ال رحمن ب نكعب ء أنهبلغه أن كعاً قال ... رواه الإمام أحمد 
والشائورا ججانة بو اوهدويدوقال ق يم 


قلت: وق الحديث المشبور .حدر عمد بن مرو ؛ عن أي سامة ء عن 
أبي هريرة عن النى صلى الله عليه وسم ٠‏ رواه أبو حاتم فى « صحيحه » وقد رواه 
أيضاً الأعة . قال « إن اميت لسمع خفق نعالهم حين يولون عنه . فإن كان 
مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه . وكان الصيام عن عينه ٠‏ وكانت الزكاة عن يساره 
وكان فعل الخبرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة : ما قى مدخل »تم يوی عن عبنه 
فيقول الصيام : ما قبلى مدخل » ثم يؤتى عن ساره فتقول الزكاة : ما قبلى 
مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه فبقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلى مدخل ؛ فبقال له: اجلس ٠‏ فيجلس فد 
مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقال له : ما هذا الرجل الذىكان فيك 
ما تقول فيه ؟ فيقول : دعوتى حتى أصلى ؛ فيقولون : إنك ستفعل » أخبرنا جما 
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نسألك عنه . فقال : عم تسألونى ؟ فيقولون : ما تقول فى هذا الرجل الذىكان 
فيك ؛ ما تشهد عليه به ؟ فيقول : أشهد أنه رسول الله ٠‏ وأنه حاء باحق من 
عند الله ؛ فبقال : على ذلك حمدت ٠‏ وعلى ذلك مت . وعلى ذلك تبعث إن شاء 
الله تعالى » ثم بفتح له باب من أبواب الحنة فيقال له : ذلك مقعدك منها وما أعد 
لله لك فيها ؛ فيزداد غبطة وسروراً ۰ ثم فنع له باب من أنواب النار فيقال له 
ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فا [ لو عصت ربك] ]فيزداد غبطة وسروراً؛ 
ثم فسح له فى قبره سبعون ذراعا ' وينور له فيه . ولعاد جسده کا بدئ . 
و مجعل نسمته فى نسم الطيب ٠‏ وهي طبر تعلق فى شجر المنة» . 


وفى لفظ : « وهو فى طبر يعلق فى شجر النة » قال أو هريرة : قال الله 
تعالى : ( يع تاه الت امو آلْصَولِآلتَايتِفِالحَيوةِ دياوف الآيغْرَة) وفى 
افطل » 9 لعاد الحسد إلى ماندئ مله ( ° 

وهذه الإعادة هي المذ كورة فى قوله تعالى ( ِنبا خاقتکم وفيا ع 
وَصنأ رکم تار ری لفت النساء الثاية . 

ورواه الحا م فى« حبحه » عن معمر ٠‏ عن قتادة ٠‏ عن قسامة بن زهير . 
عن أبى هريرة ؛ عن الى صلى الله عليه وسم انه قال « إن المؤمن إذا احتضر اتنه 
ملائكة ال رحمةبحريرة بيضاء . فيقولون : اخرجى راضية مرضياً عنك إلى روح 
ور حان ورب غيرعضبان؛ فتخر جكأطبب ريح مسك حت إنهم ليناوله لعصهم 


۹ 


ا لر ي اا السماء فىقولون : ما أطيب هذه الريم التى 
حاءنك من الأرض !! وكا أتوا سماء قالوا ذلك . حتى يأتوا به أرواح المؤمنين 
فليم أفرح به من أحدك بغائئه إذا قدم عليه » فيسألونه : ما فعل فلان ؟ قال : 
فيقولون : دعوه حتى يستريح فان هکان فى غم الدنيا ء فإذا قال لهم : ما أنا 5؟!! 
فإنه قد مات ؛ يقولون : ذهب به الى أمه الماوية . وأما الكافر فإن ملائكة 
مدان اة ةفقول + اي جاغطة رطا غلنك إل 'عذاب الله 
وسخطه . فتخر كأنئن ريح جيفة ء فينطلقون به إلى باب الأرض » فيقولون : 
امام الربح !! كلما أنوا على أرض قالوا ذلك › حتى يأتوا به 


أرواح اح الكفار» . 


قال الحا كم : تابعه هشام الدستوائي ٠‏ عن قتادة . وقال هام بن يحيى ؛ 
عن قتادة ٠‏ عن أن اا ع أبى هررة ٠‏ عن الى صل الله عليه 
اسن 

والكل حيس » وشاهدها حديث البراء بن عازب. وكذلك رواهالحافظ 
أبو نعيم من حديث القاسم بن الفضل الحذائي » کا رواه معمر . قال : ورواه 
أبو موسى وبندار ٠‏ عن معاذ بن هشام » عن أببه 'عنقتادة . مثله مفوعا . ومن 
اصحاب قتادة من رواه موقوفاً ١‏ ورواه هام عن قتادة » عن أبى الجوزاء تعن 
أبى هريرة ؛ مرفوعاً حوه . وقد روى هذا الحديث النسائي . والبزارى 
« مسنده » وأو حاتم فى « صحيحه » . 
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وقد روى مسل فی« جيحه » عن ألى هريرة فال « إذا خرجت روح 
المؤمن تلقاها ملكان فصعدا مها ٠‏ فذ كر من طيب ربحها وذ كرالمسك . قال: 
فبقول آهل السماء : روح طببة حاءت من قبل الأرض ؛ صلى الله علبك وعلى 
جسدكنت تعمرينه ؛ فينطلق بها إلى ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . 
قال : وإن الكافرإذا خرجت روحه ؛ وذ کر من نتنها ودذّكر لعناً » فيقول آهل 
السماء : روح خييثة حاءت من قبل الأرض . قال : ضقال : انطلقوا 
به إلى آخر الأجل . قال أبو شور" رد زرل الا الله عليه وسل ريطة 
كانت عليه على أنفه هكذا , . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أنهكان يقول عند النوم 
« باحك ربىوضعت جنى وبك أرفعه ؛ إن أمسكت نفسيفاغفر لا وإن أرسلتها 
فاحفظہا عا محفظ به عبادك الصالين » وفى الصحبم أيضاً أنه كان بقول « الهم 
أنت خلقت نفسي وأنت تنوفاها . لك مماتها وحماها ء فان أمسكتها فار جما ؛ 
وإن أرسلتها فاحفظها جا تحفظ به عادك الصالمين » . 


ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء ٠‏ وعودها إلى البدن : 
مابين أن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود الندن وزوله : 


وروينا عن الحافظ أنى عند الله د ن EE‏ » الروح و الاسين+ 
حدثنا أحمد بن تمد بن إراهيم ٠‏ تناعبد الله بن الحسن المرانى ٠‏ ثا مد 
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ان شعيب ٠‏ ثنا مومى بن أن ٠‏ عن مطرف ٠‏ عن جعفر ب نأبى الغيرة » عن 
سعيد بن جمير » عن ابن عباس رضي الله عنهما فى تفسير هذه الآية : ( الوق 
لكشن مرها وآلًى لتكت فْمَتَامهحا) قال : تلتق أرواح الأحياء فى المنام 
بأرواح الموتى ويتساءلون بينم ؛ فيمسك الله أرواح الوتى ٠‏ ويرسل أرواح 
الأحاء إلى أجسادها . 

وروى الحافظ أو تمد بن أبى حا فى « تفسيره» 2 حدئنا عند الله 
ابن سليمان ء ثنا الحسن ؛ ثنا عامى عن الفرات ؛ثنا أسباط عن السدى ( وى 
تتف تاها ) . قال : يتوفاها فى منامها. قال: فتلتقى روح الي وروح اميت 
فیتذ اران ويتعارفان . قال : فترجع روح المي إلى جسده فى الدنما إلى بقة أجله 
فى الدنيا . قال : ور يدروح الت أن برجع إلى جسده قتحيس . 


کے ص کک ل سمت 


وهذا أحد القولين وهو أن قوله: ( سالىقى المت ) أريد 
مها أن من مات قبل ذلك لتي روح الحي . 

والقول الثانى ‏ وعليه الأكثرون أنكلا من النفسين : الممسكة 
والمرسلة نوفيتا وفاة النوم ‏ وأما التى توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث ؛ وهي 
الى قدمها بقوله : ( وتر مرها ) وعلى هذا ,دل الكتاب 
والح وكات لانو ل التق بي ني راك مقا ناميا 
ر كال سی الوت ورس لفرت اج شش ) 2 ؛فذكر 
أا الى قضى عللها اموت من هذه الأنفس التى توفاها بالنوم » وأما الى 
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توفاها حن موتا فتلكلم يصفها بإلمساك ولا إرسال» ولا ذ كر فى الآية التقاء 
امو لى السام : 


والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإن الله ذ كر توفيتين : وف الوت ء 
وتوف النوم »وذ كر إمساك للتوفاة وإرسال الأخرى . 


ومعلوم أنه مس ككل ميتة سواء مانت فى الوم أو قبل ذلك ؛ ويرسل 
من لم مت . وقوله : ( َتَوَقَّالَأَنفْسَحِينَ مَوْتَهسا ) يتناول ماماتت فى البقظة 
وما مانت فى النوم ؛ فاما ذ كر التوفيتين E‏ ف أحند التوفتين 
و.رسلهانى الأخرى ؛ وهذا ظاهر للفظ ومدلوله بلا تكلف . وما ذ كر من 
التقاء أرواح الليام والونى لا ينافى ماف الال ؛ ولس فى لفظها دلالة عليه ؛ 
لكن قواه : ( مني كَل قَصَىطيسَأَلْمَوتَ ) بقتضى أنه عسكبا لا رسلا کا 
برسل النائكة؛ سواء توفاها فى البقظة أو فى النوم ؛ ولذلك قال النى صلى الله 
عليه وسل : ‹ اہم أنت خلقت نفسي وأنت تنوفاها ؛ لك مماتها ومحماها ؛ فان 
اسک فار ها » وإن أرسلتها فاحفظها عا محفظ به عبادك الصالحين » فوصفها 
بأمها فى حال نوف النوم إما مسكة وإما مرسلة . 

وقال ابن أبي حاتم : ثنا أي ٠‏ ثنا حمر بن عثمان ؛ ثا بقية ؛ ثنا صفوان 
ان عرو حدتى سلب بن حامر المضترعي أن مر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
لعل بن أبى طالب رضي الله عنه : أب من رؤيا الرجل أنه بست فيرى الغيء 


co 


| حطر له على بال ! قتكون رؤياكأخذ باليد . ويرى الرجل العىء ؛ فلاتئكون 
زا شنا ؛ فقال علي بن أبي طالب : أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين ؟ إن 
اله بقول : ( اتوق لنشين موت ھکاوالی لر تمت ف متام ماني ك الى 
فض ی المت ورسلا لمُخرة| سی ) ؛ فالله يتوفى الأنفس 
كلباء قارأت _وهي عن هه فى السماء - فهو الرؤيا الصادقة ؛ وما رأت ‏ إذا 
أرسلت إلى اجسادها ‏ تلقتها الشياطين فى المواء فسكنبتهاء فأخبرتا بالأ,اطيل 
وكذبت فيها ؛ فعجب عمر من قوله . 


وذكر هدا وعد الله د 5 بن إسحق بن منده یکناب «الروح والنفس» 
وقال : هذا خر مشہور عن صفوان بن مرو وعبره و لفظله ٠‏ قال علي بن 
أنى طالب : يا أمير ا مؤمنين ! بقول الله تعالى : ( ( اوق الا چان ا قا 
ولق متف متامه كاي ك آلى م صلم لوت لاخر إ جل 
وااو عاف غاا د را وی الان 
الحق ءفإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين فى المواء فكذبتها . ها رأت 

قال الإمام أو عبد الله بو عدي وروی عن أنى الدرداء قال : روی أبن 
لميعة عن عثمان بن نعيم الرعبى ء عن أي عثمان الأصبحي » عن أبى الدرداء قال : 
إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يوت مها العرش قال : فان کان طاهراً أذن لما 
بالسجود , وإن كان جنا ل يؤذن لما بالسجود . رواه زد بن الحساب وغبره . 
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وروی ابن منده حديث على و تمر رضي الله عنهما مرفوعاً . حدثنا أبو 
إسحق إراههيم بن مد . ثنا تمد بن شعيب ٠‏ ثنا ابن عياش بن أبى إماعيل » 
وأنا المسن بن على ٠‏ أنا عمد الرحمن بن تمد > تنا قتسة والرازي "" تنا مد 
ابن ميد "تا أو زهير عبد ال رحمنينمغراء الدوسى ء ثنا الأزهر بن عبدالله 
الأزدى ؛ عن تمد بن عجلان» عن سام بن عبد الله بن حمر عن أبيه قال : قى 
عمر بن الخطاب على بن أبي طالب فقال : يا أن الحسن ! را شهدت وغبنا ورعا 
نا وغبت . ثلاثة أشياء أسألك عبن بل عندك مهن عل ؟ فقال على بن أبى 
طالب : وما هن ؟ قال : الرجل بحب الرجل ولم بر منه خيراً : والرجليبغض 
الرجل ول يرمنه شرا . فقال: نعم معت رسول الله صل الله عليه وسل بقول : «إن 
الأرواح جنود مجندة تلتقى فى الحواء » فتشام » ها تعارف منها اتتلف . وما تنا كر 
منها اختلف قال عمر: واحدة . قال عمر: والرجل محدث الحديث إذ نسيه ء فبنا 
هو قد نسيه إذ ذ كره . فقال : نعم معت رسول الله صلی اله عليه وسلم يقول : 
« ما من القلوب قلب إلا وله سحابةكسحابة القمر » فين القمر يضيء إذ مجللته 
سحابة فأظلم ؛ اذ جلت عنه فأضاء ؛ وينم القاب يتحدث إذ مجللته فنسي » إذ 
عاف فک الغ :1 لقان قال 4 :و لجل يرف الوا 
با نا کدی واا كديه. فقال +١‏ نعم » معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول: «ما من عبد ينام فيمتلٰن نوما إلا عرج بروحه إلى العرش فالذى 
لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التى تصدق » والذى يستيقظ دون العرش 


() نسخة ابن قتبة الرازى () نسخة جل . 


00 


فبى الرؤيا التى تكذب . فقال عمر : ثلا ثكنت فى طلمن ؛ فا جد لله الذي 


ا ف | الوق 


وووامفق و ا أن غا ا عر ال دا اجه 
ابن سليمان اوت اال ديق دين عا ص ثنا ادم بن أبى إيأس 
تنا ماعيل بن عياش ٠‏ عن ثعلبة بن مسلم التعمى عن ابن أبى طلحة القرشى 
أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : با أمير 
ال أا ا غا + قال ...سل غا كشك فال .> نيا أمين 
المؤمنين ! مم يذ كر الرجل . ٠‏ ومم ينسى ؟ ومم آصدق الرؤيا » وهم تكذب 
فقال له : عر أماقولك مم يذ كر الرجل ومم ينسى 0 
طخاة مثل طخاة القمر ٠‏ فإذا تفشت القلب نسي ابن آدم ٠‏ فإذا جلت عن 
القت د کا کان ينسى . وأماامم تصدق الرؤيا ومم تكذب ؛ فإن الله 
بقول : ( أَمَمَوَقَالانَضَرَِنَمَوْتِهَاوَا لَرَتسْتَْمَامها ) ثن 
مدل نان تكرت اللوادفين الى امن رونا ك1 اتا قوق تامكارت 
السماء فبي الى تكذب . 

فلت : وفى هذين الطريقين ذ كر أنالتى تكذب ما م يكل وصولما 
إلى العلو . وفى الأول ذ كر أن ذلك يكون مما محصل بعد رجوعها . وكلا 
الأمرين يمكن ؛ فإن المج مختلف لفوات شرظة. او وجودها تمدع ذلك 
قال عكرمة ومجاهد : إذا نام الإنسان فإن له سسا نجرى فيه الروح . 
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وأصله فى الحسد ؛ فتبلغ حيث شاء الله ٠‏ فها دام ذاهاً فإن الإنسان نا . فإذا 
رجع إلى البدن انتبه الإنسان ؛ فكان بزاة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله 


متصل بالشمس . 


قال ابن مده وخرت عن عند الث بن عند الجن السمر فى عن 
علي بن يزيد السمر قندى-وكان م نأهل العم والأدب ولهبصر بالطب والتعبير- 
قال: إن الأرواح د من مندز الان وعرا كها وأصلبا فى دن الإننان: 
فلو خرج الروح لمات . ك أن السراج لو فرقت بنا وبين الفتيلة لطفئت . ألا 
ترى أن تركب النار فى الفتيلة.وضوؤها وشعاعها ملا الت ء فكذلك الروخ 
تند من منخر الإنسان فى منامه حت تأنى السماء . وجول فى الملدان » وتلتق 
مع أرواح الموتى . فإذا رآها الملك الموكل بأرواح الماد أراه ما أحب أن براه 
وكان المرء فى البقظة عاقلا ذ كيا صدوقاً لا بلتفت ف اليقظة إلى شىء من الباطل 
و إلبه روحه . فأدى إلى قلبه الصدق با أراه الله عز وجل على حسب صدقه. 
وإن كان خفيفاً قا حب الباطل والنظر إليه » فإذا نام وأراه الله أمراً من خير 
أوشر رجع روحه. بث ما رأى شيامن مخاريق الشيطان أو باطلا وقف عليه 
كا بقف فى يقظته . وكذلك يؤدى إلى قلبه فلا يعقل ما رأى ٠‏ لأنه خلط الحق 
بالباطل ؛ فلا عكن معبر يعبر له ٠‏ وقد اختلط الق بالباطل . قال الإمام ابن منده : 
وما لشہد لمذا الكلام ما ذكرناه عن حمر وعلي وأبى الدرداء رضى الله عنهم . 


قلت : وخرج ابن قتسة فى كتاب « تصير الرؤيا»: قال : حدثى حسين 


ع 


لوعن الرورق» اغا ابن الممارك عبد الله ء ثنا الممارك عن الحسن أنه قال : 
نمت أن العبد إذا نام وه وساجد يقول الله تبارك وتعالى : «انظروا إلى عبدى ٠‏ 


روحه عندى وجسده فى طاعت » . 


وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أمها فى البدن ؛ عل أنه ليس عروجها 
من جنس عروج البدن الذى عتنع هذا فيه . وعروج اللائكة وتزوما من 
جنس عروج الروح وزو اء لا من‌جنس عروج البدن وتزوله . وصعود الرب 
عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله ؛ فإنه تعالى أبعد عن تمائلةكلمخلوق 
من ممائلة مخلوق حلوق . 

وإذا قيل : الصعود والنزول وامجيء والإتبان أنواع جنس الجركة ؛ قيل : 
والركة أبضاً أضاف مختلفة ء فلست حركة الرو ح كحركة البدن ره 
الملاككة كركة السدن .و الحركة براد مها اتتقال السدن والجسم من حيز ٠‏ ويراد 
ہا أمور أخرى 5٠‏ يقوله كثير من الطائعية والفلاسفة : منها المركة فى الك 
كركة النمو » وال مركة فى الكي فكركة الإنسان من جبل إلى عل ٠‏ وحركة 
لون أو الثياب من سواد إلى بياض ٠‏ والمركة فى الأي نكالمركة تكون بالأجسام 
النامية من السات والهيوان: فى النمو والزيادة » أو فى الذيول والنقصان ؛ وليس 
هناك اتتقال جسم من حيز إلى حيز . 


ومن قال : إن المواهر المفردة تنتقل ؛ فقوله غلط کا هو مسوط فى موضعه. 


£0۸ 


وكذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروا حها ‏ فسود الجسم بعداييضاضه 
وبحلو بعد مرارته بعد أن لم يكن كذلك . وهذه حركات واستحالات واتتقالات 
وإن م يكن فى ذلك اتتقال جسم من حيز إلى حيز ٠‏ وكذلك الجسم الدار 
فى موضع واحد كلدولاب والفلك هو بجملته لا خرج من حيزه ٠‏ ون ل يزل 
متحركا . وهذه الحركات كلها فى الأجسام > وأمافى الأرواح فالنفس تنتقل من 
بغض إلى حب ٠‏ ومن سخط إلى رضا . ومن كراهة إلى إرادة ٠‏ ومن جب لإلىعل؛ 
ويد الإنسان من حركات نفسه واتتقالاتها وصعودها وز وما ما يجده . وذلك 
من جنس آخر غير جنس حركات بدنه . 

وإذاعرف هذا ؛فإن لملائكة من ذلك ما يليق مهم ؛ وإن ما بوصف به 
ارب تبارك وتعالى هو أ كل وأعلى وآنم من هذا كله ؛ وحينئذ فإذا قال السلف 
والأمة :كماد بن زيد . وإسحاق بن راهوبه » وغيرها من آة أهل السنة أنه 
زل ولا خلو منه العرش ؛ لم يجز أن يقال : أن ذلك ممتنع » بل إذا كان الحلوق 
بوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر ء فالروح توصف من ذلك ا 
ب كان توأ ذلك ف بور الت ارك وتال اول 
م جو ادم الحاو ق كارن اح الآدمبين والملائكة . 


ومن ظن أن ما بوصف به الرب عز وجل لا يكون إلا مثل ما نوصف به 
أبدان بی آدم ؛ فغلطه أعظم من غلط من ظن اا وت ده الروح مثل 
ما توصف به الأبدان . 


ك2 


وأصل هذا أن «قربه سبحانهودنوه من بعضمخلوقاته» لا يستازم أن تخاو 
ذاته من فوق العرش ؛بل هو فوق‌العرش » ويقرب من خلقهكيف شاء :كا قال 
ذلك من قاله من السلف ؛ وهذا كقرب إلى موسی لا که من الشجرة ٠‏ 1 


تال : ( دقل موی لا دناست اسای يضرو اتيك بشهَا یلمد 
مه مير لاجر ر ل و 2l‏ کک 
ب * فما جَاءهانودى أن بورك من التَارِومَنْحولَهَاوسبَح نالور الْعَليِينَ * 


ےر ت ا ررر کے ع 


0 اه ررکم * ولق عضا فلار اھا می کانپاجان ول مد را ور عقب 
موس تتت ی لاف لدی اسلو * إِلَامَنِظَلرَ ) 


وقالقالسر اق ر ا ا ا ت الطود 


كارا قال لاھلے اکا لءاست تار َع نيكم تار بر اوذ واتار 
ا دء ژ ت رص ص و2 عد E LETE‏ مو ا 
لعلّكم تصطلوت د ما تھ اتوڪ من شد طي لواد ا يمنْفيا لبمَعةٍ الْمترحكَة 


00 غم روم بير 


مِنالشّجرة أن موسی إن ناهرب الصلييت ) 

وقال تعالى : ( واذ کر فال کنب مو سنه ان لصاون رسولا ًا * وَبَدسهمن 
جا ی الطورا لمن وكرت ( 

فأخير انه ثاداه من حانب الور واثة ق ة خاوقال تغال ر اناا 


ف 
RÎ‏ 


لد منْبعدما َه هُلْكنا الْفُرُورت] الول :ضایر لتاس وه دی ورم 
0004 ر رص سا ر م<ے 7 ع لي حر ےر سے سے 2 سس سك 
1 9 د وما . مسج نالف رض إذ قیال مو میالم روما 


یلهد + وکنا أنقاتاف روباط اول عم الشمد ر وَمَاكُنْتَثا وات 


ج< سوسا ی ا ا ج و رر ا م 
آهل مدت توا علھم ادزا و كنا حكن مرسِليت * وماکت انب الور 
9 کیرد رک کم 
ت کک کر 


aE 


دو 


تحت رن ) زقال ال : ( هل انلك یت موسق * إذنادنه ريه بالوادِالْمَدّسٍطوَى * 
امت إ فودنت * فلمل كر انرک * وأهييكإ ريك فختى * كاه الآية 
لكك ). وقالابن ألى حاتم فى «تفسیره» : حدثنا على بن الحسين, حدثناعمان 
ابن ألى شية ء حدثنا معاوية بن هشام حدقا شر يك »عن عطاء > عن سعبد بن 
جر » عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال فى قوله تعالى: ( كَلَمَاجَاءهَانوىَ 
بورك سف التَرِوَمَنْحَوْلَهَا ) قال . كان ذلك التار ء قال الله من فى 
النور؛ ونودى أن بورك من فى النور . 

حدثنا على بن المسين ؛ ثنا مد بن حمزة ؛ تنا على بن الحسين بن وأقد ؛ 
عن أيه . عن يزيد النحوي أن عكرعة حدثى عن ابن عباس ( انور 
فلار ) قال :كان ذلك النار نوره ( وَمَْحَوَكَهَا ) أى بورك من فى الور 
ومن حول النور .وكذلك روى بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس : 
) نّا جَآدَهَا نودَىَ أن بور مَنْفألنَّارٍ ( لعنى تنه قال كان وتوت 
EN‏ محولا 


حدثنا ابی ؛ ثنا إراهيم بن سعيد الحوهرى ؛ثنا أو معاوءة ؛ عن شسان؛ 
عن عكرمة : ( أَدْبوْرِكَمَنْفاَنَارٍ )قال :كان الله فى نوره. 

ا زرعةء ا بق أي شية ٠‏ ثنا على بن جعفر المدائى »عن ورقاء؛ 
عن عطاء بن السامت ؛ عن سعد بن جير : ( أن بورگ مف انار ) قال : 


اداه وهو ف العو 


ك١‎ 


حدثنا على بن الحسين ' المنجانى ؛ تنا سعيد بن أبى حرم ؛ ثنا مفضل 
ا ف دن :ابن ج ا ی و 
وَمَيْحَوَلَهَا ) ' قال : إن موس ی کان على شاطيء الوادي إلى أن قال فاما 
قام أبصر النار فسار إلها . فاما أناها ( وى أن بورك منفالًار ) ٠قال:‏ 
هال تكن نارا ٠‏ ولك ن كان نور الله وهو الذيكان فى ذلك النورء وإغاكان 
ذلك انور منه ؛ وموسى حواه . 


حدثنا أبو سعيد بن يحبى بن سعيد القطان . ثنا مي بن إبراهيم . تنا 
فوش بن غيذة عن کد رن کب ق قوله غر وجل ( أَنْبورك مَنْفٍلَارِ 
وَمَيَحَوْكَهَا ) ؛ قال :النار نور الرحمة ؛ قال : ضوء من الله تعالى؛ ( وَمَنْحَولهَا ) 
موسى والملائكة . 


وروی بإسناده عن ابن عباس ( وَمَنْحَوَكَهَا ) قال : الملائكة . قال : وروی 
و يسكمة و التو وه بو چو و ق کل ذلك وروی عن ادى 
وحده ( أَْبْوْرِكَمَنفِائَرٍ ٠)‏ قال : كان فى النار ملائكة . 

وف « تبح مسل » عن أبي عبيدة » عن أبي موسى ٠‏ قال : قام فينا رسول 
لله صلی الله عليه وسل بأربع كلمات فقال:« إن الله لا ينام ولا يفبغى له أن ينام 
بخفض القسط ويرفعه » يرفع إلبه حمل الليل قبل عمل الهار : وحمل النهار قبل 


)١(‏ نسخة الحسن (0) نسخة بن فضالة 
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مل اليل ء حجابه الور - أو النار - لو كشفه لأحرقتسبحات وجههما اتتبى 
إلبه بصره من خلقه » . ثم قرأ أو عميدة : ( أن برك من نامردما ). 

وذ لفق لشن الوالي عن ابن عباس ( نبور فلار )»يقول : قدس. 
وعن مجاهد : ( أدْبْوكَمْفِاتَارٍ ) بوركت النار .كذلككان يقول ابن 
عباس وف السورة الأخرى : ذ كر أنه ناداه من شاطيئ الوادى الأعن فى القعة 
الاركة من الشجرة وقوله ( بِنَالشَّجَرَوَ ) هو بدل من قوله ( منشلطي 

لوا الاين ) فالشجرة كانت فيه » وقال أيضاً : ( هين جانيالطور 
لمن ) والطور هو الل ٠‏ فالنداء كان من الجانب الأعن من الطور ومن 
اوادی فان شاطيء الوادى جانبه ٠‏ وقال ( وَبَامُسسَيجَابِالمَرْقَ ) أى 
باطانب الغربي > وجانب لكان الغربي ؛ فدل على أن هذا الجانب الأعن هو 
الغربي لا الشرق . فذ كر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادى المقدس 
طوى من شاطئ الوادي الأعن من جانب الطور الأعن من الشجرة . وذ كر 
أنه قربه حا فناداه وناجاه» وذلك المنادى له والمناجي له هو الله رب العالمين 
لاغيره ؛ ونداؤه ومناجانه قائة به . ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه . کا يقوله من 
يقول : إن الله لايقوم بدكلام ؛ بل كلامه منفصل عنه مخلوق ؛ وهو سسحانه 
وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت م دل عله القرآن لا ما بقوله من يقول:لم يزل 
منادياً مناجماً له ولكن ذلك اوقت خلق فيه إدراك النداء القدم الذي لم يزل 
ولا بزال. 


ر 


فبذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف . وإذا كان 
النادى هو الله رب العالمين» وقد ناداه من موضع معينوقربه إليه ؛ دلذلك على 
ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلا مع أن هذا أ قرب مما 
حون السهاء ٠.‏ 


وقد حاء أِضاً من حديث وهب بن منبه وغيره 0 
أوب عليه السلام وغيره من الأنياء عليهم السلام ٠‏ ولفظه ‏ الذي ساقه 
لك 
زل منك قرياً > ككن الإسرائيليات إا 'نذ كر على وجه المتابعة » لا على وجه 
الاعتاد عليها وحدها » وهو سحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتايه وق سنة 
ام 0 ري ار ا 


ر وع صد 


OOS‏ کک 
وسل فى سفر » > فكانوا برفعون أصواتهم التكيير ؛ فق ال : « أمها الناس 
ل 0000 
إن الذى تدعونه قرب إلى أحدك من عنق راحلته » . « وفى الصحيحين » عن 
انى صلى الله عليه وسم « يقول الله تعالى : من تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعاً ٠‏ ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باءا ٠‏ ومن أنانى يشي أنيته هرولة » . 


٤ 


وقربه من العباد بتقرمهم إليه مما يقربه حميع من يقول : أنه فوق العرش » سواء 
قالوا مع ذلك : أنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا . 


وأمامن ينكر ذلك :_ 


نهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه وشا ونه من بعض الوجوه 
نون قريبين منه > وهذا تفسير أهى حامد والمنفلسفة ؛ فإنهم يقولون : 
الفلسفة هي النشه بالإله على قدر الطاقة . 


وم من بيفسر قرمهم بطاعتهم > ويفسر قريه بإبابته . وهدا تفسير جمبور 
المهمية ؛ فإنهم لس عندم قرب ولا تقريب أصلاً . 


وما يدخل فى معانى القرب ‏ ولیس ف الطوائف من ينكره ‏ قرب 
المعروف والعبود إلى قلوب العارفين العاددين ؛ فإنكل من أحب شيا فإنه لايد 
أن إعرفه ويقرب من قلبه » والذى يبغضه بعد من قلبه .لكن هذا ليس المراد 
به أن ذاته نفسها حل فى قلوب العارفين العابد ين » وإما فى القلوب معرفته 
وعبادته وحبته ‏ والإيمان به ؛ ولكن العم يطابق المعلوم . 
وهذا الإعان الذي فى القلوب هو « الثل الأعى » الذي له فى السموات 
والأرض ٠‏ وهو منى قوله تعالى : ( وَمْوَادِى فالا لهو ايض َة ) 
وقوله ( وَمهْوَآسَف موتو فِلَارّضٍ ) . 
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وقد غلط فى هذه الانة طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرم : لشعلوه 
حلول الذات وانحادها بالعادد والعارف ٠‏ من جنس قول النصارى فى المسيح 
وهو قول باطل کا قد بسط فى موضعه . 


والذ بن يون تقريه الععاد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأعة. 
وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية ؛ فإنهم يشتون قرب العباد إلى ذاته 
وكذلك تون استواءه على العرش دذاته > نحو ذلكء ويقولون : الاستواء 
فعل فعله فى العرش فصار مستوياً على العرش . وهذا أبضاً قول ابن عقيل. 
وان الزاغونى . وطوائف من حاب أحد وغيرم . 


وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده ؛ فهذا يته من بثنت قيام الأفعال 
الاختبارية بنفسه . ويه يوم القيامة » وتزوله ٠‏ واستوائه على العرش . وهذا 
مذهب أعة السلف وأعة الإسلام المشبورر بن وأهل الحديث . والنقل عنهم 


ذلك متوار 


وأول من أنكر هذا فى الإسلام « الجهمية » ومن وافقهم من امعترلة ٠‏ 
وكانوا كرون الصفات والعلو على العرش . ثم حاء اب نكلاب څالفهم فى ذلك 
أت الصفات والماو على العرش ٠‏ لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الأمور 
الاختيارية ؛ ولهذا أحدث قوله فى القرآن : أنه قديم لم يتكلم به بقدرته . ولا 
يعرف هذا القول عن أحد منالسلف؛ بل المتواتر عنهم أن القرآنكلام الله غير 


٤٦ 


مخلوق . وأن اله يتكلم عشیشنه وقدرته. كاذ كرت ألفاظهم فى كنب كثيرة فى 


مواضع غير هذا ٠‏ 


قالد ن شبتون أنه كلم موی عشيشه وقدرته كلاماً قاماً به ؛ م الذرين 
بقولون إنه دنو ويقرب من عباده بنفسه . وأما من‌قال : القرآن مخلوق أو قدم 
فأصل هؤلاء أنه لا >كن أن يقرب من شىء ولا دنو إلبه . فن قال منهم : هذا 
مع هذا :كان من تناقضه ؛ فإنه لم يفهم أصل القائلين بأنه قدم . 


وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من 
وافقهم على أصل المقالة ٠‏ ولم يعرف حقيقتها ولوازمها ؛ فلذا يوجدكثير من 
الناس.يتناقض كلامه فى هذا اللاب: فإن نضصوص الكتاب والسنة وآثار 
السلف متظاهرة بالإثبات . وليس على النني دليل واحد : لام نكتاب ولا من 
سنة ولا من أثر ؛ وإإها أصله قول المهمية » فاما حاء | ن كلاب فرق ٠‏ ووافقه 
كثير من الناس على ذلك ٠‏ فصا ركثير من الناس يقر عا حاء عن السلف وما دل 
عليه الكتاب والسنة ٠‏ وعا يقوله النفاة عا بناقض ذلك ء ولا مبتدي للتناقض 
ومهذا يحصل ( الجواب ) عما احتبح به من قال : إن ثلث الليل مختلف 
اختلاف اللا . وهذا قد احتم به طائفة » وجعلوا هذا دللا على ما يتأولون 
عليه حديث الزول . وهذا الذي ذ كروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس 
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زول أجسام الناس من السطح إلى الأرض > وهو شه قول من قال : محلو 
العرش منه حيث بصير بعض الخلوقات فوقه وبعطها محته . 


فإذا قدر ازول هكذا كان مما ع لما د كرو عن أنه لازال" حف 
العرش فى غالب الأوقات أو حميعها . فإن بين طرف المارة حو ليلة ؛ فإنه يقال : 
بين ابتداء المارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مائة وكانين درجة 
فلكية » وكل حمس عشرة فهي ساعة معتداة ٠‏ والساعة المعتداة هي ساعة من 
انى عشرة ساعة بالليل أو النهار إذا كان اللىل والنهار متساويين كا يستويان 
فىأول الربيع الذي تسميه العرب الصف وأول الخريف الذي تسميه الربيع ‏ 
خلاف ما إذا كان أحدها أطول من الآخر ٠‏ وكل واحد انا عشرة ساعة ؛ فهذه 
الساعات مختلفة فى الطول والقصر . فتغرب الشمس عن آهل المشرق قبل 
غروهها عن أهل المغرب . م تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتى عشرة 
ساعة أو أ كثر . 


إن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع النام م 
يكون عند نصف النهار فاا تضيء على ما أمامما وخلفها من المشرق والغرب 
تسعين درجة شرقبة ولسعين غرببة ‏ والمجموع مقدار حركتها :اثنتا عشرةساعة» 
ستة شرقة ٠‏ وستة غربية » وهو النهار المعتدل . 


ولا يزال لها هذا النها رككن مخفى ضوؤها بسبب ميلها إلى حانب الغمال 
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والجنوب ؛ فإن العمور من الأرض من الناحية العالية من الأرض لني هي 
شمال خط الاستواء الحاذي لدائرة معدل النهار الي نستها إلى القطين ‏ 
العمالي والحنوبى ‏ نسمة واحدة ؛ ولهذا يقال فى حركة الفلك إا على ذلك 
المكان دولابية مثل الدولاب . وإنها عند القطبين رحاوية تشه حركة الرحى ٠‏ 
وإنها فى المعمور من الأرض حائلية تعبه حمائل السيوف . وا معمور السكون 
من الأرض ‏ بقال : إنه بضع وستون درجة أ كثر من السدس بقليل . 
والكلام على هذا لسطه موضع آخر : ذكرنا فه دلالة الكتاب والسنة 
وأقوال الصحانة والتابعين وسائر من تبعهم من عاماء المسلمين على أن « الفلك » 
مستدير . وقد ذكر إجماع عاماء المسامين على ذلك غير واحد » منهم الإمام 
أو الحسين بن النادي الذي له حو «أريعمائة مصنف»وهو من الطبقة الثانية من 
أصحاب أحمد . وأو مد بن حزم وأو الفرج بن ا جوزي وغيرم : 
والقصودهنا:أن الشم سر إذا طلمتع أول الملاد الشرقية فإنه حينئذ يكون 
إما وقت غروما وإما قرا من وقت غروما على آخر البلاد الغربية » فإنها 
تكون حيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة ؛ فهدا 
متتبى نورها . فإذا طلمت عل مكان بها ويينهم تسعون درجة » وكذلك على 
ل تطلع عليه ؛و ا لحاسب يفرق بين الدرحات م يفرق دين الساعات. فإن 
الساعات الحتلفة الزمانى ة كل واحد منها س عشرة درجة حسب ذلك الزمان 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


٤۹ 


فيكون بينها وبين المغرب أيضاً تسعون درجة من ناحية مغرب وإذا صار 
بنها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت ٠‏ كا تطلع إذا كان بنها ويم 
نسعون درجة شرقية وإذا توسطت عليهم - وهو وقت استوائها قبل أن 
تدلك ويزبغ ودخل وقت الظهر - كان لما نسعون درجة شرقة وتسعون 
درجة عرسة . 

وإذا كان كذلك - والزول المذّكور فى الحديث اوي على قائله أفضل 
الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان : البخاري وسل > واتفق علماء 
الحديث على حته هو : « إذا بق ثلث اللبل الآخر» ٠‏ وأما رواءة النمف 
والثثين فانفرد بها مسل فى بعض طرقه » وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات 
عن أبي هريرة : « إذا ب ثلث الليل الآخر » . وقد روى عن الى صلى الله 
عليه وسل من روانة ججاعة كثيرة من الصحابة كم ذكرنا قبل هذا ؛ فهوحديث 
متوائر عند أهل العم بالحديث . والذي لا شك فيه إذا بتي ثلث الليل الآخر . 


فان كان الى صلى الله عليه وسل قد ذكر « الزول » أيضاً إذا مضى 
تلت الل الأول واا اتف الال ع قر مدق وهر الضادق الحدوق:؛ 
ويكون الزول أنواعاً ثلائة : الأول إذا مضى ثلث الليل الأول » ثم إذا اتتصف 
وهو أبلغ ٠‏ ثم إذا بتي ثلث الليل » وهو أبلغ الأنواع الثلاثة . 

ولفظ«الدل و اهار كلام الشارع إذا أطلق ء فالنهارمنطاوع الفجر . 


۰ 
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کا فی قوله سحاله وتعالى : ( وَأ اَلَرِءَطرقّالبَارِورْلَائَنَيَيَلِ ) وکا 
فى قوله صلی الله عليه وسم , صم يوماً وأفطر بوماً » وقوله : « كالذي يصوم 
الهار ويقوم الليل» و حو ذلك . فإها اراد صوم المار من طلوع الفجرء 
وكذلكو قت صلاة الفجرء وأول وقت الصيام بالنقل المتواترالمعلوم للخاصة والعامة 
والإجماع الذي لا ريب فبه بين الأمة ٠‏ وكذلك فى مثل قوله صلى الله عليه وسم 
«صلاة اليل مثى مثى . فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة » . ولهذا قال العاماء 
-كالإمام أحمد بن حنمل وغيره ‏ أن صلاة الفجر من صلاة الهار . 


وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسم :«نصف الهار» فإنمالعني به الهار 
المتدئ من طلوع الشمس ؛لا بريد قط لا فىكلامه ولا فىكلام أحد من 
عاماء المسامين بنصف الهار ‏ الهار الذي أوله من طلوع الفجر ؛ إن نمف 
هذا يكون قبل الزوال ؛ ولهذا غلط بعض متأخرى الفقهاء - ما رأ ىكلام 
العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قل نصف البار ؛ وهل 
يجوز له بعده ؟ على قولين ها روايتانعن أحمد ‏ ظن أن المراد بالهار هنا نهار 
الصوم الذي أوله طلوع الفجر . وسبب غلطه فى ذلك أنهلم يفرق بين مسمى 
الهار إذا أطلق ٠‏ وبين مسمى نصف النهار » فالهار الذي يضاف إليه نمف فى 
كلام الشارع وعاماء أمته هو من طلوع الشمس . والهار الطلق فى وقت 
الصلاة والصيام من طلو ع الفجر . ظ 


والنى صلى الله عليه وسل لما أخبر بالزول إذا بتي ثلث الليل فهذا اليل 


لهف 


- المضاف إلبه الثلث يظهر أنه من جنس الهار الضاف إلبه اللصف ‏ وهو 
الذي بنتهي إلى طلو ع الشمس ء وكذلك لما قال انى صلى الله عليه وسل : 
« وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى اثلث »؛ فهو هذا اللدل . وكذلك الفقهاء 
إذا أطلقو | ثلث اللبلونصفه ؛ فهو كإطلاقهم نمف الهار . وهكذا أهل الحساب 
لا يعرفون غير هذا . 

وقد بقال : بل هو الليل المنتبي بطلوع الفجرم فى الحديث الصحيم : 
«أفضل القيام قيام داود ؛ كان بنام نصف الليل ٠‏ ويقوم ثلثه وينام سدسه» ٠‏ 
واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر . ذإن كان 
المراد با حديث هذا وحينئذ فإذا قدر ثلث الليل فى أول المشرق يكون قبل طلو ع 
الشمس علهم بأربع ساءات . وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « ينزل ربنا 
كلل غ ا ن يناك لذ ا فقول من و ی 
له ؟ من يسألي فأعطيه ؟ من يستغفرتى فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر » _ فقد 
أخبر دوامه إلىطلو ع الفجر . وف روابة : « إلى أن ينصرف القارئ من صلاة 
الفجر » . وقد قال تعالى: ( وَفَرَءَانَالْفَجَ رن قران المج رکات مَشْهُودًا ) تشهده 
ملائكة الل والهار؛ وقد قبل : يشهده الله وملائكته . 


وإذا كان هذا الزول يدوم حو سدس عند أولئك ؛ فهكذا هو عندكل 
قوم إذا مضى ثلا ليلم دوم عندم سدس الزمان ٠‏ وأما التزول الذي فى 
النصف أو الثلثين : فإنه يدوم ربع الزمان أو ثلثه. فهو أ كث دواماً من ذلك . 


A 


ونا ريد اليلالتبي بطلوع التعمس :كان وقتالزول أقلمن ذلك فسكون 
قربا من من الزمان وأسعه ٠‏ وعلى رواية النصف والثلث يكون قريساً من 
سدسه ورلعه وآ كث من ذلك . 


ومعلوم أن زمن ثلث ليل الد الشرق قبل ثلث ليل اليلد الغربي ما قد 
عرف ٠‏ والهارة طوطما اثنتا عشرة ساعة مائة وتمانوندرجة ٠‏ فلو قدر أن لكل 
مقدا ر ساعة ‏ وهو حمس عشرة درجة من العمور ‏ ثلثاغير ثلث مقدار 
الساعة الأخرى ٠‏ لكان المعمور ستة وثلاثين ثلا : والذول .هوم ىكل ثلث 

مقدار سدس الزمان. فيازم أن يكون التزول دوم ليلا وناراً م 
بقدر الليل والهار ست عرات . إذا قدر ا واد 
فكيف ازول المي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين فى الأرض 


فكل أهل ب من البلاد قى تزوله ودعاؤه لمم : هل من سائل ؟ هل 
من داع ؟ هل من مستغفر ؟ سدس الزمان ٠‏ والسلاد من الشرق إلى المفرب 
کر . والإسلام ولله المد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كا قال البى صلى 
او الحديث الصحيح : « زويت لي الأرض مشارقها ومغار ها 
وسبلغ ملك أمتى مازوی لي منها » . 


وإغاذ كرنا هذا لأنه قد يقال : إن هذا « ازول . والاعاء » إا هو 
لعماده المؤمنين الدية لع دونه وشار ولستغفرونه 6 أن « رول عشة 
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عرفة» إفاهو لماده للؤمنين الذين محجون إليه » وكا أن رمضان إذا دخل 
فتحت أبواب الخة لعاده اللؤمنين الذين يصومون رمضان ٠‏ وعنهم تغلق 
أبواب النار » وتصفد شياطينهم ٠‏ « وأما الكفار » الذين يستحلون إفطار شهر 
رمضان ولايرون له حرمة ومزية فلا تتم لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنهم فيه 
أبواب النارء ولا تصفد شياطينهم . 

ولس المقصود هنا بسط هذا انى » بل المقصود أن النزول إن كان خاصاً 
بالؤمنين ؛ فهم ولله الجد من أقصى المشرق إلى أقصى الغرب » وإن كان عام ؛ 
فهو أبلغ . فع ىكل تقدير لايد أن يدوم ازول الإلمى على أهلكل بلد مقدار 
سدس الزمان أو أ كثر . فإنه إذا قبل ليل صفهم قصير ‏ قبل وليل شتام 
طويل » فيعادل هذا هذا وما نقص من ليل صيفهم زيد فى ليل شتّائهم وهدا 
اه فى الأثر «٠‏ العتاء ربيع المؤمن : بصوم جار ويقوم ليله» . 

و إذا كان كذلك __ فلو كان ازول کا بتخيله بعض ال مهال من أنه يصير 
حت السموات وفوق السماء الدنياونحت العرش مقدار ثلث الليل على كلبلد.- 
م كن اللازم أنه لا بزال نحت العرش و حت السموات فقطء فإن هذا إا 
کون وحده هو اللازم إذا كا نكل سدس من المعمور مم كلهم ثلث وأحد ؛ 
وكان الجموع ستة أثلاث فإذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ٠‏ ثم على 
هؤلاء الآ خر ن مقدار ثلث » لزم أن لا يزال حت العرش:أو حت السموات' 
أ وت ل ا لجاهل أن الله حصور فيه ؛ فلا يكون قط فوق العرش . 


¥٤ 


وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخر "ر وأن أول كل بلد بعد 
ايع الاك بقدرما ينها ٠‏ وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرق بنقضى قبل 
انقضاء ء ثلث ليل البلد الغربي يا اع اده اينوم 
الول على كل بلد ثلث ليلم إلى طلوع فجرم ؛ فيلزم من ذلك أن يقدر 
أثلاث بقدر عدد اللاد . 


وها + فج أن تلت اللبل ملت يطول الاد ٠‏ فهو ختلف بعرضها 
أا ٠‏ فكلا كان البلد أدخل فى الممال :كان ليله فى الشتاء أطول . وف الصف 
أقصر. وما كان قربماً من خط الاستواء يكون ليله فى الشتاء أقصر من لىل ذاك 
ولله فى الصيف أطول من ليل ذاك ؛ فيكون ليلهم ونهارم أ اقرب إلى التساوي. 


وحينئذ فالزول الإلممي لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم فبختلف مقداره 
مقادير الليل فى العمال والجنوب ٠‏ كا اختلف ف المشرق والمغرب . وأيضاً . فإنه 
إذا صار ثلث اللبل عند قوم ؛ فبعده باحظة ثلث الليل عند ما بقارم من 
البلاد ؛ فيحصل الزول الإلمي الذى أخبر به الصادق الصدق أيضا عند أوائك 
إذا بقى ثلث ليلهم . وهكذا إلى آخر العارة 

فلو كان کا بوحمه الجاهل من أنه يكون نحت العرش » وتكون فوقه 
السماء ومحته السماء ؛ لكان هذا ممتنعا من وجوه كثيرة . 

() نسخة وإن كان آخر ثلث هؤلاء أول ثلث هؤلاء فلا بد أن يدوم إ. 
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«منهاء أنه لا يكون فوق العرش قط بل لازال تحتهء « ومنهاء أنه جب 
على هذا التقدر أن يكون الزمان بقدر ما هو مراتكثيرة جداً ليقع كذلك 
1 ومنهاء أنه مع دوام تزوله إلى سماء هؤلاء إلى طلو ع فجرم إن أمكن مع ذلك 
أن کون قد َل على غيرمم أيضاً من ثلث ليلم خالف ثلث هؤلاء فى التقديم 
والتأخير والطول والقصر . 


فبذا خلاف ماتخيلوه . فإہم لا کہم أن يتخيلوا نازلا كتزول العباد 
من يكون نازلا على سماء هؤلاء ثلث ليلم ٠‏ وهو أَيضاً فى تلك الساعة نازلا 
على ماء آخرين » مع أنه يجب أن بتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم » أو يزيد 


أو يقصر. ' 

وح عن بعض الال أنه قبل له : فالسموات كيف حالما عند تزوله؟ 
رسول الله صلی الله عليه وسل به ربه أنه مثل صفات أجسامهم كلهم ضالون ؛ ثم 
يصيرون فسمين . 

« قسم » عاموا أن ذلك باطل . وظنوا أن هذا ظاهر النص ومداوله › وأنه 
لا يفهم منه معنى إلا ذلك ٠‏ فصاروا : إما أن يتأولوه تأويلاً محرفون به 

وإما أن يقولوا : لابفهم منه شىء » وز عون أن هذا «مذهب السلف . 


اهف 
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ويقولون : إن قوله : ( ماي كمأو أنه ) دل على أن معنى المنشابه 
لا بعامه إلا الله » والحديث منه متشابه - ك فى القرآن - وهذا من متشاه 
ا حديث ؛ فيازمهم أن يكون الرسول الذى تكلم محديث الزول ل بدر هو 
ما يقول » ولا ماي بكلامه ‏ وهو المنكلم به ابتداء . فهل يجوز لعاقل أن 
بظن هذا بأحد منعقلاء بي آدم ؟! فضلاً عن الأنساء ! فضلاً عن أفضل الأولين 
والا خرن وعم الحلق » وأفصم الخلق . وأنصم الخلق للخلق صلى الله عليه 
وسل ؟! وم مع ذلك بدعون أنهم أهل السنة . وأن هذا القول الذي يصفون به 
الرسول وأمته هو قول أهل السنة . 


ولا ريب أعهم م بتصوروا حققة ما قالوه ولوازمه . ولو تصوروا ذلك 
لعلموا أنه يلزمهم ماهو من أقبح أقوال السكفار فى الأنياء » وم لابرتضون مقالة 
من ينتقص النى صلى الله عليه وسل > ولو تنقصه أحد لاستحاوا قتله 0 
مصيبون فى استحلال قعل من يقدح ف الأنياء عليهم السلام ‏ وقولهم يتضمن 
أعظم القدح ؛ لكن لم يعرفوا ذلك . ولازم القول ليس بقول ٠‏ فاتهم لو عرفوا 
أن هذا بازممم ما التزموه . 

« وقسم ثان » من الممثلين لله مخلقه .لما رأوا أزقول هؤلاء متكرء وأن 
قول الرسول صلى اللفعليه وسل حققالوا مئل تلك االات : من أنه تصير فوقه 
سماء ومحته ماء ‏ أو أن السموات ترتفع ثم تعود ٠‏ حو ذلك مما يظهر بطلانه 
لمن له أدتى عقل ولب . 


c۷ 


وقد ثنت فى « الصححين » ا ٤‏ وفى لفظ : « بزل كل لبلة إلى 
ال اا حون شن لت الل الا وق حديث الح 04 انر ها كرون 
الرب من عنده فى جوف اللمل الآخر » 3 meg‏ « إن ازل إلى 
سماء الدنيا حين عضي ثلث الليل» وفى صحح مسل أيضاً : « إذا مضىشطر الايل 
أو ثلثاميتزل الله إلى ماء الدنيا» ها ذ كر من تقدم اختلاف الليل فى الاد ببطل 
قول من يظن أنه خاو منه العرش وإصير حت العرش أو حت السماء . 


وأما « ازول » الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العاد ؛ فمذا 
لا بمتنع أن يكون فى وقت واحد ل ق كثير ٠‏ ويكون قدره لبعض الناس أ كثر 
بل لا نع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض . فيقرب إلى هذا الذي دعاه 
دون هذا الذي ل بدعه . وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب 
فلس فيه ماهو عام ليع الخلوقات ك فى المعية ؛ فإن المعية وصف نفسه فيها 
ا ع ا 

وأما قربه ئما يقرب منه فبو خاص لمن يقرب منه ٠‏ كالداعى والعايد » 
وكقربه عشية عرفة ٠‏ ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج ٠‏ وإنكانت تلك 
العشية بعرفة قد تكون وسط الهار فى بعض البلاد ٠‏ وتكون ليلا فى بعض 
البلاد ؛ قإن تلك البلاد لم بسن إليهاء ولا إلى سمائها الدنيا ٠‏ ونما دنا إلى السماء 
الدنبا الى على الحجاج ء وكذلك تزوله بالليل . 


وهذا كا أن حسابه لعباده يوم القيامة حاسم م كلهم فى ساعة واحدة » وكل 


£۷۸ 


مهم خاو به ما محلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه ٠‏ وذلك الحاسب 
لا برى أنه يحاسب غيره .ذلك قال أبو رزين :انی صلی الله عليه وسل لما قال 
انی صلى الله عليه وسلم : ”ما متم من أحد إلا سيخلو به ربه کا تخاو حن 
بالقمر ليلة البدر » قال : يا رسول اله !كيف ؟ وحن جع وهو واحد ؟! فقال: 
سأنبتك عثل ذلك فى آ لاء الله : هذا القمر كلك براه مخليا به ؛ فالله أ كبر ». 
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه :كيف بحاسب الله العاد فساعة واحدة؟ 
قال : کا يرزقهم فى ساعة واحدة . 

وكذلك ما ثبت فى« صحيح مسلم » عن أبي هريرة عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « يقول الله : قسمت الصلاة بني وبين عبدى نصفين : فنصفها لي 
ونصفها لدي ولعبدى ماسأل؛ فإذا قال المد: ( اكد 
اتيت ) قال الله : مدني عبدى » فإذا قال العد : ( ارتخسن ازير ) ؛ 
قال الله : أتى علي عبدى » (إذا قال لد : ( ملب وال ) ؛ قال الله : دی 
عبدى فإذا قال البد :( يكوك َستيث) :قال : هذه ينى 
وبين عبدى نصفين ٠‏ ولمبدى ما سأل. فإذا قال:( ينا أرط لقم 
* عط أن عت عَلع رِالسَمْمُوب عَبَهِرْ و5 الال ) ؛ قال : حؤلاء 
لدی ولعبدى ما سأل » . 

فهذا يقوله سبحانه وتعالى : لكل مصل قرأ الفائحة » فلو صلى الرجل 
ما صلى من الركعات قيل له ذلك وف تلك الساعة يصلى من يقرأ الفانحة من 


4 


لا محصی عدده إلا اله > وکل واحد منهميقول الله له کا بقوللهذاء ما حاسم 
ل ٠‏ وكذلك سمعه 
لكلامهم يسم عكلامب كله مع اختلاف لغاتهم ٠‏ وتفان حاحاتهم ؛ لسمع دعاهم 
مع إحالة ٠‏ ويسم مكل ما يقولونه سمع عل وإحاطة لا يشغله جمع عن مع ٠‏ ولا 
تغلطه المسائل . ولا يتبرم باح الملحين ٠‏ فإنه سبحاله هو الذى خلق هذا كله 
وهو الذى .رزق هذا كله وهو الذى يوصل الغذاء إلى كل جزء جزء من 
الدنعل مقداره وصفته المناسة له ٠‏ وكذلك من الزرع . 


وكرسيه قد وسع ستو ات ولارن ولا يؤوده حفظبما ٠‏ فإذا كان 
وم و هد ليل فكت 00 ذلك د 
علواً 00 ) درومرد الا یی انغ ماق : 


واا مو بل ESE OE‏ 


د الآبة مما تبين خطأ ٠ E‏ فإنه سبحانه کک :) 


EL 


و ا 


ساهو ا 0000 ( > وقد ثبت ف e e‏ 


همه سے مہ سمل يمييهة- 


هر رة رضى اللههنه .عن الى صلى اله عليه وسم أنه قال  :‏ يقب اله الأرض 


١ 


وق حديث أبن حمر رضي الله عنها أبلغ من ذلك . والسياق مسل عن 
البى صلى الله عليه وسل أنه قال: « بطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن 
بده اليمنى . ثم يطوى الأرضين بعماله ثم يقول : أنا الملك أين الحارون أين 
اللنكبرون» !؟ رواه عن أي بكر بن أى شيبة » وروا عثمان بن أي شبة قال : 
« يطوى الله ارات يوم القىامة ثم يأخذحن مده النمى ثم يقول أنا املك 
ين ا جبارون أ, وکین ٠‏ ثم بطوى الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول : 
أنا لللك ٠‏ أ ن الجبارون E ٤‏ 


وفى حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن مر . قال : رأيت الى 
صل اله عليه وسل على المبر »وهو يقول : «بأخذ اجار واه وأرضه- وقبض 
بيده وجعل يقبضها ويبسطها- ويقول: أنا الرحمن . أنا املك . أناالقدوس . أنا 
السلام » أنا المؤمن. أنا المهيمن. أنا العزيزء أنا الجمارء آنا اللسكير , أنا الذى بدأت 
الدنيا وم تك شيا ٠‏ أنا الذى أعيدها أن الحارون أن كرون تفل 
رسول الله على عينه وعلى ماله حتى نظرت إلى امنير يتحرك من أسفل شىء منه 
حتی إنى أقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه وسل؟ »رواه ابن منده » وان 


خزعة » وعلمان بن سعيد الدارمي > وسعيد بن منصور وغيرم من الأعة الحفاظ 
النقاد المهابذة . 


فإذا كان سبحانه بطوى السموات كلها بسمينه. وهذا قدرها عنده _ک) 


£۸۱ 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فين وما بهن فى هد ال رحمن إلا كرداة فى بد أحدم . وهو سبحانه بين لنا من 
عظمته بقدر ما نعقله »م قال عمد العزيز الماجشون : والله ؛مادلهم على عظيم 
ما وصف من نفسه » وما حط به قبطته إلا صغر نظيرها منهم عندم ‏ إن ذلك 
الذى ألقى ف روم وخلق على معرفته فوم 


وقد قال تعالى:(لَّاْدَ ركه الأبصدر وهو يدرك الَْبْصّرٌ ) قال ابن أبىحاتم 
فی « تفسيره» : حدثنا أو زرعة » ثنا منجاب بن الحارث » ثنا بشر بن حمارة عن 
أبى روق عن عطية العوفى ٠‏ عن أبىسعيد الخدرى رضي الله عنه عن الى صلى 
الله عليه وسل فى قوله سبحانه وتعالى (لَاتُدَركُهُ الْاَبْصدرُوَهْوَيُدَرِك الْأَبصرٌ) 
قال : «لو أن المن والإنس ٠‏ والشياطين واللائكة ؛ منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بلله أنداً» ‏ هن هذه عظمته »كيف بحصره 
مخلوق من الخلوقات ٠‏ سماء أو غير سماء ! ؟ حتى يقال : إنه إذا برل إلى السماء 
الدنيا صار العرش فوقه ٠‏ أو يصير شىء من الخلوقات محصره و حيط به 


فاذا قال القائل : هو قادر على مايشاء ؛ قبل : فقل : هو قادر على أن يل 
سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه › وإذا استدلات بمطلق القدرةوالعظمة من غير 
بز »ها کان أبلغ ف الت والتلمةه فيو اول ين ونه غا انين 


AY 


كذلك ؛ فان من توم العظيم الذى لا أعظم منه يقدر على أن يصغر حتى بحبط به 
مخلوقه الصغير . وجعل هذا من باب القدرة والعظمة ؛ فقوله : إنه ينزل مع بقاء 
عظمته وعلوه على العرش ؛ أبلغ فى القدرة والعظمة » وهو الذى فيه 
موافقة الشر ع والعقل . 
وهذا كا قد يقوله طائفة«منهم أبو طالب المكى» قال: إن شاء وسعه أدنى 
ثيء » وان شاء لم يسعه شيء ون أراد عرف هکل شىء ٠‏ ون لم .رد لم لعرفه شىء ؛ 
إن أحب وجد عندكل شيء ٠‏ وإن لم يحب لم ,يوجد عند شىء ٠‏ وقد جاوز الحد 
والعيار ٠‏ وسبق القيل والأقدار ٠‏ ذو صفات لا تحصى ؛ وقدر لايتناهى ؛ لس 
محبوساً فى صورة » ولا موقوفاً بصفة » ولامحكوماً عليه بكلم ٠‏ ولايتجلى بوصف 
حر تین . ولا نظهر فى صورة لاثين ؛ ولا ردمنه بمعنى واحدکلمتان ؛ بل لكل 
جل منه صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفة وع نكل نظرة كلام ؛ وبکل 
كلة إفهام » ولا مهاءة لتجليه ؛ ولا غاية لأوصافه . 
او طالب رجه الله هو وأكدابه « السا ية اناع الشيخ أي الحسن 
إن سالم صاحب سهل إن عبد الله النسترى لهم من العرفة والعبادة والزهد 
واتباع السنة واجماعة فى عامة المسائل المشمورة لأهل السنة مام معروفون به ؛ 
وع منتسسون إلى إمامين عظيمين فى السنة : الإمام أعحدن حل » وسل 
ابن عبد الله النستري » ومنهم من تفقه عى مذحب مالك رن أن سكبيت الشيخ 
آي تمد وغيرم : وفنهم من هو على مذهب الشافعي . 


AY 


فالذين يتتسبون إليهم ٠‏ أو يعظمونهم » ويقصدون متابيتهم أة هدى 
رضوان اللهعليهم أجعين . وم فى ذل ككأمثالهم من أهل السنة واججاعة . 


وقل طائفة من التأخرين إلا وقع فىكلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من 
شه أهل البدع ؛ ولهذا بوجد ف ىكر من اللصنفات فى أصول الفقه ٠‏ وأصول 
ادبن والفقه. والزهد » والتفسيرء والحديث ؛ من مذ كر فى الأصل العظيم 
عدة أقوال ٠‏ و حك منمقالات الناس ألواناً ء والقول الذي بعث الله به رسوله 
لا يذكره ؛ لعدم علمه به لاككراهته لما عليه الرسول . 


وهؤلاء وقع فىكلامهم آشیاء أنكروا بعض ما وقع منكلام أبيطالب فى 
الصفات من حو الحلول وغيره ‏ أنكرها عليهم أ العم والدين وفسبوم 
إلى الحلول من أجلها ؛ ولمذا تكلم أبو القاسم بنعساكر فى أبي على الأهوازي 
لماصنف هذا مثالب أبي ال مسن الأشعرى » وهذا مناقبه » وكان أبو على 
الأهوازي من السالمية فنسبهم طائفة إلى الحلول . والقاضي أبو يعلى لهكتاب 
صنفه فى الرد على السالمية . 


وم فيما بنازعم المنازعون فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره» وكأحاب 
اشر > وعيرثم من بنازعهم من جنس تنازع الناس » تارة برد عليهم حق 
وباطل ؛ وتارة رد علييم حق من حقهم › وتارة برد باطل بباطل ؛ وتارة رد 
باطل بحق . 


cA 


وكذلك ذكر ا لحب الغدادى ف » تأر حه « أن جماعة من إلعلماء 
أنكروا بعض ما وقع فى كلام أبى طالب فى الصفات 3 وماوقع فىكلام 
أبى طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ الذين أخذوا عن هكأبى 
الک بن برحان ونحوه . 


وأما أو إسماعيل الأنصاري صاحب « منازل السار بن » فليس فى كلامه 
شيء من الحلول العام لكن فى كلامه شىء من الجاول الخاص فى حق المد 
العارف الواصل إلى ما ماه هو : «مقام التوحسد» وقد باح منه عام يسم به 


وأما « الحلول العام » فن يكلام أي طالب قطعة كبيرة منه ؛ مع تبربه من 
لفظ الحاول . فإنه د كر كلاماً كثيراً حسناً فى التوحيد كقوله : عا لا يجهل . 
قادر لا لعجز . حي لا عوت . ثيوم لا لغفل . حليم لا لسفه . مبع لصير . ملك 
امام كل شيء ٠‏ ووراء كل شىء 000 شيء ٠‏ ولسمع كل 
شيء ٠‏ وأقرب إلى کل شيء من ذلك الشيء٠‏ و مع ذلك غير محل الأشياء . 
وان آلا شا لست غلا لهو انه ا بلا تكيف 
ولا تشده ‏ وإنه بكل شیء عليم » وع ىكل شىء قدير » وبکل شیء عبط 


وذك ركلاماً آخر يتعلق بالخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه 


6خ 


ليما 


نم قال : والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد تنه تعد 
بأوصافه » بائن من حميع خلقه . لاحل الأجسام ولا محله الأععراض » 
اف ذاته سواه 3 ولاف سواه من ذاته شىء ۰ لس فى الخلق إلا الخلق 
ولا فى الذات إلا الخالق . 

قلت : وهذا ينق الحلول 6 نفاء أولا . 

م قال : 

( فصل شهادة التوحيد ووصف تنوحيد الموقنين ) 

فشهادة الموقن يقبنه أن الله هو الأول م نكل شيء > وأقرب من كل شيء 
فهو العطي المانع » المادي المضل . لا معطي ولا مانع ولاضار ولا نافع إلا الله 
كلا إله إلا الله > ويشهد قرب الله منه ونظره إليه ٠‏ وقدرته عليه وحيطته به ؛ 
فسبق نظره وهمه إلى الله قبل کل شيء » ومذ كره فىكل شيء ولو قله له 
من كل شيء ء ويرجع إليه بكل شيء وين أله الله دون كل شیء ولعم ان الله 
أقرب إلى القلب من وره . وأقرب إلى الروح من حيانه وأقرب إلى 
اللصر من نظره . وأقرب إلى اللسان من ريقه ‏ يقرب هو وصفه لا يتقرب 
ولا يقرب 

وأنه تعالى على العرش فى ذلك كله ء وأنه رفيع الدرحات من الى ؛ م 
هو رفع الدرحات من العرش ٠‏ وأن قربه من الثرى وم نكل شىء كقربه من 
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لعرش» وأن العرش غير ملاصق"' له بحس ٠‏ ولا تمكن فيه » ولا يذكر فيه 
بوجس ولا ناظر إليه بعين ٠‏ ولايحاط به فيدرك لأنه تعالى مختجب بقدرته عن 
جميع بريته ؛ ولا نصيب للعرش منه إلا كنصيب موقن عا به ؛ واجد لما أوجده 
منه من أن الله عليه وأن العرش مطمان به وأن الله حيط بعرشه فو قكل 
شيء ٠‏ وفوق نحت كل شيء ٠‏ فهو فوق الفوق نحت النحت لا محد بتحت 
فيكون له فوق ؛ لأنه اللي الأعلى . 

أبن كان لا نحلو من عامه وقدرته مكان. ولا حد كان . ولا يفقد من 
مكان ولا وجد عكان ؛ فالتحت للأسفل . والفوق للأعلى . 

وهو سبحانه فوقكل فوق فى الملو ٠‏ وفوق كل نحت فى السمو : هو 
فوق ملائكة الى . كا هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات ؛ 
ومكالة مشاشّه ووجوده قدرته ٠‏ والعرش والثى شابنهما : هو حد للخلق 
الأسفل والأعلى ععزلة خرداة فى قبضته . وهو أعلى من ذلك حيط بجميع ذلك » 
كا لا یدرک العقل ولا يكيفه الوم ' ولانهاية لعلوه » ولا فوق لسموه . 
ولا لعد فى دنوه . 

إلى أن قال : وإن الله لا حجبه ثيء عن شيء . ولا بعد عليه نيء . قريب 
من كل شيء بوصفه . وهو القدرة والدراك ٠‏ والأشياء معدة بأوصافها : 


)2000 نسخه ملاس . 


LAY 


وهو العد والحجب ؛ فالبعد والإبماد 9 مشيثه . والحدود والأقطار 
حجب بريته . 


وم ا 


إل أن قال ١:‏ وَعْوَانَ وْاَسَسْوَيَوَفِالْهَضٍِ ٠)‏ ( مَاسْتَوَوْطك 
اعرش ) ( وَهْوَمَعَأينَمَاكُثُمَ ) غير متصل بالق ولا مفارق ٠‏ وغير ماس 
للكون ولا متباعد » بل منفرد بنفسه » متوحد بوصفه لا يزدوج إلى شيء ولا 
يقترن به شيء . أقرب م نكل شيء بقرب هو وصفه » وهو حيط بكل شيء 
حبطة هي نعته ' وهو مع كل شيء وفوق كل شىء » وأما مكل شيء ووراءكل 
شىء ؛ بعلوه ودنوهء وهو قربه ؛ فهووراء الحول الذي هووراء حملةالعرش؛ وهو 
أقرب من حبل الور د الذي هو الروح ٠‏ وهومع ذلك فوق کل شيء وهو حيط 
بكل شیء » ولس هو تعالى فى هذا مكاناً لشيء ولامكاناً له شىء »ولاس 
كثله یکل هذا شيء ۰ لا شريك له فى ملکه ولا معين له فى خلقه . ولا نظير له 
فى عباده » ولا شبيه له فى جاده » وهو أول فى آخريته بأولية فى ص وآخر 
فى أوليته باخرية هي نعته » وباطن فى ظهوره ساطنية هي قربه > وظاهرقى 
باطنيته بظهور هو علوه ؛ لم يز لكذلك أولاء ولا يزالكذلك آخراء وم بزل 
كذلك باطناً ؛ ولا بزا ل كذلك ظاهراً . 


إلى أن قال : هو على عرشه بإخباره لنفسه ؛ فالعرش حد خلقه الأعلى وهو 
إليه ؛ کا قال تعالى  :‏ ( اليَجَوْعكَآلمَرْشٍسْتَوَ )) الرحمن اسم والاستواء 


EAA 


نعته متصل «ذانه والعرش خلقه منفصل عن صفاته ؛ لس عضطر إلى مكان لسعه 
ولا حامل محمله . 


إلى أن قال : وهو لا بسعه غير مشه ولا ظهر إلا فى أنوار صفته ولا 
بوجد إلا فى سعة السطة . فإذا قيض أخفى ما أأهى ؛ وإذا بسط أعاد ما أخفى . 
وكذلك جعله فىكل رسم کون :. وفعله بكل اسم مكان ؛ وما جل فظهر وثما 
دق فاستتر ؛ لا بسعه غير مششنه بقربه . ولا لعرف إلا بشبوده . ولا ری إلا 
بنوره ؛ هذا لأولياته الوم بالغيب فى القلوب. ولمم ذلك عند المشاهدة بالأيصار . 
ولا بعرف إلا عشيثته ٠‏ إن شاء وسعه أدنى شيء وإن ل شأ لم بسع هکل شيء . 
إن أراد عرف هکل شيء ٠‏ وإن لم يرد لم يعرفه شيء ۰ إن حب وجد عندكل شیء . 
وإنلم حب لم بوجد بشیء . وذ کر تمام كلامه كم حكيناه من قل 

قلت : وهذا الذى ذ كره من قربه وإطلاقه وأنه لا بتجلى بوصف مرتين 
ولا يظهر فى صورة لاثنين ٠‏ هو حك ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى 
قلومم . وبجليه لقلوہم لا أن هذا هو وصفهفى نفس الام ١‏ وأنه کا 
محصل هذه التجليات الختلفة محصل بوم القيامة للعيون ‏ . 

وهذا الموضع ما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين؛ يعمدون أشياء 
بقلومهم فيظنون أنها موجودة فى الخارج هكذا ٠‏ حتى إن فيهم خلقاً منهم من 
لمتقدمين والمتأخرين بظنون أنهم يرون الله بعيونهم ؛ لما يغلب على قلومم 
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من العرفة والذ كر والحة لغب بشهوده فيما حصل لقلو م ويحصل لمم فناء 
واصطلام ٠‏ فيظنون أن هذا هو ام مشود عیونهم ٠‏ ولايكون ذلك إلافى 
القلب . ولهذا ظنكثير منهم أنه ری الله بعبنه فى الدني . 


وهذا ما وفع ججاعة من المتقدمين وا كأخرين ٠‏ وهو غلط محض حى 
أورث عا دعبه هؤلاء شكاً عند أهل النظر والكلام الذين يجوزون رؤء الله 
فى الجلة » وليس لحم من العرفة بالسنة ما يعرفون به هل بقع فى الدنيا أو لا بقع ؟ 
فنهم من مذ كر فى وقوعها فى الدنيا قولين » ومنهم من يقول يجوز ذلك . وهذا 
كله ضلال فإن أمة السنة والماعة متفقون على أن الله لا براه أحد بعينه فى الدنيا 
ولم يتنازعوا إلا فى نينا صلى الله عليه وس ل خاصة . وقد روي ننفي رؤيتنا له 
فى الدنيا عن الي صلى الله عليه وسل من عدة أوجه منها ما روأه مسل ی 
« صحيحه » عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال لما ذ كر السحال قال : « واعاموا 
أن أحداً من لن برى ربهحتى بموت» ومومى بن عمران عليه السلام قد 
سأل الرؤءة ٠‏ فذكر الله سبحانه قوله : ( لتر ٠)‏ وما أصاب موسى 


من الصعق . 


وهؤلاء : منهم من يقول : إن موسى رآه ۰ وإن الخبل كان حجابه ؛ فلما 
جعل الجبل دكا رآه ء وهذا بوجد فىكلام أبى طالب و حوه. ومنهم من بجعل 
الرا هو المرثى ؛ فهو الله فذ كرون انحاداً و أنه أفنى موسى عن نفسه حتى 


۹۰ 


كان الرائي هو الرئي فما راه عندم موسى »2 بل رأى نفسه بنفسه ؛ وهذا 

والاحاد والحلول باطل . وعلى قول من يقول به إنما هذا فى الباطن 
والقلب ؛ لا فى الظاهر ؛ فإن غاية ذلك ما تقوله النصارى فى ا مسيح ٠‏ وم بقولوا 
إن أحداً رأى اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت. 


وهذا الغلط بقع كثيراً فى السالكين . بقع لهم أشياء فىبواطنهم فيظنوتها 
فى الخارج »فى ذلك رة الغالطين من نظارالمتفلسفة و حو ؛ حيث يتصورون 
أشياء بعقو هم كالكليات والمجردات ونحو ذلك فيظنونها ثابتة فى الخارج ٠‏ وإفا 
هي ى نفوسهم ؛ وللحدا يقول أو القامم السهيلى وغيره : نعوذ بالله من قباس 
فلسني . وخبال صوفى . 

ولهذا يوجد التناقض الكثير فى كلام هؤلاء وهؤلاء . وأما الذن جعوا 
الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله ؛ فهم 
من أضل أهل الأرض . لهذا كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة إمام هدى , 
فكان قد عرف ما عرض عض السا لكين . فاما سمل عن التوحمد قال : 
التوحيد إفراد المدوث عن القدم . 

فين أنه عيز الحدث عن القديم حذيراً عن الحاول والاتحاد . لغحاءت 


ك١‎ 


الملاحدة كاين عربي ومحوه فأنكروا هذا الكلام على المنيد ؛ لأنه بيبطل 
مذهمم الفاسد . والخنيد وأمثاله أعة هدى ۰ ومن خالفه فى ذلك فو ضال . 
وكذلك غير النيد من الشيوخ تكلموا فيا يعرض للسالكين وفيا 
برونه فى قلوہم من الأنوار وغير ذلك ؛ وحذروم أن بظنوا أن ذلك هو 


ذات الله تعالى . 


وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته » وهو فى الطواف ؛ 
فقال : أنحدثني فى النساء . وحن نتراءى الله فى طوافنا ؟! فهذا كله وما أشهه 
م يريدوا به أن القاب رفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تكافح الروح 
ذات اله کا ری هو نفسه؛ فان هذا لايمكن لأحد فى الدنيا ء ومن جوز ذلك كا 
جوزه للنى صلى الله عليه وس كقول ابن عباس : رای تمد ربه بفنؤاده مرتين 
ولكن هذا التجلى حصل بوسائط بحسب إعان العمد ومعرفته وحبه ؛ ولمذا 
تتنوع أحوال اناس فى ذلك کا تتنسوع رؤيتهم لله تعالى فى المنام ٠‏ فيرا كل 


إنسان حسب إعانه ٠‏ ويرى فى صور متنوعة . 


فهذا الذي قاله أبو طالب وهؤلاء : إذا قبل مثله فيا محصل فى القلوب . 
كان مقارباً ء مع أن فىيعض ذلك نظراً . وإما أن يقال : إن الرب تعالى فى نفسه 


أما قوله : أقرب إلى الروح من حياته » وأقرب إلى البصر من نظره وإلى 
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اللسان من ريقه بقرب هو وصفه ... وقوله : أقرب من حل الوريد ... فهذا 
لبس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولا قاله أحد من 
السلف : لا من الصحاة ‏ ولا من التابعين لهم بإحسان ء ولا الأمة الأريمة 
وأمثالهم من أمة المسامين . ولا الشيوخ المقندى مهم من شيوخ العرفة 
والنصوف . ولیس فى القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من کل شیء أصلا ء بل 
قربه الذي فى القران عاض لا عام »كقوله ال :3 واا اک ایی 
اقرب اجيب دوه لد إِدَادَعَانِ ) فهو سحانه قريب من دعاه . 


وكذلك مافى « الصحبحين » عن أبى موسى الأشعري أ. ہم كانوا مع الى 
صل الله عليه 6 فى سفر . فكوا برفعون أصواتهم ا ؛ فقال : 
ا i:‏ فانک لا ندعون ولاغائاً . إا 
تدعون سمبعاً قرياً ٠‏ إن الذى سعونه أفر بإلى أحدم من عنق راحلته » فقال : 
« إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك» SS‏ 
فول صالح عليه السلام ( فاستغفرو شمو وال ودر رييت ) هو 
"فقول ا وانتفی راڪم فم لق رن ) ومعلوم 
أن قول ( ر ) رون وة لاتغا اراد و بغرن 
لاستغفار الستغفرين التائبين إليه ٠‏ أنه رحيم ودود ہم ؛ وقد قرن القريمب 
بلجب . ومعلوم أنه لايقال إنه جيب لكل موجود . وإنما الإحانة لمن سأ 
ودعاه » فكذلك قربه سسحانه وتعالل . 
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وأسعاء الله الطلقة كامه : السميع » والبصير ٠‏ والغفور ٠‏ والشكور . 
والمجمب » والقريب ء لا جب أن تتعلق بكل موجود ؛ بل يتعلقكل اسم ا 
يناسبه ٠‏ واجه العليم لما كان كل شيء بصاح أن کون معاوماً تعلق 


وأما قوله تعالى : ١‏ ولد فاا اشن ونع لماو سوسيد سه ل 
مِنْحب ل لوريد > لديل لمان ع ناين ورا سمال يد ف اظ 
E E‏ ( 0 : فلولا إدابختالحلقوم ‏ * 
وا تنظ » واب ویک ولایو ): 
فا مراد به قربه yy‏ 
السلف . قالوا : ملك الموت أدتى إلله من أهله . ولكن لا تبصرون الملائكةء 
وقد قال طائفة : ( واه ) بالعلم . وقال لعضهم : نالعإ م والقدرة. ولفظ 


بعضهم بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة , فإنه لس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
كل موجود. حتى محتاجوا أن يقولوا بلموالقدرة و الرؤية ؛ ولكن بعض الناس 
لما ظنوا أنه بوصف بالقرب من كل شیء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء » قادر 
عل ىكل شيء. 

وکام ظنوا أن لفظ « القرب » مثل لفظ « امعبة » فإن لفظ المعية فسورة 


٤ 


الحد.د والمجادلة فى قوله تعالى : ( هْوَالرِىحَلَقََلسَمْوتِوَالْاَرَضَفسِئَةٍ 


ص و ع ا وس /> عي 


اع اتو عل امرش بابخ ف الازض وماع منپاومايزل من المآ ومَايعرحُ فما 
تائم یر ) وقوله تمل :( ملتسخوك 


اا تيم 


ا ولاس إلا هو ساد شم وا دَق تلك ولا اکر الهو 
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نوا ينهم بِمَاعِمِلوا يوم الْقِيمَةٍ ). 


r 


وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعامه . وقد ذكر ابن عبد البر 
وغيره أن هذا إجماع من ¿ الصحابة والتابعين لهم بإحسان و يخالفهم فيه أحد 
بعند بقوله ٠‏ وهو مأثور عن ابن عباس؛ والضحاك ٠‏ ومقاتل بن حيان ‏ وسفيان 


الثوري ٠‏ وأحمد بن حنبل وغيرم . 


قال ابن بي حاتم فى «تفسيرم» حدثنا أي . ثنا إسماعيل بن إراهيم بن معمر 
عن نوح بن ميمون المضروب . عن بكير بن معروف . عن مقائل بن حبان . عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قوله : ( وَهْوَممَكنَمَاكُمُمَ ) قال هو على العرش 
وعامه معهم . قال : وروی عن سفيان الثورى أنه قال : عامه مم . وقال : 
حدثنا أبي ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورق حدثنا نوح بن ميمون 
الضروب » ثنا بكير بن معروف ٠‏ عن مقاتل بن حيان. عن الضحاك بن مزاحم ؛ 
فى قوله : ( ماوت مِنِخوكئَلئَةٍإِلَاهْوَرَبمْهُرَ ) إلى قوله ( نمثأ ) 
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قال : هو على العرش وعامه معهم . ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا 
وهو ثقة فى التفسير ليس عجرو ح کا جرح مقاتل بن سلیان ٠‏ 

وقالعبداللهبنا حد:ثنا آي ثنا نو بنميمونالضروب.عن يكير بن معروف 
تنا أبو معاوية''' ٠‏ عن مقاتل بن حبان. عن الضحاك فى قوله تعالى : 
( مَاِيَحكُوِتٌ من وىة أ هواب اوساو سم ر د من دَلِكَ 
ولخ إلاهو مهت أن ااا ٠‏ ) قال : هو على العرش وعامه ممم . وقال 
على بن الحسن بن شقيق : حدثنا عمد الله بن موسى صاحب عادة » تنا معدان 
قال ابن المارك : إنكان أحد خر اننال مق الأبدال فان ج قال ماك 
سفيان الثورى عن قوله ( وَهْوَمَعَكَْأَيْنَمَاَكُثُمَ ) ؛ قال : علمه . 

وقال ا ا « السنة» : قلت لأبي عد الله أحمد بن 
حنبل : ما معى قوله تعالى (وَْوَمعَكَْمَاكْتُمْ ) و ( ایرث ينجر 
هرابع )إلى قوله تعالى ( إلَاهْوَممَه ناكا ) قال : علمه ٠‏ عام 
الغنب والشهادة حط بكل شىء . شاهد . علام الغيوب » يعلم الغيب » ربنا على 
العرش بلا حد ولا صفة؛ وس كرسيه السموات والأرض . 

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية فى « الرد على المهمية » . 


ولفظ المعية ىكتاب الله حاء عاماً ما فى هانين الآبتين » وحاء خاصاً کا فى قوله : 


٤٦ 


( إِنَمَهَمَعَالَنَأتَمواوَلنَهُم يبك ) وقول( إنو سڪ اا 
وأرع) وقوله : ( لَاحَحَرَّنْإِتَأنَهمََكا) . فلو کان المراد أنه بذانه م مکل 
شيء ؛ لكان التعميم يناقض التخصيص ؛ فإنه قد عر أن قوله :( لاناک 
أسَّمَمَعَكا) أ راد به خصیمه وأا بكر دون عدوم من الكفار. وكذلك قوله : 

(إذَّأَهمَعَألذنَأتَعووَاوبنَهُم خي وت) خصهم ر ذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضاً فلفظ «المعية» ليست فى لغة العرب ولا شىء من القرآن راد ها 

اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى؛ کا فى قوله: ( محمد رسوا واذمَعَة) وقول : 

( أو اممىت ) وقول : ( اة رامح ايوت ) 
وقوله : ( وَجَهَدُومَمَكْمْ ) . ومثل هذا كثير ؛ فامتنع أن يكون قوله : ( وَهْوَ 
مع ) دل على أن ذانه مختلطة ذوات الخلق . و 5 انه اتح الآنة العم 


وختمها بالعم ٠‏ فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عام مهم . 

وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر ٠‏ وبين أن لفظ المعية فى اللغة 
وإن اقتضى الجامعة و الصاحبة واللقارنة ‏ فهو إذا كان مع الماد بناف ذلك 
علوه على عرشه ؛ ويكون حک معيته فى كل موطن بحسبه ٠‏ فع الخلق كلهم بالعر 
والقدرة والسلطان و بخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. 

وقد قال ابن أي حاتم : قرأت على تمد بن الفضل . حدثنا تمد بن على بن 
ادن بن فقيق: تا مدن مزاحم ثنا بكير بن معروف: عن مقاتل بن سليمان 
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فى قوله تعالى : ١‏ يَعْلََمَيمفَِلَارْضِ )من الطر( ومُمَلِتعيُجسْبَا ) من 
اللسات ( وَمَاَنزْكُمِنَ آلتمآه ) من القطر ( وَمَايَمْرُجُفِيَا ) ما بصعد إلى 
السهاء من الملائكة ( وومع نماكم ) لعنى بقدرته وسلطانه وعامه معج 

وعهذا الإسناد عن مقانل بن سلبان قال : بلغنا والله آعل فى قوله تعالى : 
( هلال ) قال قب لكل شیء ( وَالْآجِرَ ) قال : بعدكل شيء ( والظهر ) 
قال : فوقكل شىء ( ايل ) قال : أقرب م نكل شيء ؛ وإنما نعي بالقرب 
لعامه وقدرته وهو فوق عرشه ( وَمْوَيْعلِسَىْءِ طلم الح e‏ 
کلامم » ثم بنثهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به ؛ سی أو حسن . 


وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذى روى عنه من وجوه 
م يجزم ما قاله » بل قال : بلنناء وهو الذى فسر الباطن بالقريب » ثم فسر 
ES‏ . وقد ثبت فى « الصحيح » عن الى 
م أنه قال :«أنت الأول فلدسقملك شىء ؛ و أنت الآخر فلس 
بعدك شيء ٠‏ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ٠‏ وأنت الباطن فليس دونك 
شيء » وحاء عن البى صلى الله عليه وسل من حديث أي هريرة وأي ذر رضي 
الله عنبما فى تفسير هذه الأسعاء . وحديث «الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه فى 
( مسألة الإحاطة ) . 
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وكذلك هذا المدييق د که قنادة فى ره وهو مان أله لض كن 
الباطن أنه القرب . ولا لفظ الباطن دل عل ذلك . ولا لفظ القرب فى الكتاب 
والسنة على جهة العمومكلفظ المعبة ٠‏ ولا لفظ القرب فى اللغة والقرآ نكلفظ 
العبة » فإنه إذا قال :هذا مع هذا ؛ فإنه يعني به الجامعة والمقارنة والصاحبة ء ولا 
بهل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى » ولا اختلاطها مها ؛ فلهذا كان إذا 
قبل : هو معهم ؛ دل على أن عامه وقدرته وسلطانه مجبط مهم ٠‏ وهو مع ذلك 
فوقعرشه ؛ ما أخبرالقرآن والسنة هذا . وقال تعالى: ( هُوَالَرِى حَلَقَالسَموتِ 
وَالْاَرْضَفسِئَة يواستو عل العش بغار ميلح ف آلارض مايقل من 
لََآوَمَايِرَجفهَأوَهوَمَعَكأيْنَمَاكُثُمَ ) فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه 


يعم كل شيء ٠‏ فلا منعه علوه عن العم جميع الأشياء . 


وكذلك فى حدث « لوقل الذي فى «السغن » قال الى صلى الله عليه 
وسل : « والله فوق عرشه ولع ما هم عليه » ول يأت فى لفظ القرب مثل ذلك 
أنه قال : هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء ؛ بل قال : ( َم 
قري َأآلْمُحْسِنينَ ) وقال:( ودا ساکع کاد یی ندري 
اجيب دعو لدع امعان ) وقال انى صلى الله عليه وسل «إنک لا تدعون 
أصم ولا غائاً إن الذى تدعونه سميع قريب » . 


قال ابن أبى حاتم : ثنا أبى . ثنا حى بن المغيرة . ثنا جرير . عن عبدة بن 
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أبي برزة السجستاني » عن الصلت بن حكيم » عن أببه ٠‏ عن جده » قال : « حاء 
رجل إلى انى صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله ! أقريب ربا فنناجيه ٠‏ أم 
بعيد قنناديه ؟ فسكت النى صلى الله عليه وسل ؛ فأزل الله تعالى : ( وَإِدَا 
يالك عاد ىعن فإن فرت ات دقو الدع إذا معان فلس يوا لي 
لیوو ایی )» . إذا أمرتهم أن بدعونى فدعوقى أستجيب لمم . 

ولا يقال فى هذا : قريب بعامه وقدرته ؛ فإنه عالم بكل شيء » قادر على 
كل شیء ٠‏ وه لم يشكوا فى ذلك ولم يسألوا عنه » وإنما سألوا عن قربه إلى من 
عو اهمه و لمذاقال فا و ساو عن كا فوت 


جيب دَحوََ لداع إِدَادَعَانِ ( فأخير أنه 5 قرب تسب . 


وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» فى الآية والحديث العم ؛ لكونه هو 
اللقصود . فإنه إذا كان بعل ويسمع دعاء الداعم حصل مقصوده , وهذا هو الذي 
اقتضى أن يقول من يقول : إنه قريبم نكل شيء جى العم والقدرة ؛ فإن هذا 
قد قاله بعض السلف كا نقدم عن مقاتل بن حيان» وكثير من الخلف ؛ لكن لم 
بقل أحد منهم إن نفس ذانه قريبة من كل شيء . وه ذا المعنى يقر به جميع 
المسامين ؛ من يقول : انه فوق العرش ء ومن بقول إنه لبس فوق العرش . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سامة 


أ 


الاجشون قال : ( الرمنْعلالمرشاستوى ) لعل وه وكذلك ما توسوس به 


666 


أنفسنا منا ؛ وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد ٠‏ وكيف لا يكو نكذلك 
وهو آل عا توسوس به أنفسنا مناء فكيف بحبل الورد ؟! وكذلك قال 
أو عمرو الطانكك ٠‏ قال : ومن سأل عن قوله ١:‏ مَعَمْأَوْبئه ِنَجْلٍ 
ارود ) فاعل أن ذلك كله على معنى العم به والقدرة عليه ٠‏ والدليل من ذلك 
صدر الآية ؛ فقال الله تعالى : ( وَلْمَدَسَلَْآلِِضضَوَتَعَمَاوْسْوسيوْسَه 
ون ابه َس لاورس ٠)‏ لأن الله لما كان عالاً وسوسته ؛ 
كان أقرب إليه من حبل الوريد . وحبل الوريد لا بعلم ما توسوس 
به النفس . 


ويازم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطاً لدم الإنسان وجه . 
وأن لا جرد الإنسان نسمية الخلوق حتى بقول : خالق ومخلوق . لأن 
معبوده بز تمه داخل حبل الو ريد من الإنسان وخارجه ٠‏ فهو على قوله ممتزج 
معان 


قال : وقد أجمع المسامون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن 
من ججيع خلقه . وتعالى الله عن قول أهل الزيغ » وعما يقول الظالون 
علواً كيراً. 

قال : وكذلك المواب فى قوله فسمن محضره الوت ١‏ واب إن 
يولك لايو ) أي بلعل به والقدرة عليه ٠‏ إذ لا يقدرون له على حيلة 
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ولا دفعون عنه الموت وقد قال تعالى : ( توفته ر سلناوهم لايقرطون ) وقال 
تعالى : ( لوفكم مَلكَالمَوَ تِالَزِى وليك ) . 


قات : وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل التعلى وأبى الفرج 
| 0 وغيرها فى قوله : ( راه یریږ ) وأمافى قوله 
ليم ) فذكر أبو الفرج القولين eel:‏ الللائكة وذ كره 


a 


وهؤلاء كام مقصودم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قرية 
من وريد السد ومن اميت ٠‏ ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب 
الملائكة فسروا ذلك العم والقدرة كا فى لفظ العية ٠‏ ولا حاجة إلى هذا ؛ فان 
امراد بقوله : ( ابویک ) أي علائكتا فى الآبتين . وهذا 
مخلاف لفظ المعبة؛ فإنه لم يقل : وحن معه . بل جعل نفسه هو الذي مع العباد 
وأخبر أنه ينيئهم بوم القيامة بما عملوا . وهو نفسه الذي خلق السموات 
والأرض ٠‏ وهو نفسه الذي استوى على العرش ٠‏ فلا يجمل لفظ مثل لفظ مع 
تفريق القرآن بشما . 

وكذلك قال أو امد موافتاً لأني طالب الم فى بعض ما قال . مخالفاً له 
فال فاه من غا عاو اف فة عل العرشن ةوا لااد عله أنه فاخو عليه 
مستول عليه أوأنه أفضل منه . قال : وإنه مستو على العرش على الوجه الذي قال 
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والمنى الذي أراده » استواء مئزهاً عن الماسة والاستقرار والتمكن والحاول 
والاتتقال . لا حمل العرش . بل العرش وحملته تمولون بلطيف قدرته ؛ 
مقهورون فى قبضته . وهو فوق العرش وفوق کل شيء إلى مخوم الؤى؛ 
فوقيته لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء ٠‏ بل هو رفييع الدرجات عن العر شم 
أنه رفيع السرحات عن الثزى ٠‏ وهو مع ذلك قريب م نكل موجود . وهو 
أقرب إلى العبد من حبل الوردد وهو عل یکل شیء شهيد ٠‏ إذ لا كائل قربه قرب 
الأجسامما لا تمائل ذاته ذات الأجسام ٠‏ وأنه لا حل فى شىء ولا حل فيه شىء 
إلى أن قال : 


وإنه ئن لصفاته من خلقه ‏ لدس فى ذاته سواه ۰ ولا فى سواه ذاته . 


قلت : فالفوقية التى ذ كرها فى القدرةوالاستملاء «فوقة القدرة»وهو أنه 
أففل احلوقات » «والقرب» الذي ذكره هو الع أو هو العم والقدرة. ونوك 
عامه وقدرته واستيلائه على كل شىء هو مما اتفق عليه المسامون . وتفسير قربه 
هذا قاله حماعة من العاماء لظنهم أن القرب فى الآنة هو قربه وحده : ففسروها 
العم لما رأوا ذلك عاماً . قالوا : هو قريب منكل موجود نى العم ٠‏ وهذأ 
لا حتاج إلبه م تقدم . وقول : ) و فر لله م حب لٍالوريد ) لظا جوز 
أن يراد به جرد الع ؛ فان من كان بالعيء أء من غيره لا يقال : إنه أقرب إلبه 
من غيره جرد عامه به » ولا جرد قدرته عليه . 
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ثم إنه سبحانه وتعالى عام با يسر من القول وما جهر به ء وعام بأعماله ؛ 
فلا مى لتخصيص حبل الوريد بى أنه أقرب إلى العبد منه ؛ فإن حبل الوريد 
قريب إلى القلب ليس قرياً إلى قوله الظاهر . وهو بعل ظاهر الإنسان وياطنه . 
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قال تعالی : ( واشرة رواقو کک أواجهروا به إن علي يذَات] لص لصَدُورٍ د ا 
واف ( 


وسء ر رم ر رھ 


لمن حَلَقَوَهْوَالَِي كابير ) وقال تعالى : ( يعلماليرَوا 
وقال قعلل : ١‏ الاک اَی یھو جره روآ تامع 
ليوب ) وقال تعالی: ( بوتا لامع سرهم وجو هبل 
وَُسْلَالدَيْمَيَكْتَييَ ) . وقال تعالى : ( اماف لسوت 
ماف لد ماوت من وىة إلا هو ھ5ا سا لاهوس اوشم يلآ 
E‏ لكوك اك همي ااا هم اوا ا اھ کل 
عَلِيمّ ). 
وعا بدل على أن القرب ليس الراد به العم ؛ أنه قال تعالى : ( ,1 


خلنا e RE‏ يه مِنْحَبْ لٍ الور رد إذيئلتى 


ورک بے 


الْمَلقيَانِ ع لوحا سمال ميد ) فأخبر أنه عل ما وسوس به نەسە ء 


I‏ او م 


القرب وجعلهما شيئين > فلا جمل أحدماهو الآخر . وقيد القرب 


3 


ثم قال :  (‏ واه ناورد ٠‏ ) فأئبت الل ؛ وات 


0 £ Lg alll 


بقوله : ( ادق الْمسَلبَانِعَالنْوَحََالِصِيدٌ 2 * مالظ من فوا 


سے مک 2 2 


رقب غد ( ٠‏ 
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E‏ اك انس فيال الور ار أن 
ذاته أقرب إلى امعت من أهله ؛ فهذا فى غاية الضعف ؛ وذلك أن الذين يقولون : 
إنه ىكل مکان ٠‏ أو أنه قريب من كل شىء بذاته » لا مخصون «ذلك شتا دون 
تارذ كسد يقر 3 .إن ا اساي ن ا إنة 
قريب من حمل الوردد دون سار الأعضاء . 


وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندم فى جميع بدن الإنسان ؛ 
أو قريب من ميم بد نالإنسان. أو هوفى أهل ابت كا هو فى ليت ؛ فكيف 
يقول وحن أقرب إليه منك إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل 
يكون أقرب إلى نفسه من نفسه ؟! 


وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة ؛ فإنه قال: ( رارت 
من حبلالوريد * دیق ميان ناين ورا الد * تيفط ملد َدَيْهِرَقيِبُ 
يد ٠)‏ فقيد القرب مهذا الزمان » وهو زمان نلقي المتلقيين قعدعن اليمين . 
وقعبد عن الشمال . وها الملكان الحافظان اللذان کتبا ن قال : ( يَالَنِةُ 
فول اديه رَقِبْعَتِيدٌ ) . 

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم مختص ذلك .هذه الال . 
و يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتبد منى مناسب . 

+ 


وكذلك قوله فى الآنة الأخرى : ( مَللَآإِدَبلْمَ اوم * وأَسْرسِيَذٍ 
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ا #* م E‏ ) فلو أ راد قرب ذاته) حص 
ذلك ہذه ا حال . ولا قال : ( وک لاوت ) ؛ فان هذا إنما يقال إذا كان 
هناك من يجوز أن صر فى إعض ض الأحوال ولكن حن لا ننصره ٠‏ والرب 
تعالى لا براه فى هذه الحال ؛ لا الملائكة ولا البشر . 


وأبضاً فإنه قال : ( ودرب لديم ) ؛ فأخبر عمن هو أقرب إلى 
الخنضر من الناس الذين عنده فى هذه المال. وذات الرب سبحانه وتعالى إذا 
قبل: هي فى مكان » أو قبل : قرية م نكل موجود ؛ لا بختص بهذا الزمان 
والمكان والأحوال ؛ ولا يكون أقرب إلى ثيء من شيء . 


ولا جوز أن براد به قرب الرب الخاصك فی قوله : (وَإدَاسَأَلكَعِبَاوِى 
عن قان رت) إا هو قربه إلى من دعاه أو صده» وهذا الحتضر 
قد بكو ن كافراً أو فاجراً أو مؤمناً أو مقرياً ؛ ولمذا قال تعالي: ( كَأمَاإَِكانَمِنَ 
ارين * 6 * وَمَكنكانَينَأضَكب الْيَِينِ * فسا 
أك مالين * وَأمَانَكانمنَ الْمَكَزْنَالصَآلِنَ »* هَرْلْيَنْمَيرٍ * 
وَتَصَْدجِيرٍ ) ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه 
دون من حوله » وقد يكون حوله قوم مؤمنون . وإكا م اللاك الثين 
يحضرون عند اللؤمن والكاف رك قال تعالى : ( إِنَالدنَوفَهْْالْمكيكَة الى 
شو ) وقال : ( وکوکر یوق لَكَمرأالملتيكة يروت حُجهَهُ 
وَأَدرَهُمَ ) ٠‏ وقال : ( ورت رىز الطَادِِمُو َعَم تِالوْتٍ والمکتیکة باطو 
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ریو راشم ايوم روس عاب آنھوویما كمون 
أي وَتْمْعنَ ييه تَتَكبرُوةَ ) وقال تعالى : ( حى إ داج عد الوت 
َه راوشم فرطو ) وقال تعالى : ( فل وف کم مَلكَالْمو الى ول یکم 
تلل ریک رجو ). 

وتما يدل على ذلك أنه ذكره بصبغة المع فقال : ( ادیک ) 
( مولح وريد ) وهذاکقوله سبحانه ( تاكن يوب 
َع الق لقو فوت ) وقال ( ع صا احالس مار 


غاا شر نحم م سس چ رو ر ا و 


اع أ سعد رح 2 
إِليِكَ هذا المَرَءَانَ ) وقال : ( إنَعلياجمعه: وقرءاته, # فإذاقرانله فائيع قرءأنه, * 27 


سرد ره يورم 
| 


لله عبر 


gE 
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عَلِيِنَاسسَانَةٌ ). 

فان مثل هذا اللفظ إذا ذ كره الله تعالى فى كتابه دل على أن المراد أنه 
اة فل ولك و و اعرا من اللائكة ؛ إن صبغة حن يقولها المتبوع 
المطاع العظيم الذى له جنود يتبعون أمره » ولس لأحد جند إطبعونهكطاعة 
اللائكة رمم > وهو الم ورم ٠‏ فهو سبحانه العالم كا توسوس به نفسه ٠‏ 
وملائكته تمل ؛ فكان لفظ حن هنا هو الناسب . 

وكذلك قوله : ( مايوه ) انه سبحانه بيعم ذلك. 
أنه قال : « إذا م العسد محسنة كثيت له حسنة ‏ فإن عملا كتيت له عشر 


. ] هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ يفعل ذلك بجنوده من الملائكة‎ )١( 
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حسنات . وإذا م بسيئة لم تكتب عليه » إن عملها كتبت عليه سيثة واحدة ٠‏ 
وان ر اله كات حه . للك يعلم ما مهم به المد من <سنة وسيئة ٠‏ ولس 
ذلك من عامهم بالغيب E E‏ 
رائحة طيبة فيعامون أنه ۾ حسنة » ويشمون رأئحة خبيثة فبعامون أنه م بسيئة . 
E E‏ 00 50 
ل ده وبعلم هل 
ذكر الله أم غفل عن ذكره . وبل ما تهواه نفسه من شهوات الغي 
فيزينها له . 

وقد ثبت فى « المحیح » عن البى صلى الله عليه وسل فى حديث ذ كر 
صفية رضى الله عنها : « أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 

وقرب الملائكة والثسطان منقلب ابن آدم نما نوائرت به الآثار » سواء 
كان العسد مؤمناً أوكافراً . وإما أن تكون ذات الرب فى قل بكل أحد كافر 
أو مؤمن فهذا باطل .لم بقله أحد من سلف الأمة ولا نطق بهكتاب ولااسنة . 
بل الكتاب والسنة وإجماع السلف مع العقل يناقض ذلك . 

لهذا لما ذكر الله سرحانه قربه من داعبه وعا بده قال : ( سالک 
ع کاو ی ڪي فَإنْ قَرِيبٌ جِيبٌ دَعَوَةَألدَعِإِذَادَعَانِ ) فهنا هو نفسه سبحانه 
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وتعالى القريب الذي يجيب دعوة الداع لا الملائكة ؛ وكذلك قال الى صلى الله 
عليه وسل فى الحديث المنفق على صحته : « إنك لا تدعون أصم ولاغائاً . إا 
تدعون سمبعاً قرياً . إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدم من عنق راحلته » . 


وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب إليه من عنق 
راحلته . وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عله بين أهل الإثبات الذين 
يقولون : إن الله فوق العرش » ومعنى آخر فيه راع . 

فالغ المتفق عليه ندم يكون بتقريبه قلب الداعي إليه »كا يقرب إليه قاب 
الساجد :كا ثبت فى « الصحيس» : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدي 
فالساجد يقرب الر ب إليه فيدنو قلبه من ربه » وإن كان بدنه على الأرض . 
ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قرا بإلضرورة . وإن قدر 
أنه لصدر مور الا بيرك د انين قرت مو م وت 


منه . 

ا ا 5 و 57 
وقد وصف الله أنه يقرب إلبه من بقربه من الملائكة والبشر فقال : 
٦‏ ا ل ویو ر 3 
( لن يِسَتَسَكِفَ ١‏ سِيح أن یکوت عبد اله ولا الملتيكة المفرَيُونَ ) ٠‏ وقال : 
( وَالتشتَالتَيمُونَ »* ويك اممك ) وقال تعالى: ( كَأَمَاإنكانَِنَلْمفَربينَ » 

دس وو دس عد 8 د سهد عع ب س - . كدج مو ا -. 
روح ور ن وجنت يعي ) وقال تعالى : ( عَينَاسْرَبيْهَا الْمَقَرََوََت ) وقال : 
ا ع سر حي ر ا ا ماع 
) وليك الذين يدعوت لغوت ال ريهم ا لوسياة أمهم أقربٌ ) وقال :) ونديتلەمن 


عبن ص 3 
ور 0 سر ب كر 


7 ى وه سد 
جانب الطورا لايمنٍ وقربنه يجيا ) . 


وأما قرب الرب قرباً يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن 
بنع قبام الأفعال الاختيارية بذانه . وأما السلف وأة الحديث والسنة فلاجنعون 
ذلك ٠‏ وكذلك كثير من أهل الكلام . 


فنزولهكل لبلة إلى السماء الدنياءونزوله عشية عرفة ٠‏ وو ذلكهومنهذا 
اللاب ؛ ولهذا حد الزول بأنه إلى السماء الدنيا ء وكذلك تكليمه لموسى عليه 
السلام ؛ فإنه لو أريد جرد تقريب الحجاج وقوام الليل إليهلم خص زوله بسماء 
الدنيا م لم حص ذلك فى إحالة الداعي وقرب العادين له ء قال تعالى: ( وإذا 


E‏ اس E‏ وعد يم و مر 
سأللك عاد ی عق فَإِنَ قرب أجِيبُ دعو ة لداع إِذَادَعَانٍ ) . 


وقال : « من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا » وهذه الزيادة تكون 
على الوجه المتفق عليه » بزيادة تقريبه للعد إليه جزاء على تقربه باختياره . فكلا 
تقرب العمد باختياره قدرشبر زاده الرب قرباً إلبه حتى يكون كالنقرب بذراع . 
فكذلك قرب الرب من قلب العابد » وهو ما بحصل فى قلب العبد من معرفة 
ارب والإعان به ٠‏ وهو الثل الأعلى ؛ وهذا أيضاً لاتراع فيه ؛ وذلك أن المد 
يمر با لما أحب الرب ٠‏ مغضاً لما أبغض ٠‏ موالياً لمن يوالي ؛ معاديا 


من لعادي ؛ فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه . 


وهذا مما بدخل فى موالاة السد لريه ؛ وموالاة الرب لعمده . فان الولاية 
ضد العداوة . و« الولابة» تنضمن الحمة والموافقة > و « العداوة » تنضمن البغض 
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والخالفة . وقد ثبت فى « حيس البخاري » عن أنى هريرة رضي الله عنه . عن 
انی صلی الله عليه وسل أنه قال : « يقول الله تعالى : من عادیلي ولياً فقد بارزنى 
باحاربة » وما تقرب إلي عسدى عثل أداء ما افترضته عليه ٠‏ ولا يزال عدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره 
الذي يبصر به وبده التى يبطش بها ٠‏ ورجله التى شي بها ؛ فى بسمع ٠‏ وبي 
يبصرء وبى بطش وی کي ؛ ولئن سألي لأعطينه » وين استعاذنى لأعيذنه . 
وما ترددت فى شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عب دي المؤمن : يكره 
الوت وأ كره مساءته ٠‏ ولا ند له منه » . 


فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب الصد بالفرائض » ولا يزال يتقرب,النوافل 
حتى نه الله فيصير العمد بویا لله كا قال تعالى : ( فلإ نونح ونال 
أبن بنك ) وقال قعالى : ( فسویاق يفوم ویو ) 
وقال تعالى : ( وأسنواإ بحيب ) وقال تعالى:( فاصوا 
هرال مدت ةبالق ) وقال ١:‏ ما سالک اقرا 
e‏ تعالی : ( نسحب المَوبينَ وبا لمتطهرت ) 


وقال تعالى :( إِنَ لع yT‏ ري 


ور و 1 2 e‏ ت 
مَرَصُوصٌ ) وقال تعالى : (فِيه نیدی ال ؤي امهرب ) 
وقال تعالى : ( واف واا اوا ونارن ). 
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فقد أخير أنه حب المتسعين لرسوله والجاهدين فى سدله ٠‏ وأنه بحب 
التقين والصابرين والتوابين والمتطهرين » وهو سبحانه يح بكل ما أمى به 
أمى | يجاب أو استحباب . 

وقوله :  (‏ وَتلَماوْسْوك ومو وله ينارد ) 
يقتضي أنه سسحانه وجنده الموكلين ذلك لعلمون ما وسوس به المد نفسه ٠‏ کا 
قال : ١‏ ودنا لامع سِرَهْمْوجوسه بل ورسْلالدحْ يكَدْبوتَ 2 )فهو 
بسمع » ومن بشاء من الملائكة مفو ون دام ال 

وأما الكتابة فرسله يكتبون » كا قال هنا : ( مَالِْظم كول اديب 
یڈ ). وقال تعالى :( إِنَاكحَنُ م الْموق وتحكحبماكدَم وأ َاتَرَهُم ) 
فأخبر بالكتابة بقوله حن ؛ لأن جنده يكتبون بأمره . وفصل فى تلك الآية 
بين السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه ٠‏ وأ كتابة الأعمال فتكون بأعره » 
والملائكة يكتبون . 


+ 32 


a r 2 6‏ 8 دي و 
فقوله : ( ونحنأفربَإِلهِ منحب لالوريد ) مشل قوله : ( وَيتككتب 


RET‏ ) لما كانت ملائكته متقربين إلى العد بأمره ء كما كانوا 
یکشون عمله بأعره » قال ذلك . وقربه م نكل أحد بتوسط الملائك ةكتكليمه 


کل أحد بتوسط الرسل ؛ کا قال تعالی : ( وماکان بترن یکلم اغلا وااو 


ر 


7 2> ر 4 a‏ 22 2 ص 
من وزی حاب وِْرَسِلَ رسولا يو اذه مَايسَآءُ ) . 
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فهذا تكليمه جميع عباده بواسطة الرسل ‏ وذاك قربه إليهم عند 
الاحتضار . وعند الأقوال الماطنة فى النفس والظاهرة على اللسان ء وقال تعالى : 
( ولع لظن * كِرَامًا كبن * يعون ماتفعلون ) 

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمعمنه اران وهو الى 2 و 
بنفسه بلا واسطة عند قراءة كل قارئ . م غلطوا فى القرب > وم طائفة من 
ار أهل الحديث ومتأخري الصوفية . 

ومن الناس من يفسر قول القائلين: بأنه أقرب إلى كل شىء من نفس ذلك 
الغيء ؛ بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها ء و إا هي موجودة مخلق الرب 
جداف ران لل و سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ 
م يكن ؛ فلا موجود إلا بإيجاده ؛ ولا باق إلا بإيقائه . فاو قدر أنه م يهأ خلقها 
و باقبة على العدم لا وجود لما أصلاً ؛ فصار هو أقرب إلا من 
EEE‏ بن الشىء وخلقه وإ جاده هو فعل الرب سبحانه وتعالى.وبهكان 
العىء موجوداً وكان ذاتاً محققة فى الخارج . والموجود دائاً مختاج إلى خالقه 
لايستغى عنه طرفة عين فكان موجوداً بنسيته إلى خالقه ومعدوماً بنسيته 
إلى نفسه فإنه بالنظر إلى نفسه لا يستحق إلا العدم ؛ فكان الرب أقرب إلى 
الخلوقات من الخاوقات إلى أنفسها هذا الاعتار . 

واي عي قرا تعالى : ( كُلسَْءِمَالِكُإلَايَجَهَهُ ) هذا المنى ؛ 
فإن الأشياء كلها بالنظر إلى أنفسها عدم حض ؛ ونی صرف ؛ وإكاهي موجودة 


o۱۳ 


تامة بالوجه الذي لما إلى الخالق > وهو تعلقها به ٠‏ وعشسه وقدرته ؛ 
فباشار هذا الو جه كانت موجودة 6 وبالوجه الذي يلى اقا لاکن 


ألا معدومة . 
وقد يفسرون ذلك قول لسد : 
+ ألاكل شیء ما خلا الله باطل + 


ولابقال : هذه المقالة صحرحة فى نفسها. فإنها لو لا خلق الله للأشياء 
لم تكن موجودة ٠‏ ولولا إبقاؤه لحالم تكن باقية . وقد تكلم النظار فى سبب 
افتقارها إليه هل هو الحدوث ‏ فلا حتاج إلا فى حال الإحداث کا يقول ذلك 
من يقوله من الحهمية والمعتزلة ونحوم أو هو الإمكان الذي يظن أنه يكون 
بلا حدوث بل يكون الممكن المعلول قدا ازلياً ء وجك افتقارها فى حال البقاء 
بلا حدوث م يقوله ابن سينا وطائفة؟ . 

وكلا القولين خطأ ما قد بسط فى موضعه ٠‏ وبين أن الإمكان والحدوث 
متلازما ن کا عليه ماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة 
كأ رسطو وأتباعه ؛ فإنهم أيضاً يقولون : إن كل تمكن فهو محدث. ولا خالفهم 
فى ذلك ابن سينا وطائفة ؛ ولمذا أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة كابن رشد 
وغيره » والخلوقات مفتقرة إلى الخالق ٠‏ فالفقر وصف لازم لما دائماً لا تزال 


مفتقرة المه . 
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والإمكان والحدوث دليلان على الافتقار ؛ لا أن هذين الوصفين جعلا 
العيء مفتقراً بل فقر الأشياء إلى خالقها . لازم لها لايحتاج إلى علة ٠‏ کا أن عنى 
الرب لازم لذانه لا يفتقر فى اتصافه بالغنى إلى علة ٠‏ وكذلك الخلوق لا يفتقر 
فى اتصافه بالفقر إلى علة ء بل هو فقير لذانه لا تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً 
ها . ولا يستغى إلا الله . 

وهذا من معاني ( الصمد ) ء وهو الذي يفتقر البدكل شىء . ويستغنى عن 
كل شيء . بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوييته ٠‏ ومن جهة ميته ؛ ها لا يكون 
به لا يكون » وما لا يكون له لا بصلح ولا بنفع ولا دوم . وهذا تحقيق قوله : 
( إِياك ورياك مْتَعِيت) . 

فلو م مخلق شيئا مشيشه وقدرته لم بوجد شۍ . وکل الأعمال إن لم سكن 
لأجله ‏ فبكون هو السود اللقصود الحسوب لذاته ‏ وإلا كانت أعمالاً فاسدة ؛ 
فإن الحركات تفتقر إلى العلة الغائية كا افتقرت إلى العلة الفاعلية ؛ بل العلة الغائية مها 
صار الفاعل فاعلا . ولولا ذلك ل يفعل . 

فلولا أنه العبود الحبوب لذاته لم بصلح قط شىء من الأعمال والمركات » 
بل كان العام يفسد . وهذا معنى قوله : ( لوانفيماءا مإ لفسا ) . 
و يقل لعدمتا ؛ وهذا معنى قول لبد : 


ألا كل شیء ما خلا الله باطل 


AL 


وهو كالدعاء الأ بور : « أشمد أ نكل معمود منلدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطل إلا وجهك الكرم» . 

ولفظ «الباطل» براد به المعدوم » ويراديه مالا نفع ٠‏ كقول النبى صلى الله 
عليه وسل : «كل لمو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه . وتأدييه فرسه . 
وملاعبته ازوجته ۰ فإنبن من الحق » . 

وقوله عن تمر رض الله عنه : « إن هذا الرجل لا يحب الباطل » ٠‏ ومنه 
قول القاسم .بن مد لما سمل عن الغناء قال : إذا ميز الل وم القيامة الحق من 
الناطل فى أمهما مجع الغناء ؟ قال السائل : من الماطل ؛ قال : ( هَمَادَابَمدَألْحي 
اسل ) . ومنه قوله تعالی : ( َلك باک آنه ھوآلحی واک مای زوت 
من دونه موَالتَلٌ ) . 

فإن الآلحة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل لا ينفع ؛ والمقصود 
منها لا حصل ؛ فهو باطل » واعتقاد ألوهيتها باطل » أي غير مطابق ‏ واتصافها 
بالإلمية فى أنفسها باطل . لا بمعى أنه معدوم . 


o",‏ . له 2 ع کک ی سح سيرع سس وہک وو 
ومنه قوله تعالى : ( بل نق زفي المي عل البلطلفيدمعه.فإذاهوزاهق ) 
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وقوله:( وفلجا الى ودهق الل إَِاببَطِلَكنَرَهُون ١‏ ). فإن 
الكذب باطل لأنه غير مطابق » وكل فعل مالا ينفع باطل لأنه ليس له غابة 
موجودة تمودة . 


Ah 


فقول النى صلى الله عليه وسل : « أصدق كلة قالها شاعر كلة لبيد: - 
ألا كل شیء ما خلا الله باطل 


هذا مشاه أن كل مشو هق دو الله باطل > كقواه © ( كلل يارت 
آل هرا لی را ما دونه هوَالبطِلٌ ) > وقال تعاللى 
لمن رركم ألما وألأرض سي كسمم وا بصت رومن بج آل نَلْمَيتٍ 
اک بالخ فسقولون اقل أفلاتفون ‏ * مدل 
تنظ ني داید الیل الاق فيو ) وقد قال قبل هذا : 
) 5 )> ك قال فى 
الالام : ( خی داج کد اموت وت وسُلنَاوهْم لا درطو ٭ ثم ردو ااانه 
مولي 2 قال : ( دَلِكَيانَ ديكروا يعوا الط ل وان الد ء اموا ابع واي 


مِنْرَيمٌ ). 


ودخل عثان أو غيره على ابن مسعود ‏ وهو مريض - فقال : كيف 
دك ؟ قال أجدني مردودا إلى الله مولاي ال حق . e‏ شد 
علوم همود وانج لهم یم ايع ملو ٭ يََميف بون هدالق 
ويعلموان اله هولق لمن N TT‏ 
اليوم يعامون أنه الحق اين دون ما سواه ؛ ولمذا قال : ( مُرَالْحَق ) بصغة 
الحصر » فانه ومذ لا ييقى أحد عى فيه الإلية. ولا أحد يشرك بربه أحدا : 
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فصل 

وإذا عرف تزه الرب عن صفات النقص مطلقاً . فلا بوصف بالسفول 
ولا عاو شىء عليه بوجه من الوجوه . بل هو العلي الاعلى الذي لا يكون 
إلا أعلى » وهو الظاهر الذي ليس فوقه شىء كا أخبر الى صلى الله عليه 
وسل ٠‏ وأنه ليس كثله شيء فيما بوصف به من الأفعال اللازمة والتمدية ء 
لا الزول ولا الاستواء ولا غير ذلك ؛ فيجب مع ذلك إثبات ما أَنْبته لنفسه 
فى كتابه وعلى لسان رسوله . والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه ؛ 
ولكن السمع والعقل يناقضان البدع الخالفة للكتاب والسنة ٠‏ والسلف ؛ بل 
الصحاة والتابعون لمم بإحسان كنوا يقرون أفعاله من الاستواء والزول 
وغيرها على ما هي عليه . 


قال أبو مد بن أبى حاتم فى « تفسيره » ء ثنا عصام بن الرواد ء ثنا آدم 
ثنا أبو جعفر ٠‏ عن الربيع » عن أنى العالية ٠‏ ( ممست لَلتمَةَ ) يقول : 
مثلهكذلك . 

وذكر البخاري فى « صحبحه » فى «كتاب التوحيد» قال : قال أبو العالية : 
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( أمَتوعلَأَآهَ ) ٠‏ ارتفع فسوى خلتهن . وقال مجاهد : ( أستوئ عَلَ 
لمش ) . علا على العرش . وكذلك ذ كر ابن ایام فى « تفسيره » فى قول : 
( َآسْتوَىْعلَالْمرشِ ) وروى بهذا الإسناد عن أنى العالية وعن الحسن وعن 
الرييع مثل قول أبى العالية . وروى بإيسناده ( اوی اعرش ) قال : فى 
ا 


وقال أبو عمرو الطاك : وأجمعوا ‏ يعني أهل السنة والماءة ‏ على أن 
لله عرشاً » وعلى أنهمستو على عرشه › وعامهوقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال: 
فاجع المسامون من أهل السنة على ل وشو میک این ما ) و حو 
ذلك فى القران أن ذلك عامه ٠‏ وأن الله فوق السموات داته مستو على عرشه 
ك 

قال : وقال أهل السنة فى قوله : ( اليَحَوْعَلَالْمَرْشٍآسْتَوَىَ ) ٠‏ الاستواء 
من الله على عرشه اللجمد على الحقيقة لا على الجاز . واستدلوا بقول الله : ( لذا 
ستو تَأسَوَمْمَعَكَعلَالفَقِ ) . وبقوله:( لتو اعلظهورو ‏ ). 
وبقوله : ( وَاسْتَوَسَعَكَللوويَ ) ؛ إلا أن المتكلمين من أهل الإثشات فى هذا 
على أقوال : فقال مالك رحمه الله : إن الاستواء معقول. والكيف مجهول ؛ 
والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 


وقال عبدالله بن المبارك ومنتابعه من هل العم 1 وم كثير: إنمعنى استوى 
على العرش : استقرء وهو قول القتبى » وقال غير هؤلاء : استوى أي ظهر. وقال 
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او عسدة معمر بن الى : استوى عى علا ء وتقول العرب :استويستعلى ظبر 
ويقال : استويت على السطح ماه » وقال الله تعالى: ( لذا سويت تومن 


مَحَكَعَلَالْفكِ ). وقال : ( لتو اع هور ) وقال ( وَأسْوَسَعلَللْوْويَ ) 
وقال : ( أشتوى مامش ٠)‏ بمعنى علاعلى العرش . 

وقول المسن : وقول مالك من أنبل جواب وقع فى هذه المسألة وأشده 
استيعابا » لأن فيه نيذ التكيف وإثبات الاستواء المعقول ٠‏ وقد اتنم آهل العم 
بقوله واستجودوه واستحسنوه . 

ثم تكلم على فساد قول من تأول اوی عق ستول 

وقال التعلى وقال الكلى ومقاتل : ( ستو مال ) » لعنى أستقرء 
قال » وقال أو عبيدة : صعد. وقبل استولى . وقبل : ملك . واختار هو ما حكاه 
غ الا وما أن عسات اقل عل اق الف وعف إل اق :قال #ويدل 
عله قوله : ( اتو اناوه کان ) . أى عمد إلى خلق السماء . 

ودا الوة هن أحتيك ال جره #فإنه قد اين أن ارش 6ن غل انا 
قبل خلق السموات والأرض وكذلك ثبت فى « صحیح البخاري » عن حمران 
ابن حصين. عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال: «كان الله وم يكن شىء قبله. 
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فإذا كان امرش لوقا قل عاق التموات:والارضن ٠‏ فكك کون اناده 
عمده إلى خلقه له ؟ لو كان هذا يعرف فى اللغة : أن استوى على كذا عى أنه عمد 
إلى فعله » وهذا لا يعرف قط فى اللغة ٠‏ لا حقيقة ولا جازاً . لافىنظمولا فى نثر. 


ومن قال : استوى ععنىحمد: ذكره فى قوله :( اویل اسا وهی 
َا ) ؛ لأنه عدي بحرف الغاية »كم يقال : عمدت إل ىكذا . وقصدت إل ىكذا . 
ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه مع أن ما ذكر فى تلك الاية 
لا يعرف فى اللغة أيضاً ٠‏ ولا هو قول أحد من مفسري السلف ؛يل المفسرون 
من السلف قولمم بحلاف ذلك کا قدمناه عن بعضهم . 


وإما هذا القول وأمثاله ابتدع فى الإسلام لما ظبر إنكار أفمال الرب 
اتی تقوم به ويفعلبا بقدرته ومشيئته واختباره ؛ لخينئذ صار يفسر القرآن 
من يفسره با بنافى ذلك كا يفسر سائر أهل الدع الق رآن على ما بوافق أقاويليم. 
وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا ء بل أقوال السلف الثابّة 
عنهم متفقة فى هذا الباب ؛ لا يعرف لهم فيه قولان :م قد مختافون أحباناً 
فى إعض الآيات . وإن اختلفت عباراتهم فقصودم واحد وهو إثبات علو الله 
على العرش . 


فان قبل . إذا كان الله لا يزال عالياً على الخلوقات كا تقدم ٠‏ فكيفيقال: 
ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان ؟ أو يقال : ثم علا على العرش:قيل : هذاك أخبر 
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أنه مزل إلى السماء الدنيا ثم يصعد وروی ” ثم لعرج » وهو سبحانه ل يزل 
فوق العرش» فإن صعوده من جنس زول . وإذا كان فى زوله لم صر شيء 
من الخلوقات فوقه ؛ فهو سحانه بصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه . 

وقوله :( ستو الاك ) إما فسروه بأنه ارتفع ٠لأنه‏ قال قبل 
0 يتخ توت الع ا اَمَف یول داك 
لْحَكَمِينَ * ورف هار ىسى منفوقھاور كفا وَعَدَّرَفَِأفوتبَافق أرْبحَةِ يأو 
مَوََلِمَكنَ ‏ ٭ م استویوا ل الما وهی دخان DE‏ 


ر س چ ر ہے ت 
لي ال و 


َالَأََاطْابِعتَ * مَعَصَْهنَسَبْعَ سَمَوَاتٍ وَيوْمَينِ ) وهذه نزأت فى سورة 
e‏ ثم ازل لله فى المدينة سورة البقرة ( گیف تروت بال 
رُڪنيم امو نر2 میگ م یکم نم وجوت * هو 
ای حا کم مان ا رض عانم اش تو إل الْسَمَاءِ سو ھن سبع سمو 
ویلب ) فما ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرض 
وخلق ما فيها ؛ تضمن معنى الصعود لأن السماء فوق الأرض ٠‏ فلاستواء 
إليها ارتفاع إليها . 

فإن قبل : فإذا كان إا استوى على العرش بعد أن خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » فقبل ذلك لم يكن على العرش ؟ قبل » الاستواءعلوخاص » 
فكل مستو على شىء عال عليه » ولیس کل عال على شيء مستو عليه . 

لهذا لا يقال لكل ماکان عالاً على غيره إنه مستو عليه * واستوى عليه » 
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وکک نکل ما قبل فبه إنه استوى على غيره ؛ فإنه عال عليه ; والني أخبر الله أنه 
كان بعد خلق السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلو .مع أنه يجوز أنه 
كان مستوباً عليه قبل خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماءء ثم 
لما خلق هذا العام كان عالياً عليه ولم يكن مستوياً عليه ؛ فاما خلق هذا العا 
استوى عليه ؛ فالأصل أن علوه على الخلوقات وصف لازم له کا أن عظمته 
وكبرياءه وقدرته كذلك ۰ وأما «الاستواء» فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى عششته 
وقدرته ؛ ولهذا قال فيه : ( ماسو ). ولهذا كان الاستواء من الصفات 
السمعية المعلومة بابر . وأما علوه على الخلوقات فهو عند أَئّة أهل الإشات من 
الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع » وهذا اختبار أبي تمد بن كلاب 
وغيره ' وهو آخر قولي القاضي أبى يعلى وقول ماهير أهل السنة والحديث 
و 


وهذا الباب ونحوه إفا اشتبه على كثير من الناس الأعهم صاروا يظنون 
أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به أجسامهم ٠‏ فيرون ذلك 
يستازم المع بين الضدين ؛ فإن كونه فوق العرش مع تزوله يمتنع فى مشل 
أجسامهم ٠‏ لكن ما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها 
وأفعالهاء وأن الروح قد تعرج من انام إلى السماء وهي لم تفارق البدن. م 
قال تعالى : ( الوق الاين موت اوی لَرَتَمْتَق مَتَامِها مك 
لى قى اموت بارعإ جلى ) وكذلك الساجد . قال 
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انى صلى الله عليه وسل « أقرب ما يكون المد من ربه وهو ساجد» . وكذلك 
اتقرب الروح إلى الله فى غير حال السجود مع أنها فى بدنه . ولهذا يقول 
بعض السلف : القلوب جوالة : قاب يجول حول العرش . وقلب يجول 
للق 


وإذا فبضت الروح عرج مها إلى الله فى أدتى زمان » 9 تعاد إلى البدن 
فتسأل وهي فى السدن . ولوكان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك فى مدة 
طويلة » وكذلك ماوصف الى صل الله عليه وسل من حال اليت فى قبره 
وسؤال منكر ونكير له ٠‏ والأحاديث فى ذلك كثيرة . 


عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « إذا أقعد المت فى قبره أنى ثم شد 
أن لا إله إلا الله فذلك قوله : ( يُتَبَثْامَهالَدِي-امَنواالْمولِآلتَّاتِفالحمَةٍ 


صا ت . 1 0500 
لدَمْاوَف الاخرة ). 


وكذلك فى « حي البخاري » وغسيره عن قتادة » عن أفسء عن الى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : إن العبد إذا وضع فى قبره ‏ وذهب أصحابه حتى إنه 
سمح قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل تمد ؟ فقول أشهد أنه عمد الله ورسوله. فبقول له انظر إلى مقعدك من 
لنار أبدلك الله به مقعداً من ال نة . قال النى صلى الله عليه وسل : «فيرأها عا . 
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وأما الكافر وا افق فقول : هاه؛ هاه ٠‏ لا أدري كنت أقول ما يقول 
انان ت الان كراوق شح فقلته + قال :لجرت بولا 
تلبت ٠‏ وضرب بمطرقة من حدد بين أذنيه » فيصبح صيحة لسمعها من يليه 
إلا الثقلين ». 

والناس فى مثل هذا على «ثلاثة أقوال » منهم من يتكر إقعاد الميت مطلقاً 
لأنه قد أحاط بسدنه من الحجارة والتراب مالا يكن قعوده معه ٠‏ وقد يكون فى 
صخر يطبق عليه ؛ وقد بوضع على مدنه مأيكشف فيوجد بحاله وحو ذلك . ولمذا 
صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إغاهو على الروح فقط كا يقوله ابن ميسرة 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن بقعد على ما فهموه من النصوص . 

وضار اون يحتجون بالقدرة وبر الصادق . ولا ينظرون إلى 
ما بع الس الشاهفة وقدرة اله بق + وخر العادق حق» لكن السان 
فى فهمهم . 

وإذاعرف أن الام E‏ اا وق روه وتقوم وكشي وذهب 
وتتكلم وتفعل أفعالاً وأموراً باطن بدنه مع روحه . ويحصل أبدنه وروحه 
مها نعم وعذاب ؛ مع أن جسده مضطجع ٠‏ وعبنيه مغمضة » وه مطبق » 
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وأعضاءه سا كة » وقد بتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة » وقد يقوم وبحي 
ويتكلم وبصيح لقوة الأمى فى باطنه ؛ كان هذا مما يعتبر به أمى ليت فى قبره ؛ 
قان روحه تقعد و مجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيمم وذلك متصل بندنه ؛ مع 
کونه مضطجعاً فى قبره . وقد يقوى الام حتى يظهر ذلك فى بدنه ٠‏ وقد ,ری 
خارجاً من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به ء فيتحرك دنه عشي 
ويخرج من قبره » وقد مع غير واحد أصوات المعذبين فى قبورمم ٠‏ وقد 
شوهد من حرج من قبره وهو معذب » ومن يقعد بدنه أيضاً إذا قوي الأ 
لكن هذا ليس لازماً فى حق کل ميت ؛ ک) أن قعود بدن الناتم لما يراه ليس 
لازماً لكل ناتم ء بل هو بحسب قوة الأ . 


وقد عرف أن أبداناً كثيرة لايأ كلها التراب كأدان الأنساء وغير الأننياء 
من القن و يداء اداو فر ديد أحن مو الأحاز ذلك وار لك 
المقصود أن ما ذ كره الى صلى الله عليه وسل من إقعاد المت مطلقاً هو متناول 
لقعودم ببواطنهم » وإن كان ظاهر البدن مضطجعاً . 

وما بشبه هذا إخباره صلى الله عليه وسل عا رآه ليلة المعراج من الأنساء 
فى السموات . وأنه رأى ادم وعسى وبحيى وبوسف وإدريس وهارون 
وموسى وإرأهيم؛ صلوات الله وسلامه عليهم > وأخبر أيضا أنه رأى موسى قا 
بصلي فى قبره؛ وقد رآه أيضاً فى السموات . ومعلوم أن أبدان الأننياء فى القبور 
إلاعسى وإدريس . وإذا كان موسى قأماً بصلي فى قبره ٠‏ ثم رآهفى السماء 
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السادسة .مع قرب الزمان ؛ فهذا أ لعفل السك .ومن هذا الاب ها 
زول الملائكة صلوات الله علييم وسلامه : جبريل وغيره . 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الادمبين من جنس المركة 
والصعود والزول وغير ذلك لاعائل حركة أجسام الآدميين ٠‏ وغيرها مما تفده 
بالأيصار فى الدنيا ٠‏ وأنه حكن فما مالا عكن فى أجسام الآدميين ٠‏ كان 
ما بوصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان. وأبعد عن ممائلة نزول الأجسام . 
بل تزوله لا عائل رول الملائكة وأرواح بي ادم > وإن كان ذلك أقرب من 
نزول أجسامهم . 

وإذاكان قعود المت فى قبره لس هومثل قعود البدنء ها حاءت به الآثار 
عن النىصلى الله عليه وسل من لفظ «القعود وال لوس » فى حق الله تعالى كديث 
جعفر بن أبى طالب رصی الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رصي الله عنه 
وغيرها أولى أن لا عاثل صفات أجسام العباد . 


يفن 


راع الناس فى معنى « حديث النزول» وما أشهه فى الكتاب والسنة من 
الأفعال اللازمة المضافة إلى الربسسحانه وتعالى مثل الجىء والإتنان ٠‏ والاستواء 
إلى السماء وعلى العرش ٠‏ بل وفى الأفمال المتعدة مثل الخلق . والإحسانء 
والعدل وغير ذلك . هو نائ عن تراعهم فى أصلين : 

( أحدما) : أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال ؛ فيكون خلقه 
للسموات والأرض فعلاً فعله غير الخلوق . أو أن فعله هو المفعول . والخلق 
هو الحلوق ؟ 

على قولين معروفين : 

و( الأول) هو امارغ الل > وهو الذي E‏ البخاري فى 
« قاب خلق أفعال الاد » عن العاماء مطلقاً » ولم بذ كر فيه زعا . وكذلك 
E‏ اللغوي وغبره مذهب أهل السنة ٠‏ وكذلك ذ كره أو على الثقى 
والضبعي وغيرها من أصحاب ابن خزعة فى « العقيدة » التى اتفقوا م وابن خزعة 
0 ا مذهب أهل‌السنة »وكذلك ذكرهالكلاياذي فى كتاب«التعرف لمدهب 
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التصوف » أنه مذهب الصوفية وهو مذهب النضة وهو مشهور علدم. 
وبعض المصنفينفى«الكلام»كالرازي ونحوه ينصب الخلاف فى ذلك معهم فيظن 
الظان أن هذا مما انفردوا به » وهو قول السلف قاطىة ٠و‏ ماهير الطوائف؛ وهو 
قول حمهور أصحاب أحمد . متقدمو ع كلهم ل لمتأخرين منهم > وهو أحد 
قولى القاضى أنى يعلى . وكذلك هو قول أعة المالكية والشافعية وأهل الحديث 
وا أهل الكلام :كالهشامية أ وكثير منهم والكرامية كلهم .وبعض المعتزلة 
وكثير من أساطين الفلاسفة : متقدميهم ومتأخر مم . 


وذهب آخرون من أهل الكلام المهمية ؛ وأكثر امعتزلة والأشعرية إلى 
أن الخلق هو نفس الخلوق ٠‏ وليس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 
إبداع إلا الخلوقات أنفسها » وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين ؛ إذا قالوا 
بأن الرب مبدع كابن سينا وأمثاله . 

و( الحجة المشبورة ) لمؤلاء التكلمين أنه لو كان خلق الحلوقات لق 
لكان ذلك الخلق إما قديماً وإما حادثاً . فإن كان قدا لزم قد مكل مخلوق . 
وهذا مكابرة . وإن کان حادثاً » قان قام بالرب لزم قيام الحوادث به وإن لم يقم 
به كان الخلق قاتا بغير ا الق , وهذا ممتنع . وسواء قام به أولم يقم به يفتقر ذلك 
الحلق إلى خلق آخر ويازم التسلسل ٠‏ هذا تمدام . 

و( جواب السلف واجمهور ) عنها عنع مقدمانهاءكل طائفة كنع مقدمة » 


-AKÎ 


أما( الأولى ) فقوم : لو كان قدعاً ازم قدم الخلوق ؛ ينعم ذلك من 
قول بآن الخلق فعل قدم يقوم الخالق . والحلوق محدث. ك يقولذلك من 
بقوله من الكلابية والخنفية والخنبلية والشافعية والما لكية والصوفية وأهل 
الحديث ٠‏ وقالوا : أنتم وافقتمونا على أن إرادته قدجة أزلية مع تأخر المراد . 
كذلك الخلق هوقدم أزلي وإن كان الحاو قت اواد ف الإرادة 
ألزمنا 5 نظيره فى الخلق . | 


رعذ اناك اذى جد OE‏ 


وأما ( المقدمة الثانية ) وهي قوم : لو كان حادثاً قاماً بالرب لزم قبام 
الموادث وهو تلع ؛ فقد منعهم ذلك السلف وأئّة أهل الحديث . وأساطين 
الفلاسفة وكثير من متقدميهم ومتأخرمهم ٠‏ وكثير من أهل الكلام :كالمشامية 
والكرامة .وقلوا :لانمل اتتفاء اللازم ٠‏ وسياتى الكلام إن شاء الله تعالى 
على ذلك فى « الأصل الثاتى» . 


وأما ( الثالث ) فقولهم : إن لم تقم به فهو محال ؛ فهذالم عنم إباه إلا 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرم . هنهم من قال : بل الخلق يقوم 
ب لحلوق » ومنهم من يقول : بل الخلق اوس فى محل كا تقول المعتزلة البصريون : 
فعل بإرادة لافى محل . وهذا متنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفية والفلاسفة. 
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وأما ( القدمة الرابعة ) وهي قولهم : الحلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ؛ 
فقد منم من ذلك عامة من يقول مخلق حادث من أهل الحديث والكلام 
والفلسفة والفقه والتصوف وغيرم : كأبى معاذ التومني . وزهير الابرى ؛ 
والهشامية » والكرامية . وداود بن على الأصهانى ٠‏ وأصحابه . وأهل الحديث . 
والسلف الذين ذ كرم البخاري وغيره . وقالوا : إذا خلق السموات والأرض 
يخاق ٠‏ لم بازم أن بحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخر . ولسكن ذلك الخلق محصل 
بقدرته ومششنه وإ نكان ذلك الخلق حادثاً . 

والدليل على فساد إلزامهم أن الحادث إما أن يكني فى حصو القدرة 
والشيئة ٠‏ وإما أن لا كني . فإن يكف ذلك ؛ بطل قولم إن الخلوقات 
دت عجرد القدرة والإرادة بلا خلق ‏ وإذا بطل قولهم ؛ تبن أنه لا بد 
للمخلوق من خالق خلقه . وهو المطلوب . وإن كفى فى حصول الخلوق القدرة 
والمشيثة حاز حصول هذا الخلق الذي خلق به الحلوقات بالقدرة والمشيئةء وا 
يحتج إلى خلق آخر ؛فتبين أنه عل ىكل تقدير ؛لايلزم أن يقال : خاقت الخلوقات 
بلا خلق » بل يجوز أن يقال : خلقت بخلق ٠‏ وهو الطلوب . 

وتبين أن النفاة ليس لمم قط حجة منية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك 
المقدمة فى موضع آخر ؛ فقدمات حجته م كلها منتقضة . 


وأيضاً فن العقول أن المفعول النفصل الذي يفعله الفاعل لا يكون إلا 


ه١‎ 


بفعليقوم بذاته . وأما نفس فعله القائم مذاته فلا يفتقر إلى فعل آخر ٠‏ بل حصل 
بقدرته ومششه ؛ ولهذا كان القائلون هذا يقولون : إن الخلق حادث ٠‏ ولا 
يقولون هو خلوق ٠‏ وتنازعوا هل يقال : إنه حدث ؟ على قولين . 


وكذلك بقولون : إنه يتكلم عشنه وقدرته . وكلامه هو حديث » وهو 
أحسن الحديث . ولس بمخاوق باتفاقهم » ولسمى حديئاً وحادثاً . وهل بسمى 
محدثاً ؟ على قولين مم . ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ الحدث إلا على 
الوق النفصل ك كان هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين 
تناظروا فى القرآن فى محنة الإمام أحد رحه الله ؛ وكانوا لا يعرفون للمحدث 
معنى إلا الخلوق اللمنفصل - فعلى هذا الاصطلاح لا جوز عند آهل السنة أن 
بقال القرآن حدث . بل من قال إنه حدث فقد قال إنه مخلوق . 

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق على «داود» ل ىا كت بإليه أنه تكلم 
يذلك ؛ فظن الذين يتكلمون ذا الاصطلاح أنهأراد هذا فأنكره أعة السنة. 
وداود نفسه لم يكن هذا قصده » بل هو وأة أتحابه متفقون على أنكلام الله 


غير مخلوق ٠‏ وإغا كان مقصوده أنه قائم بنفسه ؛ وهو قول غير واحد من أئة 
السلف . وهو قول البخاري وغيره . 


والزاع فى ذلك بين أهل السنة « لفظي » ؛ فإمهم متفقون على أنه ليس 
عخلوق منفصا ٠»‏ ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته » وكان عة السنة : 


o۲ 


كأحد وأمثاله والىخاري وأمثاله ٠‏ وداود وأمشاله ء وابن المارك وأمثاله . 
وان خزعة . وعلمان بن سعيد الدارمي . وابن أى شيبة وغيرم ؛ متفقين على أن 
اله يتكلم بمشيثته وقدرته ؛ وم يقل أحد منهم أن القرآن قد ؛ وأول من شور 
عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب . 
وكان « الإمام أحمد » محذر من الكلابية . وأ مجر الخارث الحاسى 
لكونهكان منم . وقد قبل عن اطارت أنه رجع ف القرآن عن قول اي ن كلاب 
وأ هکان يقول : إن الله يتكلم بصوت . ومن ذ كر ذلك عنه الكلاياذي فى 
كناب « التعرف لمذهب التصوفء . 
والمقصود هنا : أن قول القائل : لو کان خلقه للأشياء لس هو الأشاء 
لافتقر الخلق إلى خلق آخر فيكون الخلق مخلوقاً : نوع . بل الق محصل 
بقدرة الرب ومشيئنه ‏ والحلوق يحصل بالخلق . 
(وأما المقدمة الخامسة) وهوأن ذلك يفضي إلى التسلسل ؛ فهذه المقدمةتقال 
على وجبين : 
( أمدما) أن الق يفتقر إل خلق آخر ٠‏ وذلك الخلق إلى خلق آخر 
کا تقدم . 
( والثاني) أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق . لكن يفتقر إلى سرب 
احمل به املق ون لم يسم ذلك خلقاً ٠‏ وذلك السيب إفنا تم عند وجود 


or 


الخلق ؛ فتّامه حادث › وکل حادث فلا مد له من سيب ؛ إذ لوكان ذلك الخلق 
لا يفتقر إلى سدب حادث لازم وجود الحادث بلا سبب حادث . وإن قيل : إن 
السب التام قدي ؛ لزم من ذلك تأخر المسبب عن سه اتام ؛ وهذا متتع ٠‏ 

وهنا لقائلين بأن املق غير الخلوق وأن الخلق حادث ثلاثة أجوبة : 

(أحدها ) قول من يقول : الخلق الحادث لا يفتقر إلى سبب عادش لا إن 
خاق ولا إلى غير ؛ قالوا : آم با معشر المنازعين كلك بقول إنه قد حدت 
حادث بلا سب حادث ۰ فإنه من قال : الوق غير الخلق ؛ ذاخلوقات كلها حادثة 
عنده لاسب حادث ؛ ومن قال 1 الخلق قدم فلا رب أن القدملا 
اختصاص له دوقت معان ؛ فالحلوق الحادث فى وقته المعين له لم يحصل له 
ساب حادث . 

قالوا : وإذا كان هذا لازماً ع لكل تق در :لم بخص مجوابه ؛ بل نقول 
الخلوق حدث بالخلق » والخلق حصل بقدرة الله ومشيشّه القديمة من غير افتقار 
إلى سب آخر ٠‏ وهذا كول هق الطوائف من أهل الحديث والكلام 
كالكرامية وغيرم ٠‏ 

( الحواب الثاني ) قول من يقول من المعتزلة : إن الخلق الحادث قا م 
بلخلوق أو قائم لا محل با يقولون فى الإرادة إمها حادثة لاافى حل من عير 
سب اقتضى حدوهاء بل حدتما عجرد القدرة . 


ع6 


( الحواب الثالث ) : جواب معمر وأصحاه الذين يسمون « أهل ا لمعي » 
فلہم بقولون بالتسلسل فى آن واحد. فيقولون : إن الخلق له خلق وللخلق 
خلق قلق و اخر ؛ وهل جرا لا إلى مباية ٠‏ ' وذلك موجودكله فى آن 
وأحد . وهذا مشهور عنهم ٠‏ 

و ( الجواب الرابع ) قول من بقول: الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادث 
وكذلك ذلك السبب . وهل جرا . وهذا ستازم دوام نوع ذلك ٠‏ وهذا غير 
متتع ؛ فإن مذهب السلف أن الله لم بزل متكلماً إذا شاءء وكلاته لا ناب لها . 
وکل كلام مسبوق بكلام قله لا إلى نهاية محدودة » وهو سحانه يتكلم 
بقدرته ومشسته . 

وكذلك يقولون : الحي لا يكون إلا فعالاً کا قاله البخاري . وذ ثره عن 
میم بن حماد . وعثمان بن سعيد » وابن خزعة وغيرع » ولا يكون إلا متحركاء 
کا قال عثمان ينسعيدالدارميوغيره » وكل منهما مذكر أن ذاك مذه بأهل 
السنة . وهكذا يقول ذلك من أساطين الفلاسفة من ذ كر قوله بذلك فى غير 
هذا الوضع من متقدميهم ومتأخرهم . 


قالوا وهذا تسلسل فى الآثار . والرهان إنما دل على امتناع التسلسل 
فى لمو رين فإن هذا نما يعم فساده بصريح العقول ؛ وهو مم اتفق العقلاء 
على امتناعه » کا بسط الكلام عليه فى موضع آخر . 
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فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كليات لا نہابة لها وهو يتكلم عشيشه 
مذهب سلف الأمة وأعتها ٠‏ والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع . وقدماء 
أساطينهم بوافقون على قيام ذلك بذات الله كا يقوله أعة لمسامين وسلفهم . 
ا قالوا إن ذلك ممتنع مم آهل الكلام المحدث ف الإسلام من الجهمية 
والعتزلة وم الديق استدلوا على حدوث كل ما تقوم به الحوادث بامتناع حوادث 
ID‏ 

ومن هنا بظهر ( الأصل الثاني ) الذى تنىعليه أفعال الرب تعالى اللازمة 
والمتعدية . وهو أنه سبحانههل تقوم به الأمور الاختبارية التعلقة بقد ره ومششه 
أم لا؟ فذهب السلف وأعة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة 
جواز ذلك . وذهب نفاة الصفات من المهمية والمعتزلة والفلاسفة ‏ والكلابية 

أما « نقاة الصفات» فإنهم ينفون هذا وغيره:ويقولون :هذا كله أعراض » 
والأعراض لا تقوم إلا .جسم ٠‏ والأجسام محدثة ٠‏ فلو قامت به الصفات ؛ 
لكان عدا . 

أما «الكلاسية» فإمم يقولون: حن نقول تقوم به الصفات ولا نقول هي 
أعراض إن العرض لا يبقى زمانين » وصفات الرب تبارك وتعالى عندنا باقية 
بخلاف الأعراض القائمة بالخلوقات ؛ فإن الأعراض عندنا لاتنقى زمانين . 
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وأما حمبور العقلاء فنازعوم فى هذا وقلوا: بل السواد والبياض الذي 
كان هويجودا مخ ساغة هو هدا السواد بعينه .ما قد بسط فىغير هذا الموضع . 
إذ المقصود هنا التنسه على مقالات الطوائف فى هذا الأصل . 

قالت «الكلابية» : وأماالحوادث فلو قامت به لازم أن لا حاو منها ء فإن 
القابل للعيء لا لو عنه وعن ضده . وإذا لم يحل منها لزم أن يكون حادثاً . 
فإنهذا هو الدليل على حدوث الأجسام .هذا عمدتهم فى هذا الأصل :والذين 
خالفوم قد عنعون المقدمتي نكليهما ٠‏ وقد عنعون واحدة منهما . 

وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الأولى : كالهشامية والكرامية ؛ 
وأبى معاذ وزهير الآرى . وكذلك الرازي . والآمدى . وغيرها من الأشعرية 
منعوا المقدمة الأولى وينوا فسادها ؛ وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه . بل قد 
00 الغىء قابلاً للغيءوهوخال منه ومن ضده .کا هو الموجود ؛ وإنالقائلين 
بهذا الأصل التزموا آ نکل جسم له طعم ولون وريح اوقى ةلك هه أجلن 
الأعر اض التى تقملها الأجسام . فقال حمهور العقلاء : هذا مكبرة ظاهرة ؛ ودعوى 
بلا حجة ٠‏ وإنما الترمته الكلاسة لأجل هذا الأصل . 

و ( القدمة الثانية ) ؛ وهو منعدوام نوع الادث فهذه عنعها أ السنة 
والحديث القائلون بأن لله يتكلم شينه وقدرته ؛ وأن كلانه لا مهاية لما ؛ 
والقائلون بأنه ) زل فعالاً ؛ك يقوله البخاري وغيره ؛ والذين يقولون 


يفل 


ا مركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلاً ؛ کا يقوله 


وقد روى التُعلى فى « تفسيره » إسناده عن جعفر بن مد الصادق رضى الله 
عن ؟ ان لن قوله ال را ننفت میک | خلق لله الحلق ؟ 
فقال : لأن اللهكان حسناً مام بزل فيمالم بزل إلى مالم بزل » فأراد الله أن يفيض 
إحسانه إلى خلقه ٠‏ وكان غنياً عنهم ءلم مخلقهم لمر منفعة ولا لدفع مضرة » ولكن 
خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إلهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل. قن 
أحس نكافأه بالنة ٠‏ ومن عصى كافأه بالنار . 


وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : ( واناه عَفُورَانَصِمَا ) 
( وَكَنَأسَهُطِماكيمًا ) وحو ذلك قال : كان ول بزل ولا يزال . 


وعنعها أبضاً حمهور الفلاسفة . ولكن المهمية والعتزلة والكلابية 

والكرامية بقولون بامتناعها ٠‏ وهي من الأصول الكبار التى بنتي عليها الكلام 
فى كلام الله تعالی وفى خلقه . 

وهذا القول هو صل الكلام الحدث فى الإسلام الذي ذمه السلف 

والأئة ؛ ذإن أصحاب هذا الكلام فى الحهمية والعتزلة ومن اتبعهم ظنواأ ن معنى 

کون الله خالقاً لكل شيء _ كم دل عليه الكتاب والسنة . واتفق عليه آهل 

الملل من المسامين واليهود والتصارى وغيرمم - أنه سبحانه وتعالى لم بزل معطلا 
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لابفعل شا ولا يتكلم بثعيء أصلاً ٠‏ بل هو وحده موجود بلا كلام بقوله. 
ولافعل بفعله . م إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولانه النفصلة عنه . 
فأحدث العام . وظنوا أن ماحاءت به الرسل واتفق عليه أهل الملل من أن 
كل ما سوى الله خلوق . والله خالق کل شیء هذا معناه » وأن ضد هذا قول 
من قال بقدم العام أو قن ماننه: قتا روا فى كنم الكلامية لايد درون 
إلا قولين . 


وأحدها): قول المسامين وغيرم من أهل الملل أن العالم تحدث » ومعناه 
عندم ما تقدم . 


( والثاني) : قول الدهرية الذين يقولون : العام قدم . وصاروا يحكون 
فى كتب الكلام والمقالات أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسامين والمبود 
والنصارى وغيرم أن الله کان فيما )بزل لا بفعل شيا »ولا يتكلم بغيء ۰ ثم 
إنه أحدث العالم؛ ومذهب الدهرية أن العالم قد . 


والشهور عن القائلين بقدم العام أنه لاصانع له ؛ فينكرون الصانع 
جل جلاله . وقد د كر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاس فة بقدم العا 
«أرسطوى صاحب التعاليم الفلسفية: المنطقي والطببعي والإلمي. وأرسطو وأصحابه 
القدماء ينون فى كتنهم العلة الأولى ٠‏ ويقولون : إن الفلك يتحرك للنشبه مها ؛ 
فبي علة له هدا الاشار ٠‏ إذلو لا وجود من تشه به الفلك لم يتحرك ؛ وحركنه 
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من لوازم وجوده » فلو بطلت حركته لفسد . وم يقل أرسطو: إن العلة الأولى 
دعت الأفلاك ؛ ولا قال هو موجب دذاته » كا بقوله من يقول من متأخري 
الفلاسفة كابن سينا وأمثاله » ولا قال: إن الفلك قديم وهو يكن بذاته ؛ ب لكان 
عندم ماعند سائر العقلاء أن الممكن هو الذي عكن وجوده وعدمه . ولا 
يكون كذاك إلا ما کان عدا ٠‏ والفلك عندم اک بل هو قدم 
م بزل وحقيقة قوم إنه واجب لم بزل ولا يزال . 


فلبذا لا بوجد فى عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم . إلا عمن 
تک الصانع . فاما أظهر من أظبر من الفلاس فة كابن سينا وأمثاله أن العام 
قديم عن علة موجبة بالذات قدية » صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العام . 
أزالوا به ما كان يظير من شناعة قولهم من إنكار صانع العام » وصاروا أيضاً 
يطلقون ألفاظ المسامين من أنه مصنوع ومحدث و نحو ذلك . ولكن مرادم بذلك 
أنه معلول قدم أزلي . لار دون ذلك . اناه عدت هنا بعد أن لم يكن . 
وإذا قالوا : إن اله خالق كل شيء » فهذا معناه عندم ؛ فصار المتأخرون من 
اللتكلمين بذ كرون هذا القول والقول امعروف عن أهل الكلام فى معنى 
حدوث العام الذي يحكونه عن أهل الملل كا تقدم كم مذ كر ذلك الشهرستاني 


وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع 


01 


دوام فعل الله ٠‏ وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم ٠‏ وجعلوا ذلك أصل دين 
المسامين ٠‏ فقالوا: الأجسام لا خلو من الحوادث . ومالا خلو عن الحوادث , 
فهو حادث أو مالا يسبق الحوادث فهو حادث » لأن مالا خلو عنها ولا يسسقها 
يكون معها أو بعدها . وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث . 


وک ع 8 روت 1ن يقرا 
بين نوع الحوادث وبين ا ادت المعین. لكن من تفطن منهم للفرق» فإنه بذ كر 
دليلآ على ذلك بأن يقول : الحوادث لا تدوم بل بنع وجود حوادث لا أول لها . 
ومنهم من نع أيضاً وجود حوادث لا آخر لحا . ما يقول ذلك إماما هذا 
الكلام : ا لمجم بن صفوان وأو المذيل : 


ولا كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادرا على الفعل فى 
الأزل ؛ بل صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه :كان هذا ما أنكره 
المسامون على حؤلاء: حتى إنه كان من البدع التى ذ كروها: من مدع الأشعري 
فى الفتنة التى جرت مخراسان لما أظهروا لعنة أهل الدع . والقصة مشهورة . 


ثم إن آهل الكلام وأعتهم كالنظام والعلاف وغيرها من شيوخ المعتزاة 
والمهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف بقولون : إن دين الإسلام إفا يقوم على 
هذا الأصل ‏ وأنه لا يعرف أن مدا رسول الله صلل اله عليه وسل إلا مهذا 
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الأصل ؛ فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل. فلا بد من إثبات العم 
بالصانع أولاء ومعرفة ما يجوز عليه ومالا يجوز عليه . 


قالوا : وهذا لا عكن معرفته إلا ذه الطريقة ٠‏ فإنه لاسديل إلى معرفة 
الصانع فيما زعموا إلا ععرفة مخلوقاته . ولا سديل إلى معرفة حدوث الحلوقات 
إلا ذه الطريق فيما زتموا ٠‏ ويقول کرم : أولما يجب على الإنسان 
معرفة الله ؛ ولا عكن معرفته إلا هذا الطريق . 

ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة إراهيم الخليل عليه السلام مذ كورة 
فى قوله ]كِب الآذيت) قالوا : فإن إراهيم استدل بالأفول ‏ وهو المركة 
والأتقال. غل أن المتحرك لا بكرن اها 

قالوا : ولمذا يجب تأويل ما وردعن الرسول صلى الله عليه وسل الفا 
لذلك من وصف الرب بالإتيان واجيء والزول وغير ذلك ؛ فإنكونه نيا 
ل يعرف إلا مهدا الدليل العقلى فلو قدح فى ذلك ازم القدح فى دليل نبوته فم 
يعرف أنه رسول الله » وهذا ونحوه هو الدليل العقلى الذي بقولون إنه عارض 
السمع والعقل . ونقول إذا تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما وتكذييهما 
وتصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو أصل السمع ٠‏ فلو جرح أصل 
الشرع کان جرحاً له . 


ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمىة والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا : 
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القرآن مخلوق ؛ ولأجلها قالت المبسةبفناء الحنة والنار ؛ ولأجلها قال العلاف 
بقناء حركاتهم ولأجلبا فرع كثير من أهل الكلام ؛ کا قد بسط فى غير 
هذا الموضع . 

فقال لهم الناس : أما قولك إن هذه الطريق هي الأصل فى معرفة دين 
الإسلام ونبوة الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فهذا ما بعل فساده بالاضطرار من 
دين الإسلام . فإنه من المعلوم لكل من عم حال الرسول صلى الله عليه وسل 
وأتحابه » وما حاء به من الإعان والقرآنء أنه دع الناس هده الطريق أداًء 
ولا تكلم مها أحد من الصحاتة ولا التابعين لهم بإحسان ٠‏ فكيف تكون هي 
أل الإعان ؟! والذي حاء بالإعان وأفضل الناس إعانا لم يتتكلموا مها ألتةء 

والذين عاموا أن هذه طريق مستدعة حزيان ؛ 

فت كوا ابا ق فا كن عرض ا طول 
مقدماتها وتموضها وما خاف على سالكبا من الشك والتطويل . وهذا قول 
جاعة كالأشعري فى رسالته إلى الثغر ٠‏ والخطابي والخليمي ٠‏ والقاضى أي يعلى : 


( والثاني) : قول من يقول : بل هذه الطريقة باطلة فى نفسها ولمذا ذمها 
السلف . وعدلوا عنها . وهذا قول أية السلف كابن الممارك ٠‏ والشافعى. وأحمد 
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ابن حنيل » وإسحاقين راهويه؛وأبي بوسف . ومالك بن أنس» وابن املاجشون: 
عبد العزيز » وغير هؤلاء من السلف . 

وحفص الفرد لما ناظر الشافعي فى مسألة القران ‏ وقال القرآن مخلوق . 
وكة.ره الشافعى ‏ كان قد ناظره مهذه الطريقة. 

وكذلك أو عسبى ‏ تمد بن عسی برغوث - كان من المناظرين للإمام 
أحمد بن حل فى مسأاة القران مبذه الطريقة . 

وقد ذكر الإمام أحمد فى رده على الجهمية ما عابه عليهم أنهم يقولون إن الله 
لايتكلم ولايتحرك . 

وم عبد الله بن الممارك فكان مبتلى مهؤلاء فى بلاده» ومذهمه فى خافنم 
كثير وكذلك ال ماجشون فى الرد عليهم » وكلام السلف فى الرد على هؤلاء كثير 
وقال لهم الاس : إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به . وأنه لا يعرف 
أنه خالق للمخلوقات إلا به » هو بعكس ماقلتم » بل هذا الأصل يناقض 
كون الرب خالقاً للعالم » ولا كن مع القول به القول محدوث العالم ؛ ولا 
الرد على الفلاسفة . 


فالتكلمون الذين ابتدعوه وز موا آم به نصروا الإسلام وردوا 
به على أعدائه كالفلاسفة ؛ لا للاسلام شال درو کو کل كن 
ما اتدعوه عا أفسدوا به حققة الإسلام على من اتم ٠‏ فأفسدوا عقله وده 
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واعتدوا به على من نازعهم من المسامين 4 وفتحوا لعدو الإسلام ابا 


إلى مقصوده . 


فإن حقيقة قولهم ‏ إن الرب م يكن قادراً ٠‏ ولا كان الكلام والفعل 
مكنا له . وم بز لكذلك داعأ مدة . أو تقدير مدة لاعهاءة مء ثم إنه تكلم 
وفعل من غي رسيب اقتضى ذلك ٠‏ و جعلوا مفعوله هو فعله ء وجعاوا فعله وإرادة 
فعله قدعة أزلية والمفعول متأخراً ٠‏ وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرجم وكل هذا خلاف المعقول الصرح وخلاف الكتاب 
والسنة » وأنكروا صفانه ورؤيته » وقالوا كلامه مخلوق ؛ وهو خلاف 
دين الإسلام . 


والذين اتبعوم وأئبتوا الصفات قالوا بريد جميع المرادات بإرادة واحدة ؛ 
وكلكلام تكلم به أو يتكلم به ما هو شىء واحد لا يتعدد ولا بتبعض » وإذا 
رؤي ر ؤي لا عواجهة ٠‏ ولا معابنة ' وإنه لم يسمع ولم ر الأشياء حتى وجدت ؛ 
ثم لما وجدت ل يقم به أمى موجود ؛ بل حاله قبل أن بسمع ويبصر كاله بعد 
ذلك ؛ إلى أمثال هذه الأقوال التى تخالف المعقول الصرح والمنقول الصحيم . 


ْم لما وأ «الفلاسفة» ا هدا م ع هؤلاء وان هذا هو الإسلام 
الذي عليه هؤلاء . وعلموا فسادهذا ٠‏ أظهروا قوم بقدم العام ٠‏ واحتجوا بأن 


مجدد الفعل بعد أن لم يكن متعم ؛ بل لامد لكل متجدد من ساب حادث » 
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ولس هناك سبب ؛ فيكون الفعل دامًاً ٠‏ ثم ادعوا دعوى كاذبة 
م يحسن أولئك أن ببينوا فسادها وهو : أنه إذا كان دامٌاً ؛ لزم قدم 
الأفلاك والعناص . 

ثم إنهم لما أرادوا تقرير « النبوة» جعاوها فيضا يفيض على نفس النى 
من العقل الفعال أو غيره ؛ من غير أن يكون رب العالين بعل له رسولا معينا ء 
ولا عيز بین موسى وعسى و مد صلوات اله عليهم أجمعين . ولا بعلم المزئيات . 
ولازل من عنده ملك . بل جبريل هو خبال يتخيل فى نفس النى أو هو 
الكل الال بو اكوا ان ن الوا ار ات ف 
أيام » وأن السموات تنشق وتنفطر ٠‏ وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله 
و 

وزحموا أن ماحاء به الر سول صل الله عليه و إغا أراد به خطاب 
الجهور مما ميل إليهم بما يتتفعون به من غير أن يكون الأمرفى نفس هكذلك ؛ 
ومن عش أن رن الرزسل ينث المقائق : وليك ان ا الأس بعله: 

ثم منهم من يفضل الفيلسوف على الى صلى الله عليه وسل . 

و«حقيقة قوم أن الأنبياء كذيوا لما ادعوه من نفع الناس. وهل كانوا 
جهالا على قولين هم . إلى غير ذلك من أنواع الإلجاد والكفر الصريح 
والكذت البيين على انى صلى الله عليه وسل وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين . 
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وقد بين فى غير هذا الموضع : أن هؤلاء أ كفر من الود والنصارى 
بعد النسخ والتبديل » وإن تظاهروا بالإسلام ؛ فَإنهم يظهرون من مخالفة 
الإسلام أعظم مما كان يظهره النافقون على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسل 
وقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : المنافقون اليوم شر من المنافقين على 
وول اله صلى الله عليه وسل . قيل : وم ذلك ؟ قال : لأنهم كانوا او 
نفاقهم » وم اليوم إعلنونه . وم يكن على عبد حذيفة من وصل إلى هذا النفاق 
ولا إلى قريب منه ؛ فإن هؤلاء إا ظبروا فى الإسلام فى أثناء «الدولة الماسية» 
وآخر «الدولة الأموبة, لما عربت الكتب اليونانية وأحوها . وقد بسط الرد 
عليهم فى غير هدا الموضع . 

والمقصود هنا: أن دؤلاء النكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم لم يكن 
الأمى کا قالوه ' بل مم فتحوا لهم دهليز الزندقة ٠‏ ولهذا بوج دكثر عن دخل 
فى هؤلاء الملاحدة إا دخل من باب أولئك المتكلمين: كاين عربي وان سبعين 
وغيرها . وإذا فام من برد على هؤلاء الملاحدة فام لستنصرون ولستعينون 
بأولئك التكامين البتدعين ٠‏ وبعينهم أولئك على من ينصر الله ورسوله ؛ فهم 
جندم على حاربة الله ورسول هک قد وجد ذلك عيانا . 


ودعوام أ هيده طريقة إإراهيم الخليل فى قوله : ( لاحب الافایت): 
كذب ظاهر على إراهيم ٠‏ فإن الأفول هو التغب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة 
والتفسير . وهو من الأمور الظاهرة فى اللغة » وسواء أرد بالأفول ذهاب ضوء 
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القمر والكوا كب يطلوع الشمسء أو أردد به سقوطه من حانب المغرب ؛فإنه 
إذا للك الحم ال نيا غات الكرا وات وان كانت 


مرف ف العا ولك طمن خو ال وها 


وهذا ما بنحل به الإشكال الوارد على الآبة فى طلو ع الشمس بعد أفول 
القمر ء وإبراهيم عليه السلام لم يقل : ( لاحب الأفيت ) لما رأى الكوكب 
يتحرك ؛ والقمر والشمس . بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب . فإن كان 
إراهيم قصدبقوله الاحتجاجبالأفول على ننيكون الآفل ربالعالمين كم ادعوم 
كانت قصة إراهيم حجة عليهم ؛ فإنه ل يجعل بزوغه وحركنه فى السماء إلى حين 
المغيب دليلاً على نني ذلك ؛ بل إنما جعل الدليل مغيبه . فإنكان ما ادعوه من 
مقصوده من الاستدلال صحيحاً فإنه حجة على نقيض مطاومهم . وعلى بطلان 
کون المركة دليل الحدوث . 


لكن الحق أن إراهيم لم يقصد هذا . ولا كان قوله : ( هدار ) أنه رب 
العالمين ٠‏ ولا اعتقد أحد من بي ادم أن كوكاً من الكوا كب خلق السموات 
والأرض » وكذلك الشمس والقمر . ولا كان المشركون قوم إإراهيم يعتقدون 
ذلك ؛ بلكانوا مشركين بالله يدون الكوا كب وبدعونها وينون لما 
اميا كل » ولعبدون فيا أضامهم ؛ وهو دين الكلدانيين والكشدانيين 
والصابئين المشركين ؛ لا الصابئين النفاء » وم الذين صنف صاحب « السر 
الكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم »كتابه على دينهم . 
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وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير 
ذلك وكانوا قبل ظهور دين المسيح عليه السلام » وكان جامع دمشق وحامع 
حران وغيرها موضع بعض هيا كلهم : هذا هيكل الشتري . وهذا 
هيكل الزهرة . 

وكانوا يصاون إلى القطب العمالي ؛ ودمشق محاريب قدعة إلى الال . 
والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء المشركين يعبدون الكو اكب 
والأصنام ؛ ولصنعون السحرء وكذلك أهل مصر وغيرهم . وحمهور المشركين 
كانوا مقرين برب العالمين » وا مدكر له قليل مثل فرعون وجوه . 

وقوم إراهيم كانوا مقرين بالصانع ؛ ذا قال لهم إراهيم الخليل : 

( آے ناکت عيدو * انسر وَءَا بوك امون 3 عدولا ا ( 

فعاد ىكل ما تعدو نه إلا رب العا مین » وقال تعالى: ( قد كانت لک سوه سه 
ھی الین معف دولر مم نابر زا میک وو کا عیدوت ین دون کو کا بک وید اتتا 
ويك الىد وة بصا ا 0200 وا ارت1 رلك 
َمَآ مَك لَكَمِنَآهمِنتَقَء ) وقال ال ليل عليه السلام : 
( أَمَبْدُودَمَاسحِيوْنَ * وَاَلَهُحَلفَكدوَمَاهَمَلْنَ ) وقال تعالى فى سورة الأنعام ؛ 
) ما فلت قال يلقو م ای بریء ارون * فجت وهی لی فطر 
الس کوت والارضكت يماو ااا ت المشرکیت * وسا ارم ا 


ا . مه رو مسا اج 20464 ده و اداه 


اجون ی الہ وقد هدن وک ف مارک بد إ کنیا ری سیکا وسح ی 
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قال الله تعالى : ( ولك حجتتاءا تھا ھی عل ووه ترفع درجت من فشا 


رَبك عل ). 


سے ر 


ولمافسر هؤلاء «الأفول» بالمركة ءوفتحوا باب محر بفالكلمعن‌مواضعه 
دخلت الملاحدة من هذا الاب ٠‏ ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول 
الإمكان الذي ادعوه حيث قالوا : إن الأفلاك قدعة أزلية وهي مع ذلك مكنةء 
وكذلك مافهامن الكواكب واليربن . قلوا : فقول إراهيم ( ليث 
الآفيت) أيلا أحب الممكن المعلول وإنكان قدعاً أزلياً . وأين فى لفظالأفول 
ما ندل على هذا انى ؟ ولكن هذا شأن الحرفين للكلم عن مواضعه . 

وحاء لعدم من جنس من زاد فى التحريف فقال : المراد «بالكوا كب 
والشمس والقمر»هو النفس والعقل الفعال والعقل الأول . وقد ذكر ذلك 
أبو حامد الغزالي فى بعض كه » وحكاه عن غيره فى بعضہا . وقال هؤلاء 
الكوا كب والشمس والقمر لا خفى على عاقل آنا ليست رب العالين . 
مخلاف النفس والعقل . 

ودلالة لفظ الكوكب والشمس والقمر على هذه المعانى ل وكانتموجودة 
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من مجائب نحريفات الملاحدة الباطنية . م ل سد 
ويقولون : الصلوات اجس معرفة أسرارنا ء وصيام رمضا نكتان أسرارنا ٠‏ 
والحج هو الزيارة لشيوخنا القدسين . 


وفتح لهم هذا الباب «الجهمية والرافضة» حيث صارلعضم يقول : الإمام 
الان غل ين أي طالب و الجر ة عة ى القران نو أمبة» والقزة الامو 
دجما عائشة . واللؤلؤ والمرحان الحسن والحسين . 


وقد شاركهم فى نحو هذه التحريفات حاائفة من الصوفية وبعض للفسرين 
كالذين بقولون : ( وَلئْنِوَاليوْنِ * وَرِِييينَ * وَهَدَاال المي ) : 
و بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ٠‏ وكذلك قول : ( كزع حرم 
سَطنَهُ ) أبو بكر ( مرد ) عمر (تَأسْتَهْلقاً ) هو عان ( سكو على سوق ) 
هو على . وقول عض الصوفية : ( اذهب إل هونن 6 هو القلب 
( كاله اكم أنتَدْبوابقَةَ ) هي النفس . وأمثال هذه التحريفات . 


لکن منها ما يكون معناه صحيحاً . وإنلم يكن هو المراد باللفظ ٠‏ وهو 
آلآ كق فى إخاراك السوفة DED‏ قال مدان 
الاشار والقباس » وهذه طريقة صحة عاسة کا فى قوله تعالى: ( لامشلا 
لمرن ) » وقول انى صلى الله عليه وسل : « لا تدخل الملانكة نا فيه 
كلب » . فإذا كان ورقه لا عسه إلا المطهرون فعانيه لا مبتدى مها إلا القلوب 
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الطاهرة ٠‏ وإذا كان املك لا دخل بيا فيه كلب . فالمعانى التى حا الملائكة 
تخل قلاً فيه أخلاق الكلاب المذمومة » ولا تزل الملائكة على هؤلاء . 
وهذا لسطه موضع آخر . 


والمقصود أن أولئك الممتدعة من أهل الكلام لا فتحوا «ياب القياسالفاسد 
فى العقلمات ٠‏ والتأويل الفاسد فى السمعات» ؛ صار ذلك دهليزاً لازنادقة 
الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة فى العقليات » والقرمطة فى 
السمعمات . وصا ر کل من زاد فى ذلك شتا دعاه إلى ماهو شر منه؛ حتى اتی 
الا بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومةكلهاءكا قال لهم رئيسهم بالشام : قد 
أسقطنا عك العمادات »فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا ز كاة . 

ولمذاقال من قال من السلف : الدع بريد الكفر . والمعاصي 

ولا اعتقد أنمة الكلام المتدع أن مغ ىكون الله خالقاً لكل شيء هو 
ما تقدم : أنه لم بزل غير فاعل لشيء لامك بدو سق دن لاه 
ازمهم أن يقولوا : إن القرآن أو غيره منكلام الله خلوق منفصل بائئن عنه . ذإنه 
لوكان ل وکام قديم . أوكلام غير مخلوق ؛ لزمقدمالعلم على الأصل الذى أصاوه؛ 
لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إها يكون بقدرة انكلم ومشيشه . 

وأما كلام يقوم بذات اكام بلا قدرة ولا مشيئة ؛ فهذا لم يكن يتصوره 
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أحد من العقلاء . ولا نعرف أن أحداً قاله. بل ولا خطر بال ماهير الناس ء 
حتى أحدث القول به اب نكلاب . وإنما ألأه إلى هذا : أن أولئك ا متكلمين لما 
أظهروا موجب أصلهم ؛ وهو القول بأن القرآن لوق أظهروا ذلك فى أوائل 
الائة الثانية » فلما مم ذلك علا الافة نا ذلك ؛ ثم صا ركلا ظهر قولحم 
أنكره العاماء ‏ وكلام السلف والأعة فى إنكار ذلك مشهور متواتر - إلى أن 
صار لمؤلاء التتكلمين الكلام الحدث فى دولة المأمون عن ٠‏ وأدخلوه فى ذلك ء 
وألقوا إليه الحجج التى هم . 


وقالوا إما أن يكون العالم مخاوقاً أو قدعاً . وهذا الث ىكفر ظاهر » معلوم 
فساده بالعقل والشرع . وإذا كان الما مخلوقاً محدثاً بعد أن م يكن ؛ لم يبق 
قدم إلا الله وحده . فلو کان العام قدا ؛ لزم أن يكون مع التدقدم آخر . 

وكذلك الكلام إن كان قامًاً بذاته ؛ لزم دوام الحوادث وقيامها بالرب 
وهذا يطل الدليل الذى اشتهر بنهم على حدوث العام . وإن كان منفصلاً عنه 
لزم وجود الحلوق فى الازل ؛ وهذا قول بقدم العا . 

فلما امن الاس بدلك و اشرت هذه اة ولت امن نتة هن اة 
السنة ٠‏ وكان الامام ‏ الذى ثنته الله وجعله إماماً للسنة حتى صار أهل العم بعد 
ظهور الحنة كتحنون الناس به » قن وافقهكان سناً ٠‏ وإلا كان دعاً - هو 
الإمام أحمد بن حنمل ؛ فشبت على أن القرآ ن كلام الله غير مخلوق . 
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وكان «الأمون»لما صار إلى الثغر بطرسو سكتب بال ةكتاباً إلى نائه 
بالعراق «إسحاق بنإرأهيم» ٠‏ فدعا العلماء والفقهاء والقضاة ؛ فامتنعوا عن الإحابة 
والوافقة ء فأعاد عليه الجواب » فكتب كتاباً ثانياً يقول فيه عن القاضيين : 
بشر بن الوليد ٠‏ وعبد الرحمن بن إسحاق إن( يجبا فاضرب أعناقهما ٠‏ ويقول 
عن الباقين إن يجسوا فقيدم فأرساهم إلي. فأجاب اأقاضيان. وذ كرا لأصحابها 
أهمامكرهان ٠‏ وأحاب أ كثر الناس قبل أن يقيدم لما رأوا الوعيد :وم يجب ستة 
أنفس فقيدم ٠‏ فلا قبدوا أحاب الباقون إلا اثنين: أحمد بن حتبل ؛ ومد 
ابن نوح اليسابورى ؛ فأرسلوها مقيدين إليه ؛ مات تمد بن نوح فى الطريق 
ومات الأمون قبل أن بصل أحمد إليه ونولى أخوه أبو إسحاق وتولى القضاء 
أحمد بن أبى دؤاد ٠‏ وأقام أحمد بن حنبل فى الحجس من سنة الى عشرة 


إلى سنة عشرين . 


ثم إنهم طلبوه وناظروه أياماً متعددة. فدفع حججهم وبينفسادها ٠‏ وأنهم 
ا يأتوا على ما يقولونه بحجة لام ن كناب ولا من سنة ولامن أثرء وأنه لبس 
لهم أن يبتدعوا قولاً وبازموا الناس بموافقتهم عليه ٠‏ ويعاقبوا من خالفهم . وإنها 
يازم الناس ما ألزمهم الله ورسوله ؛ وبعاقب من عصىالله ورسوله فإن الإيجاب 
والتحرم ٠‏ والثواب والعقاب ؛ والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ؛ لبس 
لأحد فى هذا حك ٠‏ وإلغا على الناس يجاب ما أوجبه الله ورسوله ؛ و حرم 
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ولا اشتهر هذا وتبين للناس باطن أمرم ؛ وأمهم معطلة للصفات يقولون: 
إن الله لا يرى ٤‏ ولا له عم > ولا قدرة ٠‏ وإنه لس فوق العرش رب ؛ ولا على 
السموات إله ؛ وإن مدا لم بعر ج به إلى ربه ٠‏ إلى غير ذلك من أقوال الجهمية 
ا رد الطوائف عليهم بالقرآن والحديث والآثار تارة ؛ وبالكلام 
الحق تارة ؛ وبالباطل تارة . 


وكان تمن انتدب للرد عليهم أو تمد عبد الله بن سعيد ب نکلاب » وکان 
له فضل وعم ودين . ومن قال : إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى فى 
السلمين _ 6 بذ كره طائفة فى مثالبه ٠‏ وذ كرون أنه أوصى أخته ذلك 
فبذا كذب عليه . وإنما افترىهذا عليه المعترلة والحهمية الذين رد عليهم فم 
زعمون أن من ات الصفات قد قال شرل التصارق .وقد د ك ثل ذلك 
عنهم الامام أحمد فى الرد على الجهمية ؛ وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من 
السالمية ٠‏ وذ كره آهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لسدعته فى القرآن ؛ 
ويستعينون بشل هذا الكلام الذى هو من افتراء الجهمية والعترلة عليه . ولابعم 
هؤلاء أن الذين ذموه ثل هذا م شر منه ٠‏ وهو خير وأقرب إلى 
السنة منهم . 
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وكان «أبو الحسن الأشعرى» لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبى مد 
كلاب فصا رطائفة يتتسون إلى السنة والحديث من السالية وغيرم كأبي علي 
الأهوازي ,يذ كرون فى مثالب أنى الحسن أشياء هي من افتراء امعتزلة وغيرمم 
علمه . لأن الأشعرى بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها مالم بينه غيرمحتى 


جعم فى شّع ال 


«واب نكلاب» لما ردعلى المهمية لم هتد لفساد أصل الكلام اغدث انى 
ابتدعوه فى دين الإسلام ٠‏ بل وافقهم عليه . وهؤلاء الذين يمون ابن كلاب 
والأشعرى بالناطل مم من أهل الحديث . والسالية من الخنبلية والشافعية 
والمالكية وغيرم كثير منهم موافق لابن كلاب e‏ مواق 
للجبمية على أصل قولحم الذى ابتدعوه . 


وھ إذا تكلموا فى «مسألة القرآن» وأنه غير لوق أخذوا كلام اب نكلاب 
والأشعرى فناظروا به المعتزلة والجمية » وأخذوا كلام الجهمية والعتزلة 
فناظروا به هؤلاء » وروا قولاً محدثاً من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه 
أحد من السلف ٠‏ ووافقوا اب نكلاب والأشعرى وغيرها علىقولهم : إن القران 
قد ٠‏ واحتجوا عا ذ كره هؤلاء على فساد قول المعتزاة والحهمية وغيرم . وم 
مع هؤلاء . و حور المسامين يقؤلون : إن القرآن العربى كلام لله ' وقد تكلم 
الله به حرفوصوت. فقالوا : إن الحروف والأصوات قدعة الأعيان ‏ أوا اروف 
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بلا أصوات ٠‏ وإن الباء والسين واليم مع تماقا فى ذاتها فبي أزلية الأعان م 
بزل ولا تزال ؛ کا بسطت الكلام على أقوال الاس فى القرآن فى 


واللقصود هنا التسه على أصل مقالات الطوائف . واب نكلاب أحدث 
ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام المهمية فى قليه ٠‏ وقد بين 
فساد قولهم بني علو الله ونني صفانه ٠‏ وصنف كنا كثيرة فى أصل التوحيد 
والصفات ٠‏ وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول الهمية » وبين فيا أن عاو الله 
على خلقه ‏ ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية القياسية »كم دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 


وكذلك ذكرها الحارث الحاسى فى کناب « فم القرآن » وغيره ؛ بين 
فيه من علو الله واستوائه على عرشه ما بين به فساد قو لالنفاة ؛ وفرح الكثير 
من النظار الذين فهموا أصل قول المتكلمين وعاموا سوت الصفات لله 
وأنكروا القول بأ نكلامه مخلوق ؛ فرحوا هذه الطريقة التى سلكها اب نكلاب : 
كأبى العباس القلانسي . وى الحسن الأشعرى . والثقني ؛ ومن تبعهم : كأبى 
عبد الله بن مجاهد . وأصحابه ٠‏ والقاضي أى بكر . وأي إسحاق الاسفرائييى » 
وأنى بكر بن فورك . وغير هؤلاء . 


وصار هو لاء ردون على العترلة مارده عليم إن كالاب والقلانىى 
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والأشعري وغيرم من مثتة الصفات . فببينون فساد قولهم : بأن القرآن لوق 

وغير ذلك ٠‏ وكان فى هذا من كسر سورة المعتزلة والههمية مافنه ظهور شعار 
السنة ‏ وهو القول بأن القرآن كلام الله غير خلوق ٠‏ وأن الله رى فى الآخرة . 
واثاث الصفات والقدر »:وغين ذلك من أضول السة. 


لكن « الأصل العقلي » الذي بی عليه اب ن كلاب قوله فى كلام الله وصفاته 
نعو آمل اة وال هة :وها زو ا إذا كر ا ف خلق الله ارات 
والأرض وغير ذلك من الخلوقات إها يتتكلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية 
ومن أتبعهم ؛ فيقولون قول أهل الملة ء كا نقله أولئك . ويقررونه حجة أولئك . 


وكانت « محنة الامام أحمد » سنة عش رين ومائتين ٠‏ وفيها شرعت القرامطة 
الباطنية يظهرون قوم ء فإن كنب الفلاسفة قد عربت وعرف الناس أقوالهم . 
فاما رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول صل الله عليه وس وأهل 
يته هو هذا القول الذى يقوله التكلمون المهمية ومن اتتعهم . ورأوا أن هذا 
القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل ؛ طمعوا فى تغبير اللة . هنهم من أظبر 
إنكار الصانع . وأظهر الكفر الصرب . وقاتلوا المسامين » وأخذوا الحجر 
الأسود » كا فعلته قرامطة البحرين . وكان قبلهم قد فل بابك الخرمي مع 
المسامين ما هو مشهور . 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاق وغيره من كشف أسرار 
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« الباطنية » وهتك أستارم فإنه كان منهم من النفاة الباطنية ا حرمية . وصاروا 
يحتجون فى كلامهم وکنہم بحججج قد ذ كرها أرسطو وأتساعه من الفلاسفة . 
وهو أن المركة عتنع أن كف ادام ويمتنع أن يكون رمان ادا 
وعتنع أن بصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلا ؛ فصار هؤلاء الفلاسفة 
وهؤلاء كلمو نكلاها يستدل على قوله بالركة . 

فأرسطو وأتباعه يقولون : إن المركة بنع أن يحدث نوعها بعد أن لم يكن 
ونع أن بصير الفاعل فاعلاً بعد أن لم يكن ؛ ولأنه من المعلوم بصر.ح المعقول 
أن الذات إذاكانت لا تفعل شيثاً ثم فعلت بعد أن لم تفعل ؛ فلا بد من حدوث 
حادث من الحوادث . وإلافإذا قدرت على حالما وكانت لا تفعل فبى الآن لا تفعل 
فإذا كانت الآن تفعل ؛ لزم دوام فعلها . ۰ 

وبقولون : قبل وبعد مستازم للزمان ٠‏ هن قال بحدوث الزمان لزمه 
القول بقدمه من حيث هو قائل حدوثه . 

ويقولون : الزمان مقدار الحركة فيازم من قدمه قدمها ء ويلزم من قدم 
الحركة قدم المتحرك ‏ وهو الجسم - فيلزم ثبوت جسم قد ثم يجعلون ذلك 
الجسم القديم هو الفلك ؛ ولكن ليس لمم على هذا حجة كاقد بسط فىموضع آخر . 

وصار المنكلمون من المهمية والعتزلة والكلابية والكرامية يردون 
علييم > ودعون أن القادر الحختار يرجح أحد المقدورين المتمائلين على الآخر 
الماثل له بلا سب أصلاً . وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالقاً للمخلوقات . 
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ثم نفاة الصفات يقولون: رجح جرد القدرة . وكذلك أصل القدرة . 
والمعتزلة جمعت بين الأمرين . وأما المثدتة كالكلابية والكرامية فبدعون أنه 
رجح شس قدعة أزلية . وكلا القولين مما که حمهور العقلاء . 


ولهذا صار كثير من الصنفين فى هذا الباب كالرازي ٠‏ ومن قبله من 
أة الكلام والفلسفة ‏ كالشهرستاتي ومن قبله من طوائف الكلام 
والفلسفة ‏ لا يوجد عندم إلا العلة الفلسفية > أو القادرية المعتزلية أو الارادية 
الكلابية . وكل من الثلاثة منكر فى العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي 
فا القادر اتختارفى غاة الضعف من جهة المسامين . وهي على قول 
الدهرية أظبر دلالة . 


واحتح أهل الكلام المتدع ا a‏ وجوت حوادث لا أول ا 
ويقولون : لو وجدت حوادث لا أول لما ؛ لكنا إذاقدرنا ما وجد قبل 
الطوفان وما وجد قبل المجرة؛ وقابلنا بنهما؛ فإما أن بنساويا وهو ممتنع ‏ 
لأنه يكون الزائد مثل اللاقص ٠‏ وإما أن بتفاضلا ٠‏ فكون فيما لا يتناهى 
تفاضلاً وهو ممتنع . ومذ كرون حججاً أخرى قد بسط الكلام عليها فى غير 
هذا الوضع . 

وقد تكلم الناسفى هذه « الحجة» وحوها . وينوا فسادها ؛ بأن 
التفاضل إغا بقع من الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى ٠‏ وبأن هذا 


071۰ 


منقوض بالحوادث المستقملة ؛ فإ نكون الحادث ماضياً أو مستقبلاً أمى إضافي ؛ 
ودا شع أن هذا القول ت كم والعلاق دوجود حوادث لا اهي فى 
المستقبل . وقال جم بفناء الجنة والنار » وقال العلاف بفناء الحركات, وهذا كله 
مبسوط فى موضع آخر . 


وصار « طائفة أخرى ( قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ب زازق 
والآمدي وغيرها - يصنفون الكتب الكلامية ٠‏ فننصرون فيهاماذ كره 
النكلمون البتدعون عن أهل الملة من « حدوث العالم» بطريقة المشكلمين 
النتدعة هذه وهو امتناع حوادث لا أول لما ثم يصنفون الكتب الفلسفية 
كنصنيف الرازي « الماحث الشرقية» وحوها ؛ وي ذكر فا ما احتج به 
المنكلمون على امتناع نحوادث لآ أو لما 3 وأن الزمان وال والجسم لما 
داة ‏ ثم ينقض ذلك كله » ويجيب عنه ؛ ويقرر حجة من قال : إن ذلك 
لاداة له . 

ر خد اها هة مر الل ر رل ب وا ا 
المقلية فى نظره وبحئه . فإذا وجد ف المعقول بحسب نظره ما يقدح به فى كلام 
الفلاسفة قدح به ٠‏ إن من شأنه اللحث المطلق بحسب ما بغر له فهو يقدح 
فىكلام هؤلاء ما بظهر له أنه قادح فيه م نكلام هؤلاء . وكذلك يصنع بالآخرين 

ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل ؛ ولاس 
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كذلك ۰ بل تكلم بحسب مبلغه من العم والنظر والبحث فىكل مقام ما بغلهر 
له ؛ وهو متناقض فى عامة ما يقوله ؛ يقرر هنا شتا “م بنقضه فى موضع أخر ؛ 
لأن المواد العقلية التى كان بنظر فيا من كلام أهل الكلام المتدع المذموم 
عند السلف » وم ن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة » نشتمل على كلام باطل 
كلام هؤلاء وكلام هؤلاء  :‏ فيقر ركلام طائفة ا بقرر به ثم ينقضه فى 
موضع آخر با بنقض به . 

ولهذا اعترف فى آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فا رأيتها نشني عليلاً ولا تروي غلبلًء ورأيت أقرب الطرق «طريقة 
القرآن » اقرأفى الاثبات : ١‏ اليَمَدْعََمَر ش توق ) ( إِلدْمَدالكر 
الب ) واقرأ فى النفي (لَيسَكئَيوتَى ٠)‏ (وَلانحطوسيه يِلْمَا) ٠‏ ومن 
جرب مثل جرب عرف مثل معرفتی . 

والآمدى تغلب عليه الحيرة والوقف فى عامة الأصول الكبار » حتى إنه 
أورد على نفسه سؤالا فى تسلسل العلل . وزعم أنه لا يعرف عنه جواباً ٠‏ ونی 
إثبات الصانع على ذلك ؛ فلا بقرر فى كتبه لا إثات الصانع ولا حدوث 
العلمء ولا وحدانية الله > ولا النبوات . ولاشيئاً من الأصول التى يحتاج 
إلى معرفتها . 

والرازي - وإنكان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه 
فى موضع آخر ٠‏ لكن هو احرص على نقرير الأصول التى يحتاج إلى معرفتها من 
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الأمدي . ولو جمع ما تبرهن فى العقل الصرب م ن كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد 
جمبعه موافقاً لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » ووجد صريح المعقول 
مطابقاً اصحيم النقول . 


لكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول » وحصل اضطرابف المعقول 
قدرة صاحه لا بقدر على إزالته . فالعجز يكون عذراً للإنسان فى أن الله 
لا يعدبه إذا اجنهد الاجتهاد التام . هذا على قول السلف والأة فى أن من اتق 
الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة عض الحق لم يعذب به . 


وأمامن قال من المهمية وحوم : إنه قد يعذب العاجزين ٠‏ ومن قال 
من المعترلة و حوم من القدربة : إن كل مجتبد فإنه لابد أن يعرف الحق ٠‏ وإن 
من لم لعرفه فلتفريطه . لا لعجزه ٠‏ فهما قولان ضعيفان . ولسدهما صارت 
الطوائف الحتلفة من أهل القبلة بكفر بعضهم بعضا ١‏ ويلعن بعضهم بعضا . 


فيقال «لأرسطو وأتبامه» تمن رأى دوام الفاعلية ولوازمها : العقل 
الصر لا دل على قدم شىء بعينه من العام : لا فلك ولاغيره ؛ وإنها يدل 
على أن الرب لم بزل فاعلا . وحينئذ فإذا قدر أنه ل بزل يخلق شيئًا بعد شىء 
كان كل ما سواه مخلوقا محدثا مسبوقا بالعدم » وم یکن من الع الوشىء قديم ٠‏ 
وهذا التقدير لس معك ما ببط-له فاماذا تنفونه ؟! ونفس قدر الفمل هو 
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المسمى بالزمان » فإن الزمان إذا قبل : إنه مقدار المركة .كان جنس الزمان 
قدا ن ا 5 لا ن ف ذلك أن بكرن مقدار جر القن 
أو الفلك . 


وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » 
وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض ٠‏ وهو الدخان 
الذي هو السخار "٠‏ قال تعالى : ( کے اسن وای الما وهی دان مالفا 
رض انتا طَوعَاأَوَكَرْهَاقَالنَا ْنَا طأبعِينَ ) » وهذا الدغان هو تخار 
اماه الذي كان حينئذ موجوداً »كم حاءت بذلك الآثار عن الصحاة والتابعين . 
وكا عليه أهل الكتاب. كا ذكر هذا كله فى موضع آخر . وتلك الأيام ل 
تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك ٠‏ فإن هذا عا خلق فى تلك الأيام ٠‏ 
بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى . 

وكذلك إذا شق الله هذه السموات. وأقام القيامة . وأدخل أهل النة 
النة » قال تعالى : ( وَطَمْردْفُهُمفيَابَكرموَعَشيًا ) . وقد حاءت الآثار عن الى 
صلى الله عليه وسل بأنه تبارك وتمالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم اجمعة ء وأنأعلام 
منزلة من بری الله تعا ىكل بوم مرتين » ولدس فى الخنة عمس ولا شر ولا هناك 
حركة فلك . بل ذلك الزمان مقدر بحركات .کا حاء فى الآثار أنهم يعرفون ذلك 
بأنوار تظبر من جبة العرش : 
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وإذا كان مدلول الدليل العقلى أنه لا د أنه قد تقوم به الأفعال شيا 
بعد شيء ٠‏ فهذا إما بناقض قول البتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام 
المحدث ‏ الذي ذمه السلف والأعة _ الذين قالوا : إن الربلم بزل معطلاً 
عن الفعل والكلام . فصار ماعامته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاسفة 
وغيم لصريح العقول هو عاضد وناصر لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل 
على من ابتدع فى ملته ما خالف أقواله . 


وكان ما عبالشرع مع صرب العق ل أبضا راد لما يقوله الفلاسفة الدهرية من 
قدم شيء من العالم مع الله بل القول « بقدم العام » قول اتفق حماهير العقلاء 
على بطلانه ؛ فليس آهل الملة وحدم تبطله ؛ بل أهل الملل كلهم . وجمهور من 
سوام من امجوس وأصناف المشركين : مشركي العرب ٠‏ ومشركي الهند وغيرم 
من الأمم . وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم و هذا العالم حدث 
كائن بعد أن لم يكن ٠‏ بل وعامتهم معترفون بأن الله خالقكل شىء : والعرب 
المشركون كلهم كانوا وتان لله خالق کل شيء . وأن هذا العام كله 
محخلوق ‏ والله خالقه وره ٠‏ وهذه الأمور مسوطة فى موضعا . 

وا مقصود هنا الكلام على ما حتاج إليه من معرفة « حديث الزول» 
وأمثاله ‏ وها «الأصلان التقدمان» ومن تام الأصل الثاني لفظ « المركة » هل 
بوصف الله مها أم يجب نفيه عنه ؟ اختلف فيه المسامون . وغيربم من أهل الملل , 
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٠‏ وعير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام ٠‏ وأهل الفلسفة وغيربم على 
ثلاثة أقوال . وهذه الثلائة موجودة فى أصحاب الأئة الأربعة من أصحاب الامام 
أحمد وغيرمم . وقد ذكر القاضى أبو يعلى الأقوال الثلاثة عن أصحاب الامام أحمد 
فى «الروايتين والوجبين» وغير ذلك من الكتب . 


وقبل ذلك يننغى أن يعرف أن لفظ الحركة والاتتقال والتغير والتحول ء 
وحو ذلك ألفاظ تملة ؛ فإن التكلمين إغا يطلقون لفظ المركة على الحركة 
امكانة ء وهو اتتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث بكون قد فرغ ايز 
الأول وشغل الثاني : كركة أجسامنا من حيز إلى حيز » وحركة المواء والماء » 
والتراب والسحاب ٠‏ من حيز إلى حيز ؛ حمث يفرع الأول ويشغلالثاني؛ فأكثر 
المتكلمين لا يعرفون للحركتمعنى إلا هذا . 

ومن هنا نفوا ما حاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة ؛ فإنهم ظنوا 
أن حميعها إما تدل على هذا . وكذلك من أثنتها وفهم منها كلها هذا كلذين 
فهموا من نزوله إلى السماء الدنيا أنه ق فوقه بعض مخاوقانه ‏ فلا يكون هو 
الظاهر الذي لس فوقه شىء . ولا يكون هو العلى الأعلى ٠‏ ويازمهم أن 
لا يكون مستويا على العرش بحالك تقدم . 

والفلاسفة يطلقون لفظ « ال مركة» عل ىكل ما فيه ”حول من حال إلىحال . 
ويقولون أيضا : حقيقة الحركة هى الحدوث أو الحصول ٠‏ والخرو ج من القوة 
إلى الفعل يسيراً يسيراً بالندرري . قالوا : وهذه العبارات دالة على معنى الحركة 
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وقد يحدون مها الحركة ٠‏ وم متنازعون فى الرب تعالى هل تقوم به جنس 
المركة ؟ على قولين . 


وأصحاب « أرسطو» جعلوا الحركة مختصة بالأجسام . وبصفون النفس بنوع 
من المركة ؛ ولست عندم جسماً فيتناقضون “كانت اطركة عندم « ثلاثة 
أنواع » فزاد ابن سينا فيها قسما رابعاً فصارت « أربعة» . وجعلون المركة جنساً 
محته أنواع : حركة فى الكيف ٠‏ وحركة فى الك . وحركة فى الوضع . وحركة 
ف الأين . 


«فالحركة فى الكيف » هي حول الشىء من صفة إلى صفة ؛ مثل اسوداده 
وأحمراره واخضراره واصفراره » وشل مصيره حلواً وحامضاً ٠‏ ومثل تغير 
راتحت ؛ وكذلك فى النفو سكعل الإنسان بعد جهله . وحبه بعد لغضه ٠‏ وإعانه 
لع د كفره » وفرحه لعد حزنه ' ورضاه بعد غضه ؛ كل هذه الأحوال النفسانة 
حركة فق الكف: وهذا ما احتي به من جوز منهم المركة.فإن إرادته لاحداث 
الغىء عند حركة . 

و« المركة فى الك» مثل امتداد الغىء » مثل كبر الحيوان لعد صغره ٠‏ 
وطوله بعد قصره . ومثل امتداد الشجر والسات وامتداد عروقه فى الأرض 
وأغصانه فى المواء . فهذا حركة فى المقدار والكية ؛ م أن الأول حركة فى 
الصفات والكيفية . 
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وأما « الحركة فى الوضع » ؛ فثل دوران الشىه فى موضع واحد .كدوران 
« الفلك» و « المنجنون» الذي يسمى الدولاب» وكركة الرحى وغير ذلك؛ فإنه 
لابنتقلمن حيزإلىحيز :بل حيزه واحد» لكن مختلف فى أوضاعه ؛ فيسكون الجزء 
منه نارة محاذياً للجبة العليا فيصير محاذياً للجهة السفلى ؛ أو للجة اليمنى فيصير 
محاذياً للجهة السرى . 


وهدا انوع يقولون : إن ان سينا زاده . 


( والرايع ) : المركة فى الأبن وهي المركة المكانية ٠‏ وهو انتقاله من 
حيز إلى حيز . 

وأما عموم آهل اللغة فتطلقون لفظ المركة على جنس الفعل . فكل من 
فعل فل فقد محرك عند ؛ ويسمون أحوال النفس حركة ٠‏ فبقولون : محركت 
فيه الحمة .و محركت فيه الخية . ونحرك غضبه » وتوصف هذه الأحوال بالحركة 
والسكون : فيقال : سكن غضه ‏ قال تعالى : ( وَلَمَاسَكتَعَنمُوسَىألحَضَبٌ 
حَدَالدَلواحَ ) ٠‏ فوصف الغضب بالسكوت » وفى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
ومعاوة بن قرة » وعكرمة : ( ولما سكن ) بالنون وعلى القراءة المشبورة 
اتاد كال اون سكت الب ای سحن 

وكذلك قال أهل اللغة ؛ الزحاج وغيره . 

قال ا جوهري ك الال ع ؛ فالسكون أخص ؛ فكل 
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سا كت سا كن. ولیس كل ساكن ساك ٠‏ وإذا وصف بالسكون دل على 
أنه كان متحركا ؛ وهذا وصف الأعراض النفسانية بالمركة والسكون . 

والأشعري قد استدل على أن المركة وأواعها لا تختص بالأجسام ما وجد 
من استءالهم ذلك فى الأعراض ؛ قال : فإنهم يقولون : حاءت الى » وحاء 
البرد ' وحاءت العافية ٠‏ وحاء الشتاء ٠‏ وحاء المر . حو ذلك مما بوصف 
بانجيء والإنيان من الأعراض . ومجيء هذه الأعراض هو حدوث وتغير وتحول 
من حال إلى حال . 

فإن قيل : ما وصف االحركة والسكون من هذه الأعراض فإما هو لتحرك 
الحل الحامل لذلك العرض ‏ وإلا فالعرض لايقوم بنفسه ٠‏ ولا يفارق عله ؛ 
فإن المى وار والبرد يقوم بللهواء الذي حمل المر والبرد. وكذلك الغضب 
هوغليان دم القلب لطلب الانتقام ٠‏ وهذا حركة ألدم ؛ فإذا سكن غليان الدم 
سكن انض 

قبل : ليس الام كذلك ؛ بل هذا يستعمل فيما حدث من الأعراض 
فى الخل شيئاً فهيثاً وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه کا تقدم من الحركة فى 
الكيفيات والصفات ؛ فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة .وسخن الوعاء 
الذي فيه الماء من غير اتتقال جسم حار إليه ' وإذا وضع الماء المسخن فى المكان 
البارد برد من غير اتتقال جسم ارد إليه . 


وكذلك المى حرارة أو برودة تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إل ىكل جزء 
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من البدن جسم حار أو بارد . والغضب - وإن كان بعض الناس يقول : إنه 
غليان دم القاب فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان حم القلب ؛ وإغاذلك 
أثره ؛ قان حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي . 

فإن مدأ الغضب من النفس » هي التى تنصف به أولا » ثم يسري ذلك 
إلى الجسم . وكذلك المزن والفرح وسار الأحوال النفسانية . والمزن بوجب 
دخول الدم ؛ ولهذا إصفر لون الحزين . وهو من الأحوال النفسانية ؛ لكن 
الحزين يستشعر العجز عن دقع الكروه الذي أصابه وياس من ذلك ؛ فيغور 
دمهء والغضان يستشعر قدرته على الدفع أو امعاقبة ؛ فينسط دمه . 

والركة والسكون والطمأننة التى توصف مها النفس ليست ممائلة لما 
بوصف به الجسم قال تعالى : ( أَلابنِكرِاَسَهِتَطمَينَالْقُنُوبُ ) والاطمشان هو 
السكون ؛ قال الجوهرى : اطمأن الرجل اطمنانا وطمأنينة : أي سكن قال 
تماق : ١‏ اقش لمطم » انج ية ٠‏ ) وكذلك 
للقلوب سكينة تناسسها . قال تعالى : ( هُوَالَدِىَأَنرَلَ اكه فلوس الموْمِنين ليزدادوا 

وكذلك «الريب» حركة النفس الشك. ومنه الحديث :« أن النى صلى الله 
عليه وسل عر بظی حافف فقال لا بريه أحد, وبقال : رای مله ريب» 
و « دع ما ربىك إلى مالا ربىك » وقال : « الكذب ربة والصدق طمأننة » 
عل الطمأننة ضد الريبة وكذلك اليقين ضد الريب . واليقين يتتضمن معى 
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الطمأننة والسكون ٠‏ ومنه ماء يقن وكذلك يقال : ازع . وأزيجه فازعج أى 
أقلقه ويقال ذلك لمن قلقت نفسه » ولمن قلق بنفسه ونه حت فارق مكانه؛ 
وكذلك يقال : قلقت نفسه واضطربت نفسه . ونحو ذلك من أنواع المركة . 
ويسمى ما يألفه جنس الإنسان وبحبه سكناً ؛ لأنه يسكن إلبه . ويقال : فلان 
بسكن إلى فلان وبطمئن إليه وبقال : القلب بسكن إلى فلان . ويطمتن إليه . 
إذا كان مأمونا معروفاً بالصدق ؛ قان الصدق بورث الطمأننة والسكون . 


وقد میت الزوجة سكناء قال تعالى : ( حل لمن نفس كاروب 


راھ ایم ا ( ° وقال 1 وَجَعَلَمِنَارَوْجَهَا 
امك رلب ) #«فسكن الربجل ال الاد قله بقلله ودنه جميعاً . 


وقد يكون سن الشخص سا كناً ونفسه متحركة حركة قوبة؛ وبالعكس 
قد يسكن قلبه » ودنه متحرك . والحب للشىء الشتاق إليه بوصف بأنه متحراك 
إله ؛ ولمذا يقال : العشق حركة نفس فارغة . فالقلوب تتح رك إلى الله تعالى 
لحبة والاثلة والتوجه ٠‏ وغير ذلك من أعمال القلوب وإنكان البدن لابتحرك 
إلى فوق . فقد قال النیصلى الله عليه وسل : «أقرب ما يكون المد من ربه وهو 
ساجد ». ومع هذا فبدنه أسفل ما يكون . 


فينبغي أن عرف أن المركة جنس محته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات 
بذلك . وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهة وميل وحو ذلك 


AA) 


كلها فيها حول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس؛ وذلك حركة لما بحسبها ؛ 
ولهذا يعبر عن هذه امعان بألفاظ المركة . فقال : فلان مفو إلى فلان 


مهفو إلى البان من قلى نوازعه وما بى البان بل مزدارة البان 


وهذا اللفظ ستعمل فى حر ركة الغىء الخفيف لسرعة م يقال : هفا 
الطائر حناحه ٠‏ أي خفق وطار » وهفا الشىء فى المواء إذا ذهب كالصوفة 
ونحوها ٠‏ وعى الظى فو ٠‏ أي يطفر » ومنه قبل لازلة : هفوة کا ميت زلة » 
والزلة حركة خفمفة » وكذلك المفوة. 


وكذلك يسمى الحب المشتاق الذى صار حه أقوى من العلاقة « صا » 
وحاله صابة » وهو رقة الشوق وحرارته » والصب الحب المشتاق . وذلك 
لانصاب قلبه إلى المحموب كما ينصب اك 
أى ينحدر . فاماكان فى ا حدارہ يتحرك حركة لا ردہ شیء میت حركة الصب 
« صابة » وهذا يستعمل فى الحة الحمودة والمذمومة . 


ومنه الحديث : « أن أباعسدة رضى الله عنه لما أرسله النى صلى الله عليه 


وا بكى صبابة وشوقاً إلى النى صل الله عليه وسل » . والصبابة 
والصب متفقان فى الاشتقاق الاكبر . والعرب تعاقب بين الحرف المعتل 


o۲ 


وا حرف المضعف ك بقولون : تقضى المازى وتقضض. وصا لصو : معناه مال؛ 
وسمي الصى صبيا لسرعة ميله . قال الجوهرى : والصى أيِضاً من الشوق » يقال 
منه تصانى . وصبا إصبو صبوة وصبواً ٠‏ أ مال إلى المهل والفتوة ‏ 
وأصبته الجارية . 


وقد يستعمل هذا فى اميل الحمود على قراءة من قرأ : ( اذامب 
وال هَادوا والتصری وَاَلصَّندِيتَ ) بلا مزة فى قراءة نافع ٠‏ ؤإنه لا ہمز 
« الصابئين» فى حميع القرآن . وبعضهم قد حمده الله تعالى ؛ وكذلك يقال : حن 
الها و حنا فى الاشتقاق الأكبر بحنو عليه حنواً . قال الموهري : 
حنوت عليه عطفت عليه ٠‏ وبحنى عليه » أى يعطف . مثل محنن »کا 
قال الشاعر : 


يحنى عليكالنفس من لاعج الموى NE‏ ءانع ينا 

وقال : النين :الشوق وتوقانالنفس ٠‏ ويقالحن إلبهيحنحنينا »فهو حان 
والنان الرحمة يقال حن عليه حن حنانا . ومنه قوله تعالى : ( واا 
e‏ بالتشديد : YY‏ ا 

O OO 
. أعرض عنه  والمنان الذى يدا بالنوال قبل السئؤال » وهذا باب واسع‎ 


or 


والمقصود هنا أن هذا كله من أبواع جنس الجركة العامة » والحركة العامة 
هي التحول من حال إلى حال ؛ ومنه قولنا : لا حول ولا قوة الا الله . وفى 
« الصحيحين » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لأبي موسى رضي الله عله : 
واا كزين کو لخ فا نزي قال لا جولولا 
قوة إلا الله » ٠‏ 


وفى « جح مس » وغيره » عن النى صلى لله عليه وسل قال : « إذا قال 
المؤذن : الله أ كبر ؛ فقال الرجل : الله أ كر فقال : أشهد أن لا إله الا الله ؛ 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله “قال : أشبد أن حمداً رسول الله؛ فقال: أشههد 
أن مدا رسول الله » “مقال : حي على الصلاة ؛ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله 
ثم قال : حي على الفلاح ٠‏ فقال لا حول ولا قوۃ إلا اللہ ثم قال : الله أ كبر 
الله أكبر فقال : الله أ كبر الله أ كبر . 


فلفظ الول يتناو لكل حول من حال إلى حال ٠‏ والقوة هي القدرة على 
ذلك التحول ؛ فدات هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للع العلوي والسفلي 
حركة وحول من حال إلى حال ٠‏ ولا قدرة على ذلك إلا بالله . ومن الناس من 
يفسر ذلك عى خاص فيقول : لا حول من معصدته إلا بعصمته ؛ ولا قوة على 
طاعته إلا ععوتته . 

والصواب الذى عليه الهور هو التفسير الأول وهو الذى ندل عليه 
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اللفظ ٠‏ قإن الحول لا مختص بال حول عن المعصة . وكذلك القوة لا ختص بالقوة 
على اطاعة ‏ بل لفظ الحول يعمكل حول . 


ومنه لفظ « اخيلة » ووزنها فعلة بالكسر » وهي انوع الختص من الول 
كا يقال : الجلسة ٠‏ والقعدة. واللبسة , والإ كلة ٠‏ والضجعة وحو ذلك بالكسر 
هي النوع الخاص . وهو بالفتسم المرة الواحدة . فالحملة أصلبا حولة ‏ لكن لما 
امت لواو الينا كنة تمد كندرة قلت يلد كا لفظ هيران وسقات وميا 
وزنه مفعال ؛ وقياسه موزانوموقات ؛ لكن لما حاءت الواو السا كنة بعد كسرة 
قلبت باء ٠‏ قال نعاى : ممصمو ت الوك وان ليوج ة) 
من اليل ؛ فإنها نكرة فى سياق النني فتعم حميع أنواع اليل . 

وكذلك لفظ « القوة » قال تعالی : ( دقك مَْصَعْفٍ تُرجَعَلَ 
من بَعدِصَعْفِ فوةَنْمَجَعَلَم يد فُوَوِصَعْمَاوَعَيبَةَ )2 ولفظ القوة قد يراد 
به ما كان فى القدرة أ ككل من غيره ؛ فهو قدرة أرجح من غيرها ' أو القدرة 
التامة . ولفظ « القوة » قد يعم القوة التى فى اجمادات بخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا 
كان المننى بلفظ القوة أثمل وأ ككل . فإذا لم نكن قوة إلا بهل نكن قدرة إلا 
اطي اذر ل يحوقةا أبدواتم : 

وللقضوداهنا أن الاش متتازعون فى جن« اطركة العامة + الى تتاو 
مايقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح. 


ولاه 


وكالدنو والقرب والاستواء والنزول ٠‏ بل والأفعال المتعدية كالخلق والاحسان 
وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 


( أحدها ) قولمن بنني ذلكمطلقاً وبکل می » فلا يجوز أن يقوم بالرب 
دمن امور الا ار فا کی عل أحد بعد أن يكن راكنا لود 
لغضب عليه بعد أن لم يكن عضبان ٠‏ ولا يفرح التوبة بعد التوبة ؛ ولا يتكلم 


عشيشه وقدرته إذا قبل إن ذلك قائم بذاته . 


وهذا القول أول من عرف به ۾ « الجهمية ٠‏ والعتزلة » واتتقل عنهم إلى 
الكلابية والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أنباع الأعة الأربعة كان الحسن 
التميمى ٠‏ وابنه أبى الفضل . وابن ابنه رزق الله ' والقاضي أبى يعلى ' وابنعقيل 
وأي الحسن بن الزاغوتى » وأنى الفرج بن الموزى ؛ وغير هؤلاء من أصحاب 
أحمد ‏ وإنكان الواحد من هؤلاء قد يتناق ضكلامه ‏ وكأبى المعالي الموبني 
وأمثاله من أصحاب الشافعي ٠‏ وكأبى الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالك ؛ 
وكأبى الحسن الكرخى وطائفة من أصحاب ألى حنيفة . 


( والقول الثانى ) : إثبات ذلك ٠‏ وهوقول المشامية والكرامية وغيرممن 
طوائف آهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة . 


وأما الذين أثنتوها بللعنى العام حتى يدخل فى ذلك قيام الأمور والأفعال 


الاه 


الاختمارية بذاته ؛ فهذا قول طوائف غير هؤلاء :كأبي الحسينالنصرى . وهو 
اختيار أبى عمد الله بن الطب الرازي ٠‏ وغيره من النظار » وذكر طائفة : أن 
هذا القول لازم ججيع الطوائف . 


وذ كر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة ف ىكناب نقضه على بشر 
اريسي ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث . وذ كره حرب بن ماعل 
الكرمانى : لماذ كر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطة 
وذ كر تمن لقى منهم على ذلك : أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. وعبد الله 
بن الزبير التميدى . وسعيد بن منصور . وهو قول أنى عبد الله 


بن حامد وغيره . 


وكثير من أهل الحديث والسنة يقول : ا مخى حبس . لكن لا يطلق هذا 
اللفظ لعدم مجىء الأثر به .كا ذ كر ذلك أو حمر بن عبد البر وغيره فىكلامهم 
غل حديت الرول: 

والقول المشور عن السلف عند أهل السنة والحديث : هو الاقرار 
عا ورد به الكتاب والسنة من أنه يأتى ويتزل . وغير ذلك من 
الأفعال اللازمة. 


قال« أبو مرو الفللشك 4 احير ابد لني آهل السنة والجاعة على أن 


oY 


لله بى بوم القيامة والملائكة صفاً صفاً لحساب الأمم وعرضها كا بشاء وكيف 
527 ل نالل : ( مل یرول لان یماکان طكل یالتار المڪ 


ر لسسع ر لص 


5غ وقال تفال :ر وجا ربك و الماك اطعا : 


فال و هوا غا أن اث رل كن اة إل ها الا عل ها انت 
الآثا ركيف شاء . لا حدون فى ذلك شما » ثم روى بإسناده عن حمدبن وضاح 
فال وسات مح بن معان عن: اللزول فال لم قري دولا 


أحد فه حدأ 8 


( والقول الثالث ) الإمساك عن الننى والإثئات ٠‏ وهو اختيا ركثير من 
أهل الحديث والفقباء والصوفية كابن لطة وغيره . وهؤلاء فم من عرض 
بقلبه عن تقدير أحد الأمرين ' ومنهم من عيل بقلبه إلى أحدها ؛ ولكن لايتكلم 
شق ولا شات . 


والذي يجب القطع به أن الله ليس کله ثيء فى جميع ما لصف به نفسه. 

- ههن وصفه بثلصفات الخلوقين نىشىء من الأشياء فهو خط قطعاًء كن قالإنه 

ينزل فيتحرك وينتقلكا بزل الإنسان من السطم إلى أسفل الدار >كقول من 

E NT‏ شويع لكا وشاة عر وفيذا 
باطل بحب تزه الرب 3 تقدم . 
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وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتيزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية ؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الأعلى » وقال : ( مَبَحَأسْمَرَيْكَا لفق ). 
فإنكان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش ؛ لم يازم أن يكون 
على العرش 


ولد فلفظ ارول و وه اول فا : إذ ليس هناك شيء يتصور 
منه الزول . وإن كان لفظ اللو يقتضى علو ذانه فوق العرش » فهو سيحانه 
الأعلى م نکل شيء کا أنه أ كبر م نکل شيء . فلو صار حت شيء من العام 
لكان بعض مخلوقاته أعلى منه ٠‏ وم يكن هو الأعلى . وهذا خلاف ما وصف 


نه نفسة . 


وأبضأ فقد أخبر : أنه ( سَلَقَاَلسَمَوَبوَالاَرضَوِئَة رعسبو 
لالش )فان م يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش ؛ لم يكن 
الاستواء معلوماً . وحاز حينئذ أ لايكون فوق العرش شىء ا تأويل 
ازول وغيره . 


وإن كان يتضمن أنه فوق العرش فيلزم استواؤه على العرش . وقد أخبر 
أنه استوى عليه لما خلق السموات والأرض فى ستة أيام وأخبر بذلك عند 
إتزال القرآن على تمد صلى الله عليه وسل بعد ذلك بألوف من السنين ٠‏ ودل 


A Al 


كلامه على أنه عند نزول القرآن مستو على عرشه فإنه قال : ( هُوَالِىحَلقَ 
َ موت درس نسو شتوك تايتف الأ ممما 


3 را مداع م 


بار من السا ماو ومايعرج فا وهو میک AE‏ ولقم تر E‏ 


وفى حديث الأوعال الذي رواه أهل السننكأبي داود والترمذي وغيرها 
لما مرت سحابة قال النى صلى الله عليه وسل : « أتدرون ما هذا؟ قلوا : الله 
ورسوله آعل ٠‏ قال : ااا الات قال ون ا 
وذكر السموات وعددها وک بي نكل سماءين . م قال : والله فوق عرشه ء وهو 
بعل م أنتم عليه » . 

وكذلك فى حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود وغسيره عن جير 
این مطعم » قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه وسل أعرابي » فقال : يارسول 
الله جهدت الأنفس. وحاع الال . وهلكت الأموال؛ وهلكت الأنعام ؛ 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك . فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل : :و حك !ندري ما تقول ؟ ! وسبيح رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ فا زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحايه ؛ ثم قال : 
وحك أندري ما الله ؟ إن الله على عرشه ٠‏ وعرشه على سمواته مثل القبة » 
و 


0۸° 


وهذا إخار عن أنه سحانه فوق العرش فى تلك الال م دل عليه القرآن 
6 خر أله استوف عل ال وا هاا کا رهطا ا اض ؟ 
فكدلك ره ست ورا عل المرش : 


وكذلك ساي لنموص تبين وصفهبالعلو على عرشه فى هذا الزمان ؛ في 
أن الرب سبحانه لم بزل عالياً على عرشه . فلو كان فى نصف الزمان أوكله نحت 
العرش أو نحت بعض الخلوقات ؛ لكان هذا مناقضاً لذلك . 


وأبضاً فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذي رواه مسل وغسيره عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه كان يقول : « اللهم أنت الأول فليس قبلك ثيء ؛ وأنت 
لازمة له مث لكونه الأول والآخر ‏ وكذلك الماطن . فلا .زال ظاهراً لس فوقه 
شيء ٠‏ ولا يزال باطناً لبس دونه شيء . 

وأضاً غدث أي ذر وأبي هر ره وقتادة المذ كور 6 تفسير هده 
» الأسماء الأرلعة « الذي فنهذكر الإدلاء قد ذكرناه فى » e‏ الإحاطة « “ 
وهو ما بين أن الله لا يزال عالياً على الخلوقات مع ظهوره وبطونه وف حال 
زوله إلى السماء الدنيا . 
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والضا فقد قال تعالى : ( وَمَاقَدَروا أللَهَحقٌ فدرم وآ لاض جيميعاقبض ته روم 
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هذه عظمته عتنع أن حصره شېء من مخاوقاته . وعن الى صلى الله عليه وسم 
فى تفسير هذه الآية أحاديث صحبحة انفق آهل العا بالحديث على صحتها وتلقيها 


امه 


صفحة 


وه 


الموضوع 


ه ٠١‏ ( الفتوى الجوية الكبرى ) 


۱۷ 


٤ 


سثل ما قول السادة ٠٠٠‏ فى آيات الصفات وأحاديث الصفات وما 
قالت العلماء فى ذلك 9 

1 - جواب مجمل عن السؤال ٠‏ 

١‏ - مقدمة مدعمة بحجج على أن الكتاب والرسول والسلف قد أحكموا 
أصول 'الدين وفروعه لا سيما باب الأسماء والصفات ٠‏ 
وإبطال قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
جهل السابقين الأولين ٠‏ 


١١ >‏ - شهادة الخلف على أنفسهم وشهادة الأمة عليهم بالحيرة والشصك فى 


العلوم الإلهية ٠‏ 
سبب استيلاء الضلال على أكثر المتأخرين ٠‏ 

٠ أدلة إثبات العلو والاستواء من الكتاب والسنة والعقل والفطرة‎ - ٤ 
٠ لا يوجد فى الكتاب والسنة ولا عن السلف ما يوافق مذهب النفاة‎ 

٠ ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة‎ ٠ 

۷ - لا يعتمد من سلك طريقة المعتزلة فى نفى ما ينفى وإثبات ما يثبت 
لله إلا على عقولهم » الحكمة عند مؤلاء فو ذكر الكتاب والسنة 
للأسماء والصفات ٠‏ 

۸ - يجب على عموم الأمة الرد عند التنازع إلى الشف مع »ء المتأولون 
والمفوضون شابهوا المنافقين فى الإعراض عن الكتاب والسنة ودعوى 
الإحسان والتوفيق ٠‏ 

٥‏ - من ورثت عنه مقالة التعطيل للصفات » ومن أول من قالها من هذه 


oAY 


الوضوع 
الأمة ومن أظهر ها ؟ 


٢ >» ۲١‏ - ليس كل الصابئة مشركين معطلة » كثير من اليهود والنصارى بدلو! 
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وحرفوا وكانوا كفارا أو مشر کین ٠.‏ 


ت مذهب فلاسفة الصائة فى الصفات »الفارابى أخد عنهم تمامفلسفته 


۳ - ضرر تعريب كتب الروم واليونان على العقائد وغيرها » نشر المريسى 
هذه المقالة » التأويلات الموجودة فى كتب المتأخرين هى تأويلات 
المريسى » دليل ذلك ٠‏ 

۳ - حكم أئمة السنة فى الجهمية ٠‏ 

٠‏ - ذكر الكتب التى نقلت مذهب السلف فى نصوص الأسماء والصفات» 
ونقدت مدهب المعطلة ٠‏ 

۷ - القول الشامل فى هذ! الباب » ومذهب السلف فيه إجمالا ٠‏ 

48 - لو ماثلت صفات البارى صفات المخلوقين للزم أن يجوز عليها ما 
يجوز على صفاتهم من النقص والعدم ٠٠‏ 

۲١ , 4‏ - جمع أهل التعطيل بين التعطيل والتمثيل » وكذلك أهل 
التشبيه » إيضاح ذلك » إثبات أهل السنة للاستواء مع عدم التمثي 

۰ كل من نفى شيئا من الصفات يزعم أن العقل يسانده ٠‏ 

٠‏ - يخصم أهل السنة من نفى الصفات أو نفى المعاد بما خصم به الفريق 
الآخر ٠‏ 

١‏ - كمال علم الرسول بربه ونصحه للأمة وفصاحته تمنع تقصيره فى 
البلاغ وأن يكون ملغزا » حكم من انتقص الرسول فى هذه الصفات 

١‏ ل المنحرفون عن طريقة السلف فى نصوص الصفات ثلاث طوائف أهل 
التخييل , وأهل التأويل » وأهل التجهيل ٠‏ 

5 - من أهل التخييل من يقول : إن الرسول علم الحقائق لكن لم 
يبينها » ومنهم من يقول لم يبينها » قول هؤلاء فى المعاد » وفى 
أعمال الإسلام ٠‏ 

۳ 9 منهب أهل التأويل فى نصوص الصفات ٠‏ 

قصد المؤلف بهذا الجواب الرد على أهل التأويل لأنهم تسموا بنصر 
أصول الدين » وهم أعداؤها ٠‏ 
55 > إلزام الفلاسفة لأهل التأويل بتأويل نصوص العاد > إلزام أه-ل 
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الملوضوع 
السنة للمتأولين بإجراء نصوص الصفات على ظاهرها كما أجروا 
نصوص المعاد ٠‏ 

٥‏ , ۳۸ - مذهب أهل التجهيل أن الرسول والسلف لا يعلمون معانى 
نصوص الصفات » ولا العلوم العقلية ٠‏ 
واحتجوا بوقف بعض السلف على لفظ الجلالة فى الآإية وغلطوا 
فى ذلك ٠‏ 

17 معنى التأويل فى إصطلاح أكثر المتأخرين 2 وعند جمهور المفسرين 
وفى لغة القرآن ٠‏ 

۷ ب إن وقف على قوله ( إِلَاأللهُ ) فتأويل الصفات وما أخبر الله عنه من 
أمور الغيب هو كيفيتها » وإن وقف على ١‏ وَالَّسِحُونَ ف لماو ) ٠‏ 
فتأويلها معرفة معانيها ٠‏ 

4 أدلة كون الصحابة والسلف علمو! معانى الصفات والمعاد وسائر 
معانى القرآن ٠‏ 


00 


+ ل عبارات الساف فى إثبات اأصفات والعلو والاستواء قول الأوزاعى 7 
قول ربيعة ومالك وآخرين ٠‏ 

۲ - معنى قولهم : الاستواء معلوم , وقولهم أمروها كما جاءعت بلا كيف 

۷ - كلام ابن الماجشون وما تضمن من ذكر الصفات بلاكيف والرد على 
الجهمية > استدلاله على ذلك » عظمة البارى وصفاته ٠‏ 

8 ممأ نقل المؤلف من إلفقه الأكبر لأبى حنيفة » كفر من أنكر أن الله 
فى السماء أو شك فى ذلك , أو شك فى كون العرش فى السماء ٠‏ 
ب تصريح الأئمة بعلو الله على العرش »> ومباينته للخلق والجواب عن 

آيات المعية بأنها لا تقتضى الحلول ٠‏ 


١‏ 7 حكى محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به النصوص من 
صفات الله ٠٠‏ إلخ 5 


Oo 
٠. 


5 غلاة الجهمية يحاولون أن يقولوا : ليس فى السماء رب تصريح 
أكابر السلف بتكفير الجهمية وردتهم ٠‏ 

۸ - ابن أبى زمنين من جملة من حكى مذهب السلف فى الإيمان بأسماء 
الله وصفاته والعرش والكرسى والحجب » والنزول ونفى الحد 
والحلول ٠‏ 

8 ب حكى الخطابى وغيره من العلماء مذهب السلف أيضا فى إجراهء 
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الموضوع 

النصوص على ظاعرها اللائق بالله وأن القول فى الصفات فرع على 
القول فى الذات . 

١‏ ب عقيدة أهل السنة فيما حكاه أبو نعيم هى الإيمان بأحاديث الاستواء 
والعلو ونفى الامتزاج والاختلاط بالخلق ٠‏ 
العلو والنزول » وغير ذلك » ونفى الحلول ٠‏ 

۲ - قول الفضيلبن عياض ٠‏ 

٥‏ - تحذير عمرو بن عثمان المكى من وسوسة الشيطان وإيقاعه العبد فى 
القنوط من المغفرة أو الغرور بالطاعة 
إذا أيس الشيطان من أن يوقع العبد فى التمثيل أتاه من قبل الجحد 
والتعطيل ٠.‏ 

٥‏ - يرى عمرو بن عثمان - وبعض أهل السنة ‏ أن الله كان متسميا 
ومتصفا بصفات الفعل فى الأزل بمعنى القدرة على ذلك فكان فاعلا 
فى الأزل بمعنى سيفعل » وذكر عددا من الصفات ودلل عليها ٠‏ 

7 لا نسخ فى الأخبار عن صفات الله > ولا فى الخبر بأن فرعون مسن 
أصحاب النار 9 

4 الآيات المخبرة عن علم الله بالأشياء بعد تكوينها لا تدل على نسخ 
الآيات المخبرة بقدم علم الله كما زعمته القدرية ٠‏ 
يذهب المحاسبى إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته لها إذا كانت * 
وتأويل الإرادة : بناء على أصل الكلابية 2 


2 4 لا تنسخ آيات المعية والقرب آيات العلو » ليس معنى المعية أنه فى 


كل مكان ٠‏ 
۹ ل معنى فى السماء »الصعود إلى الله لا يقتضى مداواته فى العلو 0 
٠‏ علو الله ليس مقيدا فى الآيات ٠‏ 


2 ها قفن لاف غ أبن افيف اتفاق الها خر ين والاتصان عل توحية 
الله ومعرفة أسمائه وصفاته , والإيمان بالقضاء والقدر » نقل العلماء 


۲ - معول من خاض فى الصفات على الهوى وسوء.الظن بالله 0 
٤‏ ل يرى أبن خفيف ‏ كبعض المتأخرين ‏ أن النفس من صفات الله »> 
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الملوضوع 
النور من أسماء الله وصفاته »> سبحات وجه الله ٠‏ 
الكرسى موضع القدمين , زعم النفاة أن النصوص تقتضى التشبيه 
ودفعهم لها بالمقاييس ٠‏ 
من عقائد السلف ٠‏ 
الرد على من زعم أن جميع الصوفية يقولون برؤية الله فى الدنيا ٠‏ 
كثير منهم يريد بالرؤية الرؤية بالقلب ٠‏ 
بوصف الله بالعشق ولا الحلول ٠‏ 
وإباحة المكاسب والتجارات » الرد على من حرم ذلك أو اعتقد أن 
الأرض تخلو من الحلال ٠‏ 
يجوز أكل طعام ومعاملة من لا يتهم فى مكسبه بدون سؤال » يحسن 
السؤال عن مال من تاب من أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 
كفر من زعم أنه يعلم منازل الخلق عند الله » لا يسقط التكليف عن 
كفر من قال إن الأرواح غير مخلوقة , القراءة الملحنة بدعة ٠‏ 
القصائد التى فى مدح الله والثناء على الصالحين حسنة » والاشتغال 
بالعيادات أحسن منها ٠‏ 
استماع الغناء على اعتقاد أنه من الدين كفر , حكم الرقص الإيقاعى 
والربعيات ٠‏ 
إذا صبر الفقير ولم رتكفم فهو أنه ل ٠‏ 
ترك الكسب لا يحوز إلا بشروط » من احترف السؤلال وهو صحيح» 
الاستماع إلى الغناء والملاهى فسق ٠‏ 
مما نقل المؤلف عن عبد القادر الجيلانى أن الله مستو على العرش 
بذاته ٠‏ وأنه لا يجوز القول بأنه فى كل مكان ٠‏ 
كلام !بن عبد البر ونقله عن أهل السنة » إثبات النزول إلخ معنى 
( مَايحكُو من وىة ) ٠‏ 
ما حكاه البيهقى من إثبات اليدين بالآيات والأحاديث » ما فعله الله 
بيديه وما قال له كن فكان ٠‏ مذهب المتقدمين فى الصفات ٠‏ 
مما نقل المؤلف عن القاضى أنه لايجوز رد أخبار الصفات ولا بعتقد 
التشبيه فيها , لو كان التأويل سائغا لسبق إليه السلف ٠‏ 


/المه 


الموضوع 

نقل عن الأشعرى مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة فى الإيمان 
بالصفات وغيرها من مسائل العقائد ٠‏ 

حكى الأشعرى عن أهل السنة بحسب ما فهمه من مذهبهم أن الله 


0 


الأشعرى فى الصفات وغيرها ٠‏ 
رد الأشعرى على من جعل استوى بمعنى قهر » وأن الله فى كل مكان 


٠‏ قول الباقلانى واحتجاجه على إثبات الوجه واليدين » بيانه تناقض 


المعتزلة لما أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات ٠‏ 
رده على من قال إن الله فى كل مكانء أثبت الباقلانى منالصفاتأكثر 


8 ۶ 
مما أثبتت الأشاعرة ٠‏ 


٠١١ ٠‏ سيب نقل المؤلف لأقوال بعض المتكلمين مع أن الكتاب والسنة 
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والإجماع مغنية عن كلام كل أحد ٠‏ 

بيان الجوينى لمذهب السلف فى الصفات وترك التأويل » وأنه يقول 
رذ 0 5 

ليس كل من حكى المؤلف قوله من هؤلاء المتكلمين وغيرهم يقلول 
بجميع ما يقول به أهل السنة ٠‏ 

ظاهر آيات المعية لا يخالف آبات العلو والاستواء ٠‏ 

النه معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة ٠‏ 

معنى المعية إذ! أطلقت فى اللغة وإذا قيدت . شواهد ذلك ٠‏ 

تنقسم المعية إلى عامة وخاصة » أدلة النوعين » مقتضى كل منهما ٤‏ 
ليس مقتضى المعية أن تكون ذات الله مختلطة بالخلق ٠‏ 

فسر بعض السلف نصوص المعية بالعلم وهو بعض مقتضاها دفعا 
لاستدلال الحلولية بها ٠‏ 

لفظ المعية ( العامة والخاصة ) يقتضى فى كل موضع أشياه لا 
يقتضيها فى موضع آخر » فإما أن تختلف دلالة المعية بحسب 
المواضع أو تدل على قدر مشترك بين مواردها » ويمتاز كل موضع 


٠ بخاصية‎ 


نظير المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبودية يشترك فيهما جميع 
الخلق ويمتاز بعضهم على بعض ٠‏ 
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الموضوع 


معنى الألفاظ المشككة , من فسر أأمنتم من فى السماء بأنها تحيط 
به أو جعل ذلك ظاهرالآية واتأولها فقد تكلف» معنى ( فى السماء ) ٠‏ 
الإخبار بأن الله قبل وجه المصلى لا ينافى علو الله » تمثيل الرسول 
رؤية الله وعلوه برؤية الشمس والقمر مع علوهما ٠‏ 

قول بعض المتكلمين ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد لفظ مجمل ٠‏ 


٠١٠9 1°۰۸‏ خطأ من تقدم أن السلف والخلف متفقون على نفى ما دلت عليه 
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نصوص الصفات ٠‏ 

لم يعرف عن أحد من السلف إنكار الصفات الخبرية ٠‏ 

الجهمية والمعتزلة يسمون أهل السنة مشبهة ؛ بل غلاتهم يسمون 
الرسل مشسبهة أيضا ٠‏ 

كل صنف من أهل البدع يلقب أهل السنة بلقب مفترى » مستند 
أهل البدع فى تلك الألقاب ٠‏ 

أقسام الناس بالنسبة إلى ظواهر نصوص الصفات ثلاثة إلجممالا 
وستة تفصسلا ٠‏ 

مذهب السلف , مذهب المشبهة , مذهب النفاة » مذهب المفوضة ٠‏ 
من نصوص الصفات مأ هو قطعى , ومنها ما يفيد الظن الغالب » 
ومنها ما يتردد فيه بعض العلماء 

ما يدعو به من اشتبه عليه شىء من العلم 

من عرف طريقة المتكلمين والمنفلسفة عرف بطلانها 


من قرأ كتب الكلام ولم يسبر غوره خيف عليه ٠‏ 


تهافت حجج المتفلسفة والمتكلمين » استحقاقهم للتنكيل من وجه 
والرحمة من وجه 


1١4١‏ « سل عن علو الله تعالى واستوائه على عرشه» 


١‏ هذه الرسالة مختصرة من الرسالة الآتية ص ۲۲١‏ فى الجمع 
بين علو الله وقربه فاكتفينا بفهرس المطولة ٠‏ 


084 


صفحة الموضوع 
مذ م٠١‏ « سثل عن علو الله على سار ملوقاته » 


۳١‏ و ۱۳۷ الآيات والأحاديث فى العلو 
٠٤١ - ۸‏ من حكى الإجماع من الأئمة المتقدمين على إثبات العلو وسائر الصفات 


٠٠٠ فصل والمبطل لتأويل من تأول استوى باستولى اثنا عشر وجها‎ ١: 
الرد على من زعم أن قول مالك الاستواء معلوم استفهام عن وقوع‎ ۱۹ 


الاستواء أو أن الكيفية معلومة » السؤال عن معانى الصفات ليس 
بدعة والسؤال عن الكيفية بدعة ٠‏ 


0 فصل فى الكلام على الإحاطة والكرو ية 

0۰ الأرض كروية الشكل » ا لاء محيط بأكثرها مقبب من كل جانب بينه 
وبين السماء كما بين الأرض والسماء ٠‏ 

0۰ ليس تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية التحت المركز 

10۰ سماء الدنيا محيطة بالأرض » السماوات كرو ية الشكل » الكرسى 


فوق إلأفلاك » العرش فوق الكرسى » نسبة الافلاك إلى الكرسى 
والكرسى إلى العرش 


د رر 
١6‏ الفلك فى اللغة 2 تفسير ( a OS‏ ( 
5١‏ العرش له قوائم وليس مستدير! مطلقا » مكان الجنان » العالم 
العلوى والسفلى بالنسبة إلى الله ٠‏ 
\oY‏ قاعدة فى علو الله بالعقل والفطرة وهى أن يقال كان الله ولا 
شىء معه ٠٠‏ 


» «المرا كشة‎ ۱١١-۴ 


١6‏ سئل عن رجلين تباحثا فى مسألة الإثبات للصفات والجزم بالعلو 
على العرش 

٠٠١ , 5‏ يجب الإقرار بما جاء به النبى جملة وتفصيلا 

\oo‏ مما جاء به الرسول رضاه عن السابقين ومن اتبعهم بإحسان وبأنه 
أكمل له الدين 


١556 2 \oo‏ الرسول بلغ جميع الدين وهو معصوم عن الكتمان والكذب 
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الموضوع 


١5١8 7‏ بحب تصديقه فيمأ أخبر به من أسماء الله وصفاته › السابقون 
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والذين اتبعوهم بإحسان تلقوا عنه القرآن والسنة ٠‏ 
۷ مكث الصحابة الزمن الطويل على تعلم الآيات والسور لأجل الفهم 
والمعرفة يدل على ذلك ستة أوجه ۰ 
۷ لو كان الحق هو النفى والكتاب والسنة والإجماع إنما يدل على 
الإثبات لزم أمور ٠‏ 
1۸ إن قيل هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت 
عله : 


65 المتفلسسفة وال لقرامطة يزعمون أن SSC ed‏ 
الرد عليهم > أعلم الأمة أعظم الناس إثباتا » معنى أن من ![ للم 
كهيئة المكنون 
من النفاة من يتمسك بأحاديث مكذوبة كقول عمر « وكنت كالز نجى 
بينهما » م حفظت من رسول الله جرابين » معنى الحديثين ٠‏ 

۲ القرينة الصارفة عما دل عليه الخطاب عند الجهمية هى العقل 
فيقال لهم ٠‏ ¢ 

٤‏ محققو المعطلة يوافقون فرعون ويعظمونه » فرعون أتكر الصانع 
بلسانه قصة بناء الصرح ومعراج الرسول من أدلة العلو » أمل 
السنة موافقون لإبراهيم ٠‏ 

الوجه الثانى والثالث والرابع 

۷ من عمارة النفاة للعلو وسائر الصفات » الفلاسفة والمعتزلة يسمون 
مذهبهم التوحيد » وأنفسهم الموحدين 
ذم ال لحيرة والأمر بسؤال الهداية » ما يروى « زدنى فيك تحيرا » كذب 

۲ قول الواقفة يلزم عليه أمور )١(‏ (؟) (۳) )٤(‏ معنى قول مالك 

الاستواء معلوم 

8 علماء المالكية حكوا إجماع أهل السنة على أن الله بذاته فوق عرشه 
لم ينكر على أبى يزيد إلا أتباع الجهمية » وقالوا ٠٠‏ 

6 ألبو المعللى وأتباعه من متأخرى الأشعرية » سلف الأمة متفقون على 
الإثبات رادون على !١‏ لواقفة والنفاة » نقول عن السلف 


صو ساسم 


۲۲-4 « سثل عن قوله ( اليَمَوَْكَاْمَرشآسْتو ) وقوله 
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الموضوع 
« بزل رنا » هل الاستواء والزول حققة ؟ 


١98 >‏ القول فى الاستواء والنزول كالقول فى ساثر الصفات . 
اتفق أهل الإثبات على أن الله حى حقيقة : من ذهب إلى أن هذه 
الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق أو حقيقة للخالق والمخلوق أو حقيقة 
لله أو أنكر أن تكون أسماؤه حقيقة » سبب تسمية هؤلاء ملاحدة ٠‏ 
> 194 ما ينزم على قولهم أنها مجاز » حكى ابن عبد البر عن أهل السنة 
عدم حملها على المجاز » معنى ذلك ٠‏ 
١99 >‏ سيب إنكار من أنكر أن تكون حقيقة ٠‏ 
فصل وأما قول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة » تعريف الحقيقة. 


, بيان كون الأسماء والصفات حقيقة » هذه الأسماء تسمى مشككة‎ ۲٠۲ 


معنى المشككة أمثلة لذلك ٠‏ 
٠ ¢‏ ما بين الأسماء من القدر المشترك فى الأذهان › الاشتر تراك اللفظى 
والألفاظ المتواطئة » المطلق بشرط وبلا شرط»الصفات الذاتية 
والصفات العارضة عندهم . 
يستحق الله من الأسماء والصفات لا يشركه فيه غيره ولا يماثله شىء 


من المخلوقات ٠‏ 
المخلوق قد يماثله مخلوق آخر فى صفاته لكن : الأسماء المتواطئة 
حقيقة لكل منهما ٠‏ 


5١5‏ هؤلاء يمثلون فى ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق ثم 
ينفون ذلك » تناقضهم . 

. الاشتراك اللفظى العلم بأن بين الاسمين قدرا مشت ركا علم ضرورى‎ ۲٠١ 
صحة مذهب السلف > الرد على من زعم أن الله إنما ذم من اتخل‎ ۲٠١ 
إلها هو جسم وأن الإثبات يستلزم التجسيم من وجوه (أ)‎ 

١ >‏ الجسم فى اللغة وفى اصطلاح هؤلاء . 
الرد على من قال لو كان له علم لكان محلا للأعراض وما كان محلا 
لها فهو محل للا فات » لفظ العرض . 
- 1۸ إذا قالوا لو استوى على العرش لكان قد أحدث حدثا , تنزيه الله ٠‏ 


0۹۲ 


00 


صفحة ا 


e 
٠ الوجه الثالث » والرا, بع » والخامس‎ ۲۲۷ , ۲۰ 
أنه احتج على نفى إلهية‎ e الوجه السادس أن الله‎ YY 
. الأصنام بكو نها لا تسمع‎ 
5 . خف الآيات التى احتجوا بها عليهم لا لهم‎ 
الوجه الثامن > الوجه التاسسع انه قال لهم : ( لهم رل يشو‎ YY 


للناس فى هذه الآبة قولان . 
۲۲٣ ۰ 15‏ الوحه العاشر أن يقال دلالة الكتاب والسنة وصفات الكمال أكثر 
من أن تحصر . 


. » وقال فصل فى امع بين علو الرب وقربه‎ « ۲٤١ 


٠ ۲۲٢‏ ۲۷ كم فى القرآن من الآيات الدالة على علو الله » دفع قول من قال 
( عنده ) فى قدرته و ( إستوى ) استولى . 

يفف الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض + وصف الله 
بالمعية والقرب » المعية معيتان 

۷ ۰ ۲۲۸ افترق الناس فى العلو والمعية والقرب أربع فرق )١(‏ (۲) 

۲۴١ 64‏ المعية والقرب لا يدلان على الممازجة , الفريق الثالث 

رف من !تبع أو لم يتبع شيئا من النصوص من الفرق الثلاث ومن خالفها 
وتداقض ء وقع صاحب المدازل فى مثل هذا الحلول . 

562620١‏ الفريق الرابع سلف الأمة , العلم من لوإزم المعية وليس لفظها 
مستعملا فى اللازم فقط , شواهد ذلك . 

۲ يذكر الله سمعه ورؤيته وقدرته تخويفا من العذاب وترغيبا فى الخير 

۰ 5912 لفظ القرب یذ کر تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع » سبب ذلك» 
جبريل سمع القرآن من الله . 

. التصارى استدلو! بالمتشابه على تعدد الآلهة وتر كوا المحكم‎ ٤ 

۲۴١ 2 8‏ هل يعلم الراسخون فى العلم تأويل المتشابه » من وقف من السلف 
على ( إلا الله ) أو ( فى العلم ) فهو مصيب . 

۲١١ ۲٤١ , ۲۳١ ۰ ۵‏ المراد بالة ب فى سودة (ق) وقوله ( ا کر 
وقوله ( أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) القرب نوع واحد 
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الوضوع 

۷ + 558 القرب من العباد فى حال الدعاء والسؤال فقط 

A‏ < ۹ الحكمة فى قول : سبحان ربى الأعلى فى السجود 

9 تفسير ( و ڪلمَة أده اليڪا ( ويڪو نارين كله ي ) معني 
الدين ومعنى التكبير » وقول النبى « هل تعلم شيئا أكبر من الله ؟ » 
معنى الإسلام » لا يقبل من العبد غيره وهو دين إبراهيم » ما وصف 
الله به إبراهيم 

0١‏ حديث « من تقرب إلى شبر! تقربت ٠٠‏ » قرب الشىء من الشىء 
يستلزم قرب الآخر منه 

١‏ الرد على الاتحادية بما احتجوا به من هذه النصوص 
مناسبة النزول آخر الليل هل النزول لا يحصل إلا لمن يقوم الليل 
كما أن دنوه عشسية عرفة لا يحصل تغير الحاج وتفتيح أبواب الجنة 
لا يحصل لغير المسلمين الصائمين » واطلاعه يوم بدر 

55 هل يخلو منه العرش إذا نزل » من توهم أن السموات تنفرج لم 
تلتحم » من ينفى النزول ٠‏ دليل عدم الخلو أن الروح 
نزوله إلى سماء كل أحد فى ثلث ليلهم 

0 النصوص فيها الشفاء » معنى الظاهر وخطأ من فسره بالمعروف 

۷ فصل فى تمام الكلام فى القرب » سعة سمعه تعالى » غلط من ظن 
أنه إذا قرب إلى شىء بعد عن الشىء الآخر ٠‏ 

8 ساعة الجمعة مقيدة بفعلها ولمن صلاها » هل يثاب من ترك الطاعة 
لعذر 
فصل قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه متفق عليه 
وهو ( المتلالأملّ ) 
ما أنكرت الجهمية والكلابية من نواع القرب , الأشاعرة تجعل بعض 
الصفات هى الإرادة وبعضها صفات قديمة 
قد يرى الله فى المنام فى صورة على حسب حال الرائى » قول ابن 
عمر نتراءوى الله فى طوافنا » المثال العلمى يتنوع فى القلوب > 
يتفاضل الناس فى الإيمان بالرسول والمعاد 
كثير من العباد رظن أنه رأى الله بعينه إذا شهد بقلبه الصسورة 
المثالية » أو غاب عن الفرق 


٠٠٠١ >‏ كل من أقر بالله من المتنازعين فى الصفات وإلقدر فعنده من الإيمان 


بحسب ذلك وهو ممن يخرج من النار 


> 558 لو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما عرفه الرسول ؟٠٠‏ 


إذ! كأن الشخص من هؤلاء يحصل له فتنة بحديث لم يحدث بذلك 


0۹٤ 


صفحة الملوضوع 


7858 « ستل عن رجلين قال أحدما من لا يعتقد أن الله فى 
الال ادر 


٠١۸ 2 ۷‏ نفى التمثيل » ليس معنى أن الله فى السماء أن السموات تحصره 

4 ۰ 55094 استفصال من قال من لم يعتقد أن الله فى السماء فهو ضال 

۲٠١ 2 ۹‏ الفطرة تدفع شبهات أهل الحلول والتعطيل 

1۰ لا يحسن النظر فى شبهات أهل البدع إلا لمن كان عارفا بحلها وهم 
يتكلمون بكلمات مجملة كالجسم 

۲١١ ٠١ ١‏ نسب إلى الأئمة الأربعة من الاعتقادات ما لم يقولوه » ذم الأئمة 
للكلام وأهله 5 


۲٣۷ ۲‏ « سئل عمن يعتقد الهبة هل هو مبتدع او كافر » 
وهو حكاية مناظرة فى الجهة والتحيز » وقدم الحروف والأصوات 
وقولهم لا يتعرض لأحاديث الصفات عند العوام 


20 «سئل عن أبيات فى مبابنة الله للعالم » 


۲٣١ - ۷‏ نص الأبيات جواب المنازعين عنها معنى المحايثة والمباينة والمداخلة 
1۹ .< لض للمشبتة جوابان إجمالى وتفصيل 0 الإجمالى 


عن الضروريات أصل للنظريات ولا يجوز معارضتها بها » كيف يعلم أن 
القضية ضرورية وأن مخالفها مخالف لما علم بالضرورة وكيف تتغير 
الفطرة والحس الباطن 
YY‏ دليل المباينة من القضايا الضرورية 
۲۷١ _ ۲‏ من أثبت الفوقية ونفى التجسيم ومن قال لا هو داخل العالم ولا 
خارجه 


۲ , ۲۷۲ القول بالحلول يغلب على عباد الجهمية والنفى المطلق يغلب على 


05136 
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صفحة 
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الوضوع 
إذا قال النفاة لا نقول هو مباين ولا نقول بالحلول فلم قلت إذا لم 
ولوا الام ازس (القول. بالحلول 
مأ يمكن فيه التواطؤ فى المذاهب والديانات والمقالات والأحاديث 
وما لا يمكن » ومن يعلم الضرورى من غيره 


ه/ع"' , ۲۷١‏ من دليل المثبتين للعلو الفطرة والضرورة , ما احتج به أهل الحلول 


5/1 
585 ۷7 


والاتحاد كالقونوى › مذهبهم 

من أثبت كليات مجردة ومن أبطل ذلك 

الشىء إذا لم يكن مباينا كان مداخلا » إذا لم يسلم ذلك النفاة 
واحتجوا ۰۰۰ 


YAY > ۷۹‏ أهل الكلام يطلقون المباينة بإزاء أربعة معان وهى ٠٠‏ 
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بعض من ينفى العلو يجوز الرؤية » من يثبت وجودا مطلقا معنى 
الوجود المطلق بشرط أو بلا شرط : 

إثيات ذات مجردة عن جميع الصفات يمتنع وجودها فى الخارج 1 
لفظ الذات فى اللغة 

الرد على من قال لو كان على العرش لكان أكبر منه أو أصغر أو 
3 زا 

ما يذكره النفاة من إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه إن 
كأن باطلا ٠٠‏ وإن كان صحيحا ٠٠‏ » إذا بطلت أدلة إلنفاة فالأدلة 
المتنوعة تثبت العلو والمباينة 

كثير من المتكلمين ينهون العامة عن تقليد الرسل فى الصفات وهم 
يقلدون ۰۰ 

ليس للنفاة دليل اتفقوا على مقدماته , الفلاسفة تقدح فى دلييز 
المعتزلة على نفى الصفات ونفى الجسم والتحيز 

وكل من أذكياء النظار يقد حفى مقدمات الآخر » قدح الأشعرى 
تغلب الحيرة والشك والاضطراب على النفاة » عندهم شبهات عقلية 
ظنوها عقليات أو برهانيات وإنما هى مسلمات 


لا يتصور أن يبنى النفى على مقدمات تساوى مقدمات أهل الإثبات» 
أمثلة 
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الوضوع 

وأما الجواب التفصيلى فهو بيان فساد حجج النفاة » قالت المثبتة 
ما ذكرتموه من الحجج على إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه٠ ٠‏ 

١ >‏ الكليات لا يقال إنها موجودة خارج الذهن 

> 595 قولهم لم نكن قائلين ما يعلم فساده بالضرورة 

5 الشهرستانى والرازى والآمدى ونحوهم ناظروا الفلاسفة مناظرة 
ضعيفة بخلاف أبى المعالى وأمثاله » أئمة أهل النظر وطبقاتهم 
وأما الحجة الثالثة فقولهم إن العقل يقسم المعلوم إلى مباين ومحايث 
وما لیس بمباين ولا محايث 
التقسيم المعلوم إلى واجب وممكن » نيس كل ما فرضه الذهن يكون 
ا موجودا فى الأعيان 

ا امل 0 شرط الضرورية أن تكون مفرداتها بينة لكل أحد بل ٠٠‏ 
المعانى التى يقولها النفاة يعلم العقلاء امتناعها 
قول المعارض : هذا إنما قيل فيما هو جسم متحيز فإذا قدر ما ليس 
بجسم ولا متحيز خلى عن هذين 

< 5984 ما ورد فى الكتاب و!لسنة من الألفاظ وجب القول بموجبه فهم 
معناه أم لا بخلاف ما لم يرد كلفظ الحيز والجهة والجسم » النزاع 
فى هذه الألفاظ 


5١٠9 _ ۰‏ يستفسر من نفى هذه الألفاظ أو أثبتها عن مراده 


الكلام حول صحة التقسيم السابق وأجوبة الناس فى هذا المقام )١(‏ 
قول من يقول هو معقول مطلقا (۲) قول من يقول ليس بمتحيز ولا 
فى جهة وأقول هو مباين ش 

٠٠٠١ >‏ الجواب الثالث قول من يلتزم التحيز والجهة والجسم ويقول لا 
دلالة على نفى ذلك 
الجواب الرابع جواب أهل الاستفصال 


5 5058 هل لازم المذهب مذهب. 


5 °۸ 3 ۳۰۹ جواب أهل الإنيات للدهرية 


۲۲١ _ ٠۰‏ فصل وهذ! التقسيم الذى ذكره السائل وهو أن ما لا يكون داخل 


العالم ولا خارحه لا يكون شيئا شيئا معروف عند السلف ٠‏ 
تجويز الرسول السؤال عن الله بلفظ الاين 


0۹¥ 


صفحة الملوضوع 

0۸-1 7 شرح حديث ازول « 

۱ ۰ ۳۲۲ نص الاستفتاء : ما يقول فى رجلين تنازعا فى حديث النزول 
أحدهما مثبت والآخر ناف فقال المثبت ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا فقال النافى كيف ينزل وقال المثبت ينزل بلا كيف فقال 
النافى يخلو منه العرش أم لا ٠٠‏ 


YY‏ تصويب من ذكر نص النبى » اتفاق سلف الأمة وعلمائها على 
التصديق بهذا الحديث 

YY‏ من فهم من هذا الحديث التمثيل أو وصفه بالنقص فقد أخطأ 

A‏ وصف الله بالأقوال اللازمة والأفعال والصفات 

Yo‏ مذهب السلف أنهم يصفون الله إلخ » التماثل فى الصفات والأفعال 
يتضمن التمائل فى الذوات 

Ak‏ الذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا فى الذهن » معنى قول أصل 
الإشات نثبت صفات الله زائدة على ذاته 

نض سبب تسمية النفاة معطلة » وهل كانو! يعلمون أن قولهم يستلزم 


التعطيل 

TIA < YY‏ محققوا المعطلة ينفون عنه النقيضين » سيب ذلك » هل تخلصوا من 
التشبيه الذى فرو! منه ؟ 

۲۴١ -_ ۷‏ هذه الأسماء والصفات متواطئة وإذا قيدت انتفى الاشتراك والمماثلة 

۹ ما دلت عليه سورة الإخلاص من الإثبات والتنزيه 

65 5536600 7 5850 القول فى صفات الله كالقول فى ذاته » المعانى لا توجد 
مطلقة إلا فى الأذهان » غلط من زعم أنه يلزم وجود موجود يشترك 
فيه الرب والعبد 

۱ ۰ ۳۳۲ زعم طائفة أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظى » خطؤهم فى النقل 
سبب غلطهم ما تلقوه من قواعد أهل المنطق ٠٠‏ 

۲ - ۲۳۷ ماذا يريدون بلفظ الت ركيب » لفظ التركيب يتناول خمسة أنواع 

FFA‏ < ۹ نزاع الناس فى الصفات هل هى زائدة على الذات »> كلل اسم له 
معنى غير معنئ الاسم الآخر » ليست معانى الأسماء هى معنى الذات 

۳۹ فى مسائل الصفات ثلاثة أمور )١(‏ الخبر عنه بها (؟) أنها قائلمة 
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الموضوع 

بذاته (؟) الأحوال » جماهير أعل السنة يثبتون الصفات دون 
الأحوال 
بدل على تناقض هله وفاسده أوقعهم فى الضلال والتناقض 

6 من ذلك قولهم واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط أو بلا شرط 

۳ ما يقولون به من التشبيه مع فرارهم منه 

٠‏ فصل لا نعلم ما غاب عنا مما فى الآخرة ومن صفات الله إلا بما 
نشداهده 

89 المشأبهة التى بين ما فى الدنيا وما فى الآخرة وبين صفات الله 
وصفات خلقه, أما المباينة بينها فهو منانتأويل الذىلا يعلمه إلا الله 

0° الجمع دسل الوقفين آبة ( مایم َوه لاله ) > لنفظ التأويل 8 
وما المراد بالتأويل فى الآية غلط بعض المتأخرين فى ذلك 

”٠‏ من نفى النزول والاستواء أو الرضا ونحو ذلك فرارا من الت لتشبيه 
والتركيب والتجسيم لزمه نظيره 

٥‏ لا بد من موجود واجب الوجود بنفسه وقول هؤلاء يستلزم نفيه 

roz‏ معنى األصمد › كيف بجعل الرب وصفاته مثل الجسم وصفاته 
وليست صفات الروح كصفات البدن 

- من المعتزلة شمتون الإدراك > البغداديون لا يشتون سمعا ورا 

وكلاما قائما به » معنى السلب والإضافة 

۳0۹ ال قال لا أقول بقول المعتزلة بل تقول الجهمية المحضة والباطنية 3 
حقيقة أقوال هؤلاء والجواب عنها 

689 أدلة وحود الله واتنز بهه 2 تذاقض الجهمية والمعتزلة فى مسا لكهم 

5 إذا التزم هؤلاء التعطيل كان تناقضهم أعظم , ما لزم من فر منإثبات 
وحود الله وإتصافه بصفات الممكن ۾ وما فعل الله دمن لحد فى 
أسماثه وآياته كفرعون 
فصل قول السائل كيف ينزل كقوله كيف استوى , جواب الأئمة 

۸ سؤال السائل هل بخلو منه العرش : المعترض إما أن يقر بأن الله 
فوق العرش أولا . مسألة خلو العرش لا تدل على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا على نفى العلو 


01 


مفحة 


الموضوع 


۳۷١ 8‏ إن كان المعترض من مثبتة العلو لكن أنكر النزول أو تأوله بنزول 


ملك أو غيره فهو مبطل من وجوه )١(‏ (؟) 


۲۷١ , ٤‏ الجهمية يثبتون مخلوقا بلا خالق , مناظرة ابن طاهر لبعض الجهمية 
۵ ب ۳۷۷ , ۳۸۰ ,. ۳۸۱ 5415 , ١‏ الأقوال فى مسألة خلو 


7۸ 


العرش منه » الرد على من طعن فى رسالة أحمد إلى مسدد 
بعض من يعظم الأئمة يحمل قولهم : « يفعل ما يشاء » على أنه يحدث 
شيئا منفصلا عنه من غير أن يقوم به هو فعل 


58٠ _ ۸‏ هذا القول أوجيه أصلان أحدهما أن الفعل عندهم هو المفعول والثائ 
جم هم ص 


نفيهم ما يتعلق بمشيئته وقدرته 


۲۹١ - ٠‏ عبد الرحمن بن مندة صنف كتابا فى الإنكار على من قال لا يخللو 


منه العرش وطعن فى رسالة أحمد إلى مسدد » الرد على ابن مندة 


٤۴۷ > ٤١١ / ٤١١ , 1‏ معنى النزول والاستواه عند الأشعرى ومن ينفى 


- ۸ 


5. 
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۳۹۰ 


قيام الأفعال الاختيارية بذاته 

مناظرة إسحق بن راهويه لمن أنكر النزول وما فى بعض طرقها 
من الزيادة 

هل :صلح أن يقال ينزل بذاته إلى سماء ادنيا » وحسال الحديث 
المروى فى ذلك 

بعض الطوائف ترى أنه لا يمكن إلا أحد انقولين القول بالنزول وخلو 
العرش أو القول بأنه ما ثم نزول 

جمهور أعل الحديث يقولون لا يخلو منه العرش وهو المأثور عن 
فصل وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة حدابث النزول والمحىء 
ونحو ذلك وذكروا عن أحمد فى تأويل ذلك روايتين 

طرد ابن عقيل ذلك فى غير هذه الصفة , اختلاف قول ابن عقيل 
فى التأويل 

حكى لغزالى أن أحمد تأول ثلانة أشياء )١(‏ « الحجر الأسود يمين 
الله فى الأرض » (۲) « إن قلوب العباد بين أصبعين » (؟) « إنى 
لأجد تفس الرحمن من قبل إليمن « وهذه الحكاية كذب 


نقل حئيل هو سيب النزاع بين أصحاب أحمد هل تأول ذلك 


اختلافهم فى توجيه قوله 


٠ e. 


صفحة 


الملوضوع 


£۰۰١ ۸‏ معنى مجىء البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان » هل يقلب الله 
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الأعمال جواهر 

2 ابن الحوزى جعل التأويل رواية عن أحمد واعتمدها فى تفسيره‎ ٤١ 
والمتواتر عن أحمد يناقضها‎ 
الذين ذكرو! عن أحمد تأويل النزول ونحوه لهم قولان » ما كذب على‎ 
مالك فى ذلك‎ 

7 اختلف أصحاب أحمد وغيرهم فى النزول ونحوه هل هو بح ركة 
وانتقال ؟١٠٠‏ 

۹ تأول هؤلاء وبعض أهل العربية معنى استوى إلى السماء والنزول 
والمجىء بالقصد ومنهم ابن قتيبة 

4 تقرير العلو والرد على الحلولية معنى ( وَهْوْمَعَي ) وأبيات ابن أبى 
الصلت ما فى الإنجيل من إثبات العلو 
لا يكيف نزول الله » النزول منا يكون بمعنيين 
الخائضون بالتأويل يتشبثون بألفاظ محرفة أو مغلوطة عن بعض 
الأئمة كما تأولو! قول الأوزاعى 
زعم القاضى أن قوله ( سبحانه ) ليس تنزيها عن اتخاذ الولد 

۲ مذهب الكلابية والأشعرية ومن تبعهم فى الرضا والغضب والفرح 
والضحك و الكلام وسائر ما يتعلق دمشسيئة الله وقدرته 
هؤلاء ينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات 
ويقولون الإضافات 

۳ ليس شىء من هذه الأقوال منقولا عن السلف » شاهد ذلك 

15 معرفة مراد الرسول والصحابة هو أصل العلم » كثير ممن يذكر 
مذهب السلف يظن أنه لا يعلم أحد معانى الصفات 

۸ اذا كان النافى للنزول نافيا للعلو وتأول ذلك بنزول أمره ورحمته 
أجيب بستة أوجه 
الجواب عن قول المعترض أن الليل يختلف باختلاف البلدان 
والفصول بأنواع )١(‏ 
للناس ثلاثة أقوال : منهم من يقول هو فوق العرش وليس بجسم 
ومتهم من دقول : وهو جسم ومنهم من يقول ولا أقول جسمولا ليس 


1۰1 


صفحة 


الموضوع 
بجسم ومنهم من يستفصل عن الجسم 


اده - 554 معنى الجسم فى اللغة وعند أهل الكلام والرد على من غلط على 


أمل اللغة 


٤٠١ » 558-55340518‏ ما يراد بلفظ الت ركيب والتحيز , 


تعليل المعطلة بذلك » هؤلاء ينازعون فى ثلاث مقامات الأول . 


١‏ - 5965 أصل قول النفاة مبنى على أصلين المقدمة الأولى » الثانية 
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6 من يزعم أن الله لم يحدث جواهر وإنما يحدث أعراضا فيها » المعاد 
عند هؤلاء. 

77> من آثبت الصفات كان عندهم محسما والأجسام عندهم متمائلة 

۷ الأحد والصمد ينفيان التمثيل والتجزثة . 

go «< EFE < f° < ۹‏ أساليب النفاة فی نقل الناس إلتسئ 
التعطيل » من قال إن الله جسم ؟ المراد بالجسم عندهم » إطلاق 
الجسم على الله نفيا أو إثباتنا بدعة 

۲ منع إطلاق لفظ الجبر نفيأ وإثباتا » كلام الأئمة فى ذلك 

۲ السلف لا يردون البدعة ببدعة ويراعون لفظ القرآن والحديث 
أقوال أهل البدع تتضمن تكذيب كثير مما جاء به الرسول بيان مراد 
أهل البدع بألفاظهم مما يسلم به المؤمن من الوقوع فيها ٠‏ 

٥‏ حقيقة مذهب النفاة أنما بوصف به الرب لا يعقل منه إلا ما يعقل فى 
قليل من المخلوقات » اليهود وصفت الله بالنقائص . 
من الناس من يقول ينزل وليس بجسم » ومنهم من يقول وهو 
جسم » ومنهم من لا ينفى الجسم ولا يثبته . 

۸ هنا طريقان الأول أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض 
الثانى أن الروح والملائكة توضف بذلك . 

89 يشسبه بعض الناس نزول الروح إلى القبر بشمعاع الشمس وهو غلط 

٠‏ أحاديث فى صعود الروح والملائكة وعودها وأنه ليس مشل صعود 
البدن ونزوله فصفات البارى ونزوله أولى وأعظم . 

0 تفسير النشأة الثانية » القولان فى آية ( صمي كال قَصَوعَلَتهَا 
أَلْمَوْتَ ) . 
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الوضوع 
الخ انواع + من قال إن اللجواعي افده لفقل و 2 
الأجسام تنتقل ألوانها » حركة الروح . 
قرب الله لا يستلزم خلو ذاته من العرش قربه من موسى حين 
كلمه من الشجرة . 1 
تفسير : ( أَْبورِكَسْفِاَارٍ ١)‏ ودف منسطىالوادالأيسٍ ) › 
ناداه ذلك الوقت تأويل النداء عند الكلابية 
فى بعض الإسرائيليات قربه تعالى من أيوب وغيره من الأنبيساء » 
قرب الله من العباد إذا تقربوا إليه من ينكر هذا القرب » قرب الله 
إلى قلوب العارفين » غلط من جعل ذلك حلول الذات فى العابد. 
تقريب العباد إلى ذاته » دنو الرب نفسه وتقربه من بعض عب اده 
من أنكر ذلك . 
کشر من الدذاس لا يهتدى لتناقض النفاة » الجواب عما احتج به من 
قال إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد » وتأول حديث النزول . 
> “510 بين ابتداء المعمورة ومنتهاها ماثة وثمانون درجة » المعمور 
من الأرض » حركة الفلك على ذلك دولابية » وعلى القطبين رحاوية ,2 
وعلى المعمور من الأرض حمائلية . 
أصح الروايات إذا بقى ثلث الليل الآخر » إن صحت الروايسات 
الأخر فالنزول ثلاثة أنواع » لفظ الليل والنهار إذ! أطلق فى كلام 
الشارع وإذ! قال نصف النهار . 
ما منتهى الليل فى قوله إذا بقى ثلث الليل وقوله وقت العشاء إلى 
نصف الليل أو إلى ثلث الليل . 
يدوم النزول على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان آو أكثر . 
إبطال قول من زعم أنه يلزم من نزوله على آهل كل بلد فى ثلث 
ليلهم أن يكون دائما تحت العرش أو تحت السموات . 
سئل بعض الجهال عن كيفية السموات حال نزوله فقال يرفعها ثم 
دضعها , الذين يتخياون صفات الله كصفات أجسامهم منهم من تأول 
النصوص او فوضها أو مثل . 


٨۸‏ 2 555 نزول الله وقربه ليس مثل نزول أجسام العباد وقربها » يحاسب 


الله الخلق فى سماعة واحدة ٠‏ 


1۰۳ 


صفحة 


الموضوع 


48٠ 2/69‏ سعة علم الله وسمعه وبصره ورزقه وقدرته , وإجابته لكل من قرأ 


الفاتحة فى ساعة واحدة مع كثرة المصلين 


4١ 0‏ أدلة عظمة الله وصفاته وأن المخلوقات لا تحصره ولا تحيط به ٠‏ 
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قول أبى طالب المكى إن شاء وسعه أدنى شىء وإن شاء لم يسعه 
شىء » كلامه فى العلو وغيره من الصفات » ما أصاب فيه من ذلك 
وما أخطأ . 
أبو إسماعيل الأنصارى وقع فى كلامه شىء من الحلولء العام فى 
حق العارف . 
بعض السالكين يظن أنه يرى الله بعينه » سبب ذلك . 
مذهب أهل السنة أن الله لا يراه أحد بعينيه فى الدنيا حتى موسى, 
وتنازعوا فى نبينا . 
الجنيد إمام هدى , أنكر ابن عربى كلام الجنيد لأنه يخالف مذعبه. 
أسماء الله المطلقة لا يجب أن تتعلق بكل موجود المراد بقوله:ونحن 
المعية وأقوال السلف فى معناهاأ ومقتضاها. 

fr E 
معنى الأسماء الأربعة فى قوله : ( هوالاول ۰ ) لیس معنى‎ 
الباطن القريب , لا يدل لفظ المعية على قرب إحدى الذاتين من‎ 
قرب الله بنفسه ما اتفق عليه من أنواع القرب وما اختلف فيسه»ء‎ 
وقوله « لا يزال عبدى يتقرب‎ » ٠٠ معنى « من تقرب إلى شبرا‎ 
إلى و وين‎ 
غلط من زعم أن القرآن يسمع من الله نفسه وهو الذى يقروه‎ 
بنفسه عند قراءة كل قارىء.‎ 


> 0154 تفسير القرب والوجه بأن الأشياء معدومة إلا بالله خطأ. 
6 ١ه‏ اختلف النظار فى معنى افتقار الأشياء إلى الله هل هو الحدوث أو 


الإمكان » فقر الأشياء إلى الله لازم لها. 


5 ۱۸ معنى الباطن والحق ٠‏ بطلان إلهية غير الله . 


01۸ 


فصل إذا عرف تنزيه الرب عن صفات النقص فيجب إثبات أفعاله . 


5٠١ 64‏ آثار وأقوال العلماء فى الاستواء. 
٥۲۲ ۰‏ خطأ من فسر استوى إلى السماء بمعنى عمد إلى خلقها . 
ی وی نل ,می 0 
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الموضوع 
إن قيل إذا كأن لا يزال عاليا على المخلوقات فكيف يقال ارتفع إلى 
مار ا 2 
خلق السموات والأرض ؟ 
مما يسهل إمكان النزول مع أنه على العرش عروج الروح إلىالسماء 
وهى لم تفارق البدن وحال الميت فى قبره وصعود الملائكة ونزولها 
هل يقعد الميت فىقبره عند السؤال ؟ بعض الأبدان لا يأكلها التراب . 
۷ هل رأى النبى ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو أجسامهم . 
فصل نزاع الناس فى معنى حديث النزول ناشئ عن أصلين . 
۳ الحجة المشهورة لهؤلاء قولهم لو كانت أفعاله قديمة للزم قدم المخلوق 
ولو كان حادثا للزم قيام الحوادث بالرب وإن لم تقم به فهو محال 
وقولهم الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر وذلك يفضى إلى التسلسل. 
رن يسمى كلام الله حديثا وحادثأ وهل يسمى محدثا ؟ سيب مجر 
الإمام أحمد للمحاسبى > رجوع الحارث . 
٠‏ للقائلين بأن الخلق غير المخلوق وأن الخلق حادث ثلاثة أجوبة. 
۷ الفعل والح ر كة من لوازم حياة الله » التسلسل فى الآثار غر 
ممتنع الممتنع التسلسل فى المؤثرين . 
الأصل الثانى الذى تبنى عليه أفعال الرب اللازمة والمتعدية . 
٥‏ مذهب السلف » مذهب النفاة » الكلابية يقولون ليست صفاته 
أعراضا ويقولون نو قامت به الحوادث للزم ألا يخلو منها وإذا لم 
دخل منها فهو حادث من نازعهم فى المقدمتين دليل دوام نوع الحوادث. 
٥٥۳ » ٥۵۲ ۰‏ تفسير ( راتما لفك عبتا ) ظن أهل 
الكلام أن معنى كونه خالقا أنه لم يزل معطلا عن الكلام والفعل ثم 
أحدث ذلك . 
ولذلك لا يحكون فى كتبهم إلا قولين أحدهما ما تقدم والثانى 
قول الدهرية . 
0° القائلون بقدم العالم ينكرون الصانع » أول من قال من الفلاسفة 
بقدم العالم أرسطو » حقيقة مذهبه وأصحابه » وابن سينا وأمثاله. 
oY‏ 0 يرون أن معرفة الرسول متوقفة على قولهم لو قامت به 
لحوادث کات » أصيب أل الكلام e‏ الول غي 


مخلوق و فالا ROA‏ 
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الوضوع 
الذين علموا أن هذا الطريق مبتدع ضربان )١(‏ (۲) 


oV +‏ المتكلمون لم ينصروا الإسلام ولا كسروا أعداءه بل أفسدوا حقيقته 


على من اتبعهم » واعتدوا على من نازعهم . وكانوا سببا فى إظهار قول 
الفلاسفة بقدم العالم وإنكار الرسالة . 


٥٤۷ 6‏ حقيقة مذهب الفلاسفة فى الله وفى الرسالة والرسلء حكم هؤلاء. 
SS 00۰ ۷‏ 


حت ديرت ) معنى هذه الآية . 


of!‏ . 04۹% دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين امش ر كين وفلاسفة اليونان 
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أكثر أهل الأرض مقرون بالصانع كقوم إبراهيم وإنما ش ركهم فسى 
العسادة. 

ابن سينا وأمثاله من الملاحدة فسروا الأفول بالإمكان ٠٠‏ تفسير 
الغزالى للكواكب والشمس والقمر أشد تحريفا. 

الجهمية والرافضة فتحوا للباطنية والصوفية باب التحريف » من 
تفسير هؤلاء للقرآن . 

بعض التفسير يكون معناه صحيحا وإن لم يكن هو المراد من اللفظ » 
وبعضه من باب القياس والاعتبار , أمثلة . 

لم يكن للمتكلمين عز إلا فى دولة المأمون لما أدخلوه فى القول بخلق 
القرآن وألقوا إليه حججهم . 

ع E‏ ا م و وو 

لمأ اث جهن إن الج فط كر رد الطرائف فليم بالقرآن 
والحديث والآثار تارة » وبالكلام الحق ى تارة » وبالباطل ثارة . 
ممن انتدب للرد عليهم ابن كلاب » مرتبته فى العلم والدين » افتراء 
المعتزلة عليه وعلى الأشعرى » كثير ممن ذم الأشعرى وابن كلاب 
يوافقهما . 


1 ب 58ه لم يهتد ابن كلاب لما رد على الجهمية لفساد أصل الكلام الى 
ابتدعوه فى الإسلام » بل وافقهم عليه . 
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فرح المحاسبى والقلانسى والأشعرى وغيرهم بطريقة ابن كلاب 
وكسروا بها من سورة المعتزلة والجهمية . 

شرعت الباطنية تظهر قولها فى سنة )۲۲١(‏ وطمعت الفلاسفة 
فى تغيير الملة . 
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الموضوع 
8 الباقلانى ممن كشف أسرار الباطنية وهم يحتجون بحجج أرسطو 
٠‏ يدعى المتكلمون أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا 
سبب غير القدرة عند طائفة والمشيئة عند أخرى وبالعلة الفلسفية . 
أكه مما احتج به ُهل 'الكلام امتناع وجود حوادث لا أول لها > سيان 
الناس لفساد هذه الحجة. 
o‏ الرازى ينصر حجة المتكلمين وينقضها فى بعض كتبه»سبب ذلك . 
۳ اع عتراف الرازى فى آخر عمره وهل كان معذورا 2 الحيرة تغلب على 
الآمدى فى عامة الأصول الكبار ٠‏ 
وده ما يحاب به أرسطو وأتباعه الذين رأوا دوام الفاعلية ولوازمها 
فاستدلوا بذلك على قدم الأفلاك والحركة . 
أهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
من مأدة وهى بخار الماء . 
0710 ما يعلمه العقلاء من جميع جميع الأمم يبطل قول المتكلمين والدهرية وينصر 
ها جاء به الرسولءزيضاح ذلك . 
٠لاة‏ .2 هلاه »> الاه هل يوصف الله بالحركة , الحركة جنس تحت 
أنواع الحركة عند المتكلمين والممثلة والفلاسفة وأهل اللفة , ٠‏ هل 
تكون الحركة فى الأعراض أيضا ؟ 
الفرح » والغضب » والحزن › والحركة » والسكون » الطمانينة التى 
توصف بها النفس ,2 0 معنى الريب » واليقين » والعشق » والصباية ء 
6 معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 
o۷۸‏ من وصف الله بالحركة معنى أو لفظا أو معنى ولفظا . 
۲ لفظ العلو والفوقية والنزول يقتضى علو ذاته فوق العرش»أدلة ذلك. 


oAY‏ العلو والظهور , والأولية والآخرية » والبطون : من صفات الله 
اللازمة ٠‏ 
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